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حقوق الطبع محفوظة ۰۱۹۹۷ لا يُسمح باعادة نشر هذا الکتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكائيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


57 ا ا 
س إن المي 
وبه ثقتي 


يعد كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة من آهم الكتب وأشهرها التي 
أرخت لدولتي نور الدين وصلاح الدين» وما تخللهما من حروب مع الصليبيين» وقد امتاز 
هذا الكتاب بمنهج واضح» وحسن استخدام للموارد» فأبو شامة بحسه التاريخي المرهف 
ساق مقتبساته بانسجام جعلها تبدو وكأنها قطعة واحدة من أسلوبه. 

وبرآيي أن الذي جعل كتاب الروضتين ينبض بسحر التاريخ هو موقف مؤلفه الفكري 
الواضح» والذي تل من خلال اختياره لعنوانه «كتاب الروضتين»: فأبو شامة الذي كاد 
يدرك عصر صلاح الدين“ عاش في فترة مضطربة» يتقاتل فيها الإخوة باستماتة على 
الحکم» رأى في دولتي نور الدين وصلاح الدين روضتين في صحراء هذه الفوضی 
المترامية» بل أحس ‏ وهو المفجوع بعصره - كأن ثمة شبها بين عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز وبين نور الدين وصلاح الدين» فتحمس لانشاء هذا الكتاب» 
مستجيباً لنداء ظامىء إلى العدل والاستقرار» مخاطباً ملوك عصره وكل عصر : لن أكتب 
لكم عن العمرين فقد بَعْدَ زمانهماء وتشعرون بعجز عن التشبه بهماء حسنا؛ هاكم سيرة 
ملكين من عصرکم؛ وهما من بعض ملوك دهركم» ولن تعجزوا عن التشبه بهما. 

فأبو شامة لم يكتب تاريخه ليقدمه إلى السلطان طمعاً في نوال أو ثناءء بل كتبه 
منهجاً في الإدارة العملية من خلال حكم ملكين عادلين» ومن ثم جاء كتابه بهذا الاتساق 
الرائع والبناء المحکم. وبلغة يفهمها الخاص والعام - على حد تعبيره ‏ وفي أكبر جوامع 

تى ‏ الجامع الأموي ‏ راح يقرؤه الناس. 

وکما انطلق أبو شامة في تأليف كتابه من موقف فكري واضح ننطلق نحن من 

الموقف ذاته في إخراج الكتاب إخراجاً علمياً دقيقاً. 


(۱) بين وفاة صلاح الدين وولادة أبي شامة عشر سنوات. 


ففي صراعنا مع الصهيونية الآن تکتسب الکتب التي تحدثنا عن الحروب الصليبية 
آهمية خاصة» للتشابه الواضح بين الصليبيين والصهیونیین. . 

نا نقدم للباحثين نصوصاً عن تلك الفترة ة یمکن أن يطمئنوا إلى صحتهاء من أجل 
أن تقوم دراستهم على سس سليمة علمياًء فالذين لا يؤمنون بمقولة : «التاریخ يعيد نفسه) 
يستبعدون الاستفادة من تاريخنا في صراعنا الآن مع الصهيونية . وبرأبي أن التاريخ لا يعيد 
نفسه تماماء فلكل عصر ظروفه وأحواله» ولكن ثمة ثوابت ومتغيرات في كل 7 
ثوابت نلتقي فيها مع العصور الأخرى» ومتغيرات نتأی بها عن العصور الأخرى أ 
فإذا استطعنا إدراك الثوابت التي مكنت أجدادنا من الانتصار على الصليبيين 3 قد 
وضعنا قدمنا على أول طريق التحرير. . 

إن الصهيونيين أنفسهم يدركون هذا التشابه بين احتلالهم لأرضنا واحتلال الصليبيين 
لها من قبل» ويقومون بدراسة موقف أجدادنا ويحللونه من جذوره كي يتفادوا نهاية كنهاية 
تن وم بعد لین > وثمة فرق عمل كاملة في الجامعة العبرية تتخصص في هذا 
الموضوع“ 

فلم لا نستفيد نحن من تاريخنا في إدراك هذه الثوابت كي نصنع حطين أخرى؟. . 

طبعتا الكتاب 


هذا الكتاب الهام والمشهور تم طبعه منذ مئة وإحدى وعشرين سنة هجرية في مطبعة 
وادي النيل بمصر ۱۸۷۱ مس ۱۲۸۸ ه) عن نسخة خطية فرغ من نسخها سنة 
(۷۳۶ )° . 

هذه الطبعة ‏ على ما فيها من آوهام وتحريفات وتصحيفات ‏ ظلت عمدة الباحثين 
في تاريخ تلك الفترة حتى نشر الدكتور محمد حلمي محمد أحمد من مصر سنة (۱۹۵۲ م) 
القسم الأول من الجزء الأول» ثم نشر سنة (1957 م) القسم الثاني من الجزء الأول. 
وتوقف منذ ذلك التاريخ إصدار تتمة الكتاب» وتراوحت استفادة الباحثين بين الطبعة 
القديمة ونشرة الدکتور محمد حلمي الناقصة. بل ظن بعض الباحئین أن نشرة الدکتور 
محمد حلمي هي الکتاب تام 

هكذا بقي الکتاب موزعاً بين جزئه الأول المحقق وجزته الثاني الذي هو بحاجة 
إلى تحقيق . 
)١(‏ انظر «من الغزو الصليبي إلى الغزو الصهيوني وبالعكس» للدكتور شاكر مصطفى مجلة «تاريخ العرب 

والعالم» العددان: ١٠١51٠١6‏ (۱۹۸۷). 

(۲) هي نسخة القاهرة لم نتمكن ‏ رغم محاولتنا - من الوقوف عليها. 


۹ 


وهذا الجزء الأول المحقق والذي نشره الدکتور محمد حلمي أسوأ من طبعة وادي 
النیل» فعدا التصحیفات والتحریفات التي وقع بها في قراءته للنص؛ وقم بخطاً فدح - 
كانت طبعة وادي النیل بتجوة منه - وهو شرحه لبعض المفردات وتعریفه ببعض الأماکن 
مجانباً الصواب فیما يشرح . 

ولم أتتبع هذا الضرب من أخطائه في تحقيقي للجزء الأول» وحسبي أن أشير إلى 
نموذجين منه هناا؟: 

يقول محمد بن نصر القيسراني في قصيدة له: 

وعسكرك الذي استولى مسیحا على مابين فامية وسيح 

يقول المحقق في الحاشية: «سيح اسم ماء» وسيح الغمر» وسيح النعامة وسيح 
البردان مواضع باليمامة. معجم البلدان: ۱۹۲/١‏ . أي أن ملكه امتد واتسع وشمل ما بين 
هاتین المنطقتين» . 

هكذا ببساطة مذهلة يقرر أمراً تاريخياء مبنياً على خطأ في قراءته» وهو أن ملك 
نور الدين امتد من أفامية حتى اليمامة في الجزيرة العربية ‏ وهی مسافة شاسعة» ومتى؟ 
قبل سنة ۵٤۸(‏ ه) لأن القيسراني الشاعر توفي في هذه السنة . 


والبيت على الصحيح هو: 
وعسكرك الذي استولى مشيحاً ‏ على مابين قامية وشيح 
مشيحاً: يعني مُجدًا. وشيح: قرية كانت تعد قديماً في أعمال أنطاكية0©. 
أي أن جيش نور الدين استولى مُجدّا على ما بين فامية وشیح؛ هذه القرية القريبة 
من أنطاكية . 
أو كقوله تعليقاً على خبر نور الدين: «وآقام بحلب أياماً بحيث جدد ما ذهب له من 
اليزك . 4.۰: 
اليزك : لفظ فارسي معناه طلائع الجیش . السلوك ۱۰۵/۱ حاشية ۰۳ رعمو. 
وما آدري كيف يجدد نور الدین طلائم الجیش ولم يفقد منه إلا النفر الیسیر؟ 


(۱) وانظر حاشیتنا رقم ۲ ص 478 من الجزء الثاني من هذا الکتاب. 

() انظر کتاب الروضتین ق ۱/ج ۱۵۵/۱ من نشرة الدکتور محمد حلمي. 
(۲) انظر «الأعلاق الخطيرة»: ج 8/۱ ۱۲۹/۱ وص ۲۱۱ من هذا الجزء. 
(4) انظر کتاب الروضتین : ق ١/ج‏ ۱4۳/۱ من نشرة الدکتور محمد حلمي . 


۷ 


والصواب هو «البرك» بفتح الراء وسكونهاء وهو المتاع والثقل والسلاح"۲. 


هذا النوع من الأوهام يشعر القاریء بحق أن المحقق غريب عن النص» غريب عن 
روحه وأماكنه وحوادئه9 . 


تحزئة الكتاب 


قسم أبو شامة كتاب الروضتين إلى جزأين : 
يبدأ الجزء الأول من مقدمة الكتاب وينتهي في آخر حوادث سنة 01/9 ه) . 
ویداً الجزء الثاني من سنة (4لاه ه) حتى آخر حوادث سنة ٩۹۷(‏ ه) وبه يتم 
الکتاب . 
وقد ارتأيت تسهیلاً لاخراج الکتاب أن أجزئه إلى آربعة آجزاء: 
۱ الجزء الأول يبدأ من أول الکتاب وينتهي سنة (05۰ ه). 
۲ ب الجزء الثانی يبدأ من سنة (851 ه) وينتهي سنة (۵۷۳ ه). 
۳ س الجزء الثالث يبدأ من سنة (6 ٠۷‏ ه) وينتهي سنة (۰۸۳ ه). 
٤‏ س الجزء الرابع يبدأ من سنة (۵۸4 ه) وينتهي سنة (9۹۷ ه) وبه يتم الکتاب(. 


وصف المخطوطات 
اعتمدت في تحقیق الجزء الأول حسب تجزئة المولف - على ثلاث نسخ 
مل . 
٩‏ س نسخة کوبنهاجن. ورتمها 
وهي آقدم نسخ الكتاب» نقلت عن نسخة بخط الولف» وقوبلت بالاصل الذي 


(۱) انظر أيضاً «تكملة العاجم العربية» (الترجمة العربية): ۰۳۰8/۱ و «الخزانة الشرقیة» لحبيب 
الزيات: 159/4 237/٠‏ وص ۱۹۷ من هذا الجزء . 

(۲) انظر نقد الدكتور صلاح الدين المنجد للقسم الأول من الجزء الأول من الكتاب في مجلة معهد 
المخطوطات العربية المجلد الخامس» الجزء الأول: ۱۵۱ - ۱۵۶4 

(۳) ثم ألحق أبو شامة به مذيلاً سماه «المذيل على الروضتين» ذكر فيه ما فاته ذكره ابتداء من سنة 
(40ه هم - وهي السنة التي تلت وفاة صلاح الدين ‏ حتی سنة (56” ه) ‏ وهي سنة وفاته ‏ وقد 
اتبع فيه نظام الحوليات كذلك؛ وستصدره بإثر كتابنا هذا إن شاء الله تعالی. 

(4) ارجأت الحديث عن وصف بقية المخطوطات التي اعتمدتها في تحقيق الجزء الثاني حسب تجزئة 
الولف إلى مكانه في مقدمة الجزء الثالث» إن شاء الله تعالی. 


۸ 


نقلت منه. إذ جاء في آخر الجزء الأول: «آخر الجزء الأول من الاصل المنقول منه الذي 
هو بخط المولف رحمه الله تعالی . . .) 


وقد كتب في هامشها: بلغ مقابلة بأصله . 

«ووافق الفراغ منه في سابع شهر ذي الحجة من سنة ست وسبعين وست مئة. . .٠.‏ 

أي : بعد وفاة المؤلف بأحد عشر عاماً. 

ويبدو أن ناسخها قد قابلها أيضاً على نسخة أخرى منقولة عن أصل المؤلف بخطه 
ومقروءة عليه» وهي نسخة الشيخ مجد الدين يوسف بن محمد بن عبد الله الشافعي2©0 
كما ذكر الناسخ في الحاشية التي سترد ص 4۳۰ تعليق رقم (0). 

وهذه النسخة تقع في (۲۱۹) ورقة؛ لم يعرف ناسخهاء وخطها مقروء» ولم تخل _ 
على جودتها ‏ من عيب» إذ بها زمان» الأول يقع في ثلاث ورقات يبدأ من 
ص (۳۰/) وينتهي في ص (۳۲/ ب) والثاني يقع في ورقتين» يبدأ من ص (۲۱۲/أ)» 


وينتهى ص (۰)1/۲۱ وقد استعیض عنهما بأوراق مكتو كتوبة بخط حدیث(؟. 


ا يي وق سجن باورا 0 

وقد جعلتها صلا لي في التحقیق: فإياها أعني حين أقول: في الاصل. ما عدا 
الأوراق المخرومة؛ فنسخة (ل) كانت أصلاً في تحقيقها . 
۲ نسخة بودلیان بأکسفورد ورقمها 

وهي نسخة جيدة» مکتوبة بخط نسخي مضبوط» تقع في (۲۵۰) ورقة» آرجح آنها 
مكتوبة في القرن الثامن الهجري؛ وفي هامشها استدراکات تدل على آنها مقابلة على 
نسخة آحری» وعلی صفحة العتوان تملك يعود تاریخه إلى سنة (۸۰۱۸ ه) فیها خرم في 
آخرها يقع في ورقة واحدة؛ ذهب باخر خبر الجزء ء الأول وباسم الناسخ وتاریخ النسيخ0©, 
وعلى الصفحة الأخيرة ترجمة لأبي شامة مكتوبة بخط متأخر. 


وقد رمزت لها بالحرف (ل). 


)١(‏ وعلى نسخة يوسف هذه اعتمدنا في تحقيق الجزء الثاني حسب تجزئة المؤلف ‏ وسيأتي وصفها في 
مقدمة الجزء الثالث. 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 2175 وحاشيتنا رقم ! ص 175 من هذا الجزء. وحاشيتنا رقمة ص 40۱ 
من الجزء الثاني . 


(۲) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 4۸۱ من الجزء الثاني. 


۳ ل نسخة میونخ ورقمها ٤‏ ۰ : 


وهي نسخة جيدة» مکتوبة بخط مقروی تقع في (۳۸۳) ورقة» وأرجح آنها کتبت 
في القرن العاشر في هامشها استدراکات تدل على أنها مقابلة على نسخة أخرى»ء على صفحة العنوان 
مطالعة یمود تاريخها إلى سنة (۱۰۸۱ ه) وفي الصفحة الأخيرة طمسی تاريخ نسخهاء تختلف هذه 
النسخة عن نسختي الأصل و (ل) بأنها تتم في أثناء حوادث سنة (۵۷۳ ه)» وبينها وبين تتمة 


الجزء ورقتان تقریبا(۱). 
وقد رمزت لها بالحرف (م). 
وهذه النسخة ‏ على تأخرها ‏ كثيراً ما هدتني إلى الصواب فيما ضنت به عليٌّ 
نسختا الأصل و (ل). 
منهج التحقيق 
١‏ اعتمدت نسخة كوبنهاجن أصلاً في التحقيق كما ذكرت» واتكأت فيما عرض 


لها من تصحيف أو تحريف على نسختي (ل) و (م)» وغالباً ما كنت أثبت في 
المتن ما اتفقت عليه نسختان إن استقام المعنى . 
وأثبت في الهامش فروق قراءات النسخ» حتى تلك الفروق الطفيفة ‏ على 
قلتها - خوفاً من أن يكون ما تركت أملك في المعنى مما أثبت. 

۲ - وثقت الأخبار من مواردها التي ألمع إليها المولف» والتي أمكنني الوقوف عليهاء 
ونبهت على بعض ما وقع فيها من تصحيف وتحريف لا يحسن السكوت عنه. أو 
خطأ في تعليق محقق حتى لا يظن أن نى أوافقه فيما ذهب إليه. 

"ما ورد في الكتاب من الأعلام عرفت بهم على النحو التالي : 

(1) إذا ذكر العلم مرات قليلة عرفت به على نحو يكشف صلته بما يحيط به من 
خبر» وحددت أهم التواريخ في حياته» وأهم صفاته» ثم أحلت على أهم 
المصادر التي ذكرت ترجمته . 

(ب) إذا كان العلم كثير الدوران في الكتاب اكتفيت بوضع نجمة فوق اسمه إشارة 
إلى أن له ترجمة وافية في كشاف الأعلاه” . 


. انظر ص 458 من الجزء الثاني‎ )١( 
(؟) هذه الكشافات ستكون كتابا مستقلاًء أوطىء فيه لدراسة ذلك العصر من نواحيه كافةء‎ 


أرجو أن 
ييسّره الله لي . 


(ج) لم آعرف بالأعلام الذين يدور علیهم موضوع الکتاب. 
( د ) ما عرف به المؤلف من الأعلام اکتفیت بما ذکره عنهم مع الاحالة على آهم 
المصادر التي ترجمت لهم . 

4 ما ورد في الكتاب من الأماكن عرفت بها على النحو التالی : 

(1) إذا ذكر المكان مرات قليلة عرفت به على نحو يبين موقعه القدیم» ثم موقعه 

لحالي؛ مع عزو ذلك إلى المصادر التي استقيت منها المعلومات. 

(ب) إذا كان اسم المكان كثير الدوران في الكتاب اكتفيت بوضع نجمة فوق اسمه 

إشارة إلى أن له تعريفا وافيا في كشاف الأماكن. 

(ج ) لم أعرف بالأماكن المشهورة. 

© ما ورد في الكتاب من مصطلحات - وأعني بالمصطلح كل ما يخص ذلك الحصر من 
أسماء لسلاح والوظائف وما يتبعهما من ألقاب ‏ عرفت بها على النحو التالي: 
(أ) إذا ذكر المصطلح مرات قليلة شرحت معناه بإيجاز مع الإحالة على المصادر 

لتي استقيت منها الشرح . 

(ب) إذا كان المصطلح كثير الدوران في الكتاب اکتفیت بوضع نجمة فوقه إشارة 

إلى أن له شرحا وافيا في كشاف المصطلحات. 

5 خرجت ما ورد في الكتاب من شعر من دواوين الشعراء التي استطعت الوقوف 
عليهاء وقربت معانيه بشرح ما هُمّ من مفرداته بالاعتماد على كتب اللغةء خاصة 
«لسان العرب» وثمة أبيات س لا سيما في شعر ابن منير - بقيت مشكلة لم أهتد إلى 
ضبطهاء تركتها كما هي عسى أن تسفر لي يوماً عن وجههاء فأستدركها في آخر 

لكتاب» ووراء غموضها منهج أبي شامة في اختیاره للشعر» > فانه س وهو المؤرخ ‏ 

لم يكن يث يثبت منه إلا ما له دلالة تاريخية تعينه على تصوير حادثة ماء مما أخل بترتيب 
لأبيات» وجعل بعضها مقطوع المعنى عما سبقه» إضافة إلى ما قد يعتري الناسخ من 

سبق نظر في أثناء أدى إلى تلفيق أبيات من صدور وأعجاز تلفة . 

وللقاضي الفاضل والعماد الكاتب كتب ورسائل أغربا في بعض كلماتهاء الم 

ألترم بشرحها خوفاً من إثقال الحواشي» واكتفيت بضبطها ليهتدي إلى معناها من 

يبحث عنها. 

۷ - لم آنتیع ما وقع في مطبوعتي الروضتين من أوهام وتصحيف وتحريف ‏ وهو کثیر س 

إذ لم آجد فائدة في تشتيت ذهن القارىء بذكر ما تعثر الآخرون بقراءته. 

۸- صنعت فهرساً شاملا للكتاب يضم فهرسة الأعلام والأماكن والمصطلحات والشعر 

والوقائع والحوادث . 

4 آرجأت الدراسة عن حياة أبي شامة ومؤلفاته إلى حين الانتهاء من تحقيق الکتاب» 


۱۱ 


وسأدرجها في مقدمة «المذیل على الروضتین» إن شاء الله تعالی . 

۰ - آبقیت لغة الوثائق والرسائل والحوارات على حالها دون تغيير ‏ كما ترکها آبو شامة من 
قبل وإن كان فیها تساهل لغوي أو نحوي» لأنها تمثل آسلوب ذلك العصر من بعض 
جوانبه. 

۱ آثبت في الهامش آرقام صفحات طبعة وادي النيل لاشتهارها» ولتسهیل الرجوع إلى 
طبعتنا لمن كانت عنده تلك الطبعة. 
وقد تكرّم علي آستاذي العلامة آحمد راتب النفاخ» ملاذنا في حل المعضلات؛ 

فقرأ معظم ما ورد في هذا الجزء من الشعر» فبصرني بما آشکل علي» وأقام مناده» فله مني آعمق 

الشكر وأجزلهء والله يتولى عني حشن جزائه۲۳. 
وبعد. . 
أرجو أن أكون قد وفقت في إخراج الكتاب محققاً تحقيقاً علمياًء يرضى عنه 

الباحثون» وحسبي أني بذلت غاية جهدي» وان كان جهدي دون أملي. 


والله أسأل أن يوفقني لما يحب ویرضی» ويجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم. هو 
وليّي في الدنيا والآخرة #إفنغمَ المَوْلى ونم التُصير». 


دمشق في 
۸ جمادى الآخرة ۱۶۰۹ ه. 
£ شباط ۱۹۸۹ م. 


(۱) وقد اشتاره الله تعالى إلى جواره وهو يتلو الزهراوين صباح يوم الجمعة ۱۱ شعبان ۱۸۱۲ هه الموافق 
ل 14 شباظ ۱۹۹۲ م۰ ونحن أحوج ما نکون إليهء فقد كان جبل علم راسخ» ما رآء أحد إلا ذكر أبا 
عمرو بن العلاء» وابن جني: وأبا علي الفارسي. . دقة وفهماً وعمقاً راصال وبمثله قيل: قد نزل 
الاس بموته درجة؛ فرحمك الله أبا عبد الله. . وأكرم مثواك. 


۱۲ 


بال اظن صلاخان i‏ و ۱ 
E‏ 


j‏ و 


۱ تم للصيرو اهريغ رلطال 
لزوال 1 ا لا راز ۳ م | مس 
ی الاک J‏ خر ۵ از تال دد 


0 ارا ریہ داشنا ص ١‏ 
0 1 0 


1 ل 0 ات 56 


9 نم نو 2 8 ۳ 0 از 2 9 
2 ۱ و بخ وق 7 عزن تاوق زاف / 


الصفحة الأولى من نسخة کوبهاجن 


۱۳ 


دند ای راا أ 
7 رز 


AEE‏ وبال 


لار 
ل I‏ 


الوزتروواوه 7 

2 و از ل وسنت 
کاس ۱۳ 

2 را 
زا رات ان لعز 5 


دسا ل جر ارات رار rk‏ ۳ ۱ 


صفحه لغلاف من نسخة بودلیان 
فحة اله 


316 


ما مراک 000 اتف شرت هلو 
۱ 200 الا ایور افا ر و 3 
تسف الا رار وت الوا ) وج زاو ۲ 
اهر مان راخ دار اماز وال ٠‏ 
اجنیا ل5ل را موللا ر عم اس منیا ااال : 8 
E‏ مرازیم لال مل ار ار ولاف کڑخاز۔ ۱ 
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0 نک ا EI‏ ی 
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مج نیج 


ون 9 رم دشر ریت سای کا | 

ری تج و ری 1 
ون و2 اتبا رال وای را لشرد ادارا مارا ديهف 1 
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ور مان ۳ ره مرح أخاره زلف خر ا 


ا 


مامت سم زونه ال حرم : دب ار ما 
e‏ یرت نون و ابا تم با باللا ع 

نالا لسع تورات ترود کنیل 
0 5-0 


موه و مر 


الصفحة الأولى من سخة بودلیان 


۱۹ 


۱ کو اجره رای 
: #ناروع مودس ور وتزاييو © : 


اح و 7 SE‏ ارس 


مالس تراد ايز مزا ار 


0 داكا جو الور - ناوم 


ا لاخر اتيف 


لاح با را 


دای سي یه بو تمس 1 دی هه 
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۱ اب زو سم رب وان ۳۹ 
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ا کوخ رى م لوالا اانا 


E 
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الصفحة الأخيرة من نسخة بودليان 


۱۷ 


7 ول 
لضا نيه لوى بی TET‏ و 
الامالة وعزه ذو مشيت تن الافسال وب را نوی ۳ 

لاخو لوو اليد انس وألرجم و اراک سا نه مولا لا 
دوه اكلام عرزجلول والاشال عام المرب والشهياً و 
: کردا متها لد شاه وش رد 35 
"گرم غ اما( سن غ مال تام و لافطا زومن بدمزالاحسا 
0 7 ی 1 ۳۳ ل مالیتموا EK‏ د 
ال ود علرسوله ونه دځ رنه مر یوضترم 
وخلیله وليه فحبدِيه (ْليْضًا له سبرى نا ای انشا 
۰ ربعي اسهد يلشرف البائ باشل شاع علي 
:لسع ولال ولال صل ( ده رنه دع | املاط اهو 
0100000 وعم عم لل لطميازما | یز کوب ولد 3 
دیاین د لا لر بسع ی 
فلالا فعا ردصب تخب والم آل دمل ابرم 
“باعضان وخی ع لابشا والایر؟ كك وعماعز لا رر 
“انه لوا شرو وا ۱۱ لأخشرنا ى زمرت مسان 
إشرعيه مغر سره منم ماف مزإلامنا لین ' 
کت لوزيه می لفاولا هد فيه دلا خلا خلال 
A a,‏ نھ پیا ریت جل ور 0 
ی وا تالمج ! 
ام ۱ 


تم 


الصفحة الأولى من نسخة میونخ 


۱۹ 


9 و هر ی ترا المطان ۳ 
حو كشك حول عه* يري لااد ائات 

8 او وم الوک رمو اه كك مزج ال 
أ لسو لا رادا دمن الحم ررر 
ورعن إلعريج سطاك اء فا و|إثا رهای لزید 
7 وا بت دوك النإ شی جا و (ن ول دوت 
۱ ست و ندم سلطا ن بر 5 (نببافاطر 
۳ اجره ونفودی(لوجوده انا دالتاسربالشو د . |, 
ا وااسااسادیلوعوده دجبو الكسييه ورك 
نت الإسطيو دو ی ۱ 
وی مت ول باسواعإمالما 
aE‏ ردول کاب الروضئاك . 


الحمدٌ لله الذي بلطفه تصلح الأعمال» ویکرمه وجوده درد الآمالء 
وعلی وف مشیئته تصرف الأفعال. وبإرادته تتغيّر الاحوال والیه المصیر 
والمرجح والمآل» سبحانه هو الباقي بلا زوال المنرّه عن الحلول والانتقال» 
عالم الغيب والشهادة الكبيرٌ المتعال. ذو العرش والمعارج والطوّل() والاکرام 
والجلال؛ نحمده على ما أسبغ من الإنعام والإفضال» ومَنْ به من الاحسان 
والثُوال»ء حمداً لا توازنه الجبال ملْء السّموات والأرض وعلى کل حال» 
ونصلّي على رسوله ونبیه وخيرته من خلقه وصفيّه وخليله وولیه وحبيبه 
المفضال ؛ سیدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله ذي الشّرف الباذخ. والعلم 
الراسیخ. والفضل الشامخ» والجمال والکمال؛ صلی الله عليه وعلی 
الملائكة المقرّبين» والانبیاء والمرسلين» وعترتهم الطیبین, ما اقل كوكبٌ 
وطلّعَ هلال وعلى آل محمد ل وصحبه خير صحب وأکرم ۳ وعلى تابعيهم 
بلحسان وجمیم الأولياءِ والابدال وعفا عن المقصرین من ا مته أولي الكسل 
والملال. وخشرنا في زمرته» متمسکین بشرعته» مقتدين بسنته» متعظین) 
بما ضَرَبٌ من الأمثال» مزدحمین تحت لوائه. في جملة أوليائه» یوم لا بيع 
فيه ولا خلال . 


(۱) الطول: القدرة . «اللسان» (طول). 
(۲) في الأصل: مغتبطينء والثبت من (ل) و (م). 


۲۹ 


۲/1 


۳/۱ 


ما بعد فإنه بعد أن صرفت جل ُمري ومُعظم فكري في اقباس الفوائد 
الشرعية. واقتناص الفرائد الأدبية» ع لي أن آصرت إلى علم التاريخ 
بعضه» فأحوز بذلك سن العلم وفرضه ؛ اقتداء بسيرة من مضی ‏ من کل 
عالم مرتضی . قل إمامٌ مِنّ الائمة إلا ویحکی عنه من آخبار من سَلّف فوائدٌ 
جمّة؛ مهم مامتا أ أبو عبد الله الشافعي» رضي الله عنه قل مضب ازیسی : 
ما رأيتٌ ی أحداً أعلم بأيام لاس مِنّ الشافعي . ویروی عنه أ نه أقام على تعلّم 
أيام الناس والادب عشرین سنةء وقال: ما آردث بذلك الاالاستعانة الفقه . 
م الاس ب عشرين 1 


قلت: وذلك عظيمٌ الفائدة» جليل العائدة. وفي كتاب الله تعالى وسّة 
رسوله يله من آخبار الأمم السالفة. وأنباء القرون الخالفة مافيه عبرٌ لذوي 

البصائر» واستعداد ليوم لى السّرائر. قال الله عر وجل وهو أصدقٌ القائلين: 

«ركلا تقص عَلیك من أنبَاءِ الرْسْل ما تبث به فُوَادَكَ رجا في هذه الح 

وَمَوْعِْطَةٌ وذکزی للمۇمنين74. وقال سبحانه : وقد جَاءَهُمْ من الا 

ما فيه ۾ مَرُدَجَرٌ. حكمة بال ما تفن الد ر4 , 

وحدّث النبی يله بحديث م رطف وغيره مما جری في الجاهلية. 

والأيام الإسرائيلية. وحكى عجائب مارأه ليلة أسري به وعرج وقال: 

«حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» . وفي «صحيح مسلم» عن سماك بن 

.۱۲۰ سورة هود:‎ )١( 

(۷) كذا في النسخ الخطية: والرسم العثماني بحذف الياء. 

(۲) سورة القمر: الآيتان 4 ©. 

(4) حديث أم زرع هو ما قالته إحدى عشرة امرأة في آزواجهن. انظر الحديث في «صحيح 
البخاري» کتاب النكاح» باب حسن العاشرة مع الأهل . وقد أفرد القاضي عياض 
شرحاً له سماه «بغية الرائد لا تضمنه حدیث أم زرع من الفوائد» طبع في الغرب سنة 
۵ / ۹۷۵ بتحقيق صلاح الدين الادلبي ورفاقه . 

(۵) الحديث في «صحیح البخاري» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» و «سنن الترمذي» أبواب 
العلم , باب ما جاء في الحديث عن د بني إسرائيل» و«المسند» لابن حتبل: 45/7 . 


۳۲ 


حَرْب قال: قلت لجابر بن سَمُرّة: أكنت تجالس رسول الله يل؟ قال: نعمء 
كثيراً؛ كان لا يقوم من مُضَلاه الذي صلَّى فيه الصّبْح أو الغَدَاة حتى تطل 
الشمس. فإذا طلعْت قام» وكانوا يتحدّئونَ فيأخذون في أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبسّم 200 4 . 


وفي «سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو), رضي الله عنهما 
قال: كان نبي الله يله یحدثنا عن بني إسرائيل حتی یصبحء ما يقوم إلا إلى 


غظم صلاة(۳). 


قلت: ولم يزل الصّحابة والتابعون فَمَنْ بعدهم یتفاوضون في حدیث 
من مضی ویتذاکرون ما سبقهم من الأخبار وانقضی » ویستنشدون الأشعارء 
ويتطلّبون الآثار والأخبار؛ وذلك بِيْنُ من أفعالهم لمن الع علی حوالهم 
وهم السَادة القُدُوة» فلنا بهم أسوة . ای بذلك وتصفخته وبحنتٌ عنه 
مده نله" فوقفت - والحمد له - على جُمْلة كبيرة من أحوال 
المتقدّمين والمتاخرین؛ من الأنبياء والمرسلین والصحابة والتابعين» والخلفاء 
والسلاطين» والفقهاء والمحذئين, والأولياء والصالحين» والشعراء والنّحُوبين» 
وأصناف الخلق الباقين . ورأيت أن المطلع على أخبار المتقدّمين كأنه قد 
عاصرهم أجمعين» وأنه عندما يفكر في أحوالهم أو يَذْكرهِم كأنه مشاهدهم 
ومحاضِرهُم ؛ فهوقائمٌ له مقام طول الحياة» وان كان متعجّل الوفاة. قال 


(۱) «صحیح مسلم»: 81۳/٩‏ رقم الحديث (۲۷۰) وفیه «يصلي» بدل «صلی». 

(۲) في الأصل و (ل) عمرء وهو تصحيف» وهو في (م) على الصواب. 

(۳) كتاب العلم» باب الحديث عن بني إسرائيل رقم الحديث (557”). وعظم الشيء: 
أكبره؛ كأنه أراد لا يقوم إلا إلى لى الفريضة. «البایة»: ۰۲۰۰/۳ 

() وقع في الأصل : وبحثت عنه مدة كشفه وتطلیته . والمثبت من (ل) و (م). 


۳۳ 


عیم بن حَمّاد: كان عبد الله بن المبارك) يكثر الجلوس في بيتهء فقيل له: 
ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا سع النبي وله وأصحابه! وفي رواية 
قال: قيل لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن تكثر القعود فى البيت وحدّك! 
فقال: أنا وَحْدي؟! أنا سم النبي يك واصحابه - يعني النظرٌ في الحديث. 
وفي رواية أخرى: وأنا مع النبي ب وأصحابه والتابعين لهم بإحسان! 

قلتُ: وقد أنشدثٌ لبعض اضلاء: 

كتابٌ أطالعٌُهُ مؤب أحبٌ إليّ ین لآِسَهٌ 

ودره فيريني القرونَ خضوراً وأَعْظَيْهُمْ دارسة 

وقد اختار الله سبحانه لنا أن نكون آخر الأمم» وأطلعنا على أنباء مَنْ 
تقد لتعظ بما جرى على القرون الخالية «وبَعِيهَا أُدُنّ واعِيّة4 طِفَهَلُ 
تری لهم مِنْ بَاقِيّة04) ولنقتدي بمن تقدَّمنا من الأنبیای والأئمة الصّلحاء 
ونرجو بتوفيق الله عرز وجل أن نجتمع بمن يدخل الجنة منهم» ونذاكرهم 
بما نَل إلينا عنهم. وذلك على رَعُم آنف من عَدِم الأدب. ولم يكن له في 
هذا العلم أَرَبِء بل آقام على غَيّهِ وأکبّ» والمرء مغ من أحبٌ. 

هذاء ون الجاهل بعلم التاريخ راكب عمياءء خابط خبط عَشْواء؛ 
یسب إلى مَنْ تقدّم آخباز من تأخرء ويعكس ذلك ولا یتتبر وان رد عليه 
وَهْمُه لا يتأثرء وإن ذکر فلجهله لا يتذكّر؛ لا يفرّق بين صحابي وتابعي. 
وحنفي ومالكي وشافعي. ولا بين خليفة وأمير» وسلطان ووزير؛ ولا يعرف من 
سيرة نبيه ية أكثر من أنه نبي مَرْسَلء فكيف له بمعرفة أصحابه وذلك الصدر 
(۱) كان من كبار الحفاظ, مجاهداً عاقلاً. وهوأول من صنف كتاباً في الجهاد. توفي سنة 

(۱۸۱ه) منصرفاً من غزو الروم. انظر ترجته في والحليةه: 1519/4 ۰۱۹۰ 


و «الرسالة الستطرفة»: 48 . 


(؟) سورة الاقة : الایتان ۰۱۴ ۸. 


Y6 


الأوّل! الذين بذکرهم ترتاح النفوس, ویذهب البُوس. ولقد ریت مجلساً 
جَمَعَ ثلاثة عشر مدرس وفیهم قاضي القضاة لذلك الزمان وغیره من 
الأعيان» فجرى بينهم ‏ وأنا أسمع - ذکر مَنْ تحرُمُ عليه الصدقة؛ وهم ذوو 
القربى المذكورون في القرآن. فقال جميعهُم : : بنوهاشم وبنوعيد المطلب. 

وعدلوا باجمعهم في ذلك عما يجب . عبت من جهلهم؛ حيث لم يفرقوا 
بين عبد المطلب والمطلب. ولم يهتدوا إلى أن المطلب هوعمٌ عبد المطلب؛ 
وأن عبد المطلب هوابن هاشم» فما أحقهم بلوم کل لائمء إذهذا أصلّ من 
أصول الشريعة قد آهملوه. وبابٌ من أبواب العلم جهلوه. ور من قولهم 
إخراج بني المطلب من هذه الفضيلة. فابتغيت إلى الله تعالى الوسيلة, وی 
لنفسي من ذلك المقام. فأخذتها بعلم آخبار الأنام» وتصحيح تسبتهاء 
وإيضاح محجتها؛ فان كثيرا ممن يحفظ شیثا من الوقائع يفوته معرفة نسبتها 
إلى أربابهاء ون نها خلط فيها وصَرَفُها عن أصحابها. وهوبابٌ واسِعٌ 
غزير الفوائد. صعب المصادر والمواردء رت فيه فد كثير من نَمل الأخبار 
ورواة الآثار. ١‏ 


ثم أردت أن اجمع من هذا العلم كتاباً یکون حاوياً لما احصّلتف وأتقنُ 


فيه ما رده مات إلى أكبر كتاب وم في هذا الفن على طريقة 
المحدّثين» وهو«تاريخ مدينة دمشق حماها الله عَرّوجل»؛ الذي صَِّنَّه 
الحافظ الثقة أبو القاسم علي بن الحسن العساکريی(۱) رحمه ال وهو ثماني 


)١(‏ لم أر فيمن ترجم لابن عساكر من نسبه هذه النسيبة» وقد اشتهر بابن عساكر مع أنه لم 
يعرف أحد من أجداده بهذا الاسم . قال آبو شامة : : وإنما هي تسمية لعلها جاءتهم من 
قبل أمهات بعضهم. انظر «المذيل على الروضتين» ترجمة فخر الدين ابن عساكرء في 
وفیات سنة 57١‏ ه و «طبقات الشافعیة؛ للسبکي: ۰۲۱۵/۷ وقد نی مجمع ال 
العربية بدمشق طبع هذا السفر العظیم وآخرج منه حتی الآن عدة مجلدات» وطبعت 
دار الفکر بدمشق مختصره لابن منظور . 


؟ 
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مئة جُرْء في ثمانین مجلد فاختصرته» وهذبته. وزدته فوائدٌ من کتب أخرى 
جلیلت وأتقنتی ووقت عليه العلما وسمعه الشيوخ والفضلای ومرٌ بي فيه 
من الملوك المتأخرین ترجمةٌ الملك العادل نور الدين ؛ فأطربني ما ری من 
آثاره» وسمعت من آخباره, مع تأر زمانه, وتغيّر خلانه. ثم وقفث بعد ذلك 
في غير هذا الکتاب على سيرة سيد الملوك بعدی الملك الناصر 
صلاح الدين» فوجدثُهما في المتأخرين» كالعُمَرَيْن ‏ رضي الله عنهما في 
المتقدّمين ؛ فان كل ثانِ من الفريقين حذا نو من تَقدّمه في العَدّل والجهادء 
واجتهد في إعزاز دين الله أيّ اجتهاد. وهما ملكا بلدتناء وسُلْطانا خطتناء 
حصنا الله تعالى بهماء فوجَبَ علینا القيامٌ بذکر فَصْلِهما. فعزمت على إفراد 
ذكر دولتيهما بتصنيف» يتضمن التقريظ لهما والتعریف. فلعلّه يقف عليه من 
الملوك؛ من يسلك في ولايته ذلك السلوك, فلا أبعد أنهما حُسَةٌ من الله على 
الملوك المتأحرين» وذكرى منه سبحانه إن الذكرى تنفع المؤمنين. فانهم قد 
يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء الراشدین» ومن حذا حَذوَهُمْ من الأئمة 
السّابقين» ويقولون: نحن في الزمن الأخيرء وما لأولئك من نظير. فكان فيما 
قَذَّر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحجة عليهم بمن هوفي 
عصرهم» من بعض ملوك دهرهم» فلن يَعْجِرٌ عن التشيّه بهما أحدء إن وق 
اله تعالى الكريمٌ وسدّد. وأغذث ذلك من قول أبي صالح شعیب بن حَرْبِ 
المَدَائي رحمه الله وكان أحدّ السادة الأكابر في الحفْظ والدين - قال: 
إني لاحسب يجاء بسفيان اتوي يوم القيامة حه من الله تعالى على هذا 
الق ؛ يُقال لهم: إن لم تدركوا نبيكم فقد آدرکتم سفیان, ألا اقتديتم به؟! 
وهكذا أقول: هذان حُبَةٌ على المتأخرين من الملوك والسلاطين . فَلِلّهِ دما 
مِنْ مَلِكَيْن تعاقبا على خسن السيرة» وجميل السريرة» وهما حنفي وشافعيٌ 
شفى الله بهما کل ی وظهرت بهما من خالقهما العناية» فتفاربل!» حتى في 
)١(‏ في الأصل: متقاربان» والثبت من (ل) و(م). 


۳۹ 


العمر ومدّة الولاية» وهذه نكتة قَلَّ من فطن لها ونبه عليهاء ولطيفةٌ هداني الله 
بتوفيقه إليها؛ وذلك أن نور الدين رحمه الله ولد سنة إحدى عشرة وخمس 
مئة(')» وتوفي سنة تسع وستین وولد صلاح[الدین]۳) رحمه الله سنة 
اثنتين وثلاثين وخمس مئة)» وتوفي سنة تسع وثمانين"». فکان نور الدين 
اسن من صلاح الدين بسنة واحدة وبعض أخرى» وكلاهما لم يستكمل ستين 
سنة» فانظر كيف اتفق [آن]۲۳ بين وفاتيهما عشرين سنة» وبين مولديهما إحدى 
وعشرين سنة. وملك نورالدين دمشق سئة تسع وأربعين» وملکها 
صلاح الدين سنة سبعين» فبقيت دمشق في المملكة النورية عشرين سنةء 
وفي المملكة الصلاحية تسع عشرة۷» سنةء تُمحى فيها السيشة ویب 
الحسنة؛ وهذا من عجيب ما اتفق في العمر وملة الولاية ببلدة معينة لملكين 
متعاقیین ۱ مع قرب الشبه بينهما في سيرتيهماء والفضل للمتقدّم؛ فكأن 


فى سپریهما ؛ ۳ قحال زيادة 


مدة نور الدين كالتنبيه على زيادة فضله. والإرشاد إلى عظم محل فانه صل 
ذلك الخير كله مهد الأمور بعدله وجهاده» وهیبته في جمیع بلاده» مع شدة 
الفتق» واتساع الخرق. وفتح من البلاد. ما استعين به على مداومة الجهاد. 
فهان على من بعده على الحقيقةء سلوكٌ تلك الطريقة» لكن 


“ef (Ar . 


صلاح [الدین] کثر جهاد وأعم بلاد صبر وصابرء ورابط وثابں 


(۱) في هامش الأصل: سنة ۵۱۱ 

(۲) تحتها في الأصل: 1۹ . 

(۳) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 

. ٠۳۲ في هامش الأصل: سنة‎ )٤( 

(©) تحتها في الأصل: ۸٩‏ 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والثبت من (ل) و(م). 

(۷) في الأصل: تسعة عشرء وفي (ل) تسعة عشرة» وكلاهما وهی والمثبت من (م). 
(۸) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 


۳۷ 


وذخر [اللّه]'" له من الفتوح آنقسه وهوفتح الارض المقدسة. فرضي الله 
عنهما فما أحقهما بقول الشّاعر: 
کم ترك لا للاخره» 

والبش الله هاتيك العظا وان لین تحت الشری عفواً وغفرانا 
سقی ثرّی آویفوه رحمةً ملأت شوی قبورهمُ رَوْحاً وَرَيْحانا» 

وقد سبقنى إلى تدوين مآثرهما جماعة من العلمای والأكابر الفضلاء. 
فذكر الحافظ الثقة آبو القاسم علي بن الحسن الذَّمَشْقي في «تاریخه»*) 
ترجمةٌ حسنة لنور الدين محمود بن رنْكي رحمه اش ولاجله تمم ذلك 
الكتاب. وذكر اسمه في خطبته . 


وذكر الرئيس أبويعلى حمزة بن أسد التميمي في «مذيل التاريخ 
الذمشقي») قطعة صالحة من أوائل الدولة النورية إلى سنة حمس وخمسين 


(۱) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل) والثبت من (م). وعلى هامش الأصل:. أي 

(۷) هذا عجز بیت. صدره: «يقول من تقرع أسماعه». وهولأبي تمام في «دیوانه»: 
۲ 

(۳) في هامش الاصل : «حاشيت قال الولف: هذان البیتان من قصيدة لأسامة بن منقذ» 
يأتي بعضها في آخبار سنة اثنتين وین قافا في مرثية رهطه لا هلکوا بشیزر عام 
الزلازل المتتابعةء وال اعلم» . 
قلت: هما في «دیوانه»: مع اختلاف في ترتیب البيتين» وانظر ص ۳۳۲ من هذا 
ازء. 

(6) يعني «تاریخ دمشق»» انظر حاشیتنا رقم ۰۱ ص ۲۵ من هذا الجزء. 

(8) وقف فيه عند حوادث سنة ٠٠١(‏ ه) لأنها سنة وفاته» نشره المستشرق آمدروز وطبع 
في بیروت سنة ۱۹۰۸ م بمطبعة الاباء الیسوعیین؛ وأعاد نشره الدکتور سهیل زکار» 
وطبعه في دمشق سنة ۱۹۸۳ م. انظر «وفيات الاعیان»: ۱84/۷ و «معجم 
المطبوعات»: ۰۲۱۹ 


۳۸ 


وخمس میة(). 

وصتف الشيخ الفاضل عزالدین أبوالحسن علي بن محمد بن 
[محمد بن]) عبد الكريم الجَرّرِي - مرف بابن الأثير مجلدةٌ في الأيام 
الأتابكية كلها"» وما جری فيهاء وفيه شيء من أخبار الدولة الصّلاحية لتعلق 
إحدى الدولتين بالأخرى لكونها متفرّعة عنهلل*) . 


وصتف القاضي بهاء الدين آبوالمحاسن يوسف بن رافع بن تميم 
المُؤصلي ‏ عرف بابن شدّاد- قاضي حلب مجلدة في الأيام الصلاحيةء 
رحمه الله تعالى © , 


وصّف الامام العالم عماد الدين الکاتب آبوحامد محمد بن محمد بن 


حامد الأصفهاني كتابين کلاهما مسجوعٌ متقن بالألفاظ الفصيحة والمعاني 


الصحيحة ؛ أحدهما «الفتح القدسي» (۰۲ اقتصر فيه علی فتوح صلاح الدین 


(۱) في هامش الأصل: «حاشية» فییقی من مدة سلطنته رحمه الله تعالى تسع وعشرون 
سنةء والله سبحانه أعلم» . 
قلت: ما أدري كيف تستقيم هذه الحاشية» ومدة سلطنة نور الدين ثمانية وعشرون 
سنة» فيبقى من مدة سلطنته حتى وفاته أربع عشرة سنة. 

(۷) مابين حاصرتين ليس في النسخ الخطية. والثبت من سیر أعلام النبلاء»: 
۲ ۳۹۶ 

5 في الأصل تحت هذه الكلمة بخط دقیق: مع نور الدين. 

)٤(‏ سماه «التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بال موص ل» حققه عبد القادر أحمد طلیمات 
وطبع في القاهرة ۵۱۳۸۲ / لاكقام. 

(۵) سمی ابن شداد كتابه ب «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» طبع الكتاب غير مرق 
آخرها بتحقیق الدکتور جمال الدين الشیال ؛ وطبع في القاهرة 4 ۱۹م» وقد ترجم أبو شامة 
لابن شداد في «المذیل على الروضتين» في وفیات سنة (1۳۲ ه). وهو من شیوخه. 

(5) طبع في ليدن سنة ۰۱۸۸۸ ثم طبع في القاهرة غير مرق. ثم حققه وشرحه محمد 
مود صبح : نشرته الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة بلا تاريخ » وكان العماد = 


۳۹ 
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وسيرته» فاستفتحه بسنة ثلاث وثمانين وخمس مئة. والثاني «البرق 
السْامي»(», ذکر فيه الوقائع والحوادث من الغزوات والفتوحات وغیرهما 
مماوقع من سنة وروده دمشق, وهي سنة اثنتين وستین وخمس مئة إلى سنة 
وفاة صلاح الدین» وهي سنة تسع وثمانين» فاشتمل على فطعو كبيرة من 
آخبار آواخر الدّولة النوريّة. إلا آن) العماد في کتابیه طویل النفس في 
السّبْع والوصف. یم الناظر فيه ویلمل" طالبٌ معرفة الوقائع عما سبق من 
القول وينسيه» فحذفت تلك الأسجاع إلا قلیلا منهاء استحسنتها في 
مواضعهاء ولم تك خارجد عن الغرض المقصود من التعریف بالحوادث 
والوقائع» نحو ماستراه في آخبار فتح بيت المقدس شرفه الله تعالى» 
وانتزعت المقصود من الأخبار» من [بین](۳) تلك الرسائل الطوال. والأسجاع 
المفضية إلى الملال» وأردت أن یفهم الكلامّ الخاص والعام. واخترت من 


قد سمی کتابه «الفتح القدسي» وعرضه على القاضي الفاضل فقال له: سمه «الفتح 
القسي في الفتح القدسي. فقد فتح الله عليك فيه بفصاحة قس وبلاغته». لکن 
الفيروزابادي الذي اختصره سماه «الفیح القسي في الفتح القدسي» . انظر «الفتح 
القسي»: 6۷ - ۵۸ و معجم الژرخین الدمشقیین»: 1۰. 

(۱) فى سبعة مجلدات وقد ققد الکتاب ما عدا المجلدین الثالث والخامس؛ فهما في 
مكتبة بودلیان بأكسفورد برقم 11 3۳۵06 ,425 وجو رطبع المجلد الثالث في عمان سئة 
۷ بتحقیق الدکتور مصطفی الحياري» وطبع المجلد الخامس بتحقیق رمضان 
ششن في استانبول ۱۹۷۹ م» ثم آعاد تحقیقه الدکتور فالح صالح حسين» وطبع في 
عمان سنة ۰۱۹۸۷ وقد اختصر الکتاب الفتح بن علي البنداري في مجلدین سماه سنا 
البرق الشامي» طبع المجلد الأول منه؛ وهو يحوي حوادث سنوات 
(5هه ۵۸۳ ه) حقق الدكتور رمضان ششن منه جزءا حتی حوادث سنة 
(5/ه ه) وطبع في دار الكتاب الجديد ‏ بيروت»: سنة ۰۱۹۷۱ ثم نشرته كاملاً 
الدكتورة فتحية النبراوي» وطبع في القاهرة سنة ۰۱۹۷۹ وهي نشرة سقيمة تعوزها 
الآناة والدقة. ما المجلد الثاني والذي يحوي حوادث سنة (85ه ه ‏ ۵۹۷ ه) فلم 
يصلنا بعد . 

(9) في الأصل: لأنء والمثبت من (ل) و(م). 

(۳) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 


تلك الأشعار الكثيرة قلیلا مما یتعلق بالقضص وشرح الحال» وما فيه نكتة 
غريبةء وفائدة لطيفة . 

ووقفت على مجلّدات من «الرسائل الفاضلیة»(۱»» وعلى جُملة من 
الأشعار العمادية مما ذكره في «ديوانه» دون لته وعلی كتب أخر" من 
دواوين وغيرهاء فالتقطت منها أشياء مما يتعلّق بالدولتين أو بإحداهماء وبعضه 
سمعته من آفواه الرّجال الثقات» ومن المدركين لتلك الأوقات. فاختصرت 
جميعَ مافي ذلك من أخبار الدولتين» وما حدّث في مُدَّتهما من وفاة خليفة 
أووزيرء أوأمير كبير» أوذي قَذْر خطيرء وغير ذلك. فجاء مجموعاً لطيفاً. 
وكتاباً ظريفاً» یصلح لمطالعة الملوك والأكابر» من ذوي المآثر والمفاخر. 
وسميته «كتاب الرّوضتين في أخبار الدولتين». وله در حبيب بن أوس حيث 
يقول: 


7۳۳ 
و 


م انقضت تلك السَثُونْ وأهلها فکآنها وکانهم آخله» 


آما الدولة النورية قَسُلطانها الملك العادل نور الدین آبو القاسم 
محمود بن عماد الدين أتايك وهو آبو سید" نُكي بن قسيم الدّولة آق سر 


)١(‏ نسبة إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي» آخباره مبثوثة في أثناء الكتاب» 
وسترد ترجمته فى ۰1۷۲/۶ وانظر «وفيات الأعیان»: ۱١۸/۳‏ ۱۹۳ . 

[و6۵ أي «البرق الشامي». 1 

(۲) من هذه الکتب «السيرة الصلاحية» لابن أبي طي» انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۸۲ من 
الجزء الثاني » وص ١55‏ من هذا الجزء. 

() البیت في «دیوانه؟ بشرح الخ لخطيب ألتبريزي : ۱۵۲/۳ . 

(0) وكذلك کناه العظيمي فیما نقله عنه ابن العدیم في «بغية الطلب» ۳۸۹۲/۸ وابن 


3 


5 


التركي . ویلقب لكي أيضاً بلقب والده فيم الدولة. ویقال لنور الدين 
ابن القسيم. وستتكلّم على أخبار أسلافه عند بسط أوصافه. وقدمت من 
إجمال أحواله ما یستدل به على أفعاله: 

ذكر الحافظ أبو القاسم في «تاريخه» أنه ولد سنة إحدى عشرة وخمس 
مثقء وان جدّه آق سُقر وَليّ حلب وغيرها من بلاد الشامء ونشأ أبوه زنكي 
بالعراق» ثم ولي ديار المَوْصل والبلاد الشامیة. وظهرت كفايته في مقابلة 
العدوٌ عند نزوله على شیزّر* حتى رجع خائياً» وفتح الزها والمَعَرّة* 
وكَفْر طاب*» وغيرّها من الحضون الشاميّة, واستتقذها من أيدي الکفار. فلما 
انقضى أجلّه قام ابنّه نور الدين مقامّه» وذلك سنة إحدى وأربعين وخمس مقة. 
ثم قصد نور الدين حلب فملگها وخرّج غازياً في آعمال تل باشر*» فافتتح 
حصوناً كثيرة من جملتها قلعة عراز ومزغش* وتل خالد*» وسر إبرنس 
أنطاكية» وقتله وثلاثة آلاف فرنجي معهء وأظهر بحلب ال وغيّر البذعة التي 
كانت لهم في التأذين» وقمع بها الرافضة» وبنى بها المدارس» ووقت 
الأوقاف» وأظهر العدل. وحاصر دمشق مرتين وفتحها في الثالثة» فضبط 
آمورها وحصّن سُورهاء وبنى بها المدارس والمساجدء وأصلح طرقَهاء 
ووسع أسواقهاء ومنع من أخذ ما کان يؤخذ منهم من المغارم بدار 
لیخ *. وسوق الفنم. والكيالة» وغيرها. وعاقب على شرب الخمرء 
واستنقذ من العدو تَر بانیاس* والمُتيْطرَة* وغيرهما. وكان في الحرب ابت 
لدم حسن الرّمي » لیب( الب يقم أصحابه» ويتعرض للشهادة؛ وكان 
يسال الله تعالی أن یحشره من بون السباع وحواصل الطیر. ووقت رحمه الله 
تعالى وقوفاً على المرضى ومُعَلّمي الخط والقرآن وساكني الحرمين. وأقطع 


عساكر في "تاريخ دمشق» ( خ) س: ۱٤۷/۱١‏ بء وكنى ابن خلکان آق ستقر بأبي 
سعيد» وعماد الدين بأبي الجودء وفي «بغية الطلب» ۳۸4۵/۸ كنى ابن العديم 
عماد الدين بأبي المظفر. انظر «وفيات الأعيان»: ۰۲۱/۱ ۰۳۲۷/۲ 

)١(‏ شديد. «القاموس المحيط» (صلب). 


۳۳ 


أمراء العرب لثلا يتعرّضوا للحُجَاجء وأمر بإكمال شور المدينة' “ واستخراج العَيْن 
التي بأد وبنى الرَْط* والجسور والخانات* » وجدّد كثيراً من 2 م السبيل. 
وكذا [صنع] في غير دمشق من البلاد التي ملكها. ووقف كنبا كثيرة » 
وحصل في أسره جماعةٌ من أمراء الفرنج وكسر الوم والأرمن والفرنج على 
حارم * » وكان عنم ثلاثين ألفء ثم فتح حارم وأخذ أكثر قرى آنطاكية, 
ثم فتح الدّيار المضّرية وكان العدوٌ قد آشرف على أذهاء ثم أظهر بها السئة 
وانقمعت اليدعة . وكان حسنّ الخطّ. كثير المطالعة للكتب الدينية» فتبعاً 
للآثار النبويّة: مُوَاظباً على الصلوات في الجماعات» عاكفاً على تلاوة 
القرآن» حريصاً على فعل الخيرء عفيف البطن والفرج» مقتصداً في الإنفاق» 
متحرّياً في المطاعم والملابس» لم تسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في 
ضجره. وأشهى ما إليه كلمةٌ حنٌ يسمَعُها آوارشاد إلى من یمه" . 

وقال أبو الحسن ابن الأثير: قد طالعت تواريخ الملوك المتقدّمين قبل 
الإسلام وفيه إلى يومنا هذاء فلم از فيها بعد الخلفاء الراشدین وعمر بن 
عبد العزيز ملكا أحسنَ سيرة من الملك العادل نور الدين» ولا أكثر تحريا 
للعدل والإنصاف منهُ. قد قَصَرٌ ليله ونهاره على عدل, ینشره» وجهادٍ يتجهّز 
له ومطلمة يُزِيلّهاء وعبادة يقوم بهاء وإحسانٍ يُوليه» وإفعام یشدیه. ونحن 
نذکر ما عم به مله في مر ده وأخراهء فلو كان في فی امه لافتخرت به» 
فكيف بیت واحد؟ 

أما زهده وعبائّه وعلمه فإنّه كان مع سَعَةَ ملكه. وكثرة ذخائر بلاده 
وأموالهاء لا يأكل ولا یس ولا یتصرف فيما يخصّه إلا من ِلك كان له قد اشتراه +/١‏ 


1 انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳۱5 من الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

(۲) ما بين حاصرتین ليس في الأصل والثبت من (ل) و(م). 

(۲) انظر «تاريخ ابن عساکر» (خ) س: 1141/15 ب ۱٤۸‏ ب. 

43 في الأصل مهملة. والمثبت من (ل) و(م)ء و «الباهر»: ۱۱۳ «تعلم) . 


۳۳ 


من سهمه من الغنيمة» ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمین؛ آحضر الفقهاء 
واستفتاهم في أخذ ما یحل له من ذلك. فاخذ ما آفتوه بجلّهء ولم يتعدّه إلى 
غيره الب ولم پلبس قط ما حرّمه الشرع من حریر أو ذهب أو فضة. ومنع من 
شرب الخمر وبیعها في جميع بلاده» ومن إدخالها إلى بل ماء وکان ید 
شاربها الحدٌ الشرعي. کل الناس عنده فيه سواء. 

حدثني صديقٌ لنا بدمشق كان رضيمٌ الخاتون ابنة معين الدّین)؛ 
زوجة نور الدين220» ووزيرهاء قال: كان نور الدین إذا جاء إليها یجلس في 
المكان المختص به» وتقوم في خذمته لا تتقدّم إليه إلا أن يأذن في أخذ ثيابه 
عنه» ثم تعتزل عنه إلى المکان الذي یختص بهاء ویتفرد"؟ هوء تارةً يطالعٌ 
رقاع أصحاب الأشغال» أو في مطالعة كتاب أتاه ويجيب عنهما. وكان يصلى 
فيطيل الصلاة» وله أورادٌ في التھا فإذا جاء الليل وصَلَّى العشاء ونام 
يستيقظ نصف الليلء ويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى بكرة» فيظهر للرکوب 
ویشتفل بمهام الدولة. قال: وانها قلت عليه“ النفقة, ولم يكفها ما كان 
قرره(“ لهاء فأرسلتني إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها. فلما قلت له ذلك 
تنکز واحمرٌ وجهه. ثم قال: من أين أعطيها؟ أما يكفيها مالّها! والله لا آحوض 
ناز جهنم في هواها. إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي فبلس 
الظنء إنما هي أموال المسلمين مر لمصالحهم» ومُعَدَّة لفتق إن كان 
(۱) هومعين الدين آنر توفي سنة (544ه). انظر أخباره مبثوثة في أثناء هذا الجزءء وانظر 

ص ۰۲۲۲ منه. 

(۲) تزوجها نور الدين سنة (۵4۱ه)» ثم بعد وفاته تزوجها صلاح الدين سنة (۵۷۲ه). 


وتوفيت سنة (5481 ه). انظر ص ۱۸۰ من هذا الجزء و ۰4۳۱/۲ و ۲۸۳/۲ من 
هذا الکتاب. 

(۳) في (ل) ورم) ینفرد. 

(4) تحت هذه الكلمة في الأصل بخط دقيق «الزوجة». 

(ه) تحت هذه الكلمة في الأصل بخط دقيق «نور الدين». 

(5) الضبط من الأصل . 


من عدو الاسلام. وأنا خازثهم علیها فلا خونهم فیها. ثم قال: لي بعدينة 
حمص ثلاة() دكاكين ملكاً وقد وهبتها إياها فلتأخذها. قال: وكان يحصل 
منها قدر قلیل" . 

قال ابن الأثير: وكان رحمه الله لا يفعل فعلاً إلا بئيّة حسنة. كان 
بالجزيرة رجل من الصّالحين0”©: كثير العبادة والورعء شديدٌ الانقطاع عن 
الناس» وكان نور الدين يكاتبه ويراسله ويرجع إلى قوله» ويعتقد فيه اعتقادا 
حسناً. فبلغه أن نور الدين يُدْمِنُ اللعبٌ بالكرة» فكتب إليه يقول: ما كنت 
أظنك تلهو وتلعب وتعذَّبُ الیل لغير فائدة دينية. فكتب إليه نور الدين بخط 
يده يقول: والله ما يحملني على اللعب بالكرة اللهو والبَطْرٌء انما نحن في 
تغره العدو قريبٌ مناء وبینما نحن جلوس إذ يقع صوت فنرکب في الطلب. 
ولا یمکننا أيضاً ملازمة الجهاد ليلا ونهارل شتاءٌ وصيفاًء ذلا بد من الراحة 
للجند. ومتی ترکنا الخیل على مرابطها صارت جماماه» لاقدرة لها على 
إدمان السیر في الطلب. ولا معرفة لها [أيضاً]©» بسرعة الانعطاف في الکز 
والفر في المعركة» فنحن نرکبها ونروضها بهذا اللعب. فيذهب جنا وتتعود 
سُرعَة الانعطاف. والطاعة لراكبها في الحرب . فهذا والله الذي بعثني") على 
اللعب بالكرة©. 


ر في الأصل: ثلاث والمثبت من (ل) و(م). 

(۷) انظر «الباهره: ۱۱۳ - ۱۹۱۶ . 

9 في هامش الأصل : «حاشیق قال المؤلف: اسم هذا الشيخ محمد بن العوام ؛ مسجده 
يلاصق الباب الجديد المعروف قدياً يباب النوبيةء والله اعلم». 

(4) الجمام: الراحةء وجم الفرس يجم جماً وجاماً وأجم: ترك فلم يركب» فعفا من تعبه 
وذهب إعياؤه. «اللسان» (جم). 

(6) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م)- 

(5) في (م) و«الباهر» يبعثني 

(9) «الباهر»: ٤٦۱س‏ 31586. 


قال ابن الأثير: فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظیر. الذي يقل في 
أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثله» فإن من يجيء إلى اللعب يَفْعْله 
بنيّةِ صالحة حتى يصير من أعظم العبادات وأكبر القُرّبات يقل في العالم مثلهء 
وفيه دليل على أنه كان لا يفعل شيا إلا بني صالحة وهذه أفعال العلماء 
الصالحين العاملین(). 

قال: وُكي لي عنه أنه حمل إليه من مصر عمامة من القَصَب الرفيع 
مُذُهبة» فلم يحضرها عنده» فَوْصِفَثْ له فلم يلتفت إليها. وبينا هم معه في 
حديثهاء وإذا قد جاءه رجل صوفيّ» فأمر بها له فقيل له: اب لاتصلح 
لهذا الرجل» ولو أعطي غيرها كان أنفع له. فقال: أعطوها له فإني أرجو 
أن أَعَوْض عنها في الآخرة. فسُلّمت إليه. فسار بها إلى بخدادء فباعها بست 
مئة دينار أميري أو سبع مئة دینار("). 

قلت: قرات في حاشية هذا المکان) من كتاب [ابن]© الأثیر بخط 
ابن الْمُعْطى إياها قال: أعطاها لشيخ الصوفية عماد الدين أبي الفتح بن 


نویه" بغير طلب ولا رغبة» فبعثها إلى همان فبیعت بألف دينار. 


تال ین الأثير: وحكى لنا الآمير بهاء الدين علي بن الشّكّري 2‏ وكان 
خصيصا بخدمة نور الدين» قد صحبه من الصّبا وأنس یف وله محه انیساطی 


(1) في (م) العالمين» وانظر «الباهر»: ٠١١‏ . 
(5) ااصدر السابق. 


۳( ف الأصل : الكتاب» وهو تصحيف» والثت من (ل) و (م)- 

(8) ما بين حاصرتین لیس في الأصل و رل)» وامثبت من (م). 

(6) هو شيخ الشیوخ عمر بن علي بن محمد بن حمویه» من جوین؛ ناحية في نیسابور: 
قدم دمشق سنة (914 ه)» فولاه نور الدين خوانق الشام وکان پحبه ویحترمه 
توفي سنة (الاه ه)ء وله أربع وستون سنة. انظر «المذیل على الروضتین» في 
وفيات سنة (/5119 ه) و «العبر» للذهبى ۰۲۳۲/۶ وص 554 من الجزء الثاني من 
هذا الكتاب . ١‏ 1 

(5) في «الباهر» الشكري . 


۳۹ 


قال: كنت معه يوماً في المیدان بالزها* والشمس في ظهورناء فکلما سرنا 
تقدّمّنا انظل. فلما عغدنا صار الظل, وراء ظهورناء فأجرى فرسه وهو يلتفت 
وراءهء وقال لي : أتدري لأي شيء أجري فرسي وألتفت ورائي؟ قلت: لا. 
قال: قد شبهت ما نحن فيه بالدنيا؛. تهرب ممن يطلبهاء وتطلب من يهرب 
دق 
منها هر وو 
قلت: رضي الله عن ملكِ يفكر في مثل هذا. وقد آنشدث بيتين في 
هذا المعنی : 
مَقَلُ الرَرق الذي تطلیه َل الل الذي يمشي مَك 
آنت لا تدرکه متبعاً فإذا یت عنه تَبعِك 
قال ابن الأثير: وكان يعني نور الدين . رحمه اللهء يصلي كثيراً من 
الليلء ويدعو ویستغفر ویقر وا يزال كذلك إلى أن يركب. 


۳ 
الشّجَاعة والخشوع لربّه ماحسن المحرا اب( كف في المحراب 


قال: وكان عارقاً بالفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة» رضى الله عنی 
لیس عنده تعصب» بل الإنصاف سحیته في كل شيء. وسمع الحديث 
وأسمعه طلباً لاجر وعلی الحقيقة فهو الذي جدّد للملوك اتباع سنة العدّل 
وال نصاف وترك المحرمات من المأکل والمشرب والملیس وغیر ذلك ؛ فانهم 
کانوا قبله کالجاهلية: مَمْ0) آحدهم بطنه وفرجه لا يعرف معروفاً ولا ینکر 
متكرا حتى جاء الله بدولته فوقف مع أوامر الشرع ونوأهيه » وألزم بذلك 
أتباعه وذويهء فاقتدی به غيره منهم» واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه 
دومَنْ سَنَّ سنه حسنةٌ كان له أَجْرُها وأجر مُن عول بها إلى يوم القیامق,(*). 
(۱) «الباهر»: ١16‏ وانظر عن الأمير علي أيضاً ص ۰۱۸ 197 منه. 
(۲) رجل محراب: شديد الحرب» شجاع . «القاموس المحيط» (حرب). 
(۳) رالباهر»: 158. 
(5) في (ل) ورم): هد. 
(4) هو حديث لني كله ورد بألفاظ مختلفة» انظر تخريجه في «صحيح أبن حبان»» 

برقم (۳۳۰۸) تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط. 


يذ 


7/ 


قال: فإن قال قائل: كيف یوصف بالزهد من له الممالك الفسیحت, 
وتجبی إليه الأموال الکثیرة؟ فلیذکر نبي الله سلیمان بن داود علیهما السلام 
مع ملکه وهو سيد الرّاهدین في زمانه. ونبینا يل قد حکم على حضرموت 
والیمن والحجاز وجمیم جزيرة العرب من حدود الشام إلى العراق» وهو على 
الحقيقة سَيّد الزاهدین. قال: وانما الزهد خلو القلب من محبة الدنیا لا خلوٌ 
اليد عنها۱). 

قال : وأما عدله فانه كان أحسن الملوك سيرة وأعدلهم حكماً؛ فمن 
عدله أنه لم يترك في بلدٍ من بلاده ضريهةً ولامَکساً ولا عغشرآه بل أطلقها 
رحمه الله جمیعها في بلاد الشام» والجزيرة جميعهاء والموّصل وأعمالهاء 


ودیار مصر وغیرها مما حکم علیه. وكان لس في مصر يؤخذ من کل مئة 
دینار خمسة وآربعون دینارل » [فأطلقها و ° هذا لم تتسع له نف ه. وکان 

سع له نفس غير ل 
يتحرّى العدل وينصفٌ المظلوم من الطّالم کائاً من كانء القوي والضعيف 
عنده في الحق سواء. وكان يسمع شكوى المظلوم ويتولى کشف حاله 
بنفسه ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا آمیر . فلا جرم سار ذکره في شرق الأرض 


وغربهاا۳). 
قال: ومن عدله أنه کان دی الشريعة المطهرة ویقف عند أحكامها 
ویقول : : نحن شک لها نمضی آوامرها. فمن اتباعه [أحکامها]<“ أنه كان 


يلعب بدمشق بالکرة» فرأى انس يحدّث آخر ويومىء بيده إليه فارسل الیه 
يسأله عن حاله. فقال: لي مع الملك العادل حکومت وهذا غلام القاضي 


(۱) «الباهر»: ۱15 

(۲) ما بين حاصرتین ليس في النسخ الخطية» والمثبت من «الباهر:. 
” «الباهر»: 155. 

(4) جمع شحنة. انظر معناها في كشاف المصطلحات. 

(ه) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 


۳۸ 


لیحضره إلى مجلس الحكم يحاكمني على اليك الفلاني . فعاد إليه 
ولم یتجاسر يعرّفه ما قال ذلك الرجل» وعاد یکتمه» فلم یقبل منه غير الحق؛ 
فذکر له قوله, فالقی الجوکان* من يدهء وخرج من المیدان. وسار إلى 
القاضي ۰ وهو حينئذٍ كمال الدين بن الشَهْرُرُوري<7©, وآرسل إلى القاضي یقول 
له : إنني قد جثت محاكماًء فاسلك [معي مثل]() ما تسلکه مع غيري . فلما 
حضر ساوی خصمه وخاصمه وحاکمه فلم یثبت عليه حقٌء وثبت الملك 
لنور الدّينَء فقال نور الدین حینتذ للقاضي ولمن حضر: هل ثبت له عندي 
حق؟ قالوا: لا. فقال: اشهدوا أنني قد وهبت له هذا الملك الذي قد 
حاكمني عليهء وهو له دوني» وقد كنت أعلم أن لاحقٌ له عندي» وانما 
حضرت معه لثلا يظن بي آني د ظلمته» فحيث ظهر أن الح لي وهبته له. 
قال ابن الأثير: وهذا غاية العدل والإنصاف» بل غاية الإحسان. وهي 
درجة وراء العدل. فرحم الله هذه النفس الزكية الطاهرة. المنقادة إلى الحق» 


الواقفة معه(" , 


قلت: وهذا مستكثر من ملك متأخر بعد فساد الأزمنة وتفرق الکلمة. 
وإلا فقد انقاد إلى المضي إلى مجلس الخخم جماعة من المتقدّمين مثل عمر 
وعلي ومعاوية رضي الله عنهم» ثم حُكي نحو ذلك عن أبي جعفر 
المنصور. وقد نقلنا ذلك كله في «التاريخ خم الکبیر»(*؟» وفيه عن عبد الله بن 


(۱) آخباره مبثوثة في أئناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته 1۲/۲ 

(؟)ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م)- 

. ۱۹۷ - 1١55 «الباهر»:‎ )۳( 

)€9 التاریخ الکبیر هو التاریخ الذي اختصره آبو شامة ومذبه وزاد فيه من تاريخ ابن 
عساكرء وهو في خمسة عشر مجلدا وله أيضاً مختصر أصغر منه في خمسة 
مجلدات. انظر ترجمة آبی شامة یل ار ماد مود منه 
جزء في برلین ۹۷۸۲ وباریس آول ۷ انظر «تاریخ الأدب العربي» لبروکلمان 
(التر جمة العربیة) ۰.۱/۲ وص ۲۵ من هذا الجزء. 


“E 
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طاهر۱) قريبٌ من هذاء لکنه أحضر الحاکم عنده ولم یمض إليه. وقد بلغني 
أن نور الدین رحمه الله تعالی اي مرة آخری بحلب إلى مجلس الحکم 
بنفسه أو ناثبه ؛ فدخل حاجبه عليه متعجباًء وأعلمه أن رسول الحاکم بالباب» 
فأنكر عليه تعجبه, وقام رحمه الله مسرعاًء ووجد في آثناء طريقه ما مَئعه من 
العبور من حَفْر جب بعض الحشوش واستخراج ما فيه فوكل من تم وكيلاء 
وأشهد عليه شاهدين بالتوكيل ورجع. 

قال ابن الأثير: ومن عدله أنه لم [یکن]۳) يعاقب العقوبة التي يعاقب 
بها الملوك في هذه الأعصار على ال وم بل يطلب الشهود على 
المتهی فان قامت البينة الشرعية عاقبه العقوبة الشرعية من غير تَعَذّ. فدفع 
الله بهذا الفعل عن الناس من الشر ما يوجد في غير ولايته مع شدّة السياسة 
والمبالغة في العقوبة والأخذ بالظنة» وأبنت بلاده مع سَعَتهاء وقل المفسدون 
ببركة العَذْل واتباع الشرع المُطَهّر©. 


قال: وحكى لي من أثق به أنه دخل يوماً إلى خزانة المال فرأى فيها 
مالا أنكره» فسأل عنه» فقيل: إن القاضي كمال الدين أرسله» وهومن جهة 
كذا. فقال: إن هذا المال ليس لناء ولا لبيت المال في هذه الجهة شيء. 
وأمر برده وإعادته إلى كمال الدين ليرده على صاحبه. فأرسله متولي الخزانة 
إلى كمال الدين. فررّه إلى الخزانة وقال: إذا سأل الملك العادل عنه فقولوا له 


(۱) كان من آشهر الولاة في العصر العباسي» ولي إمرة الشام مدة. وولآه الأمون خراسان, 
وظهرت فيها کفایته توفي سنه (۲۳۰ه) وقصة عبد الله بن طاهر مع خصمه فق 
«تاريخ ابن عساكر» (خ) س: ۲۲۲/۹ ب ۲۲۳ أء وانظر ترجته في «وفيات 
الأعيان»: ۸۳/۳- ۰۸٩‏ وأخباره مبثوثة في كتب التاريخ كالطبري والكامل وغيرهما. 

(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(۳) «الباهر»: ۱۹۷. 


عني: إنه له. فدخل نور الدین الخزانة مرة أخرى. [فراه]()» فأنكر على 
ناب وقال: ألم أقل لکم: يُعاد هذا المال على آصحابه؟! فذکروا له قول 
كمال الدين» فرده إليه وقال للرسول: قل لکمال الدين أنت تقدر على حمل 
هذاء وأما آنا فرقبتي دقيقة لا أطيق حمله والمخاصمةً عليه بين يدي الله 
تعالی » یعاد قول واحدا). 

قال: ومن عدله أيضاً بعد موته ‏ وهو من أعجب ما یحکی - أن إنساناً 
كان بدمشق غريباً» استوطنها وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين رحمه الله . 
فلما توفي تعدّى بعض الأجناد على هذا الرجل, فشكاهء فلم يُنصف. فنزل 
من القلعة وهويستغيث ويبكي وقد شقَّ ثوبه ويقول: يا نور الدين» لورأيتنا 
وما نحن فيه من الظلم لرحمتناء أين عدلك! وقصد تربة نوز الدين› ومعه من 
وقيل له: احفظ البلد والرعيّة وال خرج عن يدك: فارسل إلى ذلك الرجل 
- وهوعند تربة نوز الدين يبكي والناس معه - فطیّب قلبه ووهبه شيئاً 
وأنصفه» فبكى أشدٌ من الأول. فقال له صلاح الدين: لِم تبكي؟ قال: أبكي 
على سلطان عذل فينا بعد موته. فقال صلاح الدين : هذا هو الحق» وكل 
ما ترى فينا من عدل فمنه تعلْمناه"). 

قلت: ومن عدله أن بنى دار العَذل*. قال ابن الأثير: كان نور الدين 
رحمه الله أول من بنى داراً للکشف. وسمّاها دار العدل. وكان سب بنائها أنه 
لما طال مقامه بدمشق» وأقام بها آمراژه - وفیهم أسد الدين شي ركوه» وهو أكبر 
أمير معه» وقد عم شأنه وعلا مکانه, حتی صار کأنه شريك فى 
(۱) ما بين حاصرتین ليس في الأصل و(ل) والثبت من (م). 
(۲) «الباهر»: ۱۹۷ . 


(۳) الصدر السایق. 
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الملك - وافتنوا الأملاك وأكثرواء» وتعدّى کل واحد منهم على من یجاوره 
في قرية أوغيرهاء فکثرت الشکاوی إلى كمال الدين» فأنصف بعضهم من 
بعض. ولم يُقدم على الإنصاف من أسد الدين شیرکوه. فانهی الحال إلى 
نور الدين» فأمر حیتثذٍ ببناء دار العدل*. فلما سمع أسدٌ الدين بذلك أحضر 
نوابه جمیعهم وقال لهم: اعلموا أن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار إلا 
بسببي وحدي؛ والا فمن هوالذي يمتنعٌ على كمال الدين؟ ووالله لئن 
أحضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبئه» فامضوا إلى كل من بینکم 
وبينه منازعة في ملك فافصلوا الحال معه. وأرضوه بأي طریق) آمکن» 
ولوأتى ذلك على جميع ما بيدي . فقالوا له: إن الناس إذا علموا هذا اشتظوا 
في الطلب. فقال: خروج أملاكي عن يدي اسهل علي من أن يراني 
نور الدين بعين أني ظالم أو يُساوي بيني وبين آحاد العامة في الحكومة. 
فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ما أمرهم. وأرضوا خصماهء‌هم. وأشهدوا 
عليهم. فلما فرغت دار العدل جلس نور الدين فيها لفصل الحکومات. وكان 
يجلس في الأسبوع يومين وعنده القاضي والفقهاء وبقي كذلك مدة فلم 
يحضر عنده أحد يشكو من أسد الدين. فقال نور الدين لكمال الدين: ما أرى 
أحداً يشكو من شیرکوه. فعزفه الحال. فسجَدَ شكراً لله تعالی» وقال: الحمد 
لله الذي أصحاينا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنلا"). 

قال ابن الأثير: فانظر إلى هذه المَعْدِلّة ما أحستهاء وإلى هذه الهيبة 
ما أعظّمَّهاء وإلى هذه السياسة ما ادها" هذا مع أنه كان لايريق دما 
ولا يُبالغ في عقوبة. وإنما كان يفعل هذا صدئه في عدله وحسنُ نيته©». 

قال: وأما شجاعته وحسن رأيه فقد كانت النهاية إليه فيهماء فإنه أصبرٌ 
)١(‏ في (ل) و(م) و«الباهر»: شيء. 
(۲) «الباهره: ۱۹۸ . 
(۳) في «الباهره: ما أشدهاء وهي تصحیف. 
(4) «الباهر»: ۱۹۸ . 


٤۲ 


الناس في الحرب وأحسئهم مكيدة ورأياًء وأجودهم معرفة بأمور الأجناد 
واحوالهم وبه كان يُضرب المثل في ذلك. سمعت جمعاً كثيراً من الناس 
لا أحصيهم أنهم لم يروا على ظهر الفرس احسنّ منه. كأنه خُلِقَ عليه 
لا يتحرّك ولا یتزلزل. وكان من أحسن الناس لعباً بالكرة وأقدرهم عليها؛ 
لم یر جوكانه* يعلو على رأسه. وكان ربما ضرب الكرة ويجري الفرس 
ويتناولها بيده من الهوای ويرميها إلى آخر الميدان. وكانت يده لاثرَّى 
والجوکان فيهاء بل تكون في کم قَبَائه استهانة باللعب. وكان إذا حضَرٌ 
الحرب أخذ قوسين وترکشین* وباشر القتال بنفسه» وكان يقول: طالما 
تعرّضت للشهادة فلم أدركها. سمعه يوماً الإمام قطب الدين التَْسَابوري0© 
الفقيه الشافعي وهويقول ذلك فقال له: بالله لا تخاطر بنفسك وبالإسلام 
والمسلمين فإنك عمادهم» ولئن أصبت - والعياذ بالله ‏ في معركة لا يبقى 
من المسلمين احد إلا أخذه السيف وأخذت البلاد. فقال: يا قطب الدين» 
ومن محمود حتى يقال له هذا؟! قبلي من حَفظ البلاد والإسلام؛ ذلك الله 
الذي لا إله إلا هو" . 
قال: وكان رحمه الله يكثر إعمال الحيل والمکر والخداع مع الفرنج 
- خذلهم الله تعالى ‏ وأكثر ما ملکه من بلادهم به. ومن جيّد الرأي ما سلكه 
مع مليح بن لیون* ملك الأرمن صاحب الدروب» فإنه مازال يخدعه 
[ویستمیله ]۳۱ حتى جعله في خدمته سَفَراً وحضرآ وكان يقاتل به الافرنج» 
وكان يقول: إنما حملني على استمالته أن بلاده حصينة وعسرة** المسلك. 
() قدم دمشق سنة (140ه ه)ء ووعظ بهاء ثم عاد إلى دمشق سنة (6*۸ ه). توفي سنة 
(9۷۸ ه)» انظر ترجمته في (وفيات الاعیان» ۵ -- ۰۱۹۷ و «سیر أعلام النبلاء» 


۱۰۹-۱ وانظر ص ۲۹۳ من الجزء الثاني . 
(۲) «الیاهر»: ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


(۳) ما بين حاصرتین ليس في الاصل والثبت من (ل) و (م). 
)٤(‏ في (ل) و(م): وعرة. 


رت 


وقلاعه منيعة ولیس لنا إليها طریق» وهو يخرج منها إذا آراد فینال من بلاد 
الاسلام فإذا لب انحجَرٌ فیها فلا يُقدر عليه فلما رأيتٌ الحال هکذا بذلت 
له شيا من الاقطاع على سبيل التألّف حتی أجابٌ إلى طاعتنا وخمتنا 
وساعدّنا على الفرنج . 

قال: وحيث توفي نور الدين رحمه الله وسلك غيره [غیر]() هذا 
الطريق مك المتولي الأرمن بعد مليح كثيراً من بلاد الإسلام وحصونهمء 
وصار منه ضرر عظيمء وخرق واسع لا يُمكن رقعه). 

قال: ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده؛ فإنه كان إذا توفي 
أحدهم» وخلّف ولداً أقر الاقطاع عليه» فان كان الولد كبيراً استبدٌ بنفسه, 
وان كان صغيراً رتب معه رجلا عاقلاً يثق إليه» فیتولی أمره إلى أن يكبر 
فكان الأجناد يقولون: هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالدء فنحن نقاتل عليهاء 
وكان ذلك سب( عظيماً من الأسباب الموجبة للصبر في المشاهد والحروب. 
وكان أيضاً ينبت أسماء أجنادٍ کل أمير في ديوانه وسلاحهم؛ خوفاً من حرص 
بعض الأمراء وشخه أن يحمله على أن يقتصر على بعض ما هو مقرر عليه من 
العدّد ويقول: نحن كل وقت في التي فإذا لم يكن أجناد كافة الأمراء 
كاملي العَدّد والعُدد دحل الوّمُن على الإسلام. قال: ولقد صدق رضي الله 
عنه فیما قال» وأصاب فيما فعل» فلقد رأينا ما خافه عیاناً8. 

قال: وأما ما فعله في بلاد الإسلام من المصالح مما يعود إلى حفظها 
وحفظ المسلمين فكثيرٌ عظيم؛ من ذلك أنه بنى أسوار مدن السام جميعها 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثبت من (ل)» وفي (م) «وسلك من بعده غير 

هذا الطريق». 

(۲) «الباهر»: 3 
(۳) في الأصل: شیثا, وهو تصحیف. والثبت من (ل) و(م). 
(8) «الباهر»: ۱١۹‏ . 
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وقلاعها» فمنها حلب» وحماق وحمص» ودمشق. وبارین وفیرر 
ومثبچگ وغيرها من القلاع والحصون. وحصنها وأحکم بناءهاء ‏ وأخرج 
علیها من الأموال مالا تسمحٌ به اللفوس. وبنی أيضاً المدارس بحلب» 
وحماةء ودمشق. وغیرها للشّافعية والحنفية. وبنی الجوامم في جميع 
البلاد. فجامعه في المَؤْصل إليه النهاية في الحشن والاتقان()» ومن أحسن 
ماعمل فيه أنه فوّض أمر عمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر المّلاء9» 
رحمه الله؛ وهورجل من الصالحین, فقيل له: إن هذا لایصلح لمثل هذا 
العمل . فقال: إذا وليت العمل بعض أصحابي من الأجناد والکتاب أعلم أنه 
يَظلم في بعض الأوقات, ولا يفي الجامغ بِظُلْم رجل مسلمء وإذا وليت هذا 
الشیخ غلب على ظني أنه لا یظلی فإذا ظَلَمّ كان الإثم عليه لا علي . قال: 
وهذا هو الفقه في الخلاص من الظلم. وبنى أيضاً بمدينة حماة جامعاً على 
نهر العاصي من أحسن الجوامع وأنزههاء وجدّد في غيرها من عمارة 
الجوامع ما كان قد تهدم؛ إما برّلْزلة أو غيرهاء وبنى البیمازشتانات في البلاد؛ 
ومن أعظيها البیمازشتان* الذي بناه بدمشق» فإنه عظيم كثير الخرج جدا. 
بلغني أنه لم يجعله وقفاً على الفقراء حسب. بل على كافة المسلمين منغني وفقير. 
قلت: وقد وقفث على كتاب وققه فلم أره مشعراً بذلك» وإنما هذا 
كلام شاع على ألسنة العامة» ليقع ما قذّره الله تعالى من مزاحمة الأغنياء 
للفقراء فيهء والله المستعان. وإنما صرح بأن ما يعر وجوده من الأدوية الکبار 
(۱) يقع في محلة حام النقوشة» وتسمى أيضاً باسمه محلة الجامع الكبير. وقد هدم هذا 
الجامع سنة ۸۱۳۹۵ / ۱۹25 وشید من جدید على أسلوب هندسي راشع» وبقيت 
مثذنته القديمة. وهي مرتفعة ارتفاعاً يلغت الأنظار» لكنها غير مستقيمة. انظر «العراق 
قدياً وحديثاً» لعبد الرزاق الحسني» ص ۲۲۰ .و «تاريخ الموصل» للديوه جي Foe:‏ 
(۲) هوعمر بن محمد بن خضر الإربلي الموصلي» آبو حفص» معين الدين» يعرف بعمر 
الى لأنه كان يلأ تنانير المص بأجرة يتقوت بهاء له «وسيلة التعبدین في سيرة سید 
المرسلین»» توفي سنة (۵۷۰ ه) وسیرد ذکره في ۲ AVY‏ ۲۵۰/۳ ۲۵۱ 
من هذا الکتاب . انظر «الأعلام» للزركلي : ٠٠ /١‏ ۰3۱ (۳) بالباهر»: ۱۷۰ 
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وغیرها لا یمنع منه من احتاج إليه من الأغنياء والفقراء . فخص ذلك بذلك» 
فلا ينبغي أن یتعدّی إلى غيره» لا سيما وقد صرح قبل ذلك بانه وق على 
الفتراء والمنقطعین وقال بعد ذلك: من جاء إليه مستوصفاً لمرضه أعطي . 
وروي“ أن نور الدين رحمه الله» شرب من شراب البیمازشتان فيه» وذلك 
موافق لقوله في کتاب الوقف: من جاء إليه مستوصفاً لمرضه أعطي(۱ والله 
أعلم. 
ص وبلغني 229 في أصل بنائه نادرق وهي أن نور الدين رحمه الله وقع في 
أسره بعض أكابر الملوك من الفرنج » خذلهم الله تعالى » فقطع على نفسه في فدائه 
مالا عظيماًء فشاور نوژ الدين أمراءه» فکل أشار بعدم إطلاقه لما كان فيه من 
الضرر على المسلمين» ومال نور الدين إلى الفداء بعدما استخار الله تعالی» 
فأطلقه ليلا لثلا يعلم اصحابه, وتسلّم المال» فلما بلغ الفرنجي مأمنه مات 
وبلغ نور الدين خبرهء فأعلم أصحابه» فتعجبوا من لطف الله تعالى 
بالمسلمين؛ حيث جمع لهم الحَْنیین» وهما الفداء وموت ذلك اللعين. 
فبنى نور الدين رحمه الله بذلك المال هذا البیمارستان. ومنمٌ المال 
الأمراء؛ لأنه لم يكن عن إرادتهم كان. 

وقال ابن الأثير: وبنى أيضاً الخانات” في الطرق» فان الناس وخحفظت 
آموالهم. وباتوا في الشتاء في كن“ من البرد والمطر. وبنى أيضاً الأبراج 
على الق بين المسلمين والفرنج» وجعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور 
الهوادي» فإذا را من العدو أحداً أرسلوا الطيورء فأغذ النساس 
جذرهم. واحتاطوا لأنفسهمء فلم يبلغ العدو منهم غرضاً؛ وكات هذا من 
ألطف الفكر وأكثرها نفعا*). 
1 -۱) ما بينهيا ساقط من (ل). 
(۲) أي «أبو شامة» . 


(۳) أي في ستر. «اللسان» (کنن). 
(5) «الباهر»: 1۷١‏ . 


۳۹ 
۳1 


قال: وبنی الربط* والخانقاهات* في جميع البلاد للصّوفية» ووقف 
علیها الوقوف الکثيرة وا علیهم الاثرارات الصالحةء وکان يُحْضِرٌ مشایخهم 
عنده ویقربهی ويدنيهم ويبسطهم . ويتواضع لهم وإذا أقبل أحدهم إليه 
يقوم له مَل تقع عينه عليه ویعتنقه ویجلسهٌ معه على سَجادته. ویتبل عليه 
بحديثه . وكذلك كان أيضاً يفعل بالعلماء ء من التعظيم والتوقیر والاحترام» 
ویجمعهم عند البحت والنظر؛ فقصدوه من البلاد الشّاسعة من خراسان 
وغيرها. وبالجملة كان أهل الدين عنده في أعلى محل وأ عظمه وکان آمراژه 
یحسدونهم علی ذلك» وكانوا يقعون عنده فيهم فینهاهم » وإذا نقلوا عن إنسانٍ 
عيباً یقول : ومن المعصوم؟! وانما الکامل من تعد ذنوبه(۹. 

قال: وبلغني أن بعض أكابر الأمراء حسد قطب الدین الستابوري؟؛ 
الفقیه الشافعي. وکان قد استقدّمه من خراسان وبالغ في إكرامه والاحسان 
إليه» فحسده ذلك الأمير» فنال منه یوم عند نور الدین . فقال له: يا هذاء إن 
صح ما تقول فله حسنةٌ تغفر كل رل تذکرها؛ وهي العلم والدین. وأما آنت 
وأصحابك ففيكم أضعاف ما ذكرت» ولیست لکم حسنة تغفرهاء ولو عقلت 
لشغلك عَيْبّك عن غيرك» وأنا احتمل سیثاتکم مع عدم حسناتكم أفلا 
فیما تقول» وإن عدت ذکرته أو غیره بسوء لاودبنك» کف عته . 

قال ابن الأثیر: هذا والله هو الاحسان والفعل الذي ينبخي أن یکتب 
على العیون بماء الذهب . 

وبنی بدمشق أيضاً دار الحديث*» ووقت عليها وعلی من بها من 
المشتغلين بعلم الحديث وقوفاً كثيرة » وهو أول من بنى داراً للحدیث فیما 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ۱ ص 4۳ من هذا الجزء. 


(۳) «الباهر»: ۰۱۷۲-۰۱۷۱ 


¥ 
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علمنا. وبنی ایضاً في کثیر من بلاده مكاتبٌ للایتام» وأجرى علیهم وعلی 
سیب الجرايات الوافرة . ٠‏ وبنى أيضاً مساجد كثيرة » ووقف علیها وعلی من . 
بها القرآن. 


قال: وهذا فعلٌ لم يُسبق إليه. بلغني من عارفب بأعمال الشام أن وقوت 
نور الدين في وقتنا هذا وهوسنة ثمان وست مئة ‏ کل شهر تسعة آلاف 
دینار صوریة( ليس فيها مِلّك غير صحيح شرعي ظاهراً وباطناً. فإنه وقف 
ما انتقل إليه ووزّنَ ثمنه0©: أوما غلب عليه من بلاد الفرنج وصار سهمه . 
قال: وأما هيبته؟» ووقاره فإليه النهاية فيهما. ولقد كان. كما قيل: 
اشديد في غير عُنفيِ رقيق في غير ضعْف». واجتمع له مالم يجتمع 
لغیره» فإنه ضبط ناموس الملك مع آجناده وأصحابه | إلى غاية لا مزید عليهاء 
وكان يلزمهم بوظائف الخدمت الصفیر منهم والکبیر» ولم یجلس عنده أمير 
من غير أن يأمره بالجلوس إلا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوسف» 
وأما من عداه» كأسد الدين شیرکوه» ومجد الذّين بن الدایة. وغیرهما فإنهم 
كانوا إذا حضروا عنده يقفون قياماً إلى أن يأمرهم بالقعود. وكان مع هذه 
العظمة وهذا الناموس القائم إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم لهء 
ويمشي بين يديهء ويجلسه إلى جانبه كانه أقربٌ الناس إليه. وكان إذا أعطى 
احدهم شيئاً يقول: إن هؤلاء لهم في بيت المال حقٌّء فإذا توا منا ببعضه 
فلهم الم علينا. وكان مجلسه كما رُوي في صفة مجلس رسول الله يكل 
مجلس حلم وحياء لا تب فيه الحرَم”"©. وهكذا كان مجلسّه لا يذكر فيه إلا 
)1١(‏ انظر حاشيتنا رقم )٥(‏ ص ۳۲۸ من هذا اطزء. 
(۲) في الأصل : وورث ثمنه. والمثبت من (ل) و(م). 
۳ «الباهره : و۹ 
(4) في الأصل : هيئته» والمثبت من (ل) و (م). 
(ه) أي لا يُذْكَرْنَ بقبيح . «الهایة:: ۰۱۷/۱ 
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العلم والدین وأحوال الصالحین» والنشاورة في أمر الجهاد. وقصد بلاد 
العدی ولا يتعدّى هذا. بلفني أن الحافظ ابنَ عساکر الدَمَشقي» رضي الله 
عنه» حضر مجلس صلاح الدين يوسف لما ملك دمشق» فرأى فيه من الط 
وسوء الآدب من الجلوس فيه ما لا حَدَّ عليه» فشرع يحدّث صلاخ الدين كما 
كان يحدّث نور الدين» فلم يتمكن من القول لكثرة الاختلاف من المتحدّئین 
وقلة استماعهمء فقام وبقي مد لا يحضر المجلس الصلاحی. وتكرّر من 
صلاح الدين الطلب له» فحضر. فعاتبه صلاح الدين يوسف على انقطاعه, 
فقال: نزحت نفسي عن مجلسك, فإنني رأيته ته كبعض مجالس السّوقة؛ 
لا يُسْتَمع إلى قائل» ولا یرد جواب متکلّم. وقد كنا بالأمس نحضر مجلس 
نور الدين» فكنا -كما قل - كأنما على رؤوسنا الطيرء تعلونا الهيبةٌ والوقار, 
فإذا تكلم أنصتناء وإذا تكلّننا أستمع لیا . . فتقدم صلاح الدين إلى أصحابه 
أنه لا يكونٌ منهم ما جرت به عادتهم إذا حضر الحافظ. 

قال ابن الأثير: فهكذا كانت أحواله جميعها رحمه الله مضبوطة 
محفوظة(۱). 

وأما حفْظ أصول الدّيانات» فانه كان مراعياً لها لا يهملهاء ولا یمکن 
أحداً من الناس من إظهار ما يخالف الحقّ» ومتى أقدم مُقدمٌ على ذلك أذبه 
بما يناسب پلعته. وكان يبالغ في ذلك ويقول: نحن نحفظ الطرق من لش 
وقاطع طريق» والأذى الحاصل منهما قريب» أفلا نحفظٌ الدين ونمنع عنه 
ما يناقضه وهو الاصل! 


قال: وخكي أن إنساناً بدمشق یعرف بيوسف بن آدمء كان يُظهر 


(۱) «الباهر»: ۱۷۲ ب ۱۷۳ . 
(۲) الصدر السابق. 


۰۹ 


الزُهد والنْسّك وقد کر أتبائُهء أظهر شيئاً من التشبیه فبلغ خبره نور الدين» 
فاحضره وأركبه حمارأًء وأمر بصفعه. فطيف به في البلاد جميعه ونودي عليه : 
هذا جزاء من أظهر في الدين البدّع. ثم نفاه من دمشق, فقصد حَرّان*. وأقام 
بها إلى أن مات . 

قال: ويسوق الله القصار الأعمار إلى البلاد الوّخمة9© 

قلت: وذكر العماد الكاتب في أول كتابه «البرق الشّامي» أنه قَدِمَ دمشق 
في شعبان سنة اثنتين وستين وخمس مثئة في دولة الملك نور الدين محمود بن 
ژنکي. وأخذ في وصفه بكلامه المسجوع فقال: كان ملك بلاد الشام 
ومالكهاء والذي بيده ممالكهاء الملك العادل تور الدين.. أعف الملوك 
وأتقاهمء وأثقبهم رأياً وأنقاهم» وأعدلهم وأعبدهم» وأزهدهم وأجهدهم» 
وأظهرهم وأطهرهمء وأقواهم وأقدرهم؛ وأصلحهم عملا وأنجحهم أملا» 
وأرجحهم رأيا وأوضحهم آيأ وأصدقهم قولاًء وأقصدهم طولاً وكان عصره 
فاضلا ونصره واصللاء وحكمه عادلاً. وفضله شاماد وزمانه طيباًء واحسانه 
صیی والقلوب بمهابته ومحبته ممتلية» والنفوس بعاطفته وعارفته متملية, 
وأموره مقتبلة» وأوامره ممتثلةء وجدّه منّه عن الْهَزْل ونوابه في أمن من 
الْعَزْلُه ودولته مأمولة مأمونة» وروضته مصوبة2©9 مصونت والرياسة کاملت 
والسياسة شاملت والزيادة زائدة» والسعادة مساعدق والعيشة ناضرة» والشيعة 
ناصرق والإنصاف صافب. والاسعاف عاف. وأزر الدین قويّ» وظماً الاسلام 
روي وزند نج وَرِيٌ» والشرع مشروع» والحكم مسموع ء والعدل مُولَى 
والظلم معزول. والتوحید منصور والشرك مخذول» وللتقی شروق» 
وما للفسوق سوق وهو الذي آعاد رونق الاسلام إلى بلاد الشام وقد غلب 


(۱) الصدر السابق. 
() اي مطرة. من الصوب: نزول الطر. انظر «اللسان» (صوب). 
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الكفرء وبلغ الضرء فاستفتح معاقلها, واستخلص عقائلهاء وأشاع بها شعار ۱۱/۱ 
الشرع في جميع الحل والعقدء والإبرام والنقض» والبسط والقبيض»› 
والوضع والرفع. وكانت للفرنج في أيام غيره على بلاد الاسلام بالشام 
قطائع فقطعهاء وعفی رسومها ومنعهاء ونصره الله عليهم مراراً حتى اسر 
لوهم ويد سلوكهم: وصان افو تم واه عنهم. وی معالم 
الدين الدوارس وبنی للأئمة لمدارس؛ وأنشأ الخانقاهات* للصوفية» وکثرها 
في کل بلد وکثر وقوفهاء وقرّر معروفهاء وأدنى للوافدين من جنان جنابه 
قطوفها. وأجَدٌ الأسوار والخنادق. وأنمى المرافق. وحمی الحقائق» وأمر 
في الطرقات بیناء ارب * والخانات*. وضافت ضیوف الفضائل. وفاضت 
فیوض الأفاضل. وهو الذي فتح مصر وأعمالها. وأنشأ دولتها ورجالها"). 
ثم ذکر العماد في أثناء حوادث سنة تسع وستين ‏ وهي السنة التي 
توفي فیها نور الدین - قال: وفي هله السنة آکثر نور الدین من الأوقاف 
والصدقات وعمارة المساجد المهجورة. وتعفية آثار الآثام» واسقاط کل 
ما یدخل في شبهة الحرام فما آبقی سوی الجزية والخراج وما تحصل من 
قسمة العلات على قويم المنهاج. قال: وأمرني بكثبة مناشیر لجمیم أهل 
البلاد. فكتبت أكثر من ألف منشورء وحَسَبنا ما تصدّق به على الفقراء فى 
تلك الأشهر فزاد على ثلاثين ألف دينار. وكانت عادته في الصّدّقة أن يُحضر 
جماعةً من أماثل البلد من کل محلة» ويسألهم عمن يعرفون في جوارهم 


(۱) مفردها حقيقة» وهي مايحق عليه أن يحميهء وكانت العرب تقول: فلان يسوق 
و ویضسل الوديقة» ويحمي الحقيقة. الوسیقة: الطريدة الاب ویثثل: 
يسرع » وال لوديقة: شدة الحر. يقال هذا للرجل المُشَّمّر القوي» أي ينل تسلانا في 
وقت الحر نصف النهار. انظر «اللسان» (حقق) و (ودق). 

(۴) انظر «سنا البرق الشامي» : ۱ ۰۵ ودالباهره: ۰۱۷۵-۱۷ 


[من]“ آهل الحاجة ثم یصرف لیهم صدقاتهم .وکان برسم نفقة الخاص « 
في كل شهر من جزية أهل الذمة مبلغ ألفي قرطيس*» یصرفه في كسوته 
ونفقته وحوائجه المهمة حتی آجرة خیاطی وجامكية* طباخه» ويستفضل منه 
ما يتصدّق به في آخر الشهر. وأما ما كان بهدی إليه من هدایا الملوك 
وغیرهم. فإنه كان لا یتصرف في شيء منهء لا قليلٌ ولا کیره بل إذا اجتمع 
يخرجه إلى مجلس القاضي بحصّل ثمنه. ویصرف في عمارة المساجد 
المهجورة. وتقدّم بإحصاء ما في محال دمشق» فآناف على مئة مسجد, 
فأمر بعمارة ذلك كلهء وعَيّن له وقوفاً. 
قال: ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال الکتاب 
ولم يبلغ "۳ إلى أمد. ومُشاهدة أبنيته الدالّة على خلوص نيته تغنى عن خبرها 
بالعيان» ويكفي أسوار البلّدان [فضلاع(*) عن الربْط* والمدارس على اختلاف 
المذاهب واختلاف المواهب» وفي شرح صله طول» وعمله لله ذلك مبرور 
مقبول. وواظب على عقد مجالس الوعاظ ونصب الكرسي لهم في القلعة 
للإنذار والاتعاظء وأكبرهم الفقيه قطب الدين التيْسابوري» وهو مشغوف 
ببركة أنفاسه واغتنام كلامه واقتباسه. ووفد من بغداد ابن الشيخ 
أبي النجيب الأكبر"»» وبسط له في كل أسبوع المنبر» وشاقه وعظه» وراقه 
معناه ولفظه. وكذلك وفد إليه من أصبهان الفقيه شرف الدين عبد المؤمن بن 
(۱) مابين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 
(۲) أي من المساجد المهجورةء انظر «سنا البرق الشامي»: ٠٤٤/١‏ . 
(۳) في (ل) ورم» أبلغ. 
(١‏ ما بین حاصرتین لیس ف الأصل » و(ل) والثبت من 1۹9 وانظر «سنا السرق 
الشامي»: .١54/١‏ 
(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4۳ من هذا الجزء. 
(5) هوأبو الرضا عبد الرحيم بن عبد القاهر بن عبد الله السهروردي» قدم دمشق قاصداً 
زيارة بيت المقدس» فتوقي بها سنة (۵۱۷ه). انظر «التكملة» للمنذري: ۰۲۷۷/۲ 
و «طبقات الشافعية» للإسنوي : ٠٠/۲‏ . 


۲ 


شورۇه» وما أيمنَ تلك الأيام» وأبرك تلك الشتوة. 


قال(۳: ولما أسقط نور الدين الجهات المحظورة والشبه المحذورة 


عزل الشّحَنَء وصرف عن الرعية بصرفهم المحن» وقال للقاضي كمال 
الدين بن الشَّهْوُرُوري: انظر أنت في ذلك؛ واحمل أمور الناس على الشريعة. 


قال: ولم يكن لمال المواريث الحَشرية حاصل» ولا لديوانه 


طائل» فجعل نور الدين بث ما يحصل فيه لكمال الدين الحاكم» فوفزه نوابه 


(5 


۳( 
زفق 


أما أبوه أبو النجيب فهو عبد القاهر بن عبد الله السهروردي» من أئمة الشافعية 
والصوفية في بغداد» قدم دمشق سنة (۵0۸ ه) قاصداً زيارة بيت المقدس, فلم تتفق 
له الزيارة لانفساخ الهدنة مع الصليبيين» فأقام في دمشق مدة يسيرة التقى خلالها 
بنور الدين» فأكرمه واحترمه» وسمع منه ابن عساكرء وترجم له في «تاریخه» ( خ) 
س: ۲۰۹/۱۰ ب» توفي في بخداد سنة ٩1۳(‏ ه). انظر «تاریخ إربل»: 
تی ۰۱۰۷/۱ وثوفيات الأعيان» ۲٠٤/۴۳‏ ۰۲۰۵ و سیر أعلام النبلاء»: 
۰ و (طبقات الشافعية» للسبکی : ۰۱۷۳/۷ 

وعبد القاهر هذا هو عم شهاب الدين عمر بن محمد صاحب کتاب «عوارف 
المعارف» المطبوع غير مرق وقد نسب خطأ في طبعة بیروت 1955 م إلى آبي 
النجيب عبد القاهر. انظر «وفيات الاعیان»: 440/۳ - 44۸ وترجم له أبو شامة 
في «المذیل على الروضتین» في وفيات سنة (۱۳۲ ه). 

في هامش الأصل: «حاشية»» قال المؤلف: هوعبد المؤمن بن هبة الله بن حمزة 
الأصبهاني الحنفي» ولقبه شوروه؛ بشين معجمة مفتوحةء وراء ساكنة بين واوين 
مفتوحتين» وآخرها های وال أعلم». 

قلت: قدم دمشق سنة (559ه)» ولعله صاحب كتاب «أطباق الذهب» وهوني الوعظ 
والتصيحة. طبع الكتاب غير مرة» إحداها في مصر سنة (11"74ه). انظر «الجواهر 
المضية»؟/ ٤۷۷‏ 4۷۸ و «كشف الظنون» :۱۱۱/۱ »و «معجم المطبوعات» ۱۳۰۰ . 
أحب نور الدين أن يقضي الشتاء في دمشق» وکان قد سار إلى شمالي حلب لقتال قلج 
أرسلانء وذلك سنة (54ههع. انظر «سنا البرق الشامي»: ۰۱۳۹/۱ 

في هامش الأصل: «بلغ مقابلة باصله». 

أي الحشورة. وهي الجموعف انظر «المصباح المنير»: (حشر). أي الأموال ألتي توفي 
عنها صاحبها ولیس له وارث» تكون لبيت المال كما هو مقرر في كتب الفقه. وانظر 
(صیح الأعشى؟ ۰11۰/۳ ١‏ 


or 


وكثروه» وما كان نور الدین یحاسب القاضي على شيء من الوقوف. ویقول: 
آنا قلدته على أن یتصرّف بالمعروف. وما فضل من مصارفها وشروط واقفها 
يأمره بصرفه في بناء الأسوار وحفظ الثغور» وکانت دولته نافذة الأوامر منتظمة 
الأمور. 


قلت: وحكى الشیخ أب البركات الحسن بن محمد بن [الحسن بن] . 
هبة الله“ أنه حضر مع عمه الحافظ أبي القاسم رحمه الله» مجلس نور 
الدين لسماع شيء من الحدیث. فمرٌ في أثناء الحديث أن النبيّ بي خرج 
متقلّداً سيفاًء فاستفاد نور الدين أمراً لم يكن يعرفه وقال: كان رسول الله كله 
يتقلد السيف! يشير إلى التعجب من عادة الجند. إذ هُم على خلاف ذلك 
يربطونه بأوساطهم. قال: فلما كان من الغد مررنا تحت القلعة والنّاس 
مجتمعون ينتظرون ركوب السلطان. فوقفنا ننظر إليه معهم» فخرج نور الدين 
رحمه الله من القلعة وهو متقلدٌ السيف وجميع عسكره كذلك. فرحمة الله 
على هذا الملك الذي لم يفرط في الاقتداء بالنبي كله بمثل هذه الحالةء بل 
لما بلغته رجع بنفسه ورد جنده عن عوائدهم اتباعاً لما بلغه عن نبيّه لله 
فما الظن بغير ذلك من السنن. 

ولقد بلغني أنه أمر بإسقاط ألقابه في الدعاء على المتابر» ورأى له 
وزيره موفق الدين خالد بن الفيْسَراني الشاعر* في منامه أنه يغسل ثيابه» وقض 
ذلك عليه. ففكر ساعت ثم أمره بكتابة إسقاط المكوس» وقال: هذا تفسير 
منامك. وكان في تهجده يقول: ارحم العَشّار المكاس. وبعد أن أبطل ذلك 
استجعل من الناس في جل وقال: والله ما أخرجناها إلا في جهاد عدو 
الإسلام. يعتذر بذلك إليهم عن أخذها منهم. 


(۱) هو زين الأمناء ابن عساكرء ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات 
سنة (۱۲۷ ه)» وما بين حاصرتين منه. 


o 


وعلی الجملة كان نور الدين رحمه الله تعالی فرداً في زمانه من بين 
سائر الملوكء ولو لم يكن إلا استماعه للموعظة وانقياده لهاء وان اشتملت 


على الفاظ قد أغلظ له فيها. 


قرات في «تاريخ 


غ ال شرف الدين بن 


محمد البحتري الواسطي : ورد إدبل » ووعظ بهل وكان له قبول عظيم » 
وسافر إلى نور الدین محمود بن ژنكي بن آق سُنقر إلى الشام بسبب الغزاق 
وأنفذ له نور الدین جملة من مال فلم یقبلها وردُها عليه . آنشدني له یحیی بن 
محمد بن صدقة قصيدة عملها في نور الدين» وحلف أنه سمعها من لفظه -: 


سل وقوفك أيها المغرور 
إن قیسل نور الدين رحت مسلّماً 
آنهیت بهیت عن شرب الخمور وأنت من 
عطلت کاسات المذام تعففاً 

ماذا تقول إذا تقلت إلى البلی 
وتَعَلّقَتُْ فيك الخصوم وأنت في 
وتَفَرَقَتَ عنك الجنودُ وأنت في 


f: 


يوم القيامة والسماء تمورٌ 
فاحذر بأن0© تبقی ومالك نور 
کاس المظالم طافمحٌ مخموز 
وعليك کاسات الحرام تدوژ 
فرداً وجاءك مُنْكرٌ ونكيرٌ 
يوم الحساب مسحب مجروز 
ضيق اللُحود مُوَسَّدُ مقبور 


)203 في (م) سقط يبدأ من هناء وينتهي حتى «ونقلت من خط الصاحب. .» 
(؟) هوني أزبع مجلدات كما ذكر ابن خلكان في ترجته» طبع منه الجزء الثاني في بغداد سنة 
م بتحقيق سامي الصقار, والمجلد الرابع في شستربتي (40۹۸) كما ذكر الزركلي 


في ترجته» وابن ن الستوفی : هو المبارك ب 


بن أحمد بن البارك شرف الدین اللخمي الإربلي» 
كان عالاً بالحديث واللغة والادب والتاریخ» تول استیفاء الدیوان باربل د 


ثم الوزارت ثم 


حول عنها حين استولى عليها التتار سنة (584ه) توفي في الوصل سنة م 


وهومن شيوخ المنذري وابن خلكان وياقوت ا حموي . 
۳۱ وووفيات الاأعیان»: 


9۳/۳« و «معجم البلدان» : 
و «الأعلام» 'للزركلي : ۹/۵ 
(۲) في لأصل: وإنء رالثبت من (ل). 


انظر «التکملةه للمنذري : 
6 ۱۵۲ 


۱۳/۱ 


وویذت أنك ما ولیّت ولاية 
وبقیّت بعد العرٌ رهن حفیرة 
وخشرت عُرياناً حزيناً باكياً 
آرضیّت أن تحيا وقَلْبّك دارس 
آرضیت أن بحظی سواك 5 


2 3 


يوماً ولا قال الأنامٌ: أميرٌ 
في عالم الموتى وأنتٌ حقييرٌ 
قلقاً ومالك في الأنام مُجِيرٌ 
عافي الخراب وجسمك المعمورٌ 
أبداً وأنت مُبَعّدٌُ ممجوژ 
يوم المعاد لعلَّكَ المَعَْدُورٌ 


قلتٌ: ولعل هذه الأبيات كانت من أقوى الأسباب المحرّكة إلى إبطال 
تلك المظالم» والخلاص من تلك الماآئمء رضي الله عن الواعظ والمتعظ 


4 
بسیبه» ووفق من رام الاقتداء به . 


ا i.‏ 0 
ونقلت من خط الصاحب* العالم كمال الدين أبى القاسم عمر بن 


أحمد بن هبة الله ابن آبي جَراد۳) في کتاب "تاريخ حلب ۳ الذي صنفه 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط قي (م). 

(؟) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (550 ه). وانظر 
حاشيتنا رقم ۲ ص ۷۲ من هذا الجزء . 

(۲) هو «بغية الطلب في تاريخ حلب» في أخبار ملوكها وابتداء عمارتهاء ومن كان بها من 
العلیاء. ومن دخلها من أهل الحديث والرواية والدراية والملوك والأمراء والكتاب» رتبه 
على حروف المعجم. وبلغ حوالي أربعين مجلداً. ۸ يصلنا منه سوى عشرة مجلدات 
موجودة في مكتبات استانبول: واحد في مكتبة أيا صوفیا برقم ("۰)۳۰۳ وثمانية في 
مكتبة أحمد الثالث برقم (۰)۲۹۲ ومجلد في مكتبة فيض الله برقم (۱6۰4) ومنه 
أجزاء مفردة في باريس أول برقم (۰)۲۱۳۸ والمتحف البريطاني أول برقم (۰)۱۳۹۰ 
ومنه انتزع ابن العديم كتابه «زبدة الحلب من تاريخ حلب» ورتبه على السنين؛ نشره 
المعهد الفرنسي في دمشق في ثلاثة أجزاء مابين سنة ۱۹۵۱م 1458م بتحقيق 
الدكتور سامي الدهان. ثم نشر د. سهيل زكار هذه المجلدات العشرة في دمشق سنة 
(۱۹۸۸ وترجمة نور الدين فيه مما فقد من الكتاب. 
انظر «مقدمة زبدة الحلب»: ٠١/١‏ ۷ و«تاريخ الأدب العربي» لبروکلمان 
(الترجمة العربية): .۷٦ ۷١/١‏ 


8۹ 


وسمعت من لفظه أن نور الدين رحمه الله كان مع أبيه بحلب» فلما حاصر 
أبوه قلعة جغبرت وفتل عليهاء قصد حلب وصعد قلعتها وملکها في شهر 
ربیع الأول سنة إحدى وأربعين وخمس مئة» وأحسن إلى الرّعية. وب 
العدل» ورفع الجورء وأبطل البدع» واشتغل بالغزوء وفتح قلاعاً كثيرة من 
عمل حاب كانت بيد افراع وحدّث بحلب ودمشق عن جماعة من العلماء 
أجازوا له» منهم: أبو [مخمد] عمد له بن رفاعة بن غدير السّعْدي 
المضري. روى عنه جماعةً من شيوخنا مثل أبي الفضل أحمد0"©. وأبي 
البركات الحسن29© وأبي منصور عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن 
الحسن بن هبة الله الشّافعي©». 

قال: ووقفت على رُقعة بط الوزير خالد بن محمد بن نصر بن 
لقيْسَرَاني* كتبها إلى نور الدين» وجوابها من نور الدين على رأس الورقة 
وبين السطور؛ فنقلت جميع مافيها من خطيهما. قال: وكان رحمه الله 
كتب رقعة يطلب من ابن القَيْسَرَاني أن يكتب له صورة ما يُدعى له به على 
المنابر حتى لا يقول الخطيب ماليس فیه. ويصونه عن الكذب وعما هو 
مخالف لحاله. ونسخة الورق بخط خالد: أعلى الله قدر المولى في 
الدارين؛ وبلّغه آماله في نفسه ودریته» وختم له بخير في العاجلة والآجلة, 
بمنه وجوده» وفضله وحمده. وقف المملوك على الرقعت وتضاعف دعاژه 


(۱) ما بين حاصرتين لیس في الأصل و (ل) والمثبت من (م)» وکان أبو محمد قاضياً باللبيزة 
فقيهاًء ماهراً بالفرائض» ثم ترك القضاء. واشتغل بالعبادة حتی وفاته سنة (67۱). 
انظر ترجته في «طبقات الشافعية» للسبكي: ۰۱۲/۷ 

(۲) هو تاج الأمناء آبو الفضل آحمد بن الحسن من بني عساکر؛ ترجم له أبو شامة في 
«المذیل على الروضتین» في وفیات سنة (۰۱۰ ه). 

(۲) انظر حاشیتنا رقم ١‏ ص 4ه من هذا الجزء. 

(5) هو فخر الدين أبن عساکر» كان شيخ الشافعية بالشام» ترجم له أبو شامة في «المذیل 
على الروضتين؟ في وفيات سنة (1۲۰ ھا). 


باه 


۱۳/۱ 


وابتهاله إلى الله تعالی بأن یرضی عنه وعن والديهء وأن يسهّلَ له السار إلى 
رضاه» والقزب منه والفوز عنده إنه على كل شيء قدير. وقد رأى المملوك 
ما يعرضه على العلم الأشرف» زاده [الله]“ شرف وهو أن يذكر الخطيب 
على المنبر إذا أراد الدعاء للمولى : اللهم أصلح عبدّك الفقير إلى رحمتك 
الخاضع لهيبتك» المعتصم بقوتك. المجاهد في سبيلك» المرابط لأعداء 
دينك أبا القاسم محمود بن لكي بن آق من ناصر أمير المؤمنين . فإن 
هذا جميعه لا يدخله كذبٌ ولا تزيّد؛ والرأي أعلى وأسمى إن شاء الله تعالى . 
فكتب نور الدين على رأس الرقعة بخطه ما هذا صورته : مقصودي لا يُكذب 
على المنبرء آنا بخلاف كل ما یقال أفرح بما لا اعمل. قلة عقل عظيم! 
الذي کتبت جيد هو اكتب به نسخ حتى نسيّره إلى جميع البلاد. وكتب في 


1 آخر الرقعة : ثم یبدووا بالدعاء : اللهم آره الحقٌّ حقاًء اللهم آسعدی اللهم 


انصره اللهم وفقه؛ من هذا الجنس. 

قال: وحدثني والدي) قال: استدعانا نور الدين أنا وعمّك آبو غانم © 
وشرف الدين بن أبي عصرون*) إلى الميدان الأخضر““* وأشهدّنا عليه بوقف 
حوانيت على سور حمص. . فلما شهدنا عليه التفت | لينا وقال: بالله انظروا أي 
شيء علمتموه من أبواب البرٌ والخير» دُونا عليه وأشركونا في الثواب . فقال 


)١(‏ ما بين حاصرتين لیس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

(۲) هو آحمد بن هبة الله بن أبي غانم ابن أبي جرادة» أبو الحسن» ابن العديم» ولد سنة 
(؟4ه ه)» كان يخطب بالقلعة في حلب أيام نور الدين» تولى القضاء سنة 
(۵۷۵ ه) حتى عزل سنة (۵۷۸ ه) زمن صلاح الدين لأنه حنفي المذهب» والدولة 
شافعية» توفي سنة ٩۱۳(‏ هم انظر (معجم الآدباء) : ۳۵/۱۳ ۰۳۹ 

(۲) هومحمد بن هبة الله بن أبي غانم» ولد سنة (۵4۰ه) كان يخطب بجامع حلب» 
توفي سنة (۱۲۸ه). انظر «معجم الأدباء»: 4/15 ۳9 و«الجواهر المضية»: 
۳ ۷ وفيه ولادته سنة (45 هه). 

(4) آخباره مبثوثة في آثناء هذا الکتاب» وقد توفي سنة (۵۸۵ ه) وسترد ترجمته في 
۴6 شا (م) فى حلب. 


مه 


شرف الدين بن أبي عَصرون: والله ما ترك المولی شيئاً من آبواب البر إلا وقد 
فعله» ولم يترك لأحدٍ بعده فعل خير إلا وقد سبقه إليه. 

وقال: قال لي والدي: دخل في أيام نور الدين إلى حلب تاجرٌ موسرء 
فمات بهاء وخلّف بها ولداً صغيراً ومالاً كثيراً. فكتب بعض من بحلب إلى 
نور الدين يذكر له أن قد مات ها هنا رجل تاجرٌ موسرء وخلّف عشرين ألف 
دينار أوفوقهاء وله ولد عمره عشر سنين. وحن له أن يرفع المال إلى 
الخزانة إلى أن يكبر الصَّغْين ویرضی منه بشيء» ويمسك الباقي للخزانة. 
فكتب على رفعته: أما الميت فرحمه الله وأما الولد فأنشأه اش وأما المال 
فثمّره الله وأما الساعي فلعنه الله. وبلغتني هذه الحكاية عن غير نور الدين 
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ایضا. 


وحدثني الحاج عمربن سر عتيق شاذبخت الثوري قال: سمعت 
الطّواشي”* شاذبخت الخادم“ يحكي لنا قال: كنت يوماً آنا وسثقرجا وان على 
رأس نور الدين وقد صلى المغرب» وجلس وهو مفكر فكراً عظيماًء وجعل 
ينكث بأصبعه في الأرض. فتعجّبنا من فكره وقلنا: ترى في أي شيء يفكرء 
فى عائلته أو في وفاء دينه؟ فكأنه قطن بناء فرفع رأسه فقال: ما تقولان؟ 
فقلنا: ما قلنا شيئاً. فقال: بحياتي قولا لي . فقلنا: عجبنا من إفراط مولانا في 
الفكرء وقلنا: يفكر في عائلته أوفي نفسه. فقال: والله إنني أفكر في وال 
وليه أمراً من أمور المسلمين فلم يعدل فیهم. أوفيمن يظلم المسلمين من 
أصحابي رأعواني» وأخاف المطالبة بذلك. فبالله عليكم ‏ ولا فخبزي* 
عليكم حرام لا تريان قِصّة ترفع إِليّء أوتعلمان مظلمة إلا وأعلماني بهاء 
وارفعاها إليّ . 

وسمعت قاضي القضاة بهاء الدين أبا المحاسن يوسف بن رافع بن 
(۱) هو جمال الدين شاذبخت الهندي» كان نائباً عن نور الدين في قلعة حلب» سترد 

آخباره في أثناء هذا الكتاب» وانظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۱۱۲ من الجزء الثاني . 


Ek 
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تمیم( قال : كان نور الدين ينفذ كل سنة في شهر رمضان يطلب من الشیخ 
عمر المَلاء() شيئاً يفطر علیه. فکان ینفذ إليه الأكياس فیها الفتیت والرقاق 
وغیر ذلك» فکان نور الدين یفظر علیه. وکان إذا قَدِمَّ المَؤصل لا يأكل إلا من 
طعام لسغ عر ر لاه قال : وکان نور الدین لما صارث له المَؤْصِل قد 
أمر كُمُشْتَكي كين؛ شِحْنة* ال ألا يعمل شيئاً إلا بالشرع إذا أمره القاضي 
به وألا يعمل القاضي والنواب كلهم شيئاً إلا بامر الشيخ عمر المّلاء. قال: 
فكان لا يُعمل بالسياسة» وبطلت الشحنکیة*. فجاء أكابر الدَّوْلة وقالوا 
لکمشتکین : قد کر الُعّار وأربابُ الفسادء ولا يجيء من هذا شيء إلا بالقتل 
والصّلب فلو کتبت إلى نور الدين وقلت له في ذلك. فقال لهم : آنا لا أكتبٌُ 
إليه في هذا المعنی» ولا أجسر على ذلك» فقولوا للشيخ عمر يكتب إليه. 
فحضروا عندی وذكروا له ذلك فكتبٌ إلى نور الدين وقال له: إن الدّعَار 
والمفسدين وقطاع الطريق قد كثرواء ويُحتاج إلى نوع سياسة» فمثل هذا 
لا يجيء إلا بقتل وصلب وضرب, وإذا أخذ مال إنسانٍ في البرية مَنْ يشهد 
له؟ قال: فقلب نور الدين کتابه» وكتب على ظهره: إن الله تعالى خلق الخَلقَ 
وهو أعلم بمصلحتهم» وشرع لهم شريعةً» وهو أعلم بما يُصلحهمء وان 
مصلحتهم تحصل فيما شرّعه على وجه الكمال فيهاء ولو علم أن على 
الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه. فما لنا حاجةٌ إلى زيادة على ما شرعه الله 
تعالى20. قال: فجمع الشيخ عمر المَلاء أهلّ الْمَؤْصِلء وأقرأهم الكتاب 
وقال: انظروا في كتاب الزّاهد إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد! 


o‏ ۰ج 


(۱) انظر حاشیتنا رقم ه ص ۲٩‏ من هذا الجزء. 

(۲) انظر حاشیتنا رقم ۰۲ ص 48 من هذا الجزء. 

(۲) في هامش (م) بخط مغاير «قلت: ويشبه هذا ما ذکره ابن الجوزي في «سيرة عمر بن 
عبد العزیز» رضي الله عنه. قال: عن یی بن جییٍ الغساني قال: لا ولاني عمر بن 
عبد العزيز الوصل. فوجدتها من أكثر البلاد سرقاً وبأ فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز 
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وسمعت صقر المُعَدّل(') يقول: سمعت مقلّداً يعني الدولعي ۳ 
يقول: لما مات الحافظ المرادي)» وکنا جماعة الفقهاء قسمين: العرب 
والأكراد. فمنا من مال إلى المذهب. وأردنا أن نستدعي الشیخ شرف 
الدين بن أبي عَضرون. وكان بالمَوْصِلء ومنا من مال إلى علم النظر 
والخلاف. وأراد أن نستدعي القْظبٌ التَنسَابوري» وكان قد جاء وزار البيت 
المقدّس» ثم عاد إلى بلاد العَجَمه فوقع بيننا کلام بسبب ذلك» ووقعت 
فتنة بين الفقهاء. فسمع نور الدين بذلك فاستدعى جماعة الفقهاء إلى القلعة 
بحلب. وخرج الیهم مجدٌ الین - يعني ابن الدّاية ‏ عن لسانه وقال: نحن 
ما آردنا ببناء المدارس إلا تشر ر امه ودحض البدع من هذه البلدة واظهار 
الدین» وهذا الذي جری بینکم لا يحسنٌ ولا يليق» وقد قال الموا 


۰ 0 1 ۰ ~ معي 
الدین : نحن نرضي الطائفتین » ونستدعي شرف الدين بن أبي عصرون 


وقطب الدین النيْسابوري . فاستدعاهما جميعاً وی مدرسة ابن أبي 
عصرون لشرف الدين» ومدرسة الْفري* لقب الدين. 
[قال]”": وعلتت أيضا من حط فقيه كان معیدا" بالتٌُظامية* يقال 


أعلمه حال البلدء وأسأله: آخذ الناس بالظنة» وأضربهم على التهمة أو آخذهم بالبينة 
وما جرت عليه السنة؟ فكتب إلي أن آخذ الناس بالبينة وما عليه السنة؛ فإن ل ر 
الحق فلا أصلحهم الله ٠‏ قال یی : ففعلت ذلك فيا خرجت من الوصل حتی كانت 
أصلح البلاد وأقلها سرقاً 55 
قلت: انظر «سيرة عمر بن عبد العزیزه لابن الجوزي : ۹۷. 
0"( هو فرین يح تر جم ل ایر شامة في المذيل على الروضتين» »في وفيات سنة (1۵۳ ه) . 
(1) هوعلي بن سلیمان بن أحمد الرادي» القرطبي الشافعي » فقیه محدث؛ كان رفیق 
ابن عساکر في رحلته» قدم دمشق في حدود سنة (4۰هه) فنزل على الحافظ ابن عساكرء 
فسر بقدومه لما كان معه من مسموعاتب ندب للتدریس في حاق ثم في حلب» وتوقي 
فیها سنة (44هه) انظر «سير أعلام النبلاع: ۱۸۷/۲١‏ ۱۸۹ و«طقات 
الشافعیة» للسبكي : ۷ ۷۲۲۵ 
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له: أبو الفح بَنُجير بن أبي الحسن ابن) 
بنُجِير ری - وكان ورد دمشسق» وجمع لنورالدين 
سيرة مختصرة - قال: كان نور الدين يقعد في الأسبوع أربعة أيام أو خمسة 
أيام في دار العَدْل* للنظر في أمور الرّعية وكشف الشُّلامة» لا يطلب بذلك 
درهماً ولا ديناراً ولا زيادة ترجعٌ إلى خزانته» وإنما يفعل ذلك ابتخاء مرضاة 
الله » وطلباً للثواب والزْلْفَى في الاخرة, ويأمر بحضور العلماء والفقهاء. ویأمر 
بإزالة الحاجب والبوّاب حتى يصل إليه الضعيف والفقیر» والقوي والغني» 
ويكلّمهم بأحسن الكلام» ويستفهم منهم بأبلغ النظام» حتى لا يطمع الخني 
في دفع الفقير بالمال. ولا القوي في دفع الضعيف بالقال. ويحضر في 
مجلسه العجوز الضعيفة التي لا تقدر على الوصول إلى خصمها ولا المكالمة 
معهء فيأمر بمساواته لهاء فتغلب خصمها طمعاً في عدله» ويَعْجِرٌ الخصم عن دفعها 
خوفاً من عدله. فيظهر الحنُ عنده فيْجري الله على لسانه ماهو موافقٌ 
للشّريعة» ويسأل العلماء والفقهاء عما يُشكل عليه من الأمور الخامضةء فلا 
يجري في مجلسه إلا محض الشريعة. 
قال: وأما زمانه فهو مصروف إلى مصالح النّاسء [و]۳ النظر في أمور 
الرعية» والشفقة عليهم. وأما فكره ففي إظهار شعاز الاسلام؛ وتأسيس قاعدة 
الدين من بناء الرَبط* والمدارس والمساجد حتى إن بلاد السام كانت خالية من 
العلم واهلی وفي زمانه صارت مقراً للعلماء والفقهاء والصوفية. لصَرف همته 
إلى بناء المدارس والریّط وترتیب آمورهم والاس آمنون على آموالهم 
(۱) ما بين حاصرتین ليس في الأصلء والشبت من (ل) و(م). 
(۲) في الأصل و (ل): بنجه» في الموضعين» وهو تحریف» والمثبت من (م)» وهو 
بنجير بن علي: أخذ عن الامام أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الكرُوخي الهروي 


المتوفى سنة (/54 ه)ء توفي بنجير سنة (۰۷۹ ه) انظر (توضیح المشتيه؟: 
۳۱ و سیر أعلام النبلاء»: ۲۷۹/۲۰ . 


(۲) ما بين حاصرتین ليس في الأصل؛ والثبت من (ل) و(م). 
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وأنفسهمء ولو لم يكن من هذه الخصال إلا ماعلم منه وشاع أنه إذا وعد 
وفىء وإذا أَوْعَدَ عفاء وإذا تحدّث بشيء يقف عليه ولا يخالف قوله. ولا 
یرجم عن لفظه ومنطقه لكفى. ولا يجري في مجلسه الفسق والفجورء 
والشتم والغيبة» والقدح في الناس والكلام في آعراضهم كما يجري في 
مجالس سائر الملوك؛ ولا يطمع في أخذ أموال الناس» ولا يرضى بأن يأخذ 
أحدٌ من أموال الشريعة شيئا بغير حق. 

قال: وبلغنا بأخبار التواتر عن جماعة يُعتمد على قولهم أنه أكثر الليالي 
يصلي ويناجي ربه مقبلاً بوجهه علیه. ويؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها 
بتمام شرائطها وأركانهاء وركوعها وسجودها. 

قال: وبلغنا عن جماعةٍ من الصوفية الذين يُعتمد على أقوالهم ممن 
دخلوا ديار القڏس للزيارة حكاية عن الكفار أنهم يقولون: ابن القسيم له مع 
الله سر؛ فإنه ما يظفر علينا بكثرة جُنْده وعسكرهء وإنما يظفر علينا بالدّعاء 
وصلاة اللیل فإنه يصلي بالليل» ويرفع يده إلى الله ويدعوء والله سبحانه 
وتعالى يستجيب دعاءه ويعطيه سوّله» وما یرد يده خائبة» فيظفر علينا. قال: 
فهذا كلام الكفار في حقه. 

قال: وحدّثنا الشّخْ داود المَقْدسِيء حادم قبر شیب على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام» قال: حضرث في دار العَذّل* في شهر ربيع الأول 
سنة ثمانٍ وخمسین. فقام رجل وادّعى على نور الدين الملك العادل أن أباه 
أخذ من ماله شيئاً بغير حق» قال: وأنا مطالبٌ لك بذلك. فقال نور الدین : أنا 
ما أعلم ذلك. فإن كان لك بينة تشهد بذلك فهاتهاء وأنا ار إليك 
ما يخصني» فإني ماورئت جميع ماله كان هناك وارث غيري. فمضى 
الرجل لبخضر البيةء فقلت في نفسي: هذا هو العدل. قال: وحضر رجل 
زاهد فيه سمة الخير معروف بالسّداد والصّلاح. فسألت عنهء فقالوا: آخو 
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الشيخ أبي البیان .٩(‏ وکان قد أُودِعَ عند أخيه أبي البيان وديعة» وقد توفي» 
فادعی المودع على هذا الشيخ أنه يعلم بالوديعة» وطالبه بالرّدٌ عليه» فأنكر هذا 
الرجل علمه بالوديعة» فأوجب عليه القاضي كمال الدين عم الرع أن 
يحلف أنه لا علم له بهذه الوديعة» فحلف على ذلك» فجعل المودع شنح 
عليه [و]() يقول: إنه حلف كذباً. ويتكلم في عرضه ويقول في حقه من 
التنمس(۳) وغيره. فحضر عند الملك العادل شاكياً منه وذاكراً سيرته وطريقته» 
ومن الذي يقدر أن يقول في حقي هذا. ويتعرّض بالتماسه من الملك العادل 
للم بإحضاره والإنكار عليه فيما يقول في حقه. فلما فرغ من الكلام» 
ورمى ما كان في جَعْبته من دعوى الحقيقة والطريقة» وكان حاصله التماس 
الانکار عليه . فقال الملك العادل: أليس أن الله تعالى يقول في کتابه : طوَإذًا 
حَاطَبَهُم الجاهِلُونَ قالوا لاه ۴۵ فإذا كان [هو](*) يجهل عليك ويقول في 
حقك بالجهل مالا يجوز» فيجب عليك ألا تعمل معه مثل معاملته فتکون 
مثله» فكأنك قابلت الإساءة بالإساءة» ومن حقك أن تقابل الإساءة بالاحسان. 
فقلت في نفسي : الحقّ ما قال الملك العادل» إِمّا قرأ هذا في كتب التفاسير 
فثبت في قلبهء أو أجراه الله على لسانه وأنطقه به. 
قال: وحضر جماعة من التجار. وشكوا أن القراطیس* كان ستونٌ منها 
بدينار» فصار سبعةٌ وستون بدينار» وتزيد وتنقص» فیخسرون. فسأل الملك 
العادل عن كيفية الحالء فذكروا أن عقد المعاملة على اسم الدينان ولا يرى 
الدينار في الوسط وإنما يعدُون القراطيس بالسعرء تارة ستين بدینار» وتارة 
(1) أبوالبيان هونبا بن محمد بن حفوظ القرشي» المعروف بابن الحوراني» صديق الشيخ 
رسلان الدمشقی» سترد ترجته ص ۳۳۰ من هذا الجزء. 
(۴) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 
(۳) أي النمیمت الاحتيال» انظر «تاج العروس» (نمس). 
)٤(‏ سورة الفرقان: الآية 1۳. 
(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 
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سبعة وستین بدینار» وأشار كل واحد من الحاضرین على نور الدين أن یضرب 
الدینار باسمهء وتکون المعاملة بالدٌنانیر الملكيةء وتبطل القراطیس بالكليّة. 
فسکت ساعة وقال: إذا ضربتٌ الدینار وأبطلت المعاملة بالقراطیس فكائي 
خرّبت بيوت الرعیف فإن كل واحد من السّوقة عنده عشرة آلاف وعشرود آلف 
أعظم من هذا على الرعية! 

قال : وحضر صبي وبكى عند الملك العادل» وذكر أن ه محبوس 
على أجرة حجرة ة من حجر الوقف. فسأل عن حاله. فقالوا: هذا الصبي 
الشیخ أ بي سعد الصوفي ؛ وهو رجلٌ زاهد قاعد في حجرة ة الوقف» ولیس 
قدرة على الأجرة وقد حبسة وكيل الوقف لأنه اجتمع عليه أجرة سنة . قال 
الملك العادل: كم أجرة ة السنة؟ فقالوا : مئة وخمسون قرطاساً* 8 وذکروا سيره 
وطريقته وفقره. فرق له وأنعم عليه وقال: نحن نعطيه كل سنة هذا القدر 
ليصرفه إلى الأجرة ویقعد فیها. وتقدم بذلك» وبإخراجه من الحبس » فوصل 
إلى قلب كل واحد من الحاضرين الفرح حتى كأن الإنعام كان في حقه. 

أخبرنا افتخار الدين عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب 
الهاشمی) قال: كان عند القاضي تاج الدين عبد الغفور بن لقمان 
الکردريی*) قاضي حلب غلام قد جعله لمجلس الحکم یُدعی سويداً ضر 


(۱) ترجم له آبو شامة في «المذیل على الروضتین» في وفیات سنة (515 ه). 

(۲) في الأصل : الكردي » وهو تصحیف. والمثبت من (ل) و(م). وهومن أثمة الحنفية. 
أصله من کردر - وزن جعفر - وهي ناحية من نواحي خوارزم أوما یتاخها من نواحي 
الترك تولى قضاء حلب لنور الدين» ودرزس بها في مدرسة الحدادين» وله عدة تصانيف 
في المذهب, توفي سنة (55هه). 
انظر «معجم البلدان»: ۰46۰/4 و «امخواهر الضیة»: 14۳/۲ - 446 و«الفوائد 
البهیة»: 4٩-٩۹۸‏ و «کشف الظنون»: ۰۱۱۶4 ۳ ۵۱۲ و «ایضاح الکنون» : 
۱ وني کلیها «عبد الغفار» وهو تحريف. 
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الخصوم إلى مجلس الحکم. فحضر بعض التجار, وادعی. أن له على نور 
الدين دعوی. فقال الکرذري۱) لسوید المذکور: امض إلى نور الدین وادعه 
إلى مجلس الحكم» وعرفه أنه حضر شخص يطلب حضوزه. وکان نور الدین 
في الميدانء فجاء سويد إلى باب الميدان» فخرج إسماعيل الخزندار* 
فوجدی فتقدّم سويد إليه وقال: قد سيرني تاج الدین القاضي - وذکر أنه 
حضر تاجرء وذکر أن له دعوی على المولی نور الدین - وقد آنفذني تاج 
الدين وقال لي کذا وکذا. فضحك إسماعيل الخرندار» ودخل على نور الدین 
ضاحكاً وقال له مستهزتاً: یقوم المولی [فقال: إلى أين؟ فقال: قد حضر 
سويد غلام تاج الدين الكردري وقال: إن تاج الدين أرسله يطلب المولی ٩۹]‏ 
إلى مجلس الحکم! فأنکر نور الدين على إسماعيل استهزاء» وقال: تستهزیء 
بطلبي إلى مجلس الحكم! وقال نور الدين: بحضر فرسي حتى نركب إليهء 
السمع والطاعة. قال الله تعالى: نما كان قول امین دا دموا إلى الله 
وَرَسُولِهِ لحم بهم أن ینوا سَمِعْنًا وَأطَعْنَا20©. ثم نهض وركب حتى 
دخل باب المدينةء فاستدعى سويدا وقال له: امض إلى القاضي تاج الذين» 
وسلّم عليه وقل له: إني جب إلى هاهنا امتثالاً لأمر الشّرْعَء وأحتاج في 
الحضور إلى مجلسه إلى سلوك هذه الأزقة وفيها الأطيان؛ وهذا وكيلي يسمع 
الدعوى» وان توجَّهَتَ علىّ يمين أحضر إن شاء الله . قال: فحضر الوكيل 
وسمع الدعوى» وتوجهت الیمین. فقال الكَرْدَري''2: قد توجهت اليمين 
فليحضر. فلما بلغ نور الدين ذلك. وعلم أنه لا مندوحة عن حضور مجلسه 
لليمين استدعى ذلك التاجرء وأصلح الأمر فيما بينه وبينه وأرضاه. 


)١(‏ في الأصل: الكردي» وهو تصحیف. والثبت من (ل) و(م). 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 
(۲) سورة النور: الآية ۵۱. 


۹ 


سمعت قاضي القضاة بهاء الدین یقول: حکی لي السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين قال: أرسلني الملك العادل نور الدين إلى عمي أسد 
الدين شيركوه ‏ وكان لا یفعل شيئا إلا بمشورته ‏ فقال: امض وقل لأسد 
الدين: قد حطر في بالي أن أبطل هذه الضمانات بأسرها والمؤن والمكوس. 
وَل رأيه في ذلك. قال: فجئت إليه وأنهيت إليه ما قال لي . فقال: امض 
وقل له: يا مولانا إذا فعلت ذلك فالأجناد الذين أرزاقهم على هذه الجهات من 
أين تعطیهم. وتحتاج إليهم للغْرَاة وخروج العساكر؟ فقال السلطان صلاح 
الدين: فقلت لعمي : هذا أمر قد آلهمه الله آیای فساعِدّه عليه. فصاح في 
وقال: امض إليه وقل له ما آقول لك. قال: فعدت إلى نور الدین. فأنهیت إليه 
ما قال لي عمي» فقال : امض إليه [وقل له]'“: إذا كنا نغزو من هذه الجهات 
نترکها ونقعد ولا نخرج. قال: فعدت إلى عمي وقلت له ما قال. فقال: قل 
له: إن ترکوك تقعد فجيد هو. فراجعته في ألا يثبطه عن ذلك, فصاح في 
وقال: امض إليه وقل له ما آقول لك. قال: فجثت إليه وقلت له ذلك فترك 
ذلك مدّف ثم أمضى ما كان عَزّمَ علیه. 


قال لي صقر بن یحیی: بلغني أن موفق الدین خالدا* رأى في النوم 
كأن نور الدين دفع إليه ثيابه ليغسلهاء فقص منامه على نور الدین فتمعر©» 
وجه نور الدین فخجل موفق الدين» وبقي آیاما على غاية من الخجل» 
فاستدعاه يوماً نور الدين وقال: تعال. قد آن لك أن تغسل ثيابي. اقعد 
واكتب بإطلاق المؤن والمكوس والأعشار» واكتب للمسلمين: إنني قد رفعتٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 
(۲) في الأصل: «في» والمثبت من (ل) و(م). 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ۱ ص .5١‏ من هذا الجرء. 

)£( أي تغير وعلته صفرة. «اللسان» (معر). 


ay 


عنكم ما رفعه الله عنكم» واثبت عليكم ما بت الله تعالی عليكم . قال: فكتبٌ 
موفق الدين توقيعا' . 

سمعت خليفة بن سليمان بن خليفة الفقيه”» يقول: سمعت أبي 
يقول: لما كسر نور الدين؛ يعني كسرة البقيعة. تكلم البرهان البَلْخي 20 
فقال : آتریدون أن تنصّروا وفي عسکرکم الخمور والطبول والزمور! كلا. 
وكلاماً مع هذا). فلما سمعه نور الدین قاي ونزع عنه ثیابه تلك. وعاهد 
الله تعالى على التوبة» وشرع في إبطال المكوس. إلى أن خرج في نوبة 
حارم* وكسر الإفرنج . 

وسمعت صديقنا شمس الدين إسماعيل بن سودكين بن عبد الله الثوري 
بوکان أبوه أحد مماليك نور الدين وعتيقه ‏ يقول: سمعت والدي يقول: كان نور 
الدين محمود رحمه الله یس في الليل مشحا ويقوم يصلي فيه قطعة من 
الليل. قال : وكان يرفع يديه إلى السماء ويبكي ویتضرع ویقول: ارحم 
العَشّار المكاس. 


)١(‏ في هامش الأصل: «حاشية» قال الكاتب: وقفت أنا على هذا التوقيع بخط 
موفق الدين ورأيته». قلت: سلف هذا الخبر ص 55 من هذا الجزء. 

(۲) ولد بحلب سنة (۵۳هه) على أحد الاقوال. وهوشيخ ابن العديمء وتلميذ 
أبي بكر بن مسعود الكاساني صاحب كتاب «بدائع الصنائع في ترتیب 
الشرائع» (ط)» توفي خليفة في حلب سنة (۱۳۸ه) انظر «الجواهر المضية»: 
۲ و «الفوائد البهیة»: ۰۷۱ 

(۳) سترد ترجته ص ۲۹۲ من هذا الجزء. 

(4) في الأصل: مع هذاء مکررق وفي هامشه: «حاشيةء قال المؤلف: ۸ تكن هذه کسرة 
البقيعةء فإنها كانت سنة ثمان وخسين على ما يأتي» ومات البلخي قبلها بعشر سنين» 
وإنما هذه كسرة أخرى متقدمة ستأتي في أخبار سنة ثلاث وأربعين» وكان البلخي تلك 
السنة ببحلب ينشر السنة بها على ما ذكرناه في ترجمته في «التاریسخ» فتكلم بهذا الکلام؛ 
والله أعلم» . 
قلت: كُسر نور الدين في يغرا ثم انتصر بعدء وذلك سنة (۵4۳ه). انظر ص 7٠١‏ من 
هذا الجزء. 


4۸ 


قال لي قاضي القضاة بهاء الدین: سیر نور الدين إلى بغداد كتاباً يُعلم 
الخليفة بما أطلق,ٍ وبمقدار ما أطلق. ويسأله أن يتقدّم إلى الوعاظ بأن 
يستجعلواا» من ار ومن جمیع المسلمین له في حل مما كان قد وصل 
إليه؛ يعني من آموالهم» فتقدَّم بذلك. وجعل الوعاظ على المنابر ينادون 
بذلك . 

حدثني رضي الدين أبوسالم عبد المنعم ب بن المنذر أن نور الدّين حين خرج 
لأخذ شیر خرج أبوغانم بن المنذر صحبته» فأمره نور الدين رحمه الله 
بكتابة منشور باطلاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وخران* وسنجار* 
والرخبة* وغرّاز* وتل باشر* وعِدّاد العرب. فكتب عنه توقيعاً نسخته: بسم الله 
الرحمن الرحیم. هذا مانب به إلى الله سبحانه وتعالى 29 صافحاً وأطلقه 
مسامحاً لمن عَلِمّ ضعفه من الرعاياء رعاهم الله لضعفهم عن عمارة 
ما أخربته أيدي الکفا أبادهم الله تعالی» عند استيلائهم على البلاد» وظهور 
كلمتهم في العباد. رأفةٌ بالمسلمين المثاغرین ۳ ولطفاً بالضعفاء المرابطين» 
الذين صم الله سبحانه بفضيلة الجهاد» واستمحتهم بمجاورة أهل 
العناد اختبارً لصیرهم وإعظاماً لام فصبروا احتساباًء وأجزل الله 
لهم أجراً وثواباً «إنّما یی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغيرٍ جاب٩)‏ وأعاد 
عليهم ما اغتصبوا عليه من أملاكهم التي آفاء الله عليهم بها من الفتوح 
العُمَرِيّة وأقرها في الدولة الإسلامية بعدما طرأ عليها من الظَلّمة المتقدّمين» 
واسترجعه بسيفه من الكفرة الملاعین؛ فطمس عنهم بذلك معالم الجورء 


)١(‏ في الأصل : يستحلواء والمثبت من (ل) و( وقد وردت هذه اللفظة ص ۵4 من 
هذا الجزء ‏ 

(۲) في الاصل: تعالى سبحانه» والثبت من (ل) و(م). 

(*) أي سكان الثغور. 

(5) سورة الزمر: الآية ۱۰ 


55 
لے 


1/1 


وهدم آرکان التعدّي» وآقر الحق مقره. لقوله تعالی : من جاء بالْحسة قله 
عَشْرٌ آنتالها4 «واللهُ یُضاعف لِمَنْ سا4۶ ثم لما أعانه الله بعونه 
وأَيْدّه بنصره 5 به عادية الک وأظهر بهمته شعائر الإسلام. وأظفره 
بالفئة الطاغية وأمكنه من ملوكها الباغیف فجعلهم بين قتيلٍ غير مُقَاد 
وهارب ممنوع الرّقاد. «واخرین مقرڼین ف الأصْمَادِ هَذَا عَطَاوْنَا فان 
أو انیت بغیر حساب» ون له عندنا ی وحن ن ما ب04 . علم أن الدّنيا 
فانية» فاستخدمها للآخرة الباقية» واستبقى مُلْكه الرّائل بان قدّمه آمامه, 
وجعله ذُخراً للمَعَاد فالتقوى مادة دار إذا انقطعت المواة» وجَادَّة واضحة 
حين تلتبس الجواد يم لا تَمْلِكُ تفس لس شيئ ار یذ 204 
فصفح لكافة المسافرین وجمیع المسلمین بالضرّائب والمکوس» وأسقطها 
من دواوینه. وحرمها على کل متطاول, إليهاء ومتهافت عليهاء تجناً لائمها 
واكتساباً لثوابها. فکان مبلغ ماسامح به واطلقه وآنفذ الامر فيه اتباعاً 
لكتاب الله وسنة نبيّه [محمد]( ب - في كل سنة من العين مئة ألف وستةً 
وخمسین<) ألف دينار» جهة ذلك: حلب خمسون ألفَ دینار» عزّاز*- عن 
مكس جدّدته الفرنج» خذلهم الله» على المسافرين ‏ عشرة آلاف دينارء 
تل باشر* أحد وعشرون ألف دينار» المعرة* ثلاثة آلاف دينار» دمشق 
المحروسة ‏ لما استنجد به أهلها واستصرخ مَنْ فيها خوفاً على أنفسهم 
وأموالهم من استيلاء العدق وضعفهم عن مقاومة ما كان يؤخذ منهم في كل 


(۱) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة البقرة: الآية 755 . 

(۲) سورة ص: الآيات 18 ٤١‏ . 

(4) سورة الانفطار: الآية 18. 

(ه) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 
(5) في الأصل» و(ل) خمسونء والثبت من (م). 


۰ 


سنة» وهورسم یسمونه الفسة"؟-عشرون آلف دینار. حفص ستة وعشرون 
آلف دینار» خران" خمسة آلاف دينار. سنجار* آلف دینار. الرحبة* عشرة 
آلاف دينار» عاد العرب عشرة آلاف دینار. وما وقفه وتصدّق به وأجراه في 
سبل الخیرات ووجوه البِرٌ والصَّدَقات تقدیر ثمنه متا ألف دينار» وتقدیر 
الحاصل من ارتفاعه في كل سنة ثلاثون ألف دینار؛ من ذلك ما وقفه على 
المدارس الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية وائمتها ومدرّسيها وتُمّهائهاء 
وما وقفه على آدر"۲ الصوفية والربط* والجسور والبيمارستانات والجوامع 
والمساجد والآسوار. وما وقفه على السبيل“ في طريق الحجازء وما وقفه 
على فكاك الأسرى» وتعليم الأيتام »ومقرٌ العُرّباء وفقراء المسلمين» وما وقفه 
على الأشراف العلويين والعَيّاسِيينء وما ملّكه لجماعة من الأولياء وال 
والمجاهدين. هذا جمیعه سوی ما آنعم به على أهل الثغور حرسها الله تعالى 
من أملاكهم التي تقدَّم ذکرها, فَإنّه يضاهي هذا المبلغ وزيادة عليه جعل 
ذلك ذريعة عند الله تعالى وتقرباً إليه» مضافاً إلى ما آنفقه في العَرَاة والجهادء 
واستتصال شَأفة الکثُر والعناد. من خزانته المعمورةء وأمواله الموروثة 
المذخورق طلباً لما عند الله واللهُ عنده حشد ن راب4 فالواجب علی کل 


امام عادل وسلطان قادر آن یمه ویوده ویشد عضا ويفوي عزمه» HF‏ 


حکمه. وعلی کل مسلم أن یواصلّه بالدّعاءء آناء اليل وأطراف النهار, 
وكتب خادم دولته وغَذِيُ نعمته عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضوان بن 
عبد الواحد بن محمد بن المنذر الحلبي غفر الله له ورحمه ورضي عنه» 
إلى كل من يصل إليه من أثمة الدين وفقهاء المسلمين» وأصحاب الزوايا 
(1) كلمة عامية تعود إلى ذلك العصرء وسيرد خبر إبطالها في دمشق ص ۲۲۳ من هذا 
۳ اج دا على القلب. انظر «اللسان؛ (دور). 


(۳) في (م) السبل. 
(4) سورة آل عمران: الآية ۱۹۵. 


۷ 


۱۷/۱ 


المتعّدينء وكاقّة التجار والمسافرین» أحسن لله توفيقهم وسدّد إلى أغراض 
الخير تفويقهمء ليشعروا بذلك من حضرهم من اجان والمترددين إليهم من 
الْسّفَان لیعرفوا فذر ما آنعم الله به عليه وعلیهم «ویتنروا فونه ذا ر 
ایهم 4( ویمدوه بأدعيتهم ويبرؤوا ذمته مما سبق من أَخْذٍ مونتهی 
لم یصرف ذلك الا في وجه بن وتجهیز جیش ۰ ومعونة مجاهد» وردع ۳ 
ومعاند. فهم شرکاژه في الثواب. 

قال لي رضي الدین آبوسالم بن المنذر: فلما وقف نور الدين على 
قوله: ويبرؤوا ذمته مما سبق. استحسن ذلك كثيراًء ووعدّه بإقطاع حسنء 
واتفق موته بعد ذلك" , 

قلت: ونقلت من خط الشيخ الأمين أبي القاسم عبد الرحمن بن 
الحسين بن الخضر بن الحسين بن عَبْدَان الأَزْدي الدمَشقي“: وقف المولى 
نور الدین بستان المیدان سوی الفيضة التي من قبليّه بعد عمارته واصلاح 
ما یحتاج إليه على تطييب المساجد التي يأتي ذكرهاء وهي: جامع د 
المحروسة*. جامع قلعة دمشق*» مدرسة الحنفية التي جدّدها نور الدين©» 
مسجد ابن عطية داخل باب الجابية*» مسجد ابن لبيد بالفسقار”» مسجد 
سوق الرّمّاحِينَ*: المسجد المُعَلّقَ سوق الصّاغة* مسجد دار البطيخ©» 
المعلّقَ*» مسجد العَبّاسي بسوق الأحد*. مسجد جدّده نور الدين جوار بيعة 


(۱) سورة التوبة: الآية ۰۱۲۲ 

(۲) في هامش الأصل: دحاشية: إلى هنا انتهی ما نقله المؤلف من خط ابن العدیم, وال 
آعلم». قلت: انظر ص 05 من هذا الجزءء وفيها بداية ما نقله. 

(۲) ولد سنة (۲۰هه) وتوفي بدمشق سنة (5884ه). انظر «التكملة) للمنذري: 917/1١‏ س 
۶6 وفیه : «آبو الحسين»» و «تلخیص جسع الآداب» : ج 8/۶4 ۱۹9/۱- ۰۹1 
وفیه : «أبو عبد الرهن»» ول يسمه. 

(4) انظر في کشاف الأماکن ما کتب عن الدرسة النورية الصغری. 

(ه) في الأصل ورم): بطيخ» والثبت من (ل). 


۷۳ 


اليهود*. جامع الصَالحین بجبل قاسیون*. یبتاع بذلك طیب وعود ویفرق 
على هذه الأماكن: النصف للجامع بدمشق» والنصف الثاني ينقسم على أحد 
عشر جزءاً. جزءان للمدرسة. وتسعة أجزاء لتسعة المساجد الباقية» لكل 
مسجد جزء واحدء تطيب هذه الأماكن في الأوقات الشريفة» ومواسم 
الاجتماعات» وليالي شهر رمضان والأعيادء وأيام الجمع وقت عقد الجمعة 
في الجوامع» وليالي الجمعة والخمیس والاثنين. 

ونقلت من خطه أيضاً أن نور الدين رحمه الله تعالی حضر عنده بقلعة 
دمشق* يوم الخمیس تاسع عشر صَفْر سنة أربع وخمسین وخمس مئة 
القاضي زكي الدین آبوالحسن علي بن محمد بن یحیی القَرّشي(», 
والفقهاء: الشیخ شرف الدین بن آبي عصرون. والخطیب عز الدین 
أبو البرکات بن عبد" والامام عز الدین آبوالقاسم علي بن الحسن بن 


(۱) ولد سنة (9۰۷ه) تولى قضاء دمشق» ثم استعفی منه سنة (۵0هه) فأعفي: فخرج 
إلى مكة حاجاء وعاد إلى بغداد في صفر سنة (1۳هه) فأقام بها يحدث» حتی توفي سنة 
(54هه)ء ودفن في مقبرة الامام أحمد بن حنبل. وهووالد أبي المعالي محمد بن علي 
العروف بابن الزكي» صاحب آول خطبة جمعة في بيت المقدس بعد فتحها. انظر 
«وفیات الاأعیان»: ۰۲۳۹/6 و «سیر أعلام النبلاء»: ۰8۱۹/۲۰ و «طبقات الشافعية» 
للسبكي: ۰۲۳۵/۷ و «قضاة الشافعية» للنعيمي : 45 النشور في قضاة دمشق 
لابن طولون . وانظر ص ۰۳۸۸ من هذا الجزء. 

(۲) هو الخضر بن شبل بن الحسين»ء العروف بابن عبد ولد سنة ("4۸ه) ودرّس الفقه 
وأفتی سنة (۰)۵۰۱۸ وکان سدید الفتوی. درس بالزاوية الغزالية في الجامع الأموي» 
وتولى الخطبة فیه» ودرس بالدرسة الجاهدية الجوانية (مسجد السادات جانب باب 
العمارة الجوانية الآن)» ووقف له نور الدين مدرسته التي تلي باب الفرج (سمیت بعد 
بالعمادية وقد درست). سمع منه القاسم بن عساکر» ولزم درسه مرة» وعلق عنه من 
مسائل الخلاف. توفي سنة (۵1۲ه). انظر «تاریخ ابن عساکر» (خ) س: 1۳۲۵/۵ 
(وترجمته فيه من زیادات القاسم على تاريخ أبيه)» و «مرآة الزمان»: ۱5۸/۸ ۰۱9۹ 
و دسير أعلام النبلاء» : ۵٩۲/۲۰‏ و «طبقات الشافعية» للسبكي : ۷ وسيرد له 
ذكر في ۱۷/۲ من هذا الکتاب» وانظر «تهذيب ابن بدران»: ۱١۲/١‏ . 


۷۳ 


الماسح) الشافعیون وشرف الدین آبوالقاسم عبد الوماب بن عیسی 
المالکي) وشرف الاسلام نجم بن عبد الوهماب الحنبلي (۳؟» ورضي الدین 
أبوغالب عبد المنعم بن محمد بن أسد التميمي؛ رئيس دمشق* 
ونظام الدين أبوالكرام المحسن بن أبي المضاء؛ متولي الوزارة بدمشق. 
والأعيان من شهود العسدالة بسدمشق. وهم: عبد الصمد بن تميمء 
وعبد الواحد بن هلال والصّائن أبو الحسين» وغيرهم. فسألهم نور الدين عن 
المضاف إلى أوقاف المسجد الجامع بدمشق من المصالح التي ليست وقفاً 
عليه» وأن يُظهر كل واحد منهم ما يعلمه من ذلك ليعمل به» ويقع الاعتماد 
عليه» وقال لهم: ليس يجوز لأحدٍ منكم أن يعلم من ذلك شيثاً إلا ویذکره, 


(۱) أحد أئمة المذهب» ولد سنة (4۸۸ه). كان فرضياً نحوياًء وله حلقة كبيرة بالجامع 
الأموي للإقراء والفقه والنحو, توفي سنة (051ه). والماسح : هو الذي يتصدى لقياس 
أرض الزراعةء انظر: «إنباه الرواة»: 1741/7 ۲8۲ و«سير أعلام النبلاءه: 
۰ - ۰40۸ و «طبقات الشافعية» للسبكي: ۰۲۱4/۷ وانظر «صبح 
الأعشى»: ۰411/0 

(۷) اصله من الغرب. قدم دمشق وهو شاب سنة (٠۴٠ه)‏ وکان يختلف إلى مدرسة الفقیه 
آبي البرکات بن عبدء ثم اعتنى به الأمير معين الدین أنر» فدرس في الجامع الأموي 
تحت قبة النسر» سمع من الحافظ ابن عساکر, رمم له نور الدين دارا بحجر الذهب 
(محلة كانت قريبة من البيمارستان النوري» تسمى اليوم الحريقة) توفي سنة (۵۵4ه) 
انظر ترجته في «تاريخ ابن عساكره (خ)س: ۳٠۹/٠١‏ ب. قلت: هي المدرسة 
النورية المالكية . 

(۳) ولد سنة (4۹۸ه). كان شيخ الحنابلة بالشام في وقته» أفتى. ودس وهو ابن نيف 
وعشرين سنة» ماحابى في دين الله أحدأًء ولم يل ولاية من جهة السلطان وكان 
الشيخ الموفق وآخوه آبوعمر ابني قدامة إذا أشكل علیهیا شيء سألاه. توفي سنة 
(585ه)., ودفن بسفح قاسيون. وشرف الإسلام هولقب والده عبد الوهاب بن 
عبد الواحدء المتوق سنة (075ه). انظر «التكملة» للمنذري: ۰۱۳۲/۱ و وسير أعلام 
النبلاء»: ۰۱۰۳/۲۰ و «ذیل طبقات الحنابلة»: ۳۹۸/۱ ۳۹۹ 

(4) ردت إليه رياسة دمشق سنة (544ه) بعد قتل الوزیر حیدرة, انظر ص ۲۹۱ من هذا 


الجزء . 


۷ 


ولا ینکر شیاً مما يقوله غيره الاوینکره والسّاكت منکم مدق للناطق 
ومصوب لقوله. ولیس العمل إلا على ما تتفقون عليه وتشهدونْ به. وعلی هذا 
كان الصّحابة رضي الله عنهم» يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين. 
فكل من الحاضرين شكره على ما قصده وأثنى علیه ودعا له بالبقاء ثم أمر 
نور الدين متولي أوقاف الجامع والمساجد والبيمارّستان. رفن السّبيل 
وما يجري مع ذلك أن يقرأ عليه بمحضر من المذكورين ضريبة الأوقاف 
موضعاً موضعاً ليفرد ما يعلمون أنه للمصالح دون الوثّف. فافتتح بالسّوق 
المستجد تحت المئذنة الغربية جوار البیمازستان(۱)» فقال الصائن وابن تميم 
وابن هلال: هذا السوق بكماله لمصالح المسلمين» وليس من وقفب 
الجامع ؛ لأنه أحدث في طريق المسلمين» وقد صرف في الجامع من أجوره 
أوفى مما غرم على عمارته من وقفه. فصدّقهم الحاضرون على ما شهدوا به, 
ومبلغ ذلك خمس وعشرون عضادة. ثم عَيّنَ للمصالح أيضاً ما في زيادة 
الجامع القبلية» وزيادة باب البرید* في الصف القبلي والشامي 29 من 
العضائد والحوانيت والحجر التي طباقها وطباق الطريق بحضرتهاء وجمیع 
بيوت الخضراء* من قبلة الجامع؛ والفرن المستجدٌ بهاء ودار الخيل* 
والمساکن والحوانیت المجاورة لدار الخیل؛ وحانوت في الخواصین* في 
الصف الغربي. واثنا عشر حانوت؟ متلاصقات في الصف الشرقي تعرف 
بالمعتصمیات, ونصف حانوت والفرجة المستجدَّة بحضرة دار الوکالة* إلى 
سوق علي* وعدتها ثلاثة عشر حانوتاًء ومصطبة وثلاثة حوانیت في الصف 


(۱) النوري» انظره في کشاف الأماکن. 

(۲) قال عبد القادر بن بدران في «تبذیب تاريخ أبن عساکر»: ۲۱۹/۱ «اصطلح التقدمون 
على تسمية الجهة الشمالية بالشامية هربا من أن یطلقوا على آهلها أنهم من آهل 
الشمال». 

() الحانوت یذکر ویژنت. انظر «اللسان» (حنت). 


۷۵ 


۱۸/۱ 


الشامي من سوق علي بلصق الفرجة من شرقها وحانوت بالفسقار* في 
الصف القبلي یعرف بسکنی علب القُقَاعي0©: وحوانيت اللبادین* والتي 
بحضرة القَوّارة*: وتحت اللبادين» وقیساریة* العقيقي بسوق الأحد* وتعرف 
بدار الشجرة» وحانوتان في الصف الشرقي بحضرة فندق الزیت من غرب 
درب التمارین وحانوت بقنطرة الشمَاعید* في الصف الشامي بحضرة 
البياطرة*. وقطعة جوار المأمونیة* من غربهاء والعضائد التي في الصف 
الشامي من سوق الأحد» وهي خمسة عشر عضادة» وستة أسهم من طاحونة 
السقيفة . وذلك كله بعضه ميراثٌ عن بني أمية کالخضراء ودار الخيل» وبعضه 


2# 


اشتّري بمال. الوقف والمصالح. وبعضه أخذ ممن باد أهله الموقوف عليهم 
ولم يكن له مال, وبعضه أحدث في الطريق. قال: فلما شهدوا بصحة جميع 
ما ذكرء وأن منافع ذلك وأجوره جارية في المصالح قال نور الدين: إن أهمٌ 
المصالح سد ثغور المسلمين» وبناء السور المحيط بدمشق والق) 
والخندق لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم. فصوبوا ما أشار إليهء 
وشكروه. ثم سألهم عن فواضل الأوقاف» هل يجوز صرفها في عمارة الأسوار 
وعمل الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين؟ فأفتى شرف الدين عبد الوماب 
المالكي بجواز ذلك» ومنهم من روی في مهلة النظرء وقال الشيخ 
شرف الدين بن أبي عَضرون الشافعي: لا يجوز أن يُصَرَفَ وقفُ مسجدٍ إلى 
غيره» ولاوقف مُعَيّن إلى جهة غير تلك الجهت وإذا لم يكن بد من ذلك 
فليس طريقه إلا أن يقترضه مَنْ إليه الأمر في بيت مال المسلمين فيصرفه في 


(۱) نسبة إلى عمل الفقاع وبيعه؛ وهوشراب يتخذ من الشعير» سمي به لا يعلوه من 
الزبد. «اللسان» (فقسع) و «اللباب»: ۲ 

(۷) القل: الحائط القصيرء انظر «القاموس المحیط» (قلل). وفي (م): الفصيل: وهو 
أيضا حائط قصير دون الحصن أو دون سور البلد. «القاموس المحيط» (فصل). 


۷۹ 


المصالح » ویکون القضاء واجباً من بيت المال . فوافقه الأئمة الحاضرون معه 
على ذلك. ثم سأل ابنْ آبي عصرون نوز الدین: هل آنفق شيء قبل الیوم 
على سور دمشق وعلی بناء الکلاسة* من شام الجامع» وعلی إنشاء السقف 
المقرنص تحت النسر(!» بالجامع» وعلی الرصّاص المعمول على سطح 
الرواق الشامي من الجامع» وساثر العمارات المتعلّقة بالجامم المعمور بغیر 
إذن مولانا؟ وهل کان“ الا مبلغاً للأمر العالي في عمل ذلك؟ فقال نورٌ الدین : 
لم لفق ذلك ولاشيء منه إلا بإذني» وأنا آمرت به ویفتح المشهدین* من 
غربي الجامع المعمور اللذين كانا مخزنين» وكنت مبلغاً عني ومؤدياً آمري*. 

قلت: هذا مختصر المحضر الذي كتب فيه صورة ماجزى في ذلك 
المجلس» وهومشتملٌ على فوائد حسنة, وتأكيد لما نقل من سيرة هذا الملك 
في وقوفه مع أوامر الشريعة. وفي ذلك المحضر خطوط الجماعة الحاضرين. 
وصورة ما كتبه المالكي المفتي: حضرت المجلس المذکور - عمره الله وريه 
بالعدل أبداً ماعاش صاحبه. وشهدت على ماتضمّنه من المشورة 
المباركة» وما نسب إلى الجماعة الشهادة به من المواضع المشهورة كما نسب 
إليهم. وقد أخل بذكر دار الحجارة» وقد ذكروها في المصالح» وما نسب 
إلىّ من الفتوى فقد كنت یدنه بالحاجة وفراغ بيت المالء أو ضعفه عن القيام 
بما يحتاج إليه المسلمون ومهمّاتهم الدينية» كتبه عبد اماب بن عيسى بن 
محمد المالكي . 


(۱) أي تحت قبة النسر. انظر كشاف الأماكن. 

(۷) أي ابن أبي عصرون. 

(۲) في الأصل: الشهد. والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) كان ابن أبي عصرون متولياً نظر الأوقاف» وقد اتهم في أمانته» فهو هنا يدفع عن 
نفسه هذه التهمة انظر «منامات الوهراني» ص 57 الاء وانظر حاشيتنا رقم ٤‏ 
ص ٩۸‏ من هذا الجزء. 


يفا 


فصل 


وقد مُدح نور الدين رحمه الله بأشعارٍ كثيرة» وأوصافه فوق ما مد به. 
وكان في أول دولته شاعرا زمانهما آبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير» 
وأبو الحسین۱) أحمد بن منير"» ولهما فيه أشعار فائقة ستأتي جملةً منها في 
مواضعها. وقد ری أن أُقدّم منها شيئاً هنا. 

قرأتٌ في «ديوان محمد بن نُضر الفَيْسَرَاني»: كتب إلى نور الدين: 
سلام الله وحنانه» ورأفته وامتنانه» وروحه وریحانه» على من عصم تخر 
العواصم وخحصم بحجته الذهر المخاصم وألجم بهیبته العائب والواصم . 
الذي انتضی في سبیل الله سيوف الجهاد. وارتضی بعز سلطانه شعار الاد 
والزّمَاد واهتدی إلى طاعة الله ولیس غير الله من هاد. ومن أصبحت أطراف 
البلاد أوساطاً لمملکته. ومعاقل الكفار في عقال مَلّکته». ومرکز الشكر مراكز 
أعلامه وألويته » ومن عادت به ثغور الشام ضاحكة عن ثغور اضر وممالك 
الإسلام متوجة بتيجان الفخر» وصعاب الأمور منقادة إليه بأرْمّة القهر. ومن 
رأى الحكم دارسة فبنى مدارسهاء والهمم يابسة فسقى منابتها ومغارسهاء 
والمنابر شامسة ٩‏ فأمكن من صَهُوَاتها فوارسّها؛ ومن عمر رَيْم0© السّنن 
بعدما عفاء وأنقذ من الفتن مَنْ كان منها على شفى » ومن نشر أعلام الفضل. 
وأنشر بعد الوفاة یام العَذّل) ومن آنار بوجهه الایمان واخذ الناسٌ به من 
الزمان توقيع الأمان. 
(۱) في الأصل و(ل) أبوالحسن. والثبت من (م). 
(۲) سترد ترجتهیا في وفيات سنة (44هه). ص ۲٩۹۳‏ من هذا الجزء. 
(۳) أي عبیده. «اللسان» (ملك). 


(4) أي جامحة. «اللسان» (شمس). 
42 الربع» المنزل والدار والوطن. واللسان» (ربع). 


۷۸ 


ذو الجِهَادَيْنٍ مِنْ عدو وس 
أيها المالك الذي ألزم النا 
قد فضخت الملوك بالعَدْل لما 
قاسماً ما مَلَكْتَ في الاس حتى 
شیم الصالحين في جن التر 
أنت حینا تقاس بالأسد الور 


وعفافٌ 
3 ع 
0 8 
و ال 5 وه 1 > لال 


وإذا ما الملو خافت سهام ال 

عَجِبَ الناس منك أنك في الحر 

وکا السيوف من ژيك الما 

وَلْعَمْري لو استطاع فداه ال 
وله فيه : 


لله عرمك أي سيفب وَغَى 
ما رُقْتِ الحربُ العَوَانُ9» به 


(0 


فهو طول الحياة في هیجاء 
س سلو المحجّة البیضاء 
سِرْتَ في الناس سيرة الخلفاء 
لقسمت السمی على الأنقیاء 
ك وکم من سكينة في قباه 
و وحيناً ند في ااولیاء 
حيث لا نسبة سوی الالاء 
تك إل خلائيٌ الأنبياء 
في اقندارٍ وسَطَوَةَ في حياء 
وکمال متوج ببهساء 
م زت عليك درع الشناه 
ب شهابُ الكتيبة اهب اء 
ضي أفادت ما عندها من مَضَاء 
قوم بالأممهات والآباءِ 


طبفت مضارِبُه على القَهْرٍ 
إلا انجلت عن مَعْقِلٍ بكر 


(۱) مفردها جلف وهي الدرع. «اللسان» (جنن). 

(؟) قباء: قرية على میلین من الدينة النورة على يسار القاصد إلى مكة. فیها مسجد التقوی 
بناه الصحابة الهاجرون ومن نزل إليهم من الأنصار قبل هجرة النبي فل إلى المدينةء 
فليا قدم عليه السلام قباء صلى بهم فيه. انظر «معجم البلدان»: /۳۰۲. 

(۳) في هامش الاصل و رل): «حاشیة: إلا: أي فسیأه. 

انظر «اللسان» (عون). 


(4) الحرب العوان: التي كان قبلها حرب. 


۳1 


يه 
1 


۱۹/۱ 


هل وجه نور الدين غير سني 
ملك ٠‏ مهابته طليعته 
ترکت حصونهم سجونیم 

عصم العواصم فهي ضاحكة 
وإذا سرایا خخ يله قفلت 
ورمى القلاغ بشل جَندلها 
يا سائلي عن تهج سیرته 
عَدْلُ حقييٌ مَنْ تله 
وشهامة في الله خالصة 
وندّى يذ ما ضر وارتها 
هذا المخیّم في ذُرا لب 

و [فيه](١2‏ وقد وصف داره: 


دار تغار الشسه س في أفقها 
برك تیپ مالا 
تمسي وتضحي وهو جارٌ لها 
لسيفه الباتسر من دَهره ال 
قد ملا لأسفاز من ذكره 
ماي و امه و 0 

إن خطرت في قلبه خطرة 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثبت 


(۲) أي شديدة الغيرة. «اللسان» (غير). 
™ الرمح . «اللسان» (خطر). 


أبداً آمام جيوشه تشري 
فالترم قبل الأسر في آنر 
تجلو الظبی تفر على افر 
نَهَضْتْ سرايا الخوفف وَالذّعْرٍ 
حتى استکان الصَّحْرٌ بالصَّحْرٍ 
هل غير مَفْرِقٍ هَامة الجر 
أن يُحْبِيَ العمرین بالذَّكر 


كانما راويه ‏ مهار 
أجابها ماض وخهار 


من (ل) و(م). 


وان دعا داعيه يوم الوغى 
يا مالك الدُنیا ولكنّها 
ويا جوداً ما لآلائه 
وله فيه: 
تدارژ مَلَهَ العربيّ فبا 
وخل ذُرئ العَواصم وهي نی 
ثنى يده عن الدنيا عفافا 
رای حط المكوس عنٍ الرّعايا 
ومد لها رِوَاقَ الغذل. شِرْعاً 
وبات وعند باب العغرش منها 
وله فيه: 
عَم بسک فاصبع بل 
نی الله وره أينما حل ( 
وله: 
ضحكت تباشيرٌ الصَّباح كأنها 
المشتري العُقبَى بالفس قيمةٍ 
وسرى دعاء الخَلْق يحرس هه 
راض الخطوب الصّمٌّ بعد جماحها 
وأعاد نورٌ الحنّ في مشكاته 
واعتار مجدّ لین سانش ملکه 


)١(‏ على هامش الأصل: «يعني أبن الدایة». 


و 


A1 


له من التأييد انصاز 
دنيا لها في الدين آثاز 
غیر فضاء الحمد مضمار 


آقذاز 


فاجلی الشَُرَْ حتی لیس 
ومال بها عن الأموال تمد 
فاهتر قل ما أنشا بَمْدُ 
وقبد طوِيَ السرواق ومن 
لدولیته دعاء لا یرد 
وشبيه بمالك الامر جن ده 
شكرهُ في الوری ویْذرس حَده 
ولا فاته مِنَ النضر رل 


فسمات نور الدین خير لاس 
والبائع الدُّنيا بغير يكاسٍ 
إن الدُعاء يعد في الخواس 
وألانَ من قلب الرّمان القاسي 
وأقام وَرْنَ العذل بالقشطاس 
فحمى الرياسة منه طودٌ راسي 


۳/۱ 


فهو الخبيرٌ بل داء مُعْضِل ”© 
وأذلّ سُلْطان الفاق بعرّة 
ره أقرانُ الخطوب فَصَدَّها 
ولو آل فيض الثيل فائض یله 
سکنت شَعْبَ الدّهر بعد تخمُط©» 
وفتحت باب الحظ بعد رتاجه 
وله: 
سام الشَّآم ويا لها من صَْمَة 
مرت عنها غور وأصبحت 
تلك التي جَمَحَتَ على مَنْ راضها 
وإذا سعادتك احتبّت في دولسة 
حصن بلادك هية لا رهبة 
میهات یسم في محلّك طاع 
کلمت نك اس فحلقت 
واظن أن الاس لما لم یروا 


يأسو جرال زماننا ويواسي 
خضعت لها الآساد في الأخیاس) 
لوی“ یمارسها اشد مراس 
لم تفتقر مضر إلى بقیاس 
وت للأطماع بعد الياسٍ 
فالاس في عرس من الأعراس 


لولاه ما عنْتْ(*» على يد سائم 
فیها العواصم وهي غيرٌ عواصم 
ودعوت فانقاات بغير شکائم © 
قامّ الرّمان لها مقام الخادم 
فالدّرُّع من عُنَدٍ الشجاع الحازم. 
طال البناءُ على يمين الهسادم 
غذلا کعدلك أَرْجَهُوا بالقائم © 


(۱) في الأصل: معظل. والبت من (ل) و(ع). 
(۲) مفردها خیس : موضح الأسد وتأتي أيضا بمعنق الجتمع من كل شجر. «اللسان» 


(خیس) . 


(۳) أي الشدید اخصومة. «اللسان» (لوی). 
)٤(‏ أي بعد اضطراب. انظر «اللسان» رخط). 


(ه) في «خريدة القصره ما أعيت. 


(5) مفردها شكيمة وهي في اللجام احديدة العترضة في فم الفرس. انظر «اللسان» 


(شکم) . 


(۷) القائم هو الهدي النتظر والقصيدة بتمامها في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 


۲۱ تس 6 


وله: 
قلت بقول اللّه لا خائفاً 
لا رَاقِبَ النْجم ولا سائلا 
بل غِرْتَ للإسلام حتى لقد 
زعت نواميس نواقيسها 
تمحو تصاوير الى عن ید 
هذا وکم آنشأّت من منبر 
من نال بالاخلاص ما به 
با شائماً بلشام صَوْبَ الحیا* 
هذي سجوف الملك مرفوعة 


مق 2 
4 
اج i‏ 


أوضح سبل العذلر مفتنة 
نی حقوقاً كلها باطلٌ 
عطفاً ورفقاً بالرعایا وان 
کم بيسن من نام على نشوو 
في کل يوم ييتتي سیشه 


مَعْ حکم القرآن کم القران«» 
ما فعل اسان واللیران 
دانَ له من بالطواغيت دان 
بجَلْبَة"" الآذان وفت لادا 
تبني المحاريبٌ خلال المَجَان0» 
فارشه فارس سخر البيان 
كان من الله مكينَ المکان 
ودانياً من کل قاص ودانْ 
عن ملك آخباره TE‏ 
فلبرایا بالدعاء افقنان 
إلى ضمانِ حط مال الضَمانْ 
أصبح تأديبَ ملوك الوّمانْ 
وساهدٍ في صهوةٍ من حصانْ 
ببلاةٍ بر وأخرى وان 


وقرات في ديوان أحمد بن منير الطراباسي من قصائد یمدح بها 


نور الدين رحمه الله تعالی : 


(۱) القران هو کسوف الشمس بواسطة قرص القمرء وله معانٍ عند المنجمين. 


(۲) في (ل): رغت. 
(۳) سكنت اللام لضرورة الشعر. 


(4) مفردها مجنء وهو الترس» «اللسأن» (جنن). 
(ه) في الأصل : الجياد» وهو تحريف. والثبت من (ل) و(م). 


(") سكنت الباء للضرورة. 


1/1 


يا محيي العل ويا مش 
ورکن لاسلام الذي وده 
وشارغ المعروف إذ لا شفة 
محوت ما أثبتة الجور مضی 
بِنْ کل ماس یظل قاعداً 
كانت لارجاس اليهود دولة 
الملك العسادل لفظ طابق ال 
خَيْرُ اللعوت ما جری الوصفٌ على 
َل جنیت الیوم لو یمه 
لا زا للاسلام منك له 
ان [انت] والملوك مر 
مثلك لا یسخو به زسانه 
وله: 
أيا نوز دين خبا نوزه 
رآك الصَّليبٌ صليبٌ القناة 
تهم فتسلبه ما اقتنى 
رهم ۸ 


مس عن صرخد* 


من بين أطباق البلی وقد هَمَدْ 
طال وارسی المرٌ فيه وَوَطدٌ 
تجنخ للقول ولا تشمخ یذ 
عليه إخلادٌ اللّبالی فَحَلَدُ 
لما یسوم المسلمينَ بالرَّصَدُ 
أزالها منك الهَصُور ذو اللَبَدُ 
سمعنی وفي الوصفب معَار() مسْتَرد 
صفحته جري سیم فی المد 
تقيمٌ منه کل زیم ورد 
#2 ليغا وبه دون نم E‏ 


رف ام 
ومثل ما آوتیت 


مم > مم و 
یوت احد 


ومد شاع عذلك فيه تقد 
38 العثار متي العَمَدٌ 

تدای کله ما احتشد 
"۳ کت تَعَاماً شود 


)١(‏ في الأصل: معاد. والثبت من (ل) و(م). 


(۲) ندی يجيء 
5 في (ل): زوغ. 


من البحر في شدة ار وسکون الریح . انظر «اللسان» (ومد). 


(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 
رم) الشَّرَّط: الدون من الناس. «اللسان» (شرط). 


(5) النقد: جنس 
«اللسان» (نقد) . 


من الخنم قصار الأرجلء قباح الوجوی یقال: هو أذل من النقد. انظر 


(۷) ذأى يذأى: مر مرا خفيفاً سريعاً. «اللسان» (ذأي). 


رم أي دفعتهم : «اللسان» (زبن). 


ویوم العریم) آقبلتهم 
نت ملیکهم في الصفاد“ 
وقبل آررتهم في الری" 
بقیت ترقغ حرق الزّمان 
تّف من زیخه ماالتَوَّى 
وله : 
أيا ملك الدُّنيا الحُلاجل© والذي 
ولیست بدعوی لایقوم دلیلها 
أخو غُروات کالعقود تاسّمَت 
لسا يکر الله يسو نهاره 
وب وعن أغرقا تالف 
مرام سمائيٌ ورم مُسَدَدْ 
وله: 
أبداً تب عن ضلالر سادراً 


سُدْتَ الکهول من الملوك مراهقاً 


(۱) انظر ص 


۵ وما بعدها من هذا الجزء. 


تُراماً تلبت منه الْأسَدُ 
وعف ول عنه عم الصفد) 
موازق مرن جرد الجَرَّدُ 
قياماً لأبنائه إن َعد 
وتصلح من طبعِهٍ مافسد 


له الارض دارٌ والبريّة أَعْمِدُ 
ولکنه الحنٌّ الذي ليس يُجَحَدُ 
تخل بأجيادٍ الجياد وعد 
بهاء وجَفْن في التجى لیس یر 


فلا ليذ متمود* “ ولا ألباب موصد 


ي شهابي ورم مؤيد 


بثقوب زنك أوتدل على هُدَى 
وشأوت< “أشِيبَهُم م الب وازل» مدا 


(۲) جنب الأسیر: قاده إلى جنبه. «اللسان» (جنب). 
(۳) ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل . «اللسان» (صفد). 


(5) الصفد: العطاء. «اللسان» (صفد). 


(ه) السيد في عشيرته» الشجاع الركين في مجلسه. «اللسان» (حلل). 


5( قليل. «اللسان» (ثمد). 
(۷) سبقتهم . «اللسان» (شأي). 


(۸) البوازل: الطاعنون في السن. من بزل البعیر: إذا استکمل الثامنة وطعن في التاسعة» 


ولیس بعد البازل سن تسمى . 


انظر «اللسان» (بزل). 


۱ إن شَيّدوا صرحا“ آنات منارة 


وإذا استهرْتهُم قلائد نب 9 
قسماً لشام الشام منك مُهَنْداً 
مسك الاسلامٌ منك بعروة 
آشفی فکنت شفاءه من حادث 
كنت الصَّباحَ للیله لما دجا 
لله بو م اطلعتك به الشوی 
نشوانٌ غشك الظبى مفلولة 
في مَعْرّكِ ماقام بِأسّكَ دوه 
يوم العريمة والخطيم وحارم * 


)0 أي قصراً. «اللسان» (صرح) . 

(۲) هومعبد بن وهبء أيوعباد ا ماني 
(۱۲ه). 
الاسلام» للذهبي : ۱/۵ 

(۳) في (ل) تعرف. 


أو جوا للکاس جدّد مسجدا 
هَرْنَهُ موعظة مرت © مَعْبّدا 
أرضاه مشهوراً وراع مُقَنّْدا 
لله يرم حبلها فاسْتَخْصَّداة» 
غاداه عارضه مُردّی بالردی 
والعیت» کت لظاه حين توقّدا 
تاب من مهج الا صافر( مج ۵) 
وم عِطْفَيكٌ الوشاخ٩‏ مُقَصّد«۱۰» 
إلا أقامٌ المشرکین ات 
آزضی إلهك والمسيحٌ وا 
وشعاب باسوطا* وهاب* وصرخدا* 
ماس فيهم حاكماً إلا اعتدی 


من أكبر المغنين في العصر الأموي» توفي سنة 
انظر أخباره في «الأغاني» طبعة دار الکتب: 75/١‏ 54 و«تاريخ 


)٤(‏ استحكمء ومنه: حبل محصد: أي محكم مفتول. «اللسان» (حصد) وقد صحفت 
الكلمة في الأصل و(ل) إلى «فاستصحدا». والثبت من (م). 
(ه) في الأصل و(ل) الغوث والثبت من (م). 


5( تقطع . «اللسان» (جوب). 


(۷) يعني الصلیبیین. وكان العرب يسمون الروم بني الأصفر. انظر «اللسان» (صض . 
رهم القميص الذي يلي البدن. «اللسان» (جسد). 


)٩(‏ ي و في الأصل و(م) الوشیح » وهو تصحیف : > والمثبت 


القوس . انظر «اللسان» (وشح). 


لمثبت من (ل). والوشاح: السیف. 


(۱۰) مستو بين غير مشرف ولا ناقص. انظر «اللسان» (قصد). 


ممتهم من بعد ما ملؤوا الملا 
طَلَعَتْ نجومُ الحقّ مِنْ آفاقها 
وهوى الصَّلِيبٌ وحزبه وتبختر ال 
وله: 
محمود المربي على أسلافه 
مُلك إذا لت مار قومه 
ملا الفرنجَة جور سيفكِ فیهم 
يوماً يُزيرة جود عرقة* معلماً 
ویجر فى لرن فصلا ذَيْلِهِ 
إما يبي حريمَ أنطاكيٌة 
عفى چا رَسْمَ کل محُوقَةٍ 
ومحا المظالع منك نظرة راحم 
ضبان للاسلام مال عموده 


)١(‏ الفلاة. «اللسان» (ملا). 
(۲) أي صرتاً. انظر «اللسان» (زجل). 


رجا فهل کانت سیوفك مُرْقد۴۳ 
واعادها کر العضور كما بذا 
اسلا من بعد التسافف أغيدا 


سق بشم وقد رفغت بالابتدا 


إن زاد في خسب الحسیب نجار 
كسد اللّطيم 9) وهُجن ره الوا 3 
فلهم 0" على سیف المحيط جُوَارٌ 
جوْ له خلت الدُروب أُوارٌ 
نقغ باکناف الأرنط معا 
یج الذاروم* منك مار 
وعفت بصفوة عذبك الأكذَارٌ 
لله في خطراته ۱ آسراژ 
تلنوره مما عَرَّاه نوا 


5 الرقد: شيء یشرب فینوم من شربه ویرقده. «اللسان» (رقد). 


)٤(‏ السك. «اللسان» رلطم). 


و 


)2( قمع . «اللسان» (هچن). 


(5) كالتؤر» وهو الزهر. انظر «اللسان» (نور). 


(۷) في (م) فله» وهووهم. 
(م) الساحل. «اللسان» (سيف). 


. في هامش الأصل و(ل) «حاشية: الأرنط : النهر المسمى بالعاصي»‎ )٩( 


(۱۰) في (م) خطواته. 


۲۳/۱ 


وَجَدَمْتَ0" کل ید تسو على ید 
لم يق ماکس مُسْلم سِلَعاً ولا 
هَمَدُوا كما هَمَدَتَ ثمود وقادهم 
العارٌ في الدّنيا شَقُوَا بلباسه 
كم سيرة أَحيَيْتَهَا عُمريةٍ 
ونوافل صَمرْتَهُنَ لوازماً 
لازلت تقفو الصّالحين مُسَابقاً 
نفس السيادّة زُهْدُ مثلك في الذي 
ومّی ادّعى ماتدّعيه مگ 
ما طفرث به منك ای 
وستی العْمامٌ شری أبيك فان 
شهدث نضارهٌ عُودك الغض الجنی 
آما نهارك هو یل مجاهد 


ر قطعت. «اللسان» (جذم). 
و6 أي تثور . «اللسان» (سور) . 


فاحلت ذاك الشور وهو سوا 
ساع لمِظلَمَةَ ولا عثَارٌ 
لخشارهم مم مما آتوه ]دار م 
ولباسهم یوم الجشاب سار 
رفعت لها في الخافقین مَنَارٌ 
له سَطلع غلفك الابرار 
فيه مانت یرب وناز 
وی ماق“ دینه دین از 
وتکنمت من رکنسك الأستارٌ 
آزکی شرّی قطرت عليه قطاز*» 
أ الذي استخلشت منه ضار 
والليل ین طول الاو نها 
۳ ۰ هت وللفتوح أ DI‏ 


(۴) هو قدار بن سالف الذي يقال له: أحمر نمود. عاقر ناقة صالح عليه السلام. «اللسان» 


(قدر) . 
(4) في (م) تفاتن. 


0 الحکم : الشیخ الجرب التسوب إلى الحكمة . «اللسان» (حکم) . 
0 مفردها معقد» وهو موضع العقد من اطبل . انظر «اللسان» (عقد) . 


(۷) في (م) ظهرت. وهو تحریف. 


. القطار» جمع قطر» وهو الطر. «اللسان» (قطر)‎ (AM 
النضار: الخالص من كل شيء. وهو أيضاً اسم الذهب. انظر «اللسان» (نضی).‎ )٩( 
ي الأصل: كيف وعل هامشه «أف» في نسخة» وهي رواية (ل) و(م).‎ 203 


(۱۱) علامة. «اللسان» (أمر). 


وله أيضاً فيه رحمه الله تعالی : 


رأينا الملوك .وقد ساجلوك 
أبى لك أن برکوها أب 
َد إذا جد يوم الرّها 
صب عَصاك على مَنْ عصا 
لقدالبس اس هذا الإباءً 
تدارکت أَرْماقَه2 والقلوب 
أَقَمْتَ جثاثاً وکانت جشی 
وکم لك من َة نلهدی 
إذا فَطَبَ البأسٌ كانت ردی 


وجاة لنا بك رب برا 
إذا مامت فمولی کریماه» 
أمام المحاریب برا خضوراً © 
تبارك من شا هذي الخلا 
وف في مفقد الاج من 


تمنوا منوناً وروا غرورا 
یزیر فينيي الْأسُودَ الرّثيرا 
ن أبقى لتاليه جذاً عورا 
ك يوماً عبوساً بها قمطریرا) 
توس من الْآمْنِ لَيْناً وثيرا 
نوافر" أن تستجنْ الصدُورا 


وشذت قُصُوراً وکسانت قبورا 
تمیت الهوی وَجبُ*) الذکورا 
وان ضحك العفو عادّت نشور 
تبیسد السنين وني العصورا 


ك للکفر نار وللدّین ثورا 
ولا عَبَدْتَ فعبدا شکور 
وتحت الحروب هرَیراً مَصُورا 
ل في ظلَّة الملك طوداً وقورا 


سك سطراً سعيراً وعفواً مرا 


(۱) يوم قمطرير: مقبض ما بين العينين لشدته» وقيل: إذا كان شديداً غليظاً. «اللسان» 


(قمطر) . 


(؟) مفردها رمق : وهو بقية الحياة. «اللسان» (رمق). 


(۳) في (م) توافر» وهو تصحیف. 
)٤(‏ تقطع. «اللسان» (جبب). 


(ه) في (م) عظی ومثلها على هامش (ل) رواية آخری. 
)٩(‏ الحصور: الذي لا اربة له في النساء. انظر «اللسان» (حصر). 


(۷) على هامش الأصل: «بلغ مقابلة بأصله» . 


وله : 


عفن الح ان اشئمیسا 
ود لانام قولاً وأفعا 
نت آسناهم لباء وبا 
بط الرزق في البسيطة كفا 
قَيَدٌ تحسم النوائبٌ عَنَّا 
ايها البحرٌ لو تساحلك الأب 


x 


ولکان المحیط متها“ مُحاطاً 


كلما ات وب صر عزیز 
صرف الله عنك صرف زمانٍ 
ياابنَ مَنْ طب البسيطة آنا 
وغذت خصنه") على سرج هذا الد 


كم تعالى صهیلها في رُبَا الشا 


(۱) في (م) منا. 


وانتهاجاً قَضْداً وحَبْلاً متينا 
لم و 


ك وق بحا به المتلموتنا 
وجمبه يعحيا ۽ لهسلمصونا 


آنت أعلى من أن تمد المثينا 
من مرامٍ فلت قحا مبينا 
آنت عَلَت صیفه أن يَمُونا 
را وغل المُتابذيه الأجونا0» 


(0) ين من که الأعادي حضون 


م فاعلی خلت الخلیج الرّنینا 


(9) في (ل) و(م) تتسناء لعلها من السناء: أي الرفعة. انظر «اللسان» (سنا). 
(۳) في الأصل مهملة» وني (ل) نعدء والمثبت من (م). 


)٤(‏ أي لبست. «اللسان» (جوب). 


(ه) الاء المتغير الطعم واللون. «اللسان» (أجن). 


(6) بسکون الصاد لضرورة الشعر. 
(۷) الشکة: السلاح. «اللسان» (شكك). 


(۸) في الاصل: حصوراء وهو تصحیف. والثبت من (ل) و(م). 


كان صنو الرّشيد أبقاك للحک ‏ مه والبأس بعد“ المأمونا 

سَمِعَ الله فيك دعو ا أوطنوا من جماك حِصْناً حصينا ۲۸/۱ 

رتم" مُدی) الخطوب ت رُفاتاً من الراب دفينا 

يسوا عَدْلّك المديّجَ فاخا لوا بنات في وه وبنينا 

سَهِرَتَ عينك الكو وناسوا ."تحت آکنافب رعيها آمنينا 
قلت: فهذا أنموذج من آشعار هذين الفحلين فيه» مع أنهما ماتا في 

سنة ثمان وأربعين وخمس مئةء قبل أن يفقح نوز الدين دمشق» وبقي نور 

الدين حي بعدهما إحدى وعشرین سنة یترقی كل عام في ازدياد» من جهاد 

واجتهاد. ولو کانا آدرکا ذلك لأتيا في وصفه بعجائب [المدائح]! “مع آنه قد 

تولّى ذلك غيرهما ممن لم يبلغ شأوهما. 


ولابي المجد المسلم بن الخضر بن [المسلم بن] قُسَيم الحَمّوي0© من 


قصيدة فيه : 
تبدو الشجاعةٌ من طلاقة وجهه كالرّمح دَلَّ على القساوة له 


(۱) في (م) من بعده» وبه يختل الوزن. 

(؟) جمع ساکن؛ يعني: رعاياه. «اللسان» (سكن). 7 

(۳) من عرقت العظم وتعرقته إذا أخذت اللحم عنه بأسنانك نهشا. وفي (ل) عزفتهم, 

بمعنى قتلتهم. انظر «اللسان» (عرق» عزق). 

)٤(‏ مفردها مدية وهي السكين والشفرة. «اللسان» (مدي). 

(ه) ما بین حاصرتين ليس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 

(5) شاعر من طبقة القيسراني وابن منير» مدح عماد الدين زنكي» وابنه نور الدين» مات 
شاباً سنة نيف وأربعين وخمس مق ولم تحدّد سنة وفاته» وما ذكره الصفدي من أنه 
توفي سنة (541 ه) وهمء إذ إِنَّ العماد ساق له قصيدةٌ يمدح فيها معين الدين أثر» 
وذلك سنة (5؟54 ه). انظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكرا (خ) س: 
P7‏ ۳۳ ب. وما بين حاصرتين منه. و «خريدة القصر؛ قسم شعراء 
الشام: ٤۳۳/۱‏ 4۸۱ 


[و]۱) وراء یقظته آناة مجرّب 
هذا الذي في الله صح جهاده 
هذا الذي بخل الرّمان بمثله 
إن حل فالشرف التلید أنيسة 


ها و 


فالذهر اذل من آراد عناده 


2 0 


والدَّينٌ یشهد انه تمعزه 
مازال یسم أن يدد شمله 
سح الرّها* بالامس فانفتحت له 


لله سطوة بأسه وسکونه 
هذا الذي بالل ص یقینه 
والمشمخر إلى العلا عرنينه 
لاغذره بخشی ولا تلويثة 
آوسار فالظّمَُرٌ الطريفٌ قرینه 
آبدا وجَبَارٌ السماء معینه 
والشَرْكُ بعلم اه لمهي 
والله یکره اَن تمينٌ یمیشه 
أبوابُ ملك لايُذال مصوئه 


وممادخ( نور الدين رحمه الله كثيرة©». 


وذكر الحافظ أبو القاسم أنه كان قلیل الابتهاج بالشّعْر(*». ومات حادي 


عشر شوال سنة تسع وستین وخمس مئة» ودفن بقلعة دمشق 


اس 2 
قبته بمدرسته 27 جوار الخواصین* 


*. ثم نقل إلى 


قلتُ: وقد جُرّب استجابة الدّعاء عند قبره. وهذا ذِكْرٌ طرف من مناقبه 
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جملة» ونحن بعد ذلك ناتي باخباره وأخبار سلفه مفصّلة مرتبة» وما جری في 


زمانهم على سبیل الاختصارء إن شاء الله تعالی . 


(1) ما بين حاصرتین لیس في الأصل. والشت من (ل) و رم). 


(۲). القصيدة بتمامها في «تاريخ ابن عساکر» (خ) س: ۲۳۳/۱5 أ 


۳ ب و «خريدة 


القصر» قسم شعراء الشام: ٤١١ - 4/4/١‏ . 
(۳) في الاصل: ومداح» والثبت من (ل) و(م). 
(5) في الأصل: كثيرة رحمه الله تعالىء والمثبت من (ل) و(م). 
(ه) «تاريخ ابن عساكر» ( خ ) س: 1۱4۹/۱5 
(5) هي المدرسة النورية الكبرى» انظرها في كشاف الأماكن . 


فصل 

أصل البيت الأتابكي هو قسیم الدّولة آق سُنْقره جد نور الدين» رحمه 
اللهء فنذکره وما تم في أيامهء ثم نذکر ولده ژُنكي وما تم في أيامه. ثم نذکر 
ولدّه محمود بن ژنكي» ثم نذکر ما بعدّه وهي الدّولة الصّلاحيّة الأيوبيّة وما تم 

في أيامها فنقول: 
كان آق تمر تركياً من أصحاب السُلْطان ركن الدین< مشاه بن الب 
آزسلان - وهو عَم داق بن تتش" بن ألب أرسلان الذي كان سُلْطانَ دمشق» 
وقبره بقّّة الطواويس” بهاء نها" والمشهد والدئه") - وكان السّلطان مَلکشاه 
من جملة الملوك ,السأجوقية المتغلّبين على البلاد بعد بني بُوَيه بالعراق» فكانَ 
قسیم الدولة من أصحابه وأترابه» وممن زربي معه في صغره» واستمرٌ في 
محبته إلى حين كبره. فلما أفضت السلطنة إليه بعد أبيه جعلّه من آعیان 
أمرائه و [من](*) أخصٌ أوليائه: واعتمد عليه في مهمّاته. وزاد قدره علواً إلى 
أن صار يتقيه مثل نام الملك الوزيرء مع تحكمه على السلطان وتمکنه من 


المملكة. فأشار نظامٌ الملك على السلطان أن يولي آق سنقر مدينة حلب 


(۱) لم يشتهر بهذا اللقب كا ذكر ابن الأثير» والعروف أنه جلال الدينء وسمي عهده بالعهد 
الجلالي. وقد تلقب أيضاً بركن الدین ابنه السلطان برکیارق. 
انظر «الباهره: 6 و «وفیات الأعیان»: ۰۲۸۳/۵ و «سیر أعلام النبلاى : .۵1/۱٩‏ 
وأخباره مبثوثة في کتب التاریخ التي تتحدث عن فترته. وانظر «معجم الأنساب» 
لزامباور: ۳۳۳ 

(۲) ولي دمشق بعد مقتل والده تتش سنة (4۸۸ ه)ء وتوفي سنة 4490 ه)ء وهو آخو 
رضوان ملك حلب. انظر آخباره في اذیل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 
۲ ۲۳۳ 

(۳) في الأصل و (): بنته؛ والمثبت من (م) . 

(6) هي صفوة الملك» وکانت امرأة حازمة» توفیت سنة (۵۱۳ ه)» قال ابن القلانسي : 
ودفنت عند ولدها فى القبة التى بنتها على القلعة المطلة على المیدان الأخضر. انظر 
«ذیل تاريخ دمشق»: ۰۳۲۱ 

(9) ما بين حاصرتین لیس في الأصل و(م)» والثبت من (ل). 


۳ 


۳۰/۱ 


وآعمالها؛ وآراد بذلك أن یبعذه عن خدمة السلطان. ویتخذ عنده بذلك یداٌ. 
قال ابن الأثير: ومن الدلیل على علو مرتبته له قسیم الدولت 
وكانتِ الألقاب حينئذٍ مصونةٌ لا تعطى إلا لمستحقّيها©. 
e 7 0 3 5 5 ۰‏ ۳ 
وفي سنه سبع وسبعين وأربع مئه سير السلطان ملکشاه الوزیر فخر 
الدولة بن جهیر؛ وزير الخلیفة" إلى ديار بكر لیتملکها, وسيّر عميدٌ 
الدولة بن فخر الدولة بن جهیر - وكان زوج ابنة نظام الملك - إلى الموصل» 
وسير معه جيشاً عظیمأ وجعل المقدّم على الجيش قسیم الدولة آق ستفر. 
2o 5 5 8 ۰‏ 3 
فساروا نحو الموصل. ولقيهم في الطريق الأمير أرتق التركماني 29 جد 
ملوك الحصن* وماردین *- فاستصحوه معهم ‏ فحصروا الموصل» وصالحوا 
من بها وتسلموها. وسار صاحّها إلى السلْطان فردها عليه» وکانت یومتذ لأحد 
أمراء بني عقیل. وهو شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلي وكان 
ملكه من السندية بالعراق على نهر عيسى إلى مج وما بينهما من البلاد 
الراتية کهیت والانبار وغیرها» وملك الموصل وديار بكر والجزيرة بأسرهاء 
وملك مديئة حلب» وکان عاد حسن السيرة عظيم السياسة ‏ واتفق أن و 
بینه وبين صاحب أنطاكية*؛ وذلك أن أنطاكية كان الوم قد استولوا عليها سنة 
ثمان وحمسین وثلاث (۶) مش ولم يزالوا بها إلى هذه السنت ففتحها 
(۱) في (م) تلقیبه. 
(۲) في الأصل و(ل): لمستحقهاء والثبت من (م) و «الباهره. 
(*) كان وزيراً للقائم ولابنه القتدي بأمر الله» ثم عزل عهاء فخرج سنة (4۷5ه) إلى 
السلطان ملکشاه باستدعائه إياهء فعقد له على ديار بکر. انظر «تاریخ دولة 
آل سلجوق»: ۷۵ وما بعدهاء و «الکامل» لابن الأثير: ۱۲۹/۱۰ وما بعدها و «وفیات 
الأعيان»: ۰۱۲۸/۵ 
)٤(‏ توفي سنة (4۸6ه) انظر ترجته في «وفیات الأعیان»: ۰1۹۱/۱ وما کتبه عنه الدکتور 
عماد الدين خلیل في «الامارات الأرتقية»: لاه ل 1۸ . 
(ه) في «الکامل» لابن الأثر: ۸ ذكر استيلاء الروم عليها سنة (۳۵۹ه) في المحرم » 
وهو المشهورء وما ذکره ياقوت في «معجم البلدان»: 754/١‏ من أن الاستیلاء عليها 
سنة (۳۵۳ه) هو وهم. ۱ 


سلیمان بن فتلیش؛ وهو جد الملك غیاث الدين کیخشرو") صاحب قُونية* 
وغیرها. وکان لشرفب الدولة صاحب حلب على صاحب أنطاكية الرومي جزية 
يأخذها کل سنة» فانقطعت عنه بسبب أذ سلیمان البلد. فأرسل شرف الدولة 
يطلب منه ما كان يأخذه من الروم ويهدّده. فقال: آنا في طاعتك» وهذا 
الفتح بسعادتك, والطبة والسّكة لك ولست بکافر حتى أعطيك ما کنت 
تأخذه من الوم . فلج شرف الدولة في طلب المالء فالتقياء فقیل شرف 
الدولت. وانهزم عسكره» وسار سلیمان إلى حلب فحصّرهاء وسار الیها من 
دمشق تاج الدولة 7 تتش بن بن ألب آرسلان أخو السلطان مشاه . فالتقی عسکر 
تتش وسلیمان, فقيل سلیمان وانهزم عسکره» وملك تتش مدينة حلب دون 
القلعة» فأرسل اهل القلعة إلى مَلِكَُاه لیسلموها إليهء وهو یوم بالرها" - 
وكان سب مسيره إليها أن ابن عير“ النميري كان قد باعها من الوم 
بعشرين ألف دینار وسلمها [إليهم ]2 فدخلوهاء وأخربوا المساجد. وأجلوا 
المسلمين عنها. فسار مشاه إليها في هذه السنة فحصرها وفتحها وأقطعها 
للأمير بان - فلما أتاه سل [اهل ۲( قلعة حلب بالتشليم سار إليهم» فلما بلغ 
(۱) ولي سنة (۵۸۸ه) ثم خلعه آخوه ركن الدين سليمان سنة (۵۹۲ه) ثم عاد إلى الحكم 

سنة (۹۰۱ه) وبقي فيه حتى قتل سنة (599ه). انظر «الكامل» ۸۷/۱۲- ۰۹۰ 


و «صیح الأعشى» : ۶۵۶ و «الدول الاسلامیة» : ۳۳/۱ و «معجم الأسرات 
اخاکمة»: ۰-۲۱۵ ۲۱۱ . 


(۷) يعني لملکشاه» وهو یخاطب بذلك شرف الدولة لأنه في طاعة السلطان. انظر 
«الكامل» لابن الأثير ۱۳۹/۱۰ - ٠١١‏ . 

(۳) في الأصل: عطیق. وهو تصحيف» والثبت من (ل) ورم). وقد ذکر ابن الأثير تسلم 
ابن عطير الرها في حوادث سنة (415ه) بعد قتل والده عطی ثم سلمها للروم سنة 
(۶۲۹ه). وأورد ابن الأثير اسمه «ابن وثاب» ولعله تحريف. انظر «الكامل»: 
۹ س ۰۳۹۸ 41۰ 

(4) ما بين حاصرتین ليس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 

(۶) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 
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مسیره إلى أخيه تاج الدولة رحل عن حلبٌ إلى دمشق» ووصل السلطانٌ إلى 
حلب. وبالقلعة سالم بن [مالك بن]<) بُذران العْقيلي؛ وهو ابن عَم شرف 
الدولك فسلمها إلى السلطان بعد قتال» وأعطاه السلطان عوضاً عنها قلعة 
جَعْبر*: وکان قد ملکها في هذه السّفْرة من صاحبها جَعْبّر اللميري؛ وکان 
شيخاً كبيراً أعمى » فبقيت بيد سالم وأولاده إلى أن أخذّها منهم الملك 
العادل نور الدين كما سيأتي). 

فلما ملك السلطان حلب أرسل إليه الأمير نصر بن علي بن المقلّد بن 
منقذ الكناني؛ صاحب شیر ودخل في طاعته» وسلم إليه اللاذقية» 
وفامية*. وكفرطاب”. 

ثم إن نظام المُلّك أشار على السلطان بتسليم حلب وأعمالهاء وحماة 
ومنبج” واللاذقية وما معها إلى قسيم الدولة آق نش فاقطعه الجميعء 
وبقيت في يده إلى أن قتل سنة سبع وثمانين وأربع مئة كما سيأتي ©. 
وأقطع السلطان مدينة أنطاكية للأمير ياغي سغان©». 


ولما استقرٌ قسیم الدولة في الشام ظهرت كفايته وحمايته وهيبته في 
جميع بلاده. ثم إن السلطان استدعاه إلى العراق» فَقَدِمَ إليه©» في تجمّل 
عظيم لم يكن في عسكر السلطان من يقاربه» فاستحسن ذلك منم عط 
محله عنده» ثم آمره بالعود إلى حلبء فعاد إليها. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» وفي (م) سالم بن مالك بدران» والمثبت من (ل). 

(۲) انظر ص 4١‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

5) انظر ص ۰۱۰۲ من هذا الجزء. 

)٤(‏ كذا في النسخ الخطية أينا مَرّ والشهور في كتب التاريخ ياغي سیان, وانظر «زبدة 
الحلب»: 458/٠‏ حاشية رقم (۱). 

(6) وذلك سنة (٤۸٤ه)»‏ انظر «الکامل»: .1494/1١‏ 


۹۹ 


فلما مات السلطان مَلِكْشَاه مَیّر قسیم الدولة جيشاً إلى تكريت* 
فملکها. 

وفي سنة إحدى وثمانین"؟ قصد قسیم الدولة شيرّر* فنهبها وعاد إلى 
حلب. 


وفي سنة ثلاث وثمانين اجتمع قسیم الدولة وبزان وحصروا مدينة 
حمص فملكوهاء ومضى ابِنُ ملاعب إلى مصر. 
وفي سنة أربعٍ وثمانين ملك قسيم الدولة حصن فامية* من الشای 
وملك الرّحبة*. 
فصل 


وفي عاشر رمضان سنة حمس وثمانین قُتَلَ الوزير نظام الملك آبو 
علي الحسن( بن علي بن إسحاق» قتله صبيٌ يلمي بعد الافطار وقد تفرّق 
عن طعامه الفقهاء والأمراء والفقراء وغیرهم من أصناف الناس. وحمل في 
موده لنقرس ©» كان به إلى خيمة الحرم فلقيه صبيٌّ ديلمي مستغيثاً به, 
فقرّبه منه ليسمع شكواه فقتلهء ول الصبیْ أيضاً. فعیمت الدنيا واحدّها 
الذي لم تر مثله. وكان تلك الليلة قد حكى له بعض الصالحين أنه رأى 


(۱) يعني وأربع مقة. 

(۷) على هامش الأصل: «حاشية» قال المؤلف: هو خلف بن ملاعب الأشهبيء قتل ليلا في 
سنة تسع وتسعين وأربع مثق» وكان قبيح السيرة والاعتقاد. والله أعلم». قلت: انظر 
«الكامل»: ٤١١ 5408/١١‏ و «بغية الطلب»: ۳۳۵/۷ 

(۳) في (م) الحسين. وهو تصحیف. 

(4) مرض مۇم يحدث في مفاصل القدم وني إبهامها أك وهوما كان يسمى داء الملوك. 
«العجم الوسيط»: ۹5/۲. 


Ay 


۲۹/۱ 


النبيّ ب في المنام كأنه آناه وأخذه من محفته فتبعه . فاستبشر نظام الملك 
بذلك. وآظهر السرور به وقال: هذا أبغي وإياه أطلب. 

وبلغ من الدنيا مبلغا عظيماً لم نله غيره. وكان عالماً فقيها دی خيراً 
متواضعاً عادلاً. يحب أهل الدين ويكرمهم ويجزل صلاتهم. وكان أقربَ 
الناس منه وأحبهم إليه العلماءء وكان يناظرهم في المحافل» ويبحث عن 
غوافض المسائل» لأنه اشتغل بالفقه في حال حداثته مُدَّة. 

وأما صدقاته ووقوفه فلا حدّ عليهاء ومدارسه في العالم مشهورة لم يخل 
بلد [من شي:]) منهاء حتى جزيرة ابن عمر* ‏ التي هي في زاوية من 
الأرض لا يبه لها بني فيها مدرسة كبيرة حسنة. وهي التي تعرف الآن 
بمدرسة رضي الدين. وأعماله الحسنة وصنائعه الجميلة مذكورة في 
التواریخ, لم يسبقه من كان قبلهء ولا أدركه من كان بعده. 

وكان من جملة عباداته أنه لم يُحدث إلا توضأء ولا توضاً إلا صلی . 
وكان يقرأ القرآن حفظا» ويحافظ على أوقات الصلوات محافظة لا يتقدَّمُه فيها 
المتفرّغون للعبادق حتی إنه كان إذا غفل المؤذن أمره بالأذانء وإذا سمع 
الأذان أمسك عن كل ما هو فيه» واشتغل بإجابته ثم بالصلاة. 

وكان قد وزر لسُلْطان عضد الدولة آلب أرسلان والد مَلِكُشَاه قبل أن 
يلي السّلْطنة, في حياة عمه السُلْطان طُعْرُلبك0©؛ أول الملوك السلجوقية 
ببغداد. فلما توفي طَعْرْلبّك سعى نظام الملك في أخذ السلطنة لصاحبه آلب 
آرسلان. وقام المقام الذي تعجز عنه الجيوش الكثيرة» واستقرّت السلطنة له 
وبقي معه إلى أن توفي» ثم وزر بعده لولده السلطان ملکشاه إلى أن قتل. 
وكان قد تحكّم عليه إلى حد لا يقدر السلطان على خلافه؛ لكثرة مماليكه 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 
(۲) في الأصل: طغر لبكين ينا مرء والمثبت من (ل) و(م) وهو الشهور. 


۳ 


A 


ومحبّة العساکر له والأمراع ومیل العامّة والخاصّة إليه لحشن سيرته وعذله. 
هذا کلام أبي الحسن بن الأثیر). 


وقرأت في کتاب «المعارف المتأخرة» - ویسمی «عنوان السير» - 
لمحمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهْمُذاني" قال: وزر نظامٌ الملك 
أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي للسلطان لب آرسلان ولولده 
السلطان مَلکشاه أربعاً وثلاثين سنة”"» وقتل بالقرب*) من نهاوند* وعمره ست 
وسیعون سنة وعشرة آشهر وتسعة عشر یوماً؛ اغتاله أحد الباطنية وقد فرغ من 
فطوره. قال: وقيل: إن السلطان مَلِكْشَاه ولّف عليه مُنْ قتله لأنه سكم طول 
عمره ومات بعده بشهر وخمسة أيام . وقد تقد نظام الملك في الدنیا لتق 
العظیم» وأفضل على الخلق الافضال الكثير» وعم الناسَ بمعروفه. وبنی 
المدارس لأصحاب الشافعي رضي الله عنه» ووقف علیهم الوقوف» وزاد في 
الحلم والدّین على مَنْ تقدّمه من الوزراء ولم يبلغ أحدٌ منهم منزلته في 
جمیع آموره. وعبر جیحون* فوقعٌ على العامل بأنطاكية* بما يُصرف إلى 
الملاحین» وملك من الغلمان الأتراك ألوفء وکان جمهور العساکر وشجعاتهم 
وفتاکه من ممالیکه . 

.٠١ 4 انظر «الباهر»:‎ )١( 
من كبار المؤرخين» وهومن شیوخ الحافظ ابن عساکر. طبع له «الذيل على تاريخ‎ )۲( 
الطبري» باسم «تكملة تاريخ الطبري» الجزء الأول منه بتحقیق محمد أبو الفضل‎ 
إبراهيم » دار العارف بصر بلا تاریخ ضمن «ذيول تاریخ الطبري» . توفي سنة‎ 

)0۲1^( انظر «النتظم ) ۰ 

(۳) هذاء لأن نظام الملك وزر للسلطان آلب أرسلان قبل أن يتولى السلطنةء وآما وزارته 
منذ توليه السلطنة سنة (400 ه) وحتى مقتل نظام الملك» فهي نحو ثلائین سنة وهو 
ما نقله ابن العديم عن الهمذاني من أنه وزر تسعا وعشرين سنة» انظر (بغية الطلب» 
۰۹۹/۵ 

)٤(‏ في قرية يقال ها سحنف وهي إلى الشمال الغربي من خاوند. ولا تزال تعرف بهذا 
الاسم إلى اليوم» انظر «وفیات الأعیان»: ۱۳۰/۲ مع تعلیق الحقق . 


4 
۹ 


ار 


قلت: وأنشد آبو سعد السمعاني في «ذیل تاريخ بغداد» قال: 
أنشدني عمي الإمام أبو القاسم أحمد بن منصور السَمعاني © غير مره من 
لفظه للأمير شبل الدّوْلة؛ يعني مقاتل بنّ عطية بن مقاتل البكري”: 
كان الوزيرٌ نظامٌ الملك لؤلؤة ٠‏ ثمينة© صاغها الرحمنٌ من شرف 
عَزْتَ ولم تعرف الأیام قيمتها فردّها غيرَة منه إلى الصدّفب 

عاش السلطان مشاه بعد نظام الملك خمسة وئلائین يوماًء ومات في 
منتصف شوال سنة خمس وثمانین* وعمره ثمانية وثلاثون عاماً ونصف 
عام . وکانت مملکته قد اتسعت [اتساعاً] (*) عظيماً وخطب له من حدود 
الخرّاح من ملك القَسطنطينيت. وأطاعه صاحب طراز* وأسبیجاب* وكاشغر* 
وبلاسفون" وغیرها من الممالك البعيدةء وملك سمرقند وجميمٌ ماوراء 
النهر(؟. ثم إن صاحب كاشغر عصی علیه. فسار السلطان إليه» فلما قارب 
کاشغر هرب صاحبّها منه» فسار في طلبهء ولم يزل حتی ظفر [به] © وأحسن 


(۱) توفي سنة (۵۳6ه) انظر ترجته في «الأنساب»: ۱8۲/۷ ۰۱6۳ 

(۲) في الأصل: التكريتي» وهووهم. والثبت من (ل) و(م)» وهومن ولد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء كان نظام اللك قد زوجه اینته» توفي في حدود سنة (ه۰هه) 
انظر «وفیات الأعیان»: ۰۱۳۰/۲ ه/لاه؟ ‏ ۰۲۹۰ و«النجوم الزاهرة»: 3١4/8‏ . 

(۳) في «الکامل» لابن الأثير: ۲٠٠/٠١‏ يتيمة» وهي الأشبهء وفي «وفيات الأعيان» 

و «النجوم الزاهرة»: نفیسة وانظر ما كتبه السبكي في «طبقات الشافعية»: 

۳۲۸-۶ في ترجمة نظام الملك . 

(4) وأربع مئة. 

() ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل . 

رم كان ذلك في سنة (۸۲٤ه)»‏ انظر «الکامل»: ۱۷۱/۱۰ وما بعدها. 

(۷) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ك) و(م). 


إليه» واستصحبه معه إلى أصفهان. وعمل السْلطانْ من الخیرات وأبواب الب 
كثيراً؛ منها ما آصلحه وعمله من المصانم بطریق مكةء ور من الآبار, 
وبنی مدرسة عند قبر الامام أبي حنيفة رحمة الله عليهء وبنی الجامع الذي 
بظاهر بغداد عند دار السلطنة وهو الذي بنی منارة القرون في طرف البر مما 
يلي الكوفة بمکان یعرف بالسبعي » وبنی مثلها بسَمرند أيضاً. قيل : إنه خرج 
سنة من الكوفة لتودیع الحجیج؛ فجاوز العدّیب) وبلغ السبعية بقرب 
الواقصّة2, وبنى هناك منارة نَل في أثنائها قرون الظبي وحوافر الحمر 
الوحشية التي اصطادها في طريقه. 
وبعد موته تنازع ابناه: يَكيارّق0© ومحمد» ودامت الحروب بينهما نحو 
ثنتي عشرة سنة إلى أن توفي بَکیارق» واستقرت السلطنة لمحمد. وفي مُدَّة 
تلك الحروب ظهرت الفرنج بالسّاحلء وملكوا أنطاكية* أولاً. ثم غيرها من 
البلاد. وكان السّلطان قد أقطع أخاه تتش تاج الدولة مدینٌ دمشق وأعمالها 
وما جاورها كطبرية والبيت المقدسء فلما توفي مَلِكْسْاه طَمِعٌ تاج الدولة 
فى السلطنة, فسار إلى حلب وبها قسيم الدولة فصالحه©», وراسل 
بوزان۲۹؛ صاحب حرّان*. وياغي سغان صاحب أنطاكية*» فسارا معه نحو 
الرحبة* ونصيبين* فأخذهماء وراسل صاحب المَؤْصل إبراهيم بن فُريش بن 
(۱) واد لبني تميمء من منازل حاجٌ الكوفة بين القادسية والمغيثية. انظر «معجم البلدان»: 
7/1 . 
(۲) منزل بطريق مكة بعد الفرعاء نحو مكة. انظر «معجم البلدان»: 614/8" 
(۲) كذا في النسخ الخطية أينيا مر وفي «وفيات الأعيان»: ۲۹۸/۱ بركياروق: بفتح الباء 
الموحدة وسكون الراء والکاف؛ وفتح الياء المثناة من تحتهاء وبعد الألف راء مضمومة» 


وواو ساكنة وقاف. 
25 أي أن قسيم الدولة صالح تتش لا علم أنه لا يطيق دفعه عن حلب . انظر «الكامل» : 
۰ 


(۵) يرد أحياناً دون واوء وكلاهما صحیح. وأثبتناه بالواو آینا مر 


۰۹ 


22 


بدران يأمره بالخطبة له» وآن یعطیه طريقاً إلى بغداد. فامتنعء فالتقياء فهرم 
صاحبٌ المُؤْصل. ول وأخذت بلاده. وسار إلى مَيافارقين*. فملکها وساثر 
ديار بکر. ثم سار إلى أَدْرَبيجان*: فالتقی هو وابن أخيه بکیارق بن مشاه 
فانتقل قسيمُ الدولة وبوزان إلى بكيارقء فرجم تاج الدولة إلى الشام» ورجعا إلى 
بلادهما بأمر بکیاژق ليمنعا تاج الدولة عن البلاد إن قصدها. فجمع تاج 
الدولة العساكر» وسار عن دمشق نحو حلب» فاجتمع قسیم الدولة وبوزان 
وأمدّهما السلطان ركن الدين بَکیارّق بالأمير کربوقا - وهو الذي صار فیما بعد 
صاحب المَؤْصل ‏ فالتقوا بالقرب من تل السلطان» وبینه وبين حلب نحو من 
ستة فراسخ» فانهزم جيش قسيم الدولة وأخذ اسیر, فقتله تاج الدولة 
صبراً'2. ودخل بوزان وكربوقا حلب» فحصرهما تاج الدولة حتى فتحهاء 
وأخذهما أسيرين. وأرسل إلى خران* والرها* - وکانتا لبوزان - فامتشع من 
بهما من التسليم. فقتل بوزان وآنفذ رأسه وتسلم البلدین. وأما کربوقا فانه 
سجنه بحقص, فلم يزل إلى أن أخرجه الملك رضوان بعد قتل أبيه تاج 
الدولة. 

قال ابن الأثير: وكان قسيم الدولة أحسنّ الناس سياسةً لرعيته» وحفظاً 
لهم وكانت بلاده بين عدّل ر عام وزخص شامل وأمن وامسع ‏ وكان قد شرط 
على أهل کل قرية في بلاده ۰ متى أذ عند أحدهم قَفْلُ أو أحدٌ من الناس غرم 
آهلها جميعٌ ما يؤخذ من الاموال من قلیل وکثیر» فکانت السّيّارة إذا بلغت 
قرية من بلاده ألقوا رحالهم وناموا آمنين» وقام أهل القرية یحرسونهم إلى أن 
یرحلوا؛ فامنت الطرق وتحدّث الرکبان بحسن سیرته"). 

وفي المحرم من سنة سبع وثمانین وأربع مثة توفي الخليفة المقتدي 


(۱) وذلك سنة (4۸۷ ه) انظر ما سلف ص ٩۱‏ من هذا الجزء. 
(۲) «الباهر»: م 


بأمر الله نی وهو أبو القاسم عبد الله ابن الأمیر محمد بن القائم بأمر اش 
وعمره ت وثلاثون سنة وثمانية آشهر وسبعة أيام » وكانت خلافته تسع 
عشرة() سنة وخمسة آشهر(۳» واه تركية (*. وبویع من بعده ولده المستظهر 
بالله أبو العباس أحمد. ويلقب محمد بن القائم والد المقتدي بالله الأخيرة» 
مات في حياة أبيه فلم يل الخلافة. 
ذكر آخبار نكي 

والد نور الدين رحمهما الله تعالى علي طريق الاختصار في فصول إلى 
حين وفاته. ثم نذكر آخباز نور الدين على ترتيب السنين. 

لما یل قسيم الدولة آق ر لم یدش من الأولاد غير واحد 
وهوعماد الدين رَنكي ؛ والد نور الدين» وكان حيئلٍ صبياً له من العمر نحو 
عشر سنين» فاجتمع عليه سالك والده واصخابه. وفيهم زین الدين 
علي وهو صبيٌٌ م أيضاً. ثم إن الأمير كربوقا خلص من السجن بعد قتل 
تاج الدولة٩)‏ سنة تسع ۳۳ وأربع مثف وتوجه إلى حَرّان* وقد اجتمع 
معه عسكرٌ صالح فملكهاء ثم سار إلى نصیبین* فملكهاء ثم إلى المَؤْصل 
فملكهاء وأزال“ عنها عليّ بن شرف الدولة العُقيلي» وسار نحو ماردین* 

۰ فملكهاء وعظم شأنه وهوفي طاعة ركن الدولة بَکیارّق. 

فلما ملك البلاد أحضر مماليك قسیم الدولة آق سنقره وأمرهم بإحضار 
69 0 في «الكامل»: ۲۰ *9”, ثمان. 


(۲) في الآصل و(م) تسعة عشرء وهووهمء والمثبت من (ل). 

(۳) ولي في (۱۳) شعبان سنة سس انظر «الکامل»: ۹4/۱۰. 

)٤(‏ في «الكامل»: ١١1/١"؟:‏ وأ مه آم ولد آرمنية تسمی آرجوان. 

20 هوزين الدين علي بن بكتكين؛ صاحب إربل» ووالد مظفر الدين كوكبوري توفي سنة 
(55 ه)ء وآخباره مبثو ثة في أثناء هذا الكتاب» وسيرد بعضها فى ۳۸/۲. 

(5) قتل تاج الدولة سنة (4۸۸ه). انظر «الكامل»: ۰۲4۸/۱۰ وما بعدها. 

0) في الأصل و (ل): وزال» والمثبت من (م). 


$¥ 


عماد الدين زنكي وقال: هو ابن أخي وأنا الى الناس بتربيته. فاحضروه 
عند( فأقطعهم الإقطاعات السّنية» وجمعهم على عماد الدين رنكيء 
واستعان بهم في حروبه» وكانوا من الشجاعة في أعلى درجاتها. فلم يزالوا 
معهء فتوجه بهم إلى آبدگ وصاحبها من أمراء التركمان» فاستنجد 
بمعين الدين سقّمان بن اربق جد صاحب الحصن*. فكسرهم قرام الدولة 
كربوقاء وهو ول مصاف حضره زُنكي بعد قتل والده"؟. ولم يزل [مع] 
کربوقا إلى أن توفي سنة أربع وتسعین وأربع مثة*). وملك بعده موسی 
التركماني ٩‏ فلم تطل مدته وقیل. وملك المؤصل شمس الدولة جکرمش(؛ 
وهوأيضاً من مماليك السلطان مَلکشاه, فاخذ رُنْكي فقرّبه وأحبه واتخله ولداً 
لمعرفته بمكانة والده» فبقي معه إلى أن قتل سنة خمس مثة س فلا جرم أن 
زنكي رعی هذا لجکرمش لم ملك الموصل وغیرها من البلاد. فانه أخذ ولده 
ناصر الذین كوري» فأكرمه وقدّمه وأقطعه إقطاعاً كثيرا وجعل منزلته أعلى 
المنازل عنده» واتخذه صهراً- ثم ملك الموصل بعد جكرمش جاولي سقاوه. 
فاتصل به عماد الدين نكي وقد كبُرَ وظهرت عليه أمارات السّعادة 
والشهامة - ولم يزل معه حتى عصى على السّلْطان محمد. وکان جاولي قد 
عبر إلى السام لیملکه من الملك فخر الملك رضوان, فارسل السلطان إلى 


(۱) في الأصل: عندهم والثبت من (ل) و(م). 

(۲) انظر «الکامل»: ۳۹۰/۱۰ وما بعدها و«الباهر»: ٠١‏ . 

(۳) ما بين حاصرتین لیس في الأصل ورل). والثیت من (م). 

63 في «الکامل»: ۰ ذكرت وفاته في حوادث سنة (414 ھ). 

(۵) كان نائباً عن کرپوقا بحصن كيفاء فراسله أعيان الوصل لیسلموها إليه » فسار إليها فقتل 
سنقرجة وكان كربوقا قد عهد إليه بالموصل ‏ ثم تل موسى الترکماني في السنة 
نفسها. انظر «الکامل»: ۳۲/۱۰ .۳٤۳‏ 

(5) كان صاحب جزيرة ابن عمر» تسلم الوصل صلحاً بعد قتل موسی التركماني بيد غلمان 
قوام الدين كربوقا. انظر «الكامل»: ۰۳۳/۱۰ 


5 


م1 


المُؤْصل الأمير مودوداً, وأقطعه إياها سنة اثنتين وخمس مئة. فلما اتصل الخبر 
بجاولي فارقه نكي وغیزه من الامراء. فلما استقرٌ مودود بالمؤصل» واتصل به 
زنكي آکرمه. وشهذ معه حروبه. فسار مودود إلى العَرَاة بالشام» ففتح في 
طريقه قلاعاً لهم من شبختان - كانت للفرنج - وقتل من كان بها منهم . ثم سار 
إلى الرها* فحصرها ولم يفتحهاء فرحل وعبر الفرات, فحصرتل باشر* خمسة 
وأربعين يوماًء ثم سار إلى معرّة الغمان* فحصّرّهاء ثم حضر عنده أتابك* 
طغتكين"“؛ صاحب دمشق. فسار إلى طبرية*» وحاصروها وقاتلوها قال 
شديداًء وظهر من أتابك رنكي شجاعةً لم يمع بمثلها؛ منها أنه كان في نفر 
وقد 37 الفرنج من البلد» فحمل عليهم هوومن معه. وهويظن أنهم 

٠‏ فتخلفوا عنه» وتقدّم وحده وقد انهزم من بظاهر البلد من من افر 
فدخلوا البلدء ووصل رمحه إلى الباب فأثر فيه وقاتلهم عليه» وبقي ينتظر 
وصول من كان معد فحيث لم ير أحداً حمی نفسه وعاد سالماً فعجب 
الناس من إقدامه آولا ومن سلامته آخراً. 


2 


ئم التقى الجمعان9 فهرم الفرنج» لعنهم الله ووصلوا إلى مضیق 
دون طبرية*. فاحتموا به» وجاءتهم نجدة, فَذنْ الامیز مودود للعسکر في 
الرجوع إلى بلادهم والاجتماع إليه في الربيع . فلما تفرقوا دحل دمشق وأقام 
بهاء فخرج يوماً يصلّي الجمعت. فلما صلاها وخرج إلى صحن الجامع ویده 
بيد یکین وثب عليه سا فضربه بسکین معه» فجرحه أربع جراحات 
وكان صائماً ‏ فُحْيلَ إلى دار طَغْتِكِينء واجتهَدٌ به لیفطر فلم یفعل» وقال: 


(۱) في الأصل: طغرلبكين أينها مُر وإخاله تصحيفاً. والمثبت من (ل) و(م)» 
وهو المشهور في كتب التاریخ, ويرسم أيضاً طغدكين بالدال ‏ وهو صحيح » 
والضبط من «وفيات الأعيان»: ”/8؟7ه. 

(۲) في سنة (۷١٠ه)»‏ انظر «الكامل»: ۰4٩0/۱۰‏ وما بعدهاء و(اذيل تاريخ دمشق»: 
۵ وما بعدها. 


۳۸/۸۱ 


لا لقت الله إلا صائماً فانني میت لا محالة سواء آفطرت أو صمت. وتوفي 


۰ ص 03 
فى بقية یومه رحمه الله . 


فقيل : إن الباطنية بالشام خافوه ففتلوه» وقيل: بل خافه یکین فوضع 
عليه من يقتله. وکان خير عادلا حَسَنَ السيرة. 

قال ابن الأثير: فحدَّئني والدي رحمه ال قال: کتب ملك الفرنج إلى 
طفیکین : إن مه قتلت عميدها یوم عيدها في بيت معبودها لحقيقٌ على الله أن 
یبیذها(۱). 

فلما فيل الأمیر مودود أقطع السَّلْطانٌ البلاد؛ المَؤصل وغيرهاء للأمير 
جيوش بك» وسيّر معه ولده الملك مسعود إلى المؤصل. ثم إنه جر آق 
سنقر البرسقي في العساكر» وسيّره إلى قتال الفرنج» وكتب إلى عساكر 
الموصل وغيرها يأمرهم بالمسير معه» فساروا وفيهم عماد الدين كي ؛ وكان 
يعرف في عساكر العجم بزنكي الشَّامِي . فسار البَرْسّقي إلى الها" في 
خمسة عشر ألف فارس» فحصرها وقاتل مَنْ بها من الفرنج والأرمن» وضاقت 
الميرة عن العسکر, فرحل إلى سُمَيْسَاط*؛ وهي أيضاً للفرنج » فأخرب بلدها 
وبلد سَروج* وعاد إلى شبختان فأخرب ما فيه للفرنج . وأبلى رنكي في هذه 
المواقف كلها بلاء حسناًء ثم عادت العساكر تتحدّث بما فعله» وعاد البَرْسُقي 
إلى بغداد. وأقام رُنْكي بالمؤصل مع الملك مسعود والأمير جيوش بك إلى 
سنة آربم عشرة وخمس متة(۳ وقد علا قدره وظهر اسمه. 


(ا) «الباهر»: ۱٩‏ و«الكامل»: ۰4۹۷/۱۰ وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۱۸۷- ۰۱۸۸ 

(۲) في الأصل: زنكي والمثبت من (ل) و(م). 

(۳) في النسخ الخطية: إلى سنة أربع وعشرين وخمس مئة. وهو وهم والمثبت من «الباهر»: 
.۲ وانظر ص ۱۱۱ من هذا الجزء. 


۱۰۹ 


فصل 


وفي سنة إحدى عشرة وخمس مئة ولد الملك العادل نور الدين 
محمود بن كي رحمه الله تعالى . 

وفيها غرقت سنجار" من سيل المطرء وهلك منها خَلّقَ كثير» ومن 
أعجب مايحكى أن السيل حمل مهدا فيه طفل» فَعَلِقَ المهد في شجرة» 
ونقص الما فسَلِمَ ذلك الطفل» وغرق غيره من الماهرين بالسباحة. 

وفيها أيضاً زلزلت إربل* وغيرها من البلاد المجاورة لها زلزلةً عظيمة. 

وفيها في الرابع والعشرين من ذي الحِبّة توفي السّلطان غياث الدين 
محمد بن ملکشاه وعمره سبع وثلاثون سنة وأربعة أشهر وستة 2 أيام . وأول 
ما خطب له ببغداد في ذي الججة سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة» وقُطعت 
خطبته عِدَّة مرار(6۱, ولقي من المشاقٌ والأخطار ما لم يلقه أحد إلى أن توفي 
آخوه بکیازق», فحينئذ استقرت له السَّلْطنة» وصفت”” له ودانت البلاد 
وأصحاب الأطراف لطاعته. وكان اجتماعٌ الناس عليه بعد موت آخیه اثنتي 
عشرة(*) سنة وسنتة أشهر. 

وكان عادلاً حسنّ السيرة شجاعاًء وأطلق المكوس والضرائب فى 
جميع البلاد. ومن عَذله أنه اشترى عد مماليك من بعض الجا وأمر أن 
يوفى الثمن من عامل خوزستان* فأوصل إليه البعض ومطل بالباقي» فحضر 


(۱) في الأصل: عدة مرار والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) توفي بکیارق سنة (4۹۸ه). انظر «الکامل»: ۳۸۰/۱۰ 

(۳) في الأصل : صفت له السلطنة. واستقرت لب والمثبت من (ل) و(م) و«الباهر»: 
۳۱. 

(4) في الأصل : اثنتي عشر سنة» وهووهم والثبت من (ل) و(م). 


۱۰ 


التاجر مجلس الحُكم وأخذ غلام الحاکم ووقف بطریق السلطان. 
واستغاث یه فأمر من یستعلم حال فعاد الحاجب وأعلم السلّطان حالهء 
فَعَظُمْ عليه» وضاق صدره» وآمر في الحال أن يُحَضْرٌ عامل ځوزستان ويرم 
بمال التاجر. ثم إنه ندم على تأخره عن مجلس الحكمء وكان يقول كثيراً: 
لقد ندمت على تركي حضور مجلس الحُكم» ولو فعلته لاقتدى بي غيري» 
ولم يمتنع أحدٌ عن آداء الح 

قال ابن الأثير: وهذه الفضيلة ذخرها الله تعالى لهذا البيت الأتابكي ؛ 
فإن الملك العادل نور الدين محمود بن زنْكي فعل ما ندم السلطان محمد على 
"ترکه(۱) وقد تقدَّمَ ذلك20- ولما علم الأمراء وغيرهم من خلق السلطان 
محبة العدل وأداء الحق وكراهية الظلم ومعاقبة من يفعله اقتدوا به فَأمِنَ 
الناس وظهر العدل(. 


وولی بعد السلطان محمد وله محمود (گ وعمره یومئذ آربع عشرة 220 
سیف فقام بِالسّلْطنة وجری بینه وبين عمه سنج ر ٩‏ حربٌ انهزم فیها محمود» 
وعاد إلى عمه بغير عهد فأكرمه وأقطعه من البلاد من خد خراسان* إلى 
الداروم* بأقصى الشام؛ وهي من الممالك: مَمَذّان وأصبهان وبلد الجبال 


(۱) في الأصل: فعل ما ندم عليه السلطان محمد على تركه» وهي عبارة مضطربة» والثبت من 
(ل) و(م)» وانظر «الباهر»: ۰۲۱ 

(۲) انظر ص ۳۹ من هذا الجزء. 

(۲) «الباهر»: ۲۱. 

. في (م): ابن ابنه. وهو وهم‎ )٤( 

(*) في (م): أربعة عشر» وهووهم. 

(5) توفي سنة (۵6۲ه). وأخباره مبثوثة في كتب التاريخ لتلك الفترة» انظر «الكامل»: 
۰ وسيرد ذكره ص ۳۵٩۹‏ من هذا الجزء. 

(۷) في «الكامل»: ۵۵۳/۱۰ أن محموداً سار إلى عمه سنجر بعد المصالحة بيتبياء وبجعله ولي 
عهده. 


جمیعه() وبلاد فارس وکرمان* وغوزستان* والعراق وأذرپیجان* وآرمینیة* 

8 30 2 0 
وديار بكر وبلاد الموصل والجزيرة وديار مضر وديار ربيعة والشام وبلد الروم 
الذي بيد [أولاد]۲) قليج أرسلان وما بين هذه الممالك من البلاد. 


قال ابن الأثير: ورأيت منشوره بذلك©2, 


وفي سادس عشر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمس مثة توفي الإمام 
المستظهر بالل أمير المؤمنين أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله وكان 
عمره إحدى وأربعين سنة وستة أشهر وستة أيام . وخلافته أربع وعشرون سثةً 
وثلاثة أشهر وأحدّ عشر يوماً. 

ومضى في أيامه ثلاث سلاطین 2 طب خيب لهم ببغداد من السلْجوقية؛ ؛ وهم 
أخو ملكشاه تاج الدولة تتش. ورکن الدولة ارق ىق بن ملکشاه. وأخوه 
غياث الدّين محمد بن ملكشاه. 


وكان المستظهر رحمه الله کریم الأخلاقء ليّنّ الجانب» مشكورٌ 
المساعي. يحب العلم والعلماء؛ وصنّفت له التصانيف الكثيرة فى الفثه 
والأصول وغيرهماء وكان يسارع إلى أعمال البر والمثوبات حسن ال 


جید التوقیعات ولما توفي صلى عليه وله المسترشد بالله» وذفن في حجرة 
كانت له بألفها. 


)٩(‏ في هامش الأصل : وبلاد مضرء صح.ء ثم ضرب علیها. 

(۲) ما بين حاصرتین ليس في الأصل و (ل) والثبت من (م). والکلام مصروف إلى زمن 
ابن الأثيرء وقلیج أرسلان هوابن مسعود عز الدينء توفي سنة (0۸۸), وکان قبل 
وفاته قد فرق بلاده على آولاده. ثم ندم, انظر «الکامل»: ۸۷/۱۳ وما بعدها. 
و «الدول الاسلامیة»: ۶ وسيرد ذکره ص ۳۲۰ من هذا الجزء . 

© «الباهر»: ۰۲۱ 


۱۰۹ 


14/1 


وفي أيامه توفي جماعةٌ من العلماء؛ ففي شعبان سنة ثمانٍ وثمانين 


وأربع مئة توفي قاضي القضاة أبوبكر محمد بن المُظْفْر الشامي'“. وفي ذي 
المَعدَة منها توفي القاضي عبد السلام بن محمد القزويني المعتزلي ۳ 
مصنف «حدائق ذات بهجة»۳) في تفسير القرآن يزيد على ثلاث مئة مجلد. 


قال 


ابن الأثیر: رایت منه تفسیر الفاتحة 2 في مج کی رفي ذي الججة 


منها توفى الإمام آبو نصر الْحَميّدِي © مصتف «الجمع بين الصحیحین» ^ 
وفي شوال سنة إحدى وتسعين توفي الكامل نقيب النقباء طراد بن محمد 


الزيتبي» وله نحو تسعين سنة() وفي سنة أثنتين وخمس مئة توفي أبو زكريا 


() 


(۳ 


)1( 
زفق 


ولد في حماة سنة (4۰۰ه). ورحل إلى بغداد سنة (470ه)» وولي القضاء بها سنة 
(418ه)ء وهومن أثمة الشافعية» لم يأخذ على القضاء رزقاً. وكان يسوي بين 
الوضيسع والشريف 3 اطکم» > ویقیم جاه الشرع » فكان هذا سیب انقلاب الأكابر 
عنه وکان ورعاً زاهداً على حدة فيه. انظر ترجمته في «(سير أعلام البلا : ۰۸۵/۱٩‏ 
و «طبقات الشافعية» للسبكى: 4/؟١؟.‏ 

ولد سنة (۸۳۹۳). وكان من أئمة المعتزلة في عصره» انظر ترجمته في «تاريخ 
ابن عساكر» (خ) س: ۱۹۳/۱۰ ب و هسیر أعلام التبلاعه: 111/1۸ ۲ 
وفیه مصادر ترهته وفي «الکامل»: ۲۵۳/۱۰ ولد سنة )2411( وهووهمء وني 
«طبقات المفسرين» للسيوطي : ۱۹ توفي (4۸۳ه) وهو وهم أيضاً تابعه عليه الداودي في 
«طبقات المفسرين»: 8097/١‏ 

العنوان مقتبس من الآية الكريمة : #أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من 

ماء فأنبتنا به حدائق ذات بہجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها له ا 
يعدلون» (سورة النمل: الآية .)٠١‏ 

قول ابن الأثير ليس في (م). 

هو محمد بن فتوح بن عبد الله تلميذ ابن حزم الأندلسي» ولد قبل سنة (4۲۰ه)» 
واستوطن بغداد. وتوني بها انظر «سير أعلام النبلاء»: ۱۲۰/۱۹ ۱۲۷ و «طبقات 
علماء الحدیث» لابن عبد الهادي ۰۸/۳ - 4۱۳ بتحقيقي . 

لم یطبع بعد. 


انظر ترجته في «سیر آعلام النبلاه:: ۳۷/۱۹- ۳۹. 


التُسريزي لو« . وفي [ذي]() الحجة منها توفي آبو الفوارس الحسین بن 
علي الخازن؛ صاحب الط الحسن المشهور”. وفي سنة خمس وخمس 
مئة توفي الامام بو حامد الغزالي . وفي سنة سبع وخمس مئة توفي الامام 
أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي الفقیه(* رحمهم الله أجمعين. 
فصل 

لما ولي السلطان محمود السلطنة أقر آخاه مسعوداً على المَوْصل مع 
أتابكه جيوش بك فبقي مطيعاً لأخيه إلى سنة أربع عشرة وخمس ملة, 
فحسّن له( الخروج عن طاعته وطلّب السلطنة» فأظهر العصيان وحَطَبَ 
للملك مسعود بالسّلْطنة. وكان رّنكي يشير بطاعة السلطان ور الخلاف 
عليه ويحذّرهم عاقبة العصيان» فلم ينفع. فالتقى الاخوان في عسكريهما 
فهزم عسكرٌ مسعود. وأسر جماعة من الأمراء والاعیان منهم الأستاذ 
آبو إسماعيل الحسين بن إسماعيل الطفْراتي0)؛ وزير مسعود؟ فقتله السّْطان 


(۱) هويحيى بن علي؛ شارح حماسة أبي تمامء انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
۹ ۷ 

(۲) ما بين حاصرتین لیس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 

(۳) وقيل توفي سنة )۵4۹٩(‏ انظر ترجته في «الکامل»: ۰4۱6/۱۰ ۰4۷ و بوفیات 
الأعیان»: ۱۹۱/۲ . 

(4) ولد سنة (۲۹٤ه)ء‏ انتهت إليه رياسة الذهب الشافعي. انظر «سير أعلام النبلاء»: 
¬ ال 

0 أي جیوش بك بتحريض من دبيس بن صدقة . انظر «الكامل»: ١٠/۹۲ه.‏ 

(5) هذه النسبة إلى من یکتب الطفُری. وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة 
بالقلم الغلیظ, ومضمونها نعوت اللك الذي صدر الكتاب عنه» وهي لفظة أعجمية. 
«وفیات الاعیان»: ۱۹۰/۲ . 

(۷) استوزره سنة (۵۱۳ه). انظر «الكامل»: ١٠/۹۳ه.‏ 


۱۲۰۱ 


محمود وقال: قد صح عندي فساد اعتقاده ودينه. وکان قد جاوز ستین سنة» 
وكان حسنٌ الكتابة جيد الشعر(). 

قلت: وقيل : إنه قل سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة أو ثماني عشرة وخمس 
مئة. وقیل : إن الذي قتلّه هو السلْطان طغرل بن محمد بن مَلِكْشاه. ذكر ذلك 
کلّه أبوسعد السَّمُعاني في «تاریخه»() وسمّاه الحسين بن علي بن عبد الصمد 
الدَّيُلّمِىء وأنشد له أشعاراً حسانا منها: 
إذا ما لم تكن ملک مطاعاً فكن عبداً لمالکه مُطيعا 
ون لم تَمْلْكِ الدُّنيا جميعاً كما نموه فاتركها جميعا 


. ۰ فو 6 ۰ ت 4 
هما سببان*) من ملك ونسك ييلانِ الفتی الشرف الرفيعا 
وَمَنْ يقنع من الدنيا بشيء ‏ موی هلين يحي بها ضیعله» 


ثم استأمَنْ مسعودٌ وأتابكه جيوش بك فأَمّنهما السلْطانء وأخذ 
المُؤصل منهماء فأقطعها اق سنقر البرسقي مع أعمالهاء کالجزيرة وسنجار* 
ونصيبين* وغيرها في صفر سنة خمس عشرة» وسیره إليهاء وأمره بحفظ 
عماد الدين رُنكي وتقديمه والوقوف عند إشارته» ففعل البَرْسّقي ذلك وزاد 


)١(‏ «الباهر»: ۲۳ وانظر ترجمته في «اسير أعلام النبلاء»: 594/۱٩‏ ومقدمة «الغيث 
السجم» للصفدي وهو صاحب لامية العجم المشهورة» شرحها الصفدي یکتاب 
«الغيث السجم في شرح لامية العجم» طبع غير مرةء آخرها في دار الکتب العلمية 
ببیروت سنة (۱۹۷۵م) وله «دیوان» مطبوع في مطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة 
(۸۱۳۰۰). 

(۲) هو «ذيل تاريخ بغداد»» وهومن الکتب التي لم تصلناء منه ختصرات. انظر «تارییخ 
الأدب العربي» لبروکلمان: ٦٤ - ٦۳/١‏ . 

(۳) في (ذ) ورم) إذا لم تكن» وهووهم. 

(4) في الأصل غير معجمة» وني (م) والدیوان: سیان, والثبت من (ل). 

(ه) الأبيات في «ديوانه»: ٩۷‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


يحل 


۳/۱ 


إلى جانب تخت* السّلْطان عن يمينه لا يتقدّم عليه أحد وهو مقام والده قسیم 
الدولة من قبله» وبقي لولده(۱) من بعده. 


ثم أتى السلطان الخبرٌ أن العرب قد اجتمعت ونهبت البصرة» فأمر 
نُكي بالمسير إليهاء وأقطعه إياها لِمَا بلغه عنه من الحماية لها في العام 
الماضي وقت اختلاف العساكر والحروب. ففعل ذلك. فعظَمٌ عند السّلْطان 
وزاد محل . وكان قد جرى بين يرنقش الزكوي شحنة* بغداد وبين الخليفة 
المسترشد بالله فر فتهدّده المسترشد فسار عن بغداد إلى السلطان في 
رجب سنة تسع عشرة شاكياً من المسترشد*) وحدّر السلطان جانبه, 
وأعلمه(؟) أنه قد جمع العساكر عازماً على منعه من العراق. .فسار رَ السُلْطان 
إلى بغداد. وجری( ۴ بينه وبين المسترشد حروبٌ ووقاشع. ثم اصطلحا وعادا 
إلى ما کانا عليه وأقام السلطان ببغداد إلى عاشر ربيع الآخرء ونظر فیمن 
يصلح أن يلي شحنكية* بغداد والعراق يأمن معه من الخليفة ويضبط الأمور. 
فولی ذلك نكي مضافاً إلى ما بيده من الإقطاع . وسار السُلطان عن بغداد. 

وفي سنة عشرین وخمس مثة فل آق سر البَرْسُقي بالجامم العتیق 
بالموصل بعد الصلاة يوم الجمعة؛ ار به من الباطنية ما يزيد على عشرة 
آنفس. فقتل بيده منهم ثلاثة» ول رحمه الله. وکان عاد ليّنَ الأخلاق0© 
حَسَنَ العشرة» وكان يصلي کل ليلة صلاةً كثيرة» ولا يستعين في وضوئه 


(۱) في (م): لعقبه. 

(۲) في (م): وزاد محله عنده. 

(۳) في «الکامل»: ۱۳۵/۱۰ سنة عشرين. 
٤(‏ - 4) ما بیهیا خرم في (ل). 

(ه- ©) ما پینیا حرم في (ل). 

(5- 5) ما بينها رم في (ل). 


علیه؛ لمکان زُنكي من العقل والشجاعة وتقلّم والده في الأيام الرکنية ). 
وکانت سيرة مَلکشاه عندهم كالشريعة المُتبعة» فاعظم الناس عندهم أكثرهم 
اتباعاً لسيرته . 


وفي سنة ست عشرة وخمس مثة أقطع آتابك* ژُنكي مدينة واسط 
وشحنکیة" البصرق وظهر من کفایته في البلدین ما لم یظنه أحدء فازداد شأنه 
عظماً. وماب الامیز دیس بن صَدَقَة الاسدي صاحبٌ الجلّة* ناحیته. وجرت 
بینه وبين البرسَقَي حروبٌ ومواقفات, وهم دُبيس بقصد بغداد. فسار البرسقي 
إليه"» وتبعه الخلیفة) المسترشد بالله بنفسه. فانهزم عسکر دُبيس» وقتل 
متهم وأسر لق" کی وکا لعمادالدين لكي در حسفي هذه اد 
أيضاً بين يدي الخليفة, وذلك في أول المحرم سنة*) سبع عشرة. وأما 
بیس فإنه لما انهزم لحق بالملك طغرل بن السلطان محمد. وصار معه من 
خواص آصحابه, وكان عاصياً على أخيه السلطان محمود. 


وأمر السلطان محمود”” البرستي أن يرجع إلى الموصلء فعاد 
واستدعى رَنْكي2© من البصرة ليسيرٌ معه إلى المَؤْصلء فقال ژنكي 
لأصحابه: قد ضَجرّنا مما نحن فيه» كل يوم قد ملك البلاد أمير» ونؤمر 
بالتصرّف على اختياره وإرادته» ثم تارة بالعراق وتارة بالمؤصل وتارة بالجزيرة 
وتارة بالشّام. فسار مِنَ البصرة إلى السّلْطانَ محمود فأقام عندهء وكان يقف 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٩۳‏ من هذا الجزء. 

(۲-۲) ما بينهما خرم في (ل). 

۰-۳ ۳) ما بينهها خرم في (ل). 

(© - 4) ما بینیا خرم في (ل). 

(ه) في الأصل: محمدء وهووهم والمثبت من (ل) و(م). 
(5) في (ل) و(م): بزنكي. 


۱۱۳ 


باحد). فقرّر السلطان وللّه عز الدین مسعوداً على ماکان لأبيه من 
الأعمال؛ وهي الموصل ودیار الجزيرة وحلب وحماة وجزيرة ابن عمر* 
وغیرها. وکان شاباً عاقلا. فضبط البلاد. ولم تطل آیامه, وتوفي سنة إحدى 
وعشرین» وولي الأمر بعده آخوه الصغیر > وقام بتدبیر دولتیهما الأمير جاولي؛ 
وهو مملوك تركي من مماليك أبيهماء فجرت الأمور على أحسن نظام . 


: ۳۹ o 
في ولاية رنكي الوصل وغيرها من البلاد التي كانت بيد‎ 


البرسقي 


وذلك في شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين؛ وسبب ذلك أن 


عر الدين بن الْبرسقي لما توفي » وقام بالبلاد بعده أخوه الصغيرء وتولى أمره 
جاولي أرسل إلى السلطان محمود [یطلب]) أن يقر البلاد عليه؛ وكان 
المُرْسَّل بذلك القاضي بهاء الدين آبوالحسن علي بن الُرْوي ©, 
وصلاح الدين محمد الياغبساني(*6. فحضرا بغداد ليخاطبا السلطان في ذلك» 
وكانا» يخافان جاولي. ولا يرضيان بطاعته والتصرف بحكمه. وكان بين 


5-) ما بينهها خرم في (ل). 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

(۴) هو علي بن القاسم بن المظفر» توفي سنة (۵۳1ه). سيرد ذكر وفاته ص 175 من هذا 
الجزء . 

(4) في (م) الياغيساني, كان أمير حاجب البرسقي» ولي حماة ثم حممص. وأخباره مبثوثة في 
أثناء هذا الجزء» توفي سنة (۵۵۲ه). انظر «الکامل»: 14۳/۱۰ وص (۰۱۲۵ ۱5۸ 
۲ ۲۷۲ )من هذا الجزء. 

() في الأصل و(ل)» وكان, والمثبت من (م). 


الصلاح وبين نصير الدین جقر(۱) مصاهرة» فأشار علیهما أن يطلا البلاد 
لعماد الدين رَْكي» ففعلا وقالا للوزیر: قد علمت أنت والسلطان أن بلاد 
الجزيرة والشّام قد استولی الافرنج على أكثرهاء وتمكنوا منهاء وقویت 
شوكتهُمْ وکان البرْسقي يكف بعض عاديتهم» فمنذ قتل ازداد طمغهم وهذا 
ولده طفل صغيرء ولا بد للبلاد من د شهم شجاع يذب عنها. ويحمي حوزتها, 
وقد آنهینا الحال إليكم لثلا يجري خلل آووهن على الاسلام والمسلمین؛ 
فنحصل نحن بالاثم من الله تعالی ۳ واللوم من السلطان . فأنهی *) الوزیر ذلك 
إلى السلطان فاعجبه وقال: مَنْ تریان يصلح لهذه” البلاد؟ فذکرا جماعة 
فیهم ۳ عماد الدين زُنْكي » وعظما محله آکثز من غیره. فاجاب اسان إلى 
توليته لما علم من شهامته وکفایته» فولي البلاد جمیعها وکتب منشوره بهاء 


بشداد ال إل لملكيا وشت > نها ء بحعليا ظياه ان مه 
وسار من بغداد إلى البواز زیج* لیملکها ويتقوى بها ویجعلها ظهره إن منعه 


جاولي عن البلاد. فلما استولى عليهاء سار عنها إلى الموصل. فخرج جاولي 

إلى لقائی وعاد فی خدمته إلى الموصلء سيره (4) إلى الرّحية* وأعمالها» 

وأقام [مو] بالمَؤْصل يصلحٌ آموزما ويقرر قواعدها. فولّى نصيرٌ الدين 

دُزْدَارِية* قلعة الموصل» وفوض إليه آمر الولاية جميعهاء وجعل الذردارية في 

لبلاد جميعها له وجعل الصّلاح محمد الياغبساني أمير حاجب* الدولت 

وجعل بهاء الدين قاضي قضاة بلاده جميعها وما يفتحه من البلاد» ووفى لهم 

بما وعدهم . وکان بهاء الدين أعظم الاس عنده منزلة وأكرمهم عليه وأكثرهم 

انبساطاً معه وقرباً منه ورتب الأمور على آحسن نظام وأحکم قاعدة . 

(۱) جقربن یعقوب. أعظم أصحاب زنكي منزلة» قتل سنة (۵۵۳۹). ويقال: جغر بالغين 
المعجمة. انظر «وفيات الأعيان»: 54/١‏ ۳۹۱ و«الباهر»: ۳۶ وص ١44‏ من 
من هذا الجرء. 

(۲۰-۲) ما بينهها خرم في (ل). 

(۳-۳) ما بينهها حرم في (ل). 

(4) في الأصل: یر والمثبت من (ل) و(م). 

(6) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 


۱۱۹ 


وکان الفرنج قد اتسعت بلاذهم. ور أجناذهم, وعظمَت هينه 
وزادت صولتهم. وامتدّت إلى بلاد المسلمین أيديهم» وضع أهلها عن كف 
عادیهم(۲ وتتابعت غزواتهم. وساموا المسلمین سوة العذاب. واستطار في 
البلاد شرر شرّهم وامتدّت مملكتهم من ناحية ماریین* وشبختان إلى عريش 
مصر لم یتخلله من ولاية المسلمین غير حلب وحماة وحمص ودمشق. وکانت 
سراياهم تبلغ من ديار بكر إلى آمد* ومن ديار الجزيرة إلى نصیبین* ورأس 
عين*. 

أما أهل الرّقّة* وحَرّان* فقد كانوا معهم في ذُلّ وهوان» وانقطعت 
الطرق إلى دمشق إلا على الرّخبة* والبر. ثم زاد الأمر ول الشرء حتى 
جعلوا على آهل كل بلد جاورهم خراجاً وإتاوة» يأخذونها منهم ليكفوا آذیتهم 
عنهم . ثم لم يقنعوا بذلك حتی أرسلوا إلى مدينة دمشق» واستعرضوا ۳ 
ممن أخذ من الروم والأرمن وسائر بلاد التصرانيةء وخیروهم بين بين المقام عند 
أربابهم والعود إلى أوطانهم» فمن اختار المقام تركوه» ومن آثر العود إلى أهله 
أخذوه» وناهيك بهذه الحالة ذلة للمسلمين وصغاراً. 

وأما آهل حلب فان الفرنج أخذوا منها(") مناصفة أعمالها حتى في 
الرحا التي على باب الجنان*» وبينها وبين المدينة عشرون خطوة. 

وأما باقي بلاد الشام فكان حال أهلها أشد من حال هذين البلدين. فلما 
نظر الله سبحانه إلى بلاد المسلمين ولأها(© عماد الدين زُنكي, فغزا الفرنج 
في عقر ديارهم. وأخذ للموخدین منهم بثارهم» واستنقذ منهم حصرناً©» 
() في (ل) عاديتهم . 
(0) في (م): منبم. 


(۳) في الأصل» و(ل): وولاهاء والمثبت من (م). 
(۶) في (م): حصونهم. 


۱۷ 


۳۱/۱ 


ومعاقل. وسيأتى تفصيل ذلك وما فتحه من البلاد الا سلامية هو وابنه من بعده 
إن شاء الله تعالى . 


فصل 


ثم شرع ُلكي رحمه الله في أخذ البلاد؛ فافتتح جزيرة ابن عمر*» ثم 
مدينة إزبل* في رمضان سنة اثنتين وعشرین» ثم عاد إلى الموصل. وسار في 
جُمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين إلى سنجار*» فتسلمهاء وسیر منها 
الشخن* إلى الخابون فملک ثم قصد الرّحْبة* فملكت قسرأء ثم افتتح 
نْصِيبِين* وسار إلى حَرّان*. وكانت الرها* وسَرُوج* وغيرهما من ديار الجزيرة 
للفرنج ‏ لعنهم الله وأهل خران معهم في ضيتي عظيم؛ فراسلوا ژنكي 
بالطاعة» واستحثوه على الوصول إليهم ففعل. وهادن الفرنج مَدَّة يسيرة يعلم 
أنه يفرغ فيها من الاستيلاء على ما بقي له من البلاد الشامية والجزرية0©. 
وكان أهم الأشياء عنده عبور الفرات» ومُلك مدينة حلب وغيرها من البلاد 
الشامية. فلما عبر الفرات ملك مدينة منبج* وحصن بزاعة*. وحاصر 
حلب ثم فتحت له فرتّب أمورهاء وسار عنها إلى حماة فملکها(۲)؛ وقيض 
على صاحب حمص وحصرهاء وذلك سنة ثلاث وعشرین. 

وفي سنة آربع وعشرین اتفق صاحب آید* مع صاحب حصن كيفا* 
وغیرهما من الملوك وجمعوا عساکر نحو عشرین ألفاً وقصدوا رَنکي 
فلقیهم. فهزمهم وملك سرجة* ودارا*. ثم صمم على الجهاد. فنازل حصن 
الأثارب*ء وکان أضرٌ شيءٍ على أهل حلب» فجمع الفرنج جمعاً عظيماًء 
(۱) في الأصل: والجزيرة» والشت من (ل) و(م). 
(۲) انظر «الکامل»: 648/1١١‏ ۰18۹ وفي «ذيل تاريخ دمشق» سنة (014ه) وسيرد 


الخبر بعد أسطر. 


۱۸ 


فهزمهم وقتلهم مقتلة عظيمة» بقيت عظام القتلى بتلك الأرض مد طويلة. ثم 
رجع إلى الحصن فملكه عَنْوَّ فأخربه ومحا أثرهء وأزال من تلك الأرض 
ضرره. ثم رحل إلى حصن حارم* فحصره. فأنفذ من لم يحضر المعركة من 
الفرنج ومن نجا منها يسألون الصلح. ویبذلون له المناصفة على ولاية 
حارم» فأجابهم إلى ذلك؛ لأن عسکره كان قد کثرت فیهم() الجراحات 
والقتل فأراد أن يستريحوا ويريحواء فهادنهم وعاد عنهم وقد أيقن المسلمون 
بالشام بالامن وحلول النصرء وسُيّرت البشاثر إلى البلاد بذلك. 


وفيها استولى رُنْكي على مدينة حماة وما فيهاء وكان فيها بهاء الدين 
سونج بن تاج الملوك بوري» فأخذه ورجاله. ثم طلب في إطلاقهم خمسين 
ألف دينار» فاتفق حضور دیس بن صدقة بن مَرْيَد أمير العراق بدمشق منهزماًء 
فطلبه زنكي» وأطلق من كان عنده من سونج وأصحابه۲۳. ذكر ذلك الرئيس 
آبویعلی ©. 

وفي سنة خمس وعشرين وخمس مئة توفي السلطان محمود بهمذان 
وكان عمره نحو ثماني وعشرين سنة» وكانت ولايته ما يقارب أربع عشرة 
سنةء وكان حليماً كريماً عاقلا عادلاً كثير الاحتمال. وطلب الساطنة بعد وفاته 
ابنه داود بن محمود. وأخواه9؟»: مسعود وسَلْجوق شاه ابنا محمد» وعمهما 
سنجر بن مَلِكْشَاهِ ومعه طغرل ابن السلطان محمد. فجرت بینهم حروبٌ 
واختلافات كثيرة ظفر فيها سنجر» وخطب لابن أخيه طغرل بالسلطنة في 
همذان وأصفهان* والرّي* وسائر بلاد الجبل. 


)١(‏ في (ل) و(م): فيه. 

(۲) وذلك سنة (۵۲۵ه) انظر «الكامل»: .559-554/1١‏ 

”© انظر «ذيل تاريخ دمشق» نشرة د. زکار: ۰۳۱۲-۳۹۱ ۳۰۷-۳۹۹ 
(4) في الأصل: وأخوه. والمثبت من (ل) و(م). 


۱۹۹ 


وفي سنة سبع وعشرین سار الخليفة المسترشد بنفسه إلى المؤصل في 
ثلاثين آلف فارس» فحاصرها ثلاثة آشهر» ثم عاد إلى بغداد ولم یبلغ 
غرضاً. 

وفي سنة تسع. وعشرين 017 استولى ُنكي على سائر قلاع الحميدية 
وولاياتهم ؛ ومنها قلعة العَقر* وقلعة شوش*» وحاصر مدينة آمد* ثم مدينة 
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دمشق . 

وفیها توفیت() والدته بالمُؤصل . 

وفي المحزم سنة تسم وعشرین توفي السلطان طغرل بن محمد بن 
مشاه فخرج السلّطان مسعود والتقی هو والخليفة المسترشد في عسکرین 
عظیمین عاشر رمضان» فهزم عسکر الخلیفت وقبض عليه وعلی خواصّه( 
وأنفذ السلطان شخنة* إلى بغداد فقبض جمیع أملاك الخلیفت وهجم 
جماعة من الباطنية على المسترشد وهو في الخيمة فقتلوه. وکتب السطان 
إلى شحنة بخداد يأمره بالبيعة لابنه أبي جعفر المنصور بن المسترشد. فبایعه 
في السادس والعشرین من ذي القَعْدة ولقب بالراشد. 

وکان عمر المسترشد ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر وثمانية ام وکانت 
خلافته سبع عشرة سنة وسبعة أشهر. وكان شهماً شجاعاً. مقداماً فصیحا 
وتمکن في خلافته تمکناً عظيماً لم يره أحد ممن تقدّمه من الخلفاء من عهد 
المنتصر بالله إلى خلافته. الا أن يكون المعتضد والمکتفي لأن المماليك 
كانوا قديماً يخلعون الخلفاء ويحكمون عليهم ولم يزالوا كذلك إلى منك 


(۱) في «الکامل»: :١5/11‏ في سنة (۲۸عه) ومثله في «الباهر»: 4۸. 
(۲) في الأصل و(ل) توفت. والثبت من (م). 
(*) في (م): وقبض عليه خواصه. وهو وهم . 


۱۲۳۰ 


للم واستیلائهم على العراق» فزالت هيبة الخلافة بالمرة إلى انقراض دولة 
الدیلم(۲. 

فلما ملك السلجقية جدّدوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس لا سیما 
في وزارة نظام المُلْكء فإنه آعاد الناموس والهيبة إلى أحسن حالاتهاء إلا أن 
الحكم والشخن* بالعراق كان إلى السُلْطانَء وكذلك العمداء ونان البلا 
ولم يكن للخلفاء إلا إقطاع يأخذون دخله. 

وأما المسترشد فإنه استبدٌ بالعراق بعد السلطان محمودء ولم يكن 
للسلطان [محمود](۳) معه في كثير من الأوقات سوى الخطبة, واجتمعت عليه 
العساكر. وقاد الجيوش وباشر الحروب. 

وفي سنة ثلاثين وخمس مئة سار الرَّاشْد إلى المَؤْصل صحبة زنكي 
ملتجتاً إليه؛ وذلك أن جماعة حسنوا له الخروج من بغداد لمحاربة السلطان 
مسعودء فاجابهم إلى ذلك» وظهر منه تنقل في الأحوال وتلؤن في الارای 
وقبض على جماعة من أعيان أصحابه وخافه الباقون وتقدّم السلطان مسعودء 
وحصر بغداد» واستظهر عليها. فخرج الراشد ملتجثاً إلى زُنْكي » فسار به إلى 
المَوصل ودخل مسعود بغداد» وأمر بخلع الرَّاشْد ومبايعة عمه أبي عبد الله 
محمد بن المستظهر بالله. ففعل ذلك» ولقب المقتفي لأمر الله . 

وأما الراشد فإن السلطان سنجر أرسل إلى أتابك* يأمره بإخراجه عن 
بلده. فسار إلى أذربيجان* ثم إلى هَمَذَّان*, فاجتمع إليه مُلوك وعساكر 
كثيرة» وسار السلطان الیهم("ک فتصافواء فانهزم الراشد. وقصد آصبهان ۲۲/۱ 


(۱) في (م): العراق» وهو تحريف. 
(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 
(۳) في (م): عليهم وهووهم. 


9 
Ahi 


فقتله الباطنیة(۲ بها في السّابع والعشرین من رمضان سنة اثنتين وثلائین 
وخمس مک ودفنْ بأصبهان*. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين أيضاً تزوّج ژُنكي بالخاتون صفوة الملك زمرد 
ابنة الأمير جاولي أم شمس الملوك إسماعيل» وإخوته بني تاج الملوك 

بوري بن [ظهير الدين]90© طتكين آتابك؛ وهی أخت الملك دُقاق لُأمه © _ 

وإليها يُنسب مسجد خاتون* الذي هو مدرسة لأصحاب أبي حنيفة بأعلى 

ارف القبلي* بأرض دمشق بارض صنعاء٩)-‏ وتسلّم قلعة حمص. 

في جهاد زنکي للفرنسج 
لما كان في سنة تین وثلاثين خرج ملك الروم © من القسطنطينية 
ومعه ۳ عظيم ! لا يحصون كثرة من من الروم والفرنج وغیرهم من أنواع 

النصاری» فقصد السام فخافه لاس خوفاً عظيماً. 

وكان زنكي مشغول بما تقدّم ذکره لا يمكنه مفارقة المَؤصل» فقصد 
عَنوة» وقتل المقاتلة وسبى الذرية في شعبان. ثم سار عنها إلى شَيْرّر* ‏ وهي 

(۱) في «المنتظم»: 76/٠١‏ ثلاثة أقوال في سبب موته» أحدها أنه سقي السم. والثاني أنه 
قتله قوم من الفراشين» والثالث: قتله الباطنية كا ذكر. 

(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م).. 

(۳) توفيت زمرد خاتون سنة (لاهههع)» انظر «العبر» للذهبي: 5/5 

(4) صنعاء: قرية كانت بين الزة ودمشق, نزحا قوم من اليمانية في أول الفتح الاسلامي 
فسموها باسم عاصمتهم وهي اليوم تقع مكان الجامعة السورية ‏ كلية الحقوق» 
وما حوفا. انظر «معجم البلدان»: ۰8۲۹/۳ و «غوطة دمشق»: ۰۲۳۷ ومنازل القبائل 
العربية حول دمشق. للدکتور صلاح الدين النجد. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
مج 1۱/۳۰ . 

(ه) هويوحنا كومنين» تولى ما بین (17هه ‏ ۵۳۸ه). انظر «تاریخ الحروب الصليبية» 
لرنسیمان ۳۳۲/۲ وما بعدها. 


YY 


حصن منيع على مرحلة من [مدینة](۱) حماة ‏ فحصرها منتصف شعبان, 
ونصب علیها ثمائية عشر منجنيقاً”». وأرسل صاحبها آبو العساکر سُلْطان بن 
[علي بن مقلّد بن نصر بن]() مُنقذ إلى ژنكي بستنجده, فنزل على حماق 
فكان يركب كل يوم في عساکره. ويسير إلى شیر بحيث يراه ملك الرومء 
ويرسل السّرايا يتخطف من يخرج من عساكرهم للمیرة(* والنّهْبء ثم يعود 
آخر النهار. وكان الروم والافرنج قد نزلوا على شرفي شَيّْرّر» فارسل ال 

نكي يقول لهم: إنكم قد تحصنتم بهذه الجبال» فاخرجوا عنها إلى الصحراء 
حتى نلتقي. فان ظفرتم أخذتم شَيرّر وغيرهاء وان ظفرت بكم أرحت 
المسلمين من رک ولم يكن له بهم قوة لكثرتهمء وإنما كان يفعل هذا 
ترهيباً لهم. فاشار الفرنج على ملك الرُوم بلقائه وقتاله» وهونوا أمره. فقال 
لهم الملك: أتظنون أن معه من العساكر ما ترون وله البلاد الكثيرة! وانما ه 


يريكم قلة من معه لتطمعوا وتصحروا لیب فحينئذ تروك من كثرة عسکره 
ما يعجزكم . 7 7 
وكان آتابك رُنكي مع هذا يُراسل فرنج الشام. ویحذرهم ملك الرومء 


ویعلمهم أنه إن ملك بالشام حصناً واحداً آخذ البلاد التي با بأیدیهم | منهم . 


يراسل ملك الروم يتهدّده ویوهمه آن الفرنج معه. فاست ستشعر کل واحد من 

الفرنج والروم من صاحبهة فرحل ملك الروم عنها في رمضان» وكان مقامه 

عليها أربعة وعشرین یوم وترك المجانیق* والات الحصار بحالهاء فسار رَنکي 

جميع ما خلفوه ورفعه إلى قلعة حلب وی الله المُوْمِنينَ القتَالَ#4© . 
وكان المسلمون بالشام قد اشتدٌ خوفهم. وعلموا أن الوم إن ملكوا 

)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

(۲) انظر «الاعتباره طبعة حتي : ۳ وطبعة السامرائي : ۱۳۳ - ۱۳۵. 

(۴) ما بين حاصرتين مثبت من «الباهر»: ۵۵. 

.۲۵ في (م) للمسیر. وهو تصحیف. (6) سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( 


. وکان 
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حصن شیر" لا يبقى لمسلم معهم مقام لا سيما [مدینة]۱) حماة لقربها. 
ولما يسر الله تعالی هذا الفتح مدح الشعراءٌ الشهید أتابك فاکثروا, 

منهم أبو المجد المسلم بن الخضر بن المسلم بن ۳ [التنوحي ]00 

الحموي. له قصيدة» قد ذکرئها في ترجمته في «التاريخ “» آولها: 

بعزمك أيها الملك العظيم تنل لك الصعاب وتستقيم 

ألم تَر أن کلب الرُوم لما تَبَيّنَ أنه“ الملك الرَّحيمٌ 
فجاء يطبق الفلوات خيلا كأنَ بل اليل البهیم 
وقد یرل الرَّمانُ على رضاه . فکان لِحَطبه الحَطْبٌ الجسم 
فحين رنه بك في خميس تین أن ذلك لایئوم 
وأبصر في المفاضة منك جيشاً نامر" لایر ولا يُقِمْ 
كاك في العجاج شهابٌ نور توف وهو شَيْطَانُ رجيم 
آراد بقاءَ مهجته فولی وليس سوى الجمام له حميم 
یل أن تجود بها عليه وانت بها وبالدنيا کرم 

۳۳ الفرن لديك عَفُواً وانت پقظم دابرها رعیم 

وکم جرغتها عُصّصٌ المَنَايا بوم فيه يَكْتَهِلُ شوم 

ولا أن طلبْتَهُم تَمَنْى ال مه جوسلینهم الل 

(۱) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثت من (ل) و(م). 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

(۳) يعني مختصره لابن عساکر» انظر حاشيتنا رقم + ص 4١‏ من هذا الجزء. 

(4) في أصل «الخريدة» يوافق ما في نسخناء أبدلها المحقق من مطبوع الروضتين طبعة وادي 
النيل ب «أنك» ۰۳۲/۱ وهي تحريف» والرحيم لقب يوحناء إذ أطلق عليه رعاياه 
Kinn‏ وتعني الصالح» وبهذا عرف عند ابن القلانسي «كيالياني» (ط . د . زكار). 
ص 4٠5‏ وانظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسیمان ۲/ ۳۳۲. 

(ه) في الأصل و(م): فأحزنء وهو تصحيف» والثبت من (ل). 

(5) هو صاحب الرها ۲ «نا#مءه3. انظره في كشاف الاعلام. 


۱۳۶ 


فسار وما يُعادله ملیك وعاد وما يُعادله سقيمٌ 
إذا خطرث سیوفك في تفوس فأوّل ماتفارقها الجسوم/» 

وله أيضاً من قصيدة يمدح بها صلاح الدين محمد بن آیوب العمادي 
التوتان صاحب حماأة20: 


وماجاء کلب الروم إلا ليحتوي ‏ حماة وما يسطو على الأسد الكل 
اراد بها أَنْ یملك الشام عنوةً . وقد عُلبت عنه الضراغمة ال 
ومادمٌ فيها العيش حتی صَدَمْتَه فمال جنا الجیش وانکسرٍ لقب 

ولابن منير من قصيدة في مدح أتابك رُنكى رحمه الله سياد 
[بعضهاع۳۱) عند ذكر فتحه لمدينة الرها* إن شاء الله تعالی : 


وما يوم کلب الروم إلا ار الذي أَزَحُتَّيدما في الجن من تيل 60 
أتاك بمثل الرثل ‏ حشداً وإنه لیفضل © أن ضعافاً کنر عن الرمُل 
فقائَلَهُ بالله ثم بَعَرْمَةٍ تیه قلوب العاشقین بما يسلي 


)١(‏ القصيدة بتمامها مع اختلاف في بعض الألفاظء وفي ترتيب بعض الأبيات في «تاريخ 
أبن عساکر» (خ) س: ۲۳۲/۱۲ ب - ۲۳۳ أ و «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : 
۷۲-۱ . 

(؟) انظر حاشيتنا رقم 4 ص ۱۱۵ من هذا الحزء. 

© ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م) .وانظر ص ۱۵ من هذا الجزء. 

)٤(‏ على هامش الأصل: «حاشية » قال المؤلف: الجناجن» بجيمين ونونين: عظام الصدر 
وال أعلم». قلت: وقيل: رؤوس الأضلاع. انظر «اللسان» (جنن). 

(ه) التیل : العداوة والحقد. والزحل. «اللسان» (تبل). 

(5) في الأصل و (ل) الروم» والثبت من (م)ء وهو الأشبه. 

(۷) في (م) ليضعف. 

)0 في الأصل : تصل » وفي (م) تصك. والمثبت من (ل) وهو الاشبه. 


۷ 
١ 


۳۳/۱ 


تومّمَ أَنَّ الشَّامَ مرعی ومادری بنك أَمْضّى منه في الوُروالسحل« 
فطاز وخير المغنمین ذَمَاقْه ‏ إذا رد عنه مغنم المال والأهل 

قال ابن الأثير: ومن عجیب مایحکی في هذه الحادثة أن الخبر لما 
وصل بقصد الروم شيرّر* قال الأمیر مرشد بن علي ؛ أخو صاحبهاء وهو ينسخ 
مصحفاً. فرفعه بيده وقال: اللهم بحق مَنْ آنزلته عليه إن قضیت بمجيء الروم 
فاقبضني إليك. فتوفي بعد آیام ونزل الروم بعد وفاته2©9. 


ولما عاد الوم إلى بلادهم نزل آتابك إلى حصن عرقة*؛ وهو من 
أعمال طراپلس. فحصره وفتحه عنوقف ونهب ما فيه وأسر من به من الفرنج 
وأخربه» وعاد سالماً غانماً. 


وفیها توفي / [ل /#الأ] بهاء الدين علي بن القاسم الشهُررُوري؛ 
قاضي الممالك الأتابكيةء وكان أعظم الناس منزلة عنده(؟) 


وفیها ولد صلاح الدين یوسف بن أيوب بتکریت*. 


)١(‏ في هامش الأصل: «حاشی قال المؤلف: الشزر: إحكام الفتل وإبرامه» والسحل 
دون ذلك. أي أمضى منه في الأمور الكبار والصغار. والذماء: بقية الروح في الذبوی 
والله أعلم». 

(۲) «الباهر»: لاه. 

۳۱ من هنا يبدأ خرم في الأصل پقع في ثلاث ورقات ينتهي بنهاية صفحة (۳۲/ ب] كتب 
بخط متأخرء استدرکناه من نسخة (ل) و(م)» وسنشیر في التن إلى رقم ورقة (ل) 
إضافة إلى رقم الأصل في الهامش . 

(5) دفن في صفين» وهوعم القاضي كمال الدين المتوفى سنة (۵۷۲ه). انظر «وفيات 
الأعیان»: ؟/74ءو «طبقات الشافعية» للسبكي :۲۲۸/۷ .وص ١١5‏ من هذا الجزء. 


کب 
گے 


or 


في فتح شَهْرَرُور00©* وبَعْلَبّك وحصار دمشق 
قال ابن الأثير: كانت شهرژور وأعمالها وما يجاورها من البلاد والجبال 
في يد قفجاق بن أرسلان تاش التركماني» وكان مالكها"“ نافدٌ الحكم على 
قاصي التركمان ودانيهمء» يرون طاعته فرضاً حتماً؛ فتحامى الملوك قصد 
ولایته. ولم یتعزضوا لها لحصانتهاء فَعَظُمْ شاه وازداد جَمْعُه. 
فلما كان سنة أربع وثلاثين بلغ الشهيد آتابك* عنه ما اقتضى أن یقصد 
بلاده ؛ فهزم عسکره» وملك بلاد شهرزور* وغيرهاء فأضافها إلى بلاده. 
وأصلح أحوال أهلهاء وت عنهم ما كانوا يلقونه من التركمان. وعاد إلى 
الموصل عازماً على المسير إلى الشام؛ فإنه كان لا یری المقام . بل لايزال 
ظاعناً؛ ما برد عدو يقصده ولعا لقصد بلاد عدو وإما لغزو الفرنج وسذ 
الثغور . وکانت میائر۳) السروج آثر عنده من وثير المهاد. والسهر في حراسة 
المملكة أحب إليه من عرض الوساد» وأصوات السلاح أللّ في مسمعه من 
الغناء» لا يجد لذلك كله عناء. 
وفي هذه السنة - وهي سنة آربع وثلاثين ‏ ولد تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب بن شاذي). 
وفیها سار الشهید في جنوده بعد ملك شهرزور* إلى مدينة دمشق, 


(۱) في «معجم البلدان»: ۲۷۵/۳ بفتح الرای وني «وفیات الاعیان»: ۷۰/6 بضمها 
وعلیه آغلب الصادر. 

(۲) في (م): مالكاً لها . 

(۳) مفردها مِيْثّرة: وهي فراش صغير یحشی بقطن أو صوف يجعل تحت السرج. 

)٤(‏ هو ابن أخ السلطان صلاح الدين» آخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وسيرد ذكر وفاته 
في 4/ ۰۲۹۰ كان والده شاهنشاه قد قتل على أبواب دمشق حين حاصرها الفرنج سنة 
(54 ه). انظر «وفیات الأعيان»: 40۲/۲ . وص ۱۹۷ - ۱۹۸ من هذا الجزء. 


¥ 


[۳۰/ب] 


فحصرهاء وصاحها حينئظٍ جمال الدین محمد بن بُوري بن طغْتكين» وکان 
محكوماً [علیه]۲۱ والغالب على آمره معين الدين أ أَئْر؛ مملوك جده طُفْتكين. 
وكان أتابك قد أمر كمال الدّين أبا الفضل ب بن الشهُرُرُوري بمكاتبة جماعة من 
مقدّمي احدائه) وزناطرتها) واستمالتهم واطماعهم في الرغائب 
والصلات. ففعل ذلك. فأجابه منهم خلق كثير إلى تسليم البلدء وخرجوا 
متفرّقين إلى كمال الدين» وجدّد عليهم العُهود. وتواعدوا يوماً يزحف فيه 
الشهید إلى البلد ليفتحوا له الباب ويسلّموا البلد إليه ٠‏ عل [ل ۳۳/ب] 
كمال الدين الشهيد أتابك بذلك. فقال: لا أرى هذا رأياً؛ فد البلد ضيّق 
الطرق والشوارع ومتى دخل العسكر إليه لایتمکنون من القتال فيه لضیقه, 
وربما کر المقاتلون لنا فتعجز عن مقاومتهم؛ لأنهم یقاتلون على الأرض 
والسطوحات. وإذا دخلنا البلد اضطررنا إلى التفرق لضيق المسالك» فيطمع 
فينا أهلّه. وعاد / عن ذلك العزم بحزمه وحذره. 


ومن العجب أن محمد بن بوري صاحب دمشق توفي وأتابك بحصره, 
فضبط أَْر الأمور وساس البلدء فلم يتغيّر بالتاس حال» وأرسل إلى بل 
فاحضر ولده مجير الدين أبق بن محمد بن بوري» ورتبه في الملك مكان 
أبيه» فمشى الحال بتمکین٩)‏ معين الدين أنر وحسن تدبیره. وهذا مجير 
الدين أبق هو الذي منه خذ نور الدين بن زُنكي دمشق كما سيأتي ©. 


(۱) ما بين حاصرتين ليس في (ل) والمثبت من (م) و«الباهر»: ۵۸. 

(۲) الأحداث هم القوى الشعبية التي تعبر عن الإرادة الذاتية للمدينة تجاه الحكام. انظر عن 
أصلها كتاب «الحركات الشعبية وزعماؤها في دمشق في العهد الفاطمي» للدكتور شاكر 
مصطفى . 

(۳) هم السكان المولعون بتحريك الفتن والقلاقل. انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي: 
۷/۱ 

(4) في (م): بتمكن. 


() انظر ص ۳۰۷۰۱ من هذا الجزء . 


۱۳۸ 


ولما دخل مجير الدين دمشق أقطع بك مُعين الدين ا فأرسل 
لبها تائيه وتسلمها. فلما علم الشهيد ذلك سار إلى بعلبك» وحصرها عن 
رء فملكها عَنْوَةّ وترك بها نج الدين أيوب» والد صلاح الدين ددرت 
وعزم وعم علو لد عنها إلى دمشقء فجاءته رسل صاحبها ببذل الطاعة 
والخطبة » فأجابه إلى ذلك» وعاد عن قصد دمشق وقد خطب له فيهاء وصار 
أصحابها في طاعته وتحت حکمه ۱ 


قال يحيى بن أبي طيّ الحلبي : واتفق أن الأمراء له لما نزلوا من يَعْلَبَكَ 
أفسدوا ذخائرهاء فقبض عليهم أتابك رنکي» وقتل بعضهم وصلبهم. وكان 
وی قتلهم صلاح الدين محمد بن أيوب الياغبساني. فحكى أنه أحضر إليه 
في جملة الأمراء شيخ ملیح الشیبت ومعه ولد له آمرد كأنه فلقة قمر فقال 
الشيخ لصلاح الدين: سألتك بحياة المولى أتابك إلا صلبتني قبل ولدتي لتلا 
أراه يعالج سکرات الموت . وبکی » وکان نجم الدين آیوب واقف فرحم 
الشيخ وبکی. وسأل صلاخ الدين في إطلاقه فقال: ما أفعل خوفاً من المولى 
أتابك . فذهب نجم الدين إلى أتابك» وسأله في الشيخ وولده وقص عليه 
ما قاله» فأذن باطلاقه وإطلاق من بقي من الجماعة» ووهبه نصف بَعْلَبَك. 
وقیل : ! نجم الدين ورد على أتابك وهو قد. ملك بعلبك» فسأله في 
الأمراء الم له له وولاه بعليكك وکتب له نها ملک واستقرٌ فیها هو 
وأهله» ولم يزل بها إلى أيام نور الدين محمود بن رنكي» فاخرجه منها على 
ما سنذکره؟. 
)١(‏ انظر «الباهر»: ۵۷ ل ۵٩‏ وليسثمت ذكر للخطبة له في دمشق عند القلانسي في «ذيل 
تاريخ دمشق» طبعة زکار: 4؟ 4‏ ۰۲۸ و«الكامل»: ۷۳/۱۱- ۰۷۵ آما خصار 
دمشق فکان بعد فتح بعليك كما في الصدرین السابقین. انظر «ذیل تاريخ دمشق»: 


۲ - ۰8۲۳ و «الکامل» : ۱ 
زفق انظر ص ۳۱۸ من هذا الجزء. 


۱۳۹ 


۳/1 


ثم إن أتابك بعد ملکه بعلبك سار إلى دمشق. فنزل البقاع فوردت 


[ل ۲۱/۳۶ هدية صاحب دمشق» وطلب العود ویعطیه خمسین ألف / دینار. ویعطیه 


1/۳۱ 


حمص. فاشار نجم الدین على رُنْكي بقبول ذلك» وقال: هذا مال كثير» وقد 
حصل بلا تعب وبلد کبیر بلا عنای ودمشق بلدٌ عظيم» وقد لت أهله هذا 
البيت وتمرنوا على سياستهم. وقد بلغتهم الأحوال التي جرت ببعلبك. 
/ فامتنع رنْكي من قبول ما آشار به» ففاته ذلك ولم يظفر بغرضه. 
فصل 

ثم سار أتابك الشهيد في هذه السنف وهي سنة أربع وثلائین(۱» إلى 
بلاد الفرنجء فأغار عليهاء واجتمع ملوك الفرنج وساروا إليه» فلقيهم 
بالقرب من حصن بارین*. وهو للفرنج» فصبر الفريقان صبراً لم يُسمع 
بمثله إلا ما يُحكى عن ليلة الهرير” ونصر الله المسلمین؛ وهرب ملوك 
الفرنج وفرسانهم فدخلوا حصن بارين» وفيهم ملك القُدْس؛ لأنه كان أقرب 
حصونهی وأسلموا عدَّتهم وعتادهم» وكثر فيهم الجراح. ثم سار الشهيد إلى 
حصن بار ین فحصره حصراً شدید فراسلوه في طلب الأمان لیسلموا 
ويسَلّموا الحصن» فابی إلا أخذّهم قهراً. فبلغه من بالسّاحل من الفرنج 
قد ساروا إلى الوم والفرنج یستنجدونهم. وینهون إليهم ما فيه ملوکهم من 
الحصر؛ فجمعوا وحشدوا وأقبلوا إلى الساحلء ومن بالحصن لا يعلمون 
شيا من ذلك لقوّة الحصر عليهم. فاعادوا مراسلته في طلب الأمان؛ 


(۱) في «ذيل تاريخ دمشق» طبعة زكار: 40۸-1۰۷ و(الكامل»: ٥۲١ ١۱/۱۱‏ تسلم 
زنكي حصن بارين سنة (۵۳۱ه) وهو الأصح . 

(۲) تطلق ليلة اطریر على إحدى ليالي صفين» وإحدى ليالي القادسيةء وقد بلغ میا القتال 
أشده. انظر «ثمار القلوب»: ۳۷ و «الكامل» لابن الأثير: ٤۷۹/۲‏ - 446 . 

9) في (م): بشيء. 


فاجابهم وتسلّم الحصن. وساروا. فلقيتهم آمداد النصاری() فسألوهم عن 
حالهم فاخبروهم بتسلیم الحصن. فلاموهم وقالوا: عجزتم عن حفظه يوماً 
أويومين! فحلفوا لهم لا لم نعلم بوصولکم. ولم یبلغنا عنکم خبر منذ مصرنا 
والی الآنء فلما عمیت الأخبار عنا ظننا أنكم قد آهملتم أمرناء فا دماءنا 
بتسلیم الحصن(). 

قال ابن الأثير: وکان حصن بارین* من أضرٌ بلاد الفرنج على 
المسلمین. فان أهله كانوا قد أخربوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهبوهاء 
وتقطعت اسب فازال الله تعالى بالشهيد رحمه الله هذا الضرر العظيم. 
وفي مُدَة مقامه على حصن بارین سیر جنده إلى المعرة* وکفرطاب* وتلك 
الولاية جميعهاء فاستولی علیها وملکها. وهي بلاد كثيرة وقرایا عظيمة . 

قلت: وقد قال القيسراني يذكر هزيمة الفرنج ویمدح زَنُكي قصيدةً 
أولها: 
خذار مِنَاء وأنى ينفعٌ الحذر وَمْيَ الّسوارم لاثبقي ولا تَذَّرُ 
وأين تنجو ملو الشَّرْك من ملكِ مِنْخَيْلهِ النَصْرٌ لابل مه ال 
/ سلوا سيوفاً كأغماد السيوفِ بها صالوا فما عَمَدُوا تال ولاشهروا 
/ حتى إذا ماعمادٌ الدّين أَرْمَقَهُمُ في مازق من سناه يبرق ابص 
ولو تضيقٌ بهم فَرْعاً مسالکهم ‏ والموثٌ لاملجاً منه ولا ورد 
وفي المسافة من دون النجاة بهم طُولُ وان كان في أقطارها قِصَرٌ 


(۱) في (م) النصرانية. 

(؟) انظر «الباهر»: 9ه .5١‏ 

(۳) الصدر السابق. 

(4) في (ل) أيضاًء والثبت من (م). 


زد ۳4 ب] 
[۳۱/ب] 


۳۹/۱ 


فلا تخف بعدّها الافرنج قاطبة 
إن قاتلوا یلوا أوحاربوا خربوا 
وطالما استفحل الْحَطبٌ البهیم بهم 

والسیْف فرع غ آبکساز ا 
لا فارقت ل محيي العَذل لامعة 
وا انثنى اضر عن آنصار دولته 
حتی تعود نغور الشام ضاحكة 

وقال ابنْ منير: 

دنك الملوك وآیانها 
وزت لغيبك أقدامها 
ولو لم تسلّم إليك القلوبُ 
أيَا محيى العَدّل لمانصاه 
ومسیَنقد الدين من ۳ 
دَلَفْتَ لها تقتفيك الاو 
جَرَرزت جزیرتها بالسیو 


وصارت عواري أكنافه 


قال أبن الأثير: ولما وصل اروم والفرنج 


فالقومٌ إن نفروا ألْوَى بهم تفر 
أو طاردوا طردوا أو حاصروا خصروا 
حتی أتى مك اراق رز 
وین هنالك قیل") الصَارمٌ الذّكرٌ 
كالصبّح تطوي من الأعداء ما روا 
بحيثُ كان وان كانوا به نصووا 
کانما حل في أكنافها مُمَرُ 


ودان۳) لنتضك إبرامها 


ورال لبطشك زفدشها 
هواها لما صم اسلامها 
أيامى البرايا وایتامها 


آذال المحاريب أصنامها 
د والبیض والِسّمر آجامها 


إلى الشَّام ورأوا الأمر قد 


فات ء آرادوا جَبر مُصيبتهم بمنازلة بعض بلاد المسلمین فنازلوا حلب 
وخضروها. فلم یر الشهید أن یخاطر بالمسلمین ویلقاهم. لأنهم کانوا في 
جمع عظیم . فانحاز عنهم ونزل قريباً منهم» یمنع عنهم الميرة» ویحفظ آطرات 


(۱) في (م) فتل؛ وفي رل) قبل وکلاهما تصحیف. والصواب ما أثبتناه 


6 في (م): وکان. 
(۳) قطعت. «اللسان» (جزر). 


اس 


البلاد من انتشار العدو/فیها, والاغارة عليها. وأرسل القاضيّ كمال الدین بن 
الشهرزوري إلى السلطان مسعود ينهي إليه حال البلاد() وكثرة العدى 
/ [ل0*/ أ] ويطلب منه النجدة وإرسال العساكر. فقال له كمال الدين: أخاف 
أن تخرجٌ البلادُ من أيديناء ويجعل السلطانْ هذا بوذ العساكرء فإذا 
توسّطوا البلاة ملكوها. فقال الشهيد: إن هذا العدو قد طمع في البلای وان 
اخذ حلب لم يبق بالشام إسلام» وعلى كل حال فالمسلمون أَوْلى بها من 
الکفار. قال: فلمًا وصلتٌ إلى بغداد وأديت الرسالت, وعدني السلطان بإنفاذ 
العساکر, ثم أهمل ذلك ولم شح د فيه بشيء رک انشهید إليّ متْصلةٌ 
يحثني على المبادرة بانفاذ العساکر, وأنا أخاطبٌ فلا أزادٌ علی الوعد(؟, 
قال: فلما رأيت قِلَّة اهتمام السلطان بهذا 3 العظيم أحضرتٌ فلاناً ‏ وهو 
فقيه كان ينوب عنه في القضاء - فقلت : خذ هذه الدنانير وفرقها. فى جماعة 

من آوباش بغداد لاس وإذا كان یوم الجمعة, وصَعِدَ الخطيب المنبر 
بجامم القصر قامواء وأنت معهم» واستخائوا بصوت واحد: وا سلاماه! 
وادین محمداه! ویخرجون من الجامع ویقصدون دار السلطنة مستغیئین . ثم 
وضعت إنسانا آخر یفعل مثل ذلك في جامم السلطان. فلما كانت الجمعة 
وصعد الخطیب المنین قام ذلك الفقیه وشق وبه وألقی عمامته عن رآسی 
وصاح. وتبعه آولك الثفر بالصّیاح والبکای فلم يبق بالجامع لا من قام 
يكي » وبطلت الجمعة. وسار الناس كلهم إلى دار السلطان. وقد فعل أولئتك 
الذين بجامع السلطان مثلهم. فاجتمع أهل بغداد وک من بالعسكر عند دار 
السلطان. يبكون ویصرخون ویستفیلون. وخرج الأمر عن الضبطء وخاف 
السلطان في داره وقال: ما الخبر؟ فقيل له: إن الناس قد ثاروا حيث لم ترسل 


(۷) في (ل): ينهي إليه الحال» والمثبت من (م). 
(۲) في (م): الوعيد» وهو تحریف .. 


“f 
A 


۱۳۲ 


[ل 1/۳۰] 


]1/۳۳[ 


۳۹/۱ 


العساکر إلى الغَرَاة. فقال۱): / أحضروا ابن الشَّهْرُرُوري. قال: فحضرت 
عنده وآنا خائف منه» الا أنّني قد عزمت على صِدّقه وقول الحق. فلما دخلت 
عليه قال: يا قاضي» ما هذه الفتنة؟ فقلت: إن الناس قد فعلوا هذا خوفاً من 
الفتنة والش ولا شك أن السلطان ما یعلم كم بينه وبين العدو. وإنما بينكم 
نحو أسبوع » ولئن أخذوا حلب انحدروا إليك في الفرات وفي البر» وليس 
بینکم بلد يمنعهم2©0 عن بغداد. وعظمت الأمر عليه حتى جعلته كأنه ينظر 

فقال: اردّدْ هؤلاء العامة عناء وخ من العساكر ما ششت. وس بهم 
والأمداد تلحقك. قال: فخرجت إلى العامة ومن انضم إليهم"» وعرفتهم 
الحالء وأمرتهم بالعود. فعادوا وتفرّقوا. واتتخبث من عسكره عشرة آلاف 
فارس٩۲,‏ وكتبت إلى الشهيد أُعرّقُه الخبرء وأنْه لم يبق غيرٌ المسيرء ود 


اسگذانه في ذلك . فاأمر: رهم والحث علي ذلك» فعَيّرت العساک 
ی . قامريي بتسييرهم وا ى © ٣ I‏ 


الجانب الغربي» فبینما نحن نتجهز للحركة وَإِذَا قد وصل نجابٌ من الشهيد 
پخبر أن الوم والفرنج قد رحلوا عن حلب خائبي ن» لم ینالوا منها غرضاًء 
ويأمرني بترك استصحاب العساکر. فلما خوطب السلطان في ذلك أصرٌ على 
إنفاذ العساکر إلى الجهاد وقصد بلاد الفرنج وأخذها؛ وکان قصده أن تطأ 
عساكره البلاد بهذه الحجة فيملكها. قال : فلم زل توصل مع الوزیر وأكابر 
الدولة حتی أَعَدْتٌ العساكر إلى الجانب الشرقي » وسرت إلى الشهید*). 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الخرم في نسخة الأصل» ومن ثم نعود إلى أصلنا في التحقيق . انظر حاشیتنا 
رقم #اص ١75‏ من هذا الجزء. 

(۳) في (م): يمنعكمء وهو تصحیف. 

(*) في الأصل: معهم. والمثبت من (ل) و(م). 

(6) في «الباهر»: «عشرين ألف فارس». 

() انظر «الباهر»: ٦۲‏ ۳٦ء‏ وني «الكامل»: ۸/۱۱ - 4 وذكر ابر في حوادث 
سنة (۵۳۱ه). انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۱۳۰ من هذا الجزء. 


قال ابن الأثير: فانظر() إلى هذا الرجل الذي هو خير من عشرة آلاف 
فارس - يعني كمال الدين ‏ رحم الله الشهيد, فلقد كان ذا هِمّة عالية» ورغبة 
في الرجال ذوي الرأي والعقل» يرغبهم ويخطبهم من البلاد. ويُوفر لهم 
العطاء. حكى لي والدي قال: قيل للشهيد: إن هذا كمال الدّين يحصل له 
في كل سنة منك ما يزيد على عشرة آلاف دينار أميريةء وغيره يقنع منك 
بخمس مثة دينار. فقال لهم: بهذا العقل والراي تدیرون دولتي! إن كمال 
الدين يقل له هذا القدر. وغيره يكر له خمس مئة دینار! فان شغلا واحداً يقوم 
فيه كمال الدين خيرٌ من مئة ألف دينار. وكان كما قال رحمه الله تعالی(۳). 


فصل 


قال: وفي سنة سبع وثلاثين [وخمس میة]۳) سار الشهيد إلى بلد 
الهكارية*, وكان بيد الأكراد» وقد أكثروا في البلاد الفسادء إلا أن نصير 
الدين جَشَر نائب السلطان الشهيد بالمَؤْصل كان قد ملك كثيراً من بلادهم . 
فلما بلغها الشهيد حصر قلعة الشعباني؛ وهي من أعظم قلاعهم وأحصنهاء 
فملكها وأخربهاء وأمر ببناء قلعة العمادیة* عوضاً عنها». وكانت هذه 
العمادية حصناً كبيراً عظيماً فأخربه الأكراد لعجزهم عن حفظه لکبره. فلما 


)١(‏ في (ل) و(م): فانظروا. 

٩۳ «الباهر»:‎ )۲( 

(۲) ما بين حاصرتین لیس في الأصل و(ل). والثبت من (م). 

(4) في إحدى نسخ «الکامل»: ۰۱/۱۱ ٠١‏ أنه آقام قلعة العمادية على أنقاض قلعة 
آشب. وهو ما ذکره أيضاً ياقوت في «معجم البلدان»: .۰۱6۹/4 ول يذكر ياقوت قلعة 
الشعباني في كتابه. وني ذكر ابن الأثير هذا الخبر اضطراب سببه عدم معرفته کا صرح . 
فتارة يقول هي قلعة جلاب» ثم يقول هي قلعة آشب» ول يعرف اما تاريخ فتخهاء 
وقد ذكرها أيضا في حوادث سنة (۵۲۸ه). انظر «الكامل»: ۱4/۱۱ 15. 


۱۳4۵ 


ملك أتابك الشهيد البلاد التي لهم قال : إذا عجز الأكراد عن هذا الحصن فأنا 
بحول الله لا أعجز عنه. فأمر ببنائه» وكان رحمه الله ذا عزم ونفاذ أمرء فبني 
وسماه القلعة العمادية» نسبهٌ؟ إلى لقبه [عماد الدين] . 

وفى هذه السنة خطب لأتابك بامد*. وكان قد أرسل إلى صاحبها يطلب 
مله الانفصال عن موافقة رکن الدولة داود صاحب الحصن ‏ والانتماء إلى 
خدمته والخطبة لهء فأجابه إلى ذلك“ . 

وفيها [ملك الشهید مدينة عانة*]۲۹. 


وفیها حصر مدينة حمص مرة آعری وفتحها في شوال وقصد ولاية 


دمشق فشتی بها. 
وفي سلة ثمان وثلاثين عزم السلطان مسعود؟) على قصد الموصل 


بعساکره. وكان قد وقع بينه وبين الشهيد وحشة). فترددت الرسل بينهما 

حتى استقرت الحال على مئة ألف دينار إمامية يحملها الشهيد إلى السَّلْطان 
وطلب أن يحضر الشهيد في حدمته فامتنع» واعتذر باشتغاله بالفرنج › 
فعذره رما : وكان من أعظم الأسباب في تأخر السلطان 
عن قصد الموصل أنه قيل له إن تلك البلاد لا يقدر على حفظها من 


(۱) في (ل): ونسبة. 

(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 

(۳) في «الکامل»: ۸۸/۱۱ كان ذلك سنة (كثاهه). 

(4) في هامش الأصل «حصر مدينة عانةه صح : وما بين حاصرتين مثبت من (ل) و(م) 
وني «الکامل»: 95/1١١‏ أورد ابن الأثير الخبر في حوادث سنة (۵۳۸ه) وانظر 
«الباهر»: 4 

(ه) في الأصل: محمود. وهو تحریف. والمثبت من (ل) و(م). 

(5) في الأصل: وحشية» وهو تصحيف» وامثبت من (ل) و(م). 

(۷) في (ل) ملك وهو تصحيف. 


اس 


الفرنج غير أتابك عماد الدین؛ فإنها“ قد ولیها قبله مثل جاولي سقاوه. 
ومودود. وجیوش بك» والبرسقي» وغیرهم من الأكابر"» وکان السلاطین 
یمذونهم بالعساكر الكثيرة ولا يقدرون على حفظهاء ولا یزال الفرنج يأخذون 
منها البلد بعد البلد إلى أن وليها أتابك. فلم يُمدّه أحد من السلاطين بفارسٍ 
واحد ولا بمال» ومع هذا فقد فتح من بلاد العدو عدة حصون وولايات» 
وهزمهم غير مرة» واستضعفهم وعز الإسلام به. 

ومن الأسباب المانعة له أيضاً أن الشهيد كان لا يزال ولده الأكبر 
سيف الدين غازي في خدمة السلطان مسعود بأمر والده» وكان السلطان يحبه 
ويُقرّبهء ويعتمد عليه ويثق به, فارسل إليه الشهيد يأمره بالهرب والمجيء إلى 
الموصل. وأرسل إلى نائبه بالمؤصل يأمره أن يمنعه من دخول الموصل ومن 
المسير إليه أيضاً. ففعل ذلك. وقال له: ترسل إلى والدك تستأذنه في الذي 
تفعله. فأرسل إليه» فعاد الجواب: إننى لا أريدك مهما السلطان ساخط 
عليك. وألزمه بالعود إليه؛ فعاد ومعه رسولٌ إلى السلطان يقول له: إنني 
لما بلغني أن ولدي فارق الخدمة بغير إذن لم أجتمع به وه إلى 
بابك . فحلّ هذا عند السلطان محلا كبيرء وأجاب إلى ما أراد الشهيد. 

ولما استقر المال [حمل”" منه نحو عشرين ألف دينار. ثم إن الأمور 
تقلبت وعاد أصحاب: الأطراف خرجوا على السلطان. فاحتاج إلى مداراة 
الشهید. فاطلق*) له الباقي استمالة له. 


)١(‏ في الأصل: فإنه, والمثبت من (ل) و(م). 

(۲) في (م) الأمراء. 

(۳) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» وفي (ل) وحمل» والمثبت من (م). 
(4) في (ل) و(م): وأطلق. 

(6) انظر «الباهره : 58 ۰15 و«الكامل»: -٩۳/۱۱‏ ۹6 


۱۳۷ 


۳۷/۱ 


وفي هذه السنة سار الشهید إلى ديار بكر ففتح عِدَّة بلاد منها رت 
واشعردگ وملك مدينة المعدن* الذي يعمل منه النحاس من أرمينية» ومدينة 
حیران*. وأخذ من اعمال ماردین* عدة مواضع» ورتب آمور الجمیم؛ 
وملك مدينة حاني*. وحاصر آمد*۱ وارسل عسكراً إلى مدينة عانقت 
فملکها له وقد تقدِّم ذکرها في السنة قبلها. 


في فتح الشهید الرها* في جمادی الآخرة من سنة تسع وئلائین 
وخمس مئة. وکانت لجوسلين*» وهوعاتي الفرنج وشيطانهم والمقدّم على 
رجالهم وفرسانهم. وکان مدة حصاره لها ثمانية وعشرین یوما؛ وأعادها إلى 
حکم الاسلام. وهذه الها من أشرف المدن عند التصاری وأعظمها محل 
وهي إحدى” الكراسيّ عندهم» فأشرفها" البيت المقدس» ثم أنطاكية*, 
ثم رومية وقنتطنطينية والرّها. 


وكان على المسلمين من الفرنج الذین بالزها شرٌ عظيمء وملكوا من 
نواحي ماردين* إلى الفرات على طريق شبختان*) عدة حصون کسروجگ 
وَالبيرّة*» وجملین والمُوَزّر*. وكانت غاراتهم تبلغ مدينة آمد* من ديار بكرء 
وماردين *. ونّصِيبين*» ورأس عین* والرَفّة*. وأماحَرّان* فكانت معهم في الخزي 
كل يوم قد صبّحوها بالغارة . فلما رأى الشهيد الحال هكذا انف منهم» وعلم أنه 
لا ينال منها غرضاً ما دام جوسلين بها. فأخذ في إعمال الحيل والخداع» لعل 
(۱) انظر «الباهر»: کت و«الكامل»: .۹٤/۱۱‏ 
(۲) في (ل) و(م) أحد. 
(۲) في (ل) وأشرفها. 
(4) في الأصل: سنجار» وهو تحريف» والثبت من (ل) و(م)» وانظر «الباهر»: 1۷. 


۷۱۳۸ 


جوسلین یخرج منها إلى بعض البقاع فتشاغل عنها بقصد ما جاورها من ديار 
بكر التي بيد الإسلام كحاني* وجبل جور وآمد*؛ فکان یقاتل مَنْ بها قتالاً فيه 
ابقای وهوییر خسوا في ارتغاء(۲. فهو يخطبها وعلى غيرها یحوم. ويطلبها 
وسواها يروم . ووكل بها من يخبره بخلو عرينها من آساده» وفراغ حصنها من 
آنصاره وأجناده. فلما رای جوسلین اشتغال الشهید بحرب آهل ديار بكر ظنْ 
أنه لا فراغ له لیه. وأنه لا يمكنه الاقدام علیه, ففارق الرّها إلى بلاده 
الشامّة. لیلاحظ اعماله. ويتعهد ذخاثره وأمواله» فاقبل الشهید مسرعاً 
بعساكره إلى الا 
ثم وصف این الأثير الجيش وأنشد: 


بجيش جاش بالفْرْسان حتى ظنت البر بحراً من سلاج 


وألسنةٍ من الغذبات خمم 
وأروعٌ جيه ليل بهيم 
صَفوحٌ عند فذرته ولكن 
فكان ثباته للقلب قلباً 


تخاطبنا بأفواه السرّياح 
ورت عمود للاج 
وهيبته جناحاً أ للجتاح 


وال الشهيد في حصارهاء فملكها عَنْوَةَ فاستباحهاء ونكس 
صلبانها. وأباد قُسُوسها وزهبانها. وقتل شجعانها وفرسانها. وملا الناس 
أيديهم من النهُب والسّبي, ثم إنه دخل البلد فراقه. انف لمثله من 
الخراب» فأمر باعادة ما أخل منه من أثاث ومال وسبي ورجال. وجوار 
وأطفال» روا عن آخرهم» لم يُفْقَد منهم إلا الشَاذّ والنادر» ٠‏ فعاد البلد عامراً 
بعد أن كان داثراً. ثم رتب البلد وأصلح من شانه» وسار عنه فاستولى على 

ما كان بيد الفرنج من المدن والحصون والقراياء كسروج* وغيرهاء وأخلى 


(۱) أي يظهر أخذ الرغوة وهو يسو اللبنء وهومثل يضرب لمن يظهر آمراً وهو يريد غيرى 
انظر «الستقصی في آمثال العرب» للزمخشري : 4/7 ۰4۱۳ و «اللسان» (رغا). 


۱۳۹ 


ديار الجزيرة من معرة الفرنج وشرهم وأصبح آهلها بعد الخوف آمنين» 
وكان فتحاً عظيماً طار في الآفاق ذکره. وطاب بها نشره. وشهده خَلْقٌ كثير من 
الصالحين والأولياء . 

قال ابن الأثير: حكى لي جماعة أعرف صلاحهم أنّهم را يوم فتح 
الها الشیخ أبا عبد الله بن علي بن مهران الفقيه الشافعي؛ وكان من العلماء 
العاملین. والزّاهدين في الدّنياء المنقطعين عنهاء وله الکرامات الظاهرة. 
ذكروا عنه آنه غاب عنهم في زاويته يومه ذلك» ثم خرج عليهم وهو مُسْتْشِرٌ 
مسرور» عنده من الارتياح ما لم يروه آبد فلما قعد معهم() قال: حدثني 
بعض إخواننا أن أتابك رّنكي فتح مدينة الرهاء وأنه شهد معه فتحها يومنا 
هذا. ثم قال: ما يضرّك يا زُنْكي ما فعلت بعد اليوم. برد هذا القول مراراًء 
فضبطوا ذلك اليوم فكان يوم الفتح . ثم إن نفرا من الأجناد حضروا عند هذا 
لیخ وقالوا [له]0): منذُ رأيناك على السّور تكبّر أيقنًا بالفتح . وهو ينكر 
حضوره. وهم یقسمون آنهم رأوه عياناً© . 


قال: وحكى لي بعض العلماء بالأخبار والأنساب؛ وهو أعلم من رأيت 
بهاء قال: كان ملك جزيرة صفلیة* من الفرنج لما فتحت الرُهاء وكان بها 
بعض الصالحین من المغاربة المسلمین وكان الملك يُحضره ويكرمه. 
ويرجع إلى قوله» ويقدّمه على من عنده من الرهبان والقسيسين. فلما كان 
الوقت الذي فتحت فيه الزها سيّر هذا ملك الإفرنج جيشاً في البحر إلى 
إفريقية فنهبوا وأغاروا وأسرواء وجاءت الأخبار إلى الملك وهو جالس وعنده 
هذا العالم المغربي وقد نمس وهو شبيه النائم. فایقظه الملك وقال: يا فقیه, 
)١(‏ في الأصل: عندهم. والمثبت من (ل) و(م) و«الباهر»: ۷۰ 
(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 
(۳) انظر «الباهر»: ۷۰. 


۱:۰ 


قد فعل أصحابنا بالمسلمين كيت وكيت» أين كان محمد عن نصرهم 56۱ 
فقال له: كان قد حضر فتح الرها. فتضاحك مَنْ عنده من الفرنج» فقال لهم 
لملك: لا تضحكواء فوالله ما قال عن غير علم. واشتد هذا على الملك. 
فلم يمض غيرٌ قليل حتى أتاهم الخبر بفتحها على المسلمين» فأنساهم شدةٌ 
هذا الوهن رخاء ذلك الخبر؛ لعلو منزلة الها عند النصرانیة). 

قال: وحكى لي أيضاً غير واحد ممن أئق الیهم(۳ آن رجا من 
الصالحين قال: رأيتٌ الشّهيد بعد قتله في المنام في أحسن حال» فقلت 
له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي . قلت9»: بماذا؟ قال: بفتح الرُها(». 

قلت : وهاه القيسراني عند فتح الرّها بقصيدة آولها : 


هو السَّيْفُ لایفنيك الا جلاده؛ 
وعن تر هذا اضر فلتاخلٍ الطّبى 
سمت مب( الاسلام فخراً بل 
وذاد قسیم الدولة ابن قسيمها 
يهن بني الایمان أمنْ تسرفعت 
وف حدیث في السماع حَلِيْنُه 
راخ قلوباً رن من" نها 
لقد كان في فتح الرهاء دلالةٌ 


(0) في (ل): نصرتهم . 
(۲) «الباهر»: ۷۰. 


(۳) کذا في النسخ اخطیف والصواب هم ) . 


(4) في (م): فقلت. 
(ه) «الباهره: ۷۰. 


وهل طرق الأم لا الا نجاده 
سناها وان فات العيون اتقاده 
ولم يك تسمو لین لولا عماده 
عن الله ما لا يُسْتَطَاعٌ ذيادهُ 
رواسيه جرا واطمأنٌ مهاه 
شهيٌّ إلى یسوم المعاد معاده 
عليها فوافی کل صدر نو 
على غير ماعند العلوج اعتقادهُ 


)١(‏ في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : ۱۵۵/۱ «قبلة». 


(۷) في (ل) و(م): عن. 


(م) مفردها وین وهو عش الطائر في جبل أوجدار. انظر «اللسان» (وكن) . 


۳۸/۱ 


يُرَجُون ميلاد ابن مریم نُصرة 
مدينةٌ فك منذ خمسین) حِبَة 
تفوت مدى الأبصار حتی لو آنها 
وجامحة عَرَّ الملوك قیاذها 
فاوستها حر القرع وید 
كان سنا مهم لاسنة خوله 
فاضرمها نارین: حَرْباً وحذعة 
فصدّت صُدُودَ البكر عند افتضاضها 
فيا قرا ع البلاة صلاخه 
فلا مُطَلَّنُ راوشد ونَاقه 
ولا مِنْبَرٌ إلا ترئح وله 
فان یثکل الابرنز فيها حياته 
وباتت سرایا القمص تقمص ©" دونها 
إلى أينَ يا آسری الضلالة بعدها 
دک لامانعٌ من مُظَفْرٍ 
مُصِيبُ سهام الرأي لوان عَرْمَهُ 
وقل لملوك الک تم بعدها 
كذا عن طريق الصّبّح أيتها الجى 


ولم یفن عند القوم عنهم() ولاه 
يفل حديد الهند عنها حداده 
ترقث إليه خان طَرْفاً سواه» 
إلى أن ثناها من يعر قِيَدهُ 
بصي بتمسرين الألد لداده 
شراز ولكنْ في يديه زناده 
فما راغ إلا سوزها وانهدادهء 
وهیهات كان السیفت حتماً سفادهم*) 
بمن كان قد عم البلاة فساده 
اون إلا وغل صفاهه 
ولا مصضحف إلا آنار متاده 
والا فل للجم كيف مها 
كما يتنزَّى عن حریق جرا 
لقد ذل غاویکم ور رشاهء 
یمان أسبابٌ القضاء نان 
رمی سَدَّ ذي القرّنين أصمى سَداده 
ممالکها ان الب لاد بلاده 
فيا طالما غال الظلام امتداه 


(۱) في الأصل و (م) عنهء وهو تصحیف؛ والمثبت من (ل). وقد سقط سور المدينة 
عشية عيد الميلاد. انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسیمان: ۲۸۰/۲ (الترجمة 


العربية) . 


() في الأصل و(ل) خمسونء والمثبت من (م). 


(۳) في (ل) سهاده. 
)٤(‏ في (ل) نفاده. 
(ه) أي تثب. انظر «اللسان» (قمص). 


ومن كان أملاك السَموات جنده 
وله۱) عزم ماءٌ سَیحان( ورده 


فأية آرض لم ترضها) جیاده 
وروضة قَسطْنطينَةٍ مستراده) 


وله من قصيدةٍ هنا بها القاضي كمال الدين بن السهْرزُوْري لها : 


يقول فيها: 
إن الصّفَائح یوم صافحت الرّها 
له ية وقفت» بَدْرِيَةٍ 
ظفر كمال الدّين كنت لقاخه 
وأمدّكم جيش الملائك نُصرة 


جنبوا الدَّبور8)» 


وقذتم ريح الصّبا 


)١(‏ في «الخريدة»: تطأها. 
(۲) في (ل): فلله. 


عطفت علیها كل آشوس 9 ناكب 
كالفَجرٍ في صَدْرِ التهار الآيب 
نصرت صحابتها بأيمن صاحب 
کم ناهض, بالحرب غير مخارب 
بكتائب محفوفة" بکتائب 
جنك النبوة مَل لها من غالب 


(۳) سيحان: نر كبير بالثغر من نواحي الصیصت وهو نر أذنة بين أنطاكية والروم» يمر 
بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة آمیال. فيصب في بحر الروم (البحر الأبيض التوسط). 


(معجم البلدان» : ۳/۳ 


(5) أي مكان ارتياده. «معجم متن اللغت»: 5175/7. وبعض أبيات القصیدة |في «خريدة 
القصر» : قسم شعراء الشام : ۱ همه 1 
(ه) الجريء على القتال. الشديد. انظر «اللسان» (شوس). 


. كذا 3 النسخ الخطية. ولعلها وقعة‎ (YY 


(۷) في (م) مثوثة . 


(۸) هي ريح تهب من نحو الغرب. والصبا تقابلها من ناحية المشرق. انظر «اللسان» 


(دبر) - 


۳۹/۱ 


أترى الرّها [الوَزهاء]) یوم تمنعت 
لا أين يا آسری المهالك بعدّها 
شدًا إلى أرض الفرنجة بعدّها 
أفغفرّكم والشاز رهنْ دمائكم 
وإذا رأيت اللّيث يَجْمَعْ نفسه 
وقال ابن منير: 
صفات مجدك لفظ جل معناه 
با صارماً بيمين الله قائمُة 
أَسْبَْتَ دون ملوك الأرض مُنفرداً 
فداك من حاوت مسعاك همه 
ف للأعادي ألا موتوا به كمداً 
ملك تنام عن الفحشاء همه 
ال وای تمه 
حتی تعالث عن الشّعْرَى 00 مشاعوه 
وقد روی الاس اخباز الکرام مضا 


1 


ظّت وجوبٌ السور) سَوْرَةَ لاعب 
ضاق الفضاءٌ على نجاء الهارب 
إن انرب على الطريق اللاحب 
ماکان من إطراق لظ الطالب 
دون الفريسة فهو عينُ الوائب 


فلا استرد الذي أغطاكة إل 
وفي أعالي أعادي الله داه 
بلا شبيه إذ الأملاكُ أشباه 
جهلا وقصرّ عن مسعاك مسعاه 
نز ال خیبکم وال أعطاه 
تھی وتسهر للمعروف عیناه 
فيما ابتلاه وتُدْنِي ما توشاه 


قذراً وجاوزت الجوزاء لاه 


وأين مما رووه ما رأيناه 
مظْلْ ی الدنيا جناصاه 


(۱) ما بين حاصرتین لیس في الأصل. والثیت من (ل) و(م). والورهاء: اخرقاء. 


«اللسان» (وره) . 


(۲) أي سقوط السور. انظر «اللسان» (وجب). 


(۳) في (م) ما آسری. 

(4) هذا البيت ليس في (ل). 

6 أي يرتفع . «اللسان» (سمك). 
(5) في (م) الأقدار. 


(۷) الشعری: كوكب نير يطلع بعد الجوزاء. انظر «اللسان» رشعر). 


5 


على“ المنابر من أنبائه 9 آرج 
فح أعاد على الإسلام بهجتة 
دی بمعتصمٍ بالله فتكته 
إن الرها غير عموریة) وکذا 
أت الکواکب عرزا مابقى أحذٌ 
حتی دلفت لها بالعزم يشحذه 
مشمرا وبنو الاسلام في شغل 
يا مُحيي العَدل, إذ قامت توادبه 
يا نعمة الله يستصفي المزید بها 


0 


أبقاك للدّین والذُنیا تحوطهما 


مقطوبة بفتیق السك رياه 
فاترٌ مبسمه واهتزٌ عطفاه 
ينها نشخ الماضي وأنساه 
من رامها ليس مَغْزّاه كمغزاه 
من الملوك لها فما فواتاه 
رای يبيث وین للجم مسراه 
عن بَذْء غرس لهم أنْمارٌ عقباه 
وعامر الجُودِ لمامح(*)معنساه 
للشاكرين ويستقني صفاياه 
من لم وجك هذا الا إلاهو 


ولابن منير أيضاً من قصیدة تم بعضهاء [وهي](: 


یا ملكاً ألقى على السرك کلکل 
جمعت إلى فتح الرها سد باب" 


4 7 5 8 
هو الفتح آنسی ل تح حدیثه 


ناخ على أمانه”” کل ال 
بجميك بين النهب والاشر والقتل 
وتوج مسطور الرواية والتقل 


)١(‏ في (ل) و(م) علاء وكلاهما صحيح في المعنى. 


(۷) في (ل) ارائه. 


(۳) مدينة مشهورة فتحها المعتصم العباسي سنة (۲۲۳ه). انظر «الكامل»: ۸۰/5 - 


. AA 
. أي ذلا انظر «اللسان» (وقم)‎ 3 


() محٌّ: خلق درس. «اللسان» (حح). 


(5) ما بین حاصرتین ليس في الأصل و رل)۰ والثبت من (م)» وانظر ص (۱۲۵- ۱۲۹) 


من هذا الجزء . 


(۷) مفردها آم والجمع أمات وأمهات . وقال بعضهم : الأمهات فيمن يعقل» والأمات 
بغیر هاء فيمن لا يعقل . انظر «اللسان» (آمم). 


(A)‏ أي سك باب الشرك. 


1/۱ 


نت به نقش الخواتم © بعده 

تجردت للاسلام دون ملوکه 

أخو الخرب عَذنهُ القراع مفطماً 
وله من قصيدة أخرى: 


بعماد الدّين أضحت عروة لد )م( 


واستزادت بقسيم الدّولة ال 
ملك آشهر عيناً لم يزل 
لا خلت من کحل اضر فقد 
كل يوم مر من أيامه 
لو جرى الانصاف في أوصافه 
ما روی الراوون بل ما سطروا 
إِؤْ نام اسرد في أكنافه 
وقعة طاخت بكلب الوم من 
إن حمت مصر فقد قم لها 
والرّها لو لم تكن 0 الما 
نیچ التمر عليها مُعْصِراً» 


جزیت جزاء الصَّدْقٍ عن خاتم الرّسْلٍ 
تبتك ٩”‏ آسباب المذَلّة والخژل. 


يشوبٌ باقدام الفتی حُتكة الكل 


ين معصوبا" بها الفح المین 
سقسم من إذحاض کید المارقين 
همها تَشْرِيدَ 5 الراقدین 
فقأت غيظاً عیونٍ الحایسدین 
كان أولاها آمیر المژمنین 
مثل ما خطت له أيدي السنین 
بمثي آلفب تلاها؟» بمئين 
قطعه التين إلى فطع الوتین*) 
واضمحٌ البرهان أن الصّین صینْ 


لم تدنّس 0 بمرام اللأمسين0©» 


(۲) بتك: قطع الشيء من أصله. «اللسان» (بتك). 

(*) في الأصل معصوماً» وهو تصحيف. والثبت من (ل) و(م). 

(4) في (م) ثناهاء ومثلها على هامش الأصل في رواية أخرى للبيت. 

(*) عرق في القلب إذا انقطع مات صاحيه. «اللسان» (وتن). 

(7) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

9) المعصر: التي بلغت عصر شبابها وأدرکت. ويقال: هي التي قاربت الحيض. انظر 


«اللسان» (عصر). 


(۸) في الأصل: یدنس » والثبت من (ل) و(م). 


(9) في الأصل: اللائمين» والثبت من (ل) و(م): واللامسين. مفردها لامس» من 
اللمس وهو كناية عن الجماع. انظر «اللسان» (لس). وهذا البيت ورد في الأصل قبل 


بيت «والرها لولم تكن. 


۰ وما أثبتناه من (ل) و (م). 


هم قسطنطين أن یفرغها 
ولكم من مَلِكِ حاولها 
هي آخت النجم لا أنها 
میت منه بلیث قائ 
زاره یأر في اند وی 
صولجوا البیض(*» بضرب نثر أل 
با لها من تفر افحکث 
بَرْنَسَتَ رأس بسرنس © لَه 
وَسَرُوج* مذ وعت آسراجه 
تلك أقفال رماها الله من 


1 0 8 و و مب وك 
شام منه الشام برقا ودقه() 


کم کنیس کنسّت آرمها« 


(۷) في (م) فتجل. 
(۲) افلاك. انظر «اللسان» (حین). 


فتحلّی() الحَينَ ") وسماً فى الجبین 
منه کالنجم لسرأي المبصرين 
بعرّان الثُل اساد العرین 
یل الاشد من الزار الانین 
هام في ساحاتها تشر ری 
من بني القَلْف () ثغور الشامتين 
بعدما جاست حوايا جوسای ۳ 
فرقت جُماعها عنها عضي“ 
عزمه الماضي بخير الفاتحین 
مومنْ الخوف مخیف الآمنينٌ 


منه بعد الرّوْح 0*0 في ظل السْفینْ 


(۳) العران: خشبة تجعل في وترة أنف البعيرء وهوما بين النخرین. «اللسان» (عرن). 
)٤(‏ أي جعلوا السيوف صوالجة» مفردها: صولحان. 
(©) مفردها كرة: وهي التي يلعب بها بالصوبان . «معجم متن اللغة»: 9/8ه. 


وانظر «الجوكان» في كشاف المصطلحات. 


(5) آي الذين م ختنوا ويعني الصليبيين. انظر «اللسان» (قلف) . 
[( 69 هو أمير أنطاكية في ذلك الوقت ریوند فوتو Raymond of poitou‏ . 


(۸) هو جوسلین الثاني Joscelin II‏ . 


)٩(‏ أي مفرقین. من عضیت الشيء إذا فرقته. انظر «اللسان» (عضه). 


(۱۰) مطره . «اللسان» (ودق) . 


(۱۱)مفردها: رئم وهو اخالص من الظباء. وقیل: هو ولد الظبي والجمع آرآم. وقلبوا 
فقالوا ارام والأنثى رئمة. انظر «اللسان» (رآم». 


(۱۲) اوح : السرور والفرح . «اللسات» (روح) . 


دنت الاجال من اجالها 
ومنار بجتلی صلبانه 


بالقسیمیات» ) مقسو لها الد () 


سل بها خران* کم خری سَقَتْ 
سُمطت» أمس سُمَيْسَاطُ* بها 
وغداً یلقی على القُدْس لها 
همه نمسي وتضحي عَرْمَةٌ 
فل لقوم غرم إمهانّه 
رنه الموث الذي درك مَنْ 
وهو يُحيي مُنسكي زونه 
مَنْ يُطع ينج" وم يَعْص يكن 


بك يا شمس المعالي ردت الرّ(م) 


أقسم الجََدٌٌ بأن تبقى لكي 


بين يض تتباری في البرین 
قرعة الناقوس تثويبٌ الاذین 
هر في لك جن أو جين 
برد سم رد من ماروین" 
كَل ب 107 درس ارين“ 

ليس حصن إن َه بِحَصِينْ 
ستذوقون شاه بعد حين 
وح في الميتين من دنیا ودين 
تملك الأرض يميناً لا یمین« 


(۱) لعل مفردها قسامي» وهو الفرس الذي أقرح من جانب» وهومن جانب آخر رباع » يعني 
الذي استکمل آسنانه» وهو بعد في الرابعة. انظر «اللسان» (ربع). «تاج العروس» : 


(قسم) . 
(۲) اللجین: الفضة. «اللسان» (بحن). 


(*) اللجین: ورق الشجر خبط ثم بخلط بدقیق أو شعير فیعلف. «اللسان» (لجن) . 

)٤(‏ أي علقت على السمط: وهو خيط النظم . «اللسان» (سمط). 

(۵) في هامش (ل): هو حطام الرعی. قلت: قال الجوهري : الدرین: حطام الرعی إذا 
فد وهوما بلي من ا حشيش . انظر «اللسان» و «الصحاح» (درن). 


(5) أي إن قصدته. «اللسان» (نحا). 
(۷) في (ل) پنجح. 
۾ أي لا يكذب . «اللسان» (مين). 


وتفیض العسدل في أقطارها منسياً ملم سف الجائرين 
لاتَرَّلْ دا كيف انعقآت كعبة محفوفة بالظائفين 
كلما أخلص فيهاة لك فا انم للقي آیین 


فصل 


لما فرغ الشّهِيد من أخذ الرّها* وإصلاح حالها والاستيلاء على ما وراءها 
من البلاد والولايات سار إلى قلعة البيرة*؛ وهي حصن حصين مطل على 
الفْرّاتَء ومولجوسلین* أيضاًء فحَصّرهء وضایقه. فأتاه الخبرٌ بقتل نائبه 
بالمَؤْصل والبلاد الشرقية نصير الدّين جر بن یعقوب. فرحل عنها خوفاً من 
أن يحدث بعده في البلاد فتق يحتاج إلى المسير إليها. فلما رحل عنها سيّر 
إليها حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي؛ صاحب ماردين* عسكراً. فسلّمها 
الفرنج إليهم خوفاً من الشهيد أن يعود إليهم فيأخذها. 

وكان قتل النُصير في ذي القَعدة سنة تسع وثلاثين؛ وسببّه أن الملك 
لي آرسلان المعروف بالخاجي ولد السلطان محمود بن محمد كان عند 
الشهید. وهوأتابكه ومربیه. وكان هوبظهر للخلفاء وللسلطان مسعود 
وأصحاب الأطراف أن البلاد التي بيده للملك ألب أرسلانء وأنه نائبه فيهاء 
وكان إذا أرسل رسولاً أو أجابٌ عن رسالة فإنما يقول: قال الملك كذا وکذا. 


(۱) يقال: امین وأمين. «اللسان» (أمن). 

(۲) في هامش الأصل . «حاشية» قال المؤلف: رأيته بخط من فهم هذه الأسیاء الأعجمية . 
جفر: بفتح الجيم وکسر الغين العجمة في عدة مواضع.» وال اعلم». 
قلت: لعله يقصد العماد الكاتب. فهو يكتبه بالغين العجمت انظر «تارييخ دولة 
آل سلجوق»: ۱۸۹-۱۸۸ 


۱:۹ 


12۱/۱ 


وکان ینتظر وفاة السلطان مسعود لیجمع العساکر باسمه. ویخرج الأموال 
ویطلب الط فعاجلته المنيّة قبل ذلك. وکان هذا الملك بالمَوّصل هذه 
السنة. وبها نصير الدين -وهوینزل إليه کل يوم يخدِمّه ویقف عنده ساعة ثم 
يعود ‏ فحسن المفسدون للملك قتله. وقالوا له: انك إن قتلته ملكت 
الموصل وغیرها. ويعجز آتابك أن يقيم بين يديك» ولا یجتسع معه 
فارسان(۱) عليك . فوقع هذا في نفسه وظنه صحیحا فلما دخل نصير الدین 
إليه على عادته وب عليه جماعةٌ في خدمة الملك فقتلوه. وألقوا رأسه إلى 
أصحابه, ظا منهم أن أصحابه إذا رآوا رأسه تفرقوا» ویملك الملك البلاد. 
وکان الأمرٌ بخلاف ما ظنوا؛ فان أصحابه وأصحاب آثابك الذین معه لمّا رأوا 
رأسه قاتلوا مَنْ بالدّار مع الملك. واجتمع معهم الخلق الکثیر» وکانت دولة 
الشهید مملوءة بالرّجال الاجلاد ذوي الرأي والتجربة. فلم یتغیر عليه بهذا 
الفتق شيء. وکان في جملة من حضر القاضي تاج الدین یحیی بن 
عبد الله بن القاسم الشّهْرُرُوري0©؛ آخو كمال الدین. فدخل إلى السلطان 
وخدّعه حتى أصعده إلى القلعة ومویحشن له الصعود إليهاء وحينئلٍ يستقرٌ له 
ملك البلد. فلما صَعِدٌ القلعة سجنوه بهاء وقُتل الفلمان الذين قتلوا النُصيرء 
وأرسلوا إلى أتابك یعرفونه الحال؛ فسكن جاشه. واطماأن قلبه» وأرسل 
زين الدين علي بن بکیکین۳» والياً على قلعة المَؤْصل ‏ وكان کثیز الثقة به 
والاعتماد عليه فسلك بالنّاس غير الطريق التي سلکها نمی وسهّل 
الأمر؛ فاطمأن الناس وأمنواء وازدادت البلاد معه عمارة. ولما رأ ی الشهيد 


(۱) في (م) فرسان» وهو تصحيف. 

(۲) كان بارعاً في الفقه» ولد سنة (446ه) وتوني على الصحيح سنة (665ه) انظر «وفيات 
الأعیان» : ۶ و «طبقات الشافعية» للسبكي : ۰۳۳۳/۷ و «خريدة القصره قسم 
شعراء الشام: 40/19 ۳۶۲ وفیه توفي سنة (655ه) والتارییخ الأول نقله 
ابن خلکان عن «الخريدة». 

(۳) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ۱۰۳ من هذا الجزء. 


10۰ 


صلاخ أمر المَؤْصل سار إلى حلب فجهّرٌ منها جيشاً إلى قلعة شَيْرّر*» وبينها 
وبين حماة نحو أربعة فراسخ » فحصرها. 


قلت(۱) : كذا وقع في كتاب ابن الأثير"». وقد وهم في قوله ألب 
آرسلان المعروف بالخفاجي, فالخفاجي غير آلب آرسلان على ما ذکره العماد 
الكاتب في كتاب «السّلْجوقية © فإنه قال: كان مع زنكي ملکان من آولاد 
المُّلْطان محمود بن محمد بن مَلكشاه» آحدهما یستی ألب أرسلان وهوفي 
مَعْقل من معاقل سنجارگ والآخر يسمّى فرخشاه ويعرف بالخفاجي 
الماك وهو بالمَؤْصلء وكان هذا الملك مُسَلَّماً إلى الأمير بیس بن 
صَدَقَة فانتزعه منه نكي في حرب جرت. فكانت زوجة زنكي خاتون 
السكمانية تربيه حتى بلغ. وكان التصير يقبض عنانه» ويبسط فيه لساتنفى 
ويقول: إن عقل وإلا عم وان نقل طبعه ولا نقلته. فديّر في قتله مع 
أصحابه» فقطعوه في دهليز داره لمّا دخل للسّلام على الملك. ثم أصعد 
القاضي تاج الدين الملك إلى القلعة فلم یر له أثرء والتقط مماليكه. ثم عطف 
زنكي على الملك الآخر ألب أرسلان فاستخرجه من معقله. وغني بتفاصيل 
آمره وجمله وضرّب له نوبتيّة ونوبأ» ورتب له في حالتي ركوبه وجلوسه رت 
وأغري بتولّي إكرامه وتوخیه» وغرضه خفاءٌ ما جری مِنْ هلال أخيه. ثم ذکر 
قصة موت زنکي( على قلعة جبر* كما سيأتي(). 


وفي سنة أربعين وخمس مئة أرسل تاباك إلى زين الدين على يأمره 


(۱-۱) ما ہیا ليس في (م). 

(۲) انظر «الباهر»: الاء و«الكامل»: ۰۱۰3/۱۱ 

(*) انظر «تاريخ دولة آل سلجوق»: ۱۸۸- ۱۸۹. 

. في المصدر السابق: ويعرف باللك الخفاجي‎ )٤( 

(6) انظر الصدر السابق: ۰19۱-۱۸٩‏ وص ۱۵4 من هذا الجرء. 
(0) في (م): أتابك زنكي . 


2۲/۱ 


بإرسال عسکر إلى حصن فتك يحصره» فسيّر خلقاً كثيراً من الفرسان 
والرّجالة» فاقاموا عليه يحصرونه إلى أن أتاهم الخبرٌ بقتل الشهيد أتابك. 
وهذا الحصن() هو مجاور جزيرة ابن عمر*, وهو للأكراد البَشْنويّة وله معهم 
دة طويلةء يقولون نحو ثلاث مئة سنة» وهومن أمنع الحصون. مطل على 
دِجلّة, وله سَرَبٌ إلى عين ماء لا يمكن أن يحال بين أهله وبينها. 


قلت: وفي هذه السنة أنشد ابن منير بالرّقة* عماد الدين ژنکی. 


5 


بالعافية من مرضٍ عرض له في يده ورجله قصيدة أوّلها: 


يابَئْرٌ لا آفل ولا مُحَاقٌ”0) 
بالدّين والدّنيا الذي تشكو وهل 
لن تورق القضب ويجري مأوها 
إن الرعایا ماسلشت في حمی 
غرشت بالکدل, لهم خمائلا 
ياهضبة الدّينٍ التي عاد بها 
لولم نَحْطَهُ راجلا وقان لا 
عماد دين مد أقام زیفه 
يامحيي العدلر الذي في ظله 
يفديك مَنْ لآل مهاد جبه 
۳ شب سیف نت له ال 


ولا یرم مشرفك الاشسراق 
یهت فَرْعٌ لم يُقِمُّه ساق 


فيها إذا ما التائتٍ الأعراقٌ 
لظب عن طووته إطراقٌ 
ترتع في حدیقها الجتاق 
فعاد ابفت وا رما 
أصبح لاشامٌ ولاعراق 
حي وماتٌ الشَّرْكُ والتفاق 
تسربلت زینتها الافاق 
لما نبا بجنبك الاقلاق 


2۹4 اه + 
عدب وماء عيشه ژعاق 


(۱) بینې| نحو فرسخین کا في «معجم البلدان»: ۲۷۸/۲ . 


۲ في م( لا أفق ولا محال وهو وهم . 
(۳) أي لا يبرح . «اللسان» (ریم). 
)٤(‏ أي بحد سيفك. «اللسان» (شبا). 


(5) أي استخرجت. انظر «اللسان» (نبط). 
5( ماء زعاق: مر غلبظ لا یطاق شربه من آجوجته . «اللسان» (زعق) . 
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تجرع السْمْ ولو لم تحمه 
ملوك آطراف حمی آطرافها 
لو تم ترق ما کری العين لَمَا 


شققت من دونهم وج الرّدى 


أقسم لو كلْنْتهم أن يسمعوا 
لما اشتكيت دب في أهوائهم 


ماتوا فلا همین ولا إشارة 
لاسَلبَتْ منك اللُيالى ماكست 


لَعِرْهُ الیریاق 
عزمك هذا الاح السَّبَاقُ 


زفق 


بحذه 


ساغت بأفواههم الأزياقٌ 
رشق أكبادَمُمٌ الشقاق 
حدیث أيامك ماأطاقوا 
توجس للسّمع واشیتراق 
قصراً ولا جانبها الاخفاق 
والصَفو من مشربهم غساق 
تح السّها©» لنعلها طراق 
تجري بها سد 
حدٌ حسام وسناً راق 


نا رقراق 
زوراء وی« ها الإغراق 
والعيش في فرنجة سياق 
حوف هموس زره إزهاق 
Ne‏ 00 5 اه U‏ 
ولا عرا جدتك الإخلاق 


4 عه ۸ 
جال والارزاق 


(۱) لغة في التریاق» فارسي معرب» وهوما یستعمل لدفع السم من الأدوية والعاجین. 


انظر «اللسان» (ترق» درق). 


(۲) مفردها ريق » وهو اللعاب . انظر «اللسان» «ریق). 
(۲) الغساق: ما یسیل من صديد آهل النار وعُسالتهم. «اللسان» (غسق). 


(4) كويكب صغير خفي الضوء و 


في بنات نعش الکبری. «اللسان» (سها). 


(ه) في النسخ الخطية ر «آوهی »۰ وهو تحریف: والصواب ما أثبتناه. 


(5) نزع الروح عند الوت . «اللسان» (سوق). 
(۷) في الأصل و(ل) عرت» والثت من (م). 


فصل 
في وفاة رنكي رحمه الله 

قال ابن الأثير: كانت قلعة جَعْير* قد سلّمها السلطان مَلکشاه إلى الأمیر 
سالم بن مالك العقيلي لما ملك قسيم الدولة مدينة حلب(» فلم تزل بيده 
ويد آولاده إلى سنة إحدى وأربعين. فسار الشهید إليها فحصرهاء وكان 
الباعث له على حصرها وحص فتك* ألا يبقى في وسط بلاده ما هو لغیره وان 
قل لِلْخَرْم الذي كان عنده والاحتياط. وأقام عليه يحصره بنفسه إلى أن 
مضى من شهر ربيع ”> خمس ليالر. فبينا هو نائم دخل عليه نف من 
مماليكه فقتلوه غيلةً ولم یجهزوا عليه» وهربوا من ليلتهم إلى القلعة» ولم 
يشعر أصحابه بقتله. فلما هد أولئك النفر إلى القلعة صاح مَنْ بها إلى 
العسكر يُعلمهم بقتله» فبادر أصحابه إليه» فأدركه أوائلهم20 وبه رمق. ثم 
ختم الله بالشهادة أعماله: 


لاقى الجمام ولم اکن مُستيقناً أن الجمام مِمِيُيَلَى بجمام 


فاضحی وقد خانه الأمل وأدركه الأجل» وتخلّی عنه العبيد والخولء 
فا نجم للإسلام أفل» وأي ناصر للإيمان رحل, وي بحر ند نضب» واي 
بدر مكارم غرب» وأي أسدٍ افرس» ولم يُنْجه قله حصن ولا صهوة فرس. 
فكم أجهد نفسه لتمهيد الملك وسیاسته وكم أدبها*) في حفظه وحراسته. 
فأتاه مبيدٌ الأمم» ومفنیها في الحَدّث والقدم. فأصاره بعد القهر للخلائق 


(۱) انظر ص 45 من هذا الجزء. 

(۲) الآخر. 

(۳) في (ل) أوائله» وهو وهم . 

(5) القلة: أعلى اخبل. وقلة كل شيء آعلاه. «اللسان» (قلل). 
رم في «الباهر» : أذابها. 


مقهورا. وبعد وثیر المضاجع في التراب معفرا مقبورأء رهین جَدَثِ لا ینفعه 
إلا ماقتی قد طويت صحيفة عمله فهو موئوق في صورة مستسلم . ۰ ثم دفن 
بصفين عند أصحاب علي أمير المؤمنين رضي الله عنه(). 

قلت : وذكر العماد الکاتب في کتاب «السلجوقية»» قال: قصد زنكي 
حصار قلعة جَعْبّر* فنازلهاء وکان إذا نام ينام حوله عدَّة من دام الّباح» 
وهو يحبهم ویحبوهم ولكنه مع الوفاء منهم یجفوهم, وهم أبناء الفحول 
القروم. من الترك والارمن والروم . وكان من دأبه أنه إذا نقم على كبيرٍ أرداه 
وأقصاه. واستبقى ولده عنده وخحصاه. نام لي ليلة موته وهو سکران» فشرع 
الخدّام في اللّعب فزجرهم وزبرهم وتوعدهم ع فخافوا من سطوته. فلما نام 
ركبه کبیرهم» واسمه پرنقش» فذبحه» وخرج ومعه خاتمه» فرکب فرس الب 
موهما أنه يمضي في مهم وهو لا یرتاب به لأنه خاص زنكي . . فأتى الخادم 
أهل القلعة فأخبرهم. وذکر الحدیث. 

قلت: ثم نقل إلى ارق ذّفن بهاء وقبره الآن فیها. 

قال ابن الأثير: وکان حسنّ الصّورة آسم ملي العينين» قد وخطه 
الشيب» طویلا وليس بالطويل البائن, وخلّف من الأولاد : سيف الدین غازياًء 
وهو الذي وَلِي بعده. ونور الدّين محموداً الملك العادل. وقطب الدّين >٣١‏ 
مودوداً؛ وهو آبو الملوك بالمؤصل» ونصرة الدين أمير أميران» وبنتل » فانقرض 
عقب سيف الدّين من الذكور والإناث» ونور این من الذكورء ولم يبق 
الملك 9 في عقب قطب الدّين. ولقد أنجب رحمه الله؛ فإن أولاده الملوك 


لم يكن متلهم. 


(۱) انظر «الباهر»: ۷۰-۷۲ 

(۲ - ۲) ما بينهها ليس في (م). 

(۳) انظر «تاریخ دولة آل سلجوق» : ۱۹۰ 
(5» «الباهر»: ٩‏ 


EE 


قلت: ومن عجیب ماحكي أنه لما اشتدٌ حصار قلعة جَعْبّر* جاء في 
الليل ابن حسّان المنبجي» ووقف تحت القلعة. ونادى صاحبهاء فأجابه, 
فقال له: هذا المولى أتابك صاحب البلاد وقد نزل عليك بعساكر الدنيا 
وأنت بلا وزرٍ ولا معين» وأنا أرى أن أدخل في قضيّتك وآخذ لك من المولى 
أتابك مكاناً عوض هذا المكان» وان لم تفعل فأي شيء تنتظر؟! فقال له 
صاحب القلعة : أنتظر الذي انتظر أبوك. وكان بلك بن بهرام صاحب حلب قد 
نزل على أبيه حسان وحاصره في منبج أشدّ حصاردا» ونصب عليه عدة 
مجانيق» وقال يوماً لحسان, وقد أحرقه بحجارة المنجنيق: أي شيء تنتظر» 
ما تسلم الحصن؟! فقال له حسّان: أننظر سهماً من سهام الله . فلما كان من 
الغد بيدا" بلك يرتب المنجنيق إذ أصابه سهم عرب وقع في لته فخر 
میت ولم لم يكن [من](*۲ جسد ده ه شيء ظاهر إلا ذلك از لمکان؛ لأنه کان قد لبس 
الدرع ولم یزرا على صدره. فلما سمع ان حسان ذلك من مقالة صاحب 
قلعة جَعْبّر رجم عنه. وفي تلك الليلة قتل آتابك. فکان هذا من الاتفاقات 
العجيية والعبّر الغريبة”». ذکر ذلك يحيى بنْ أبي طيّ في کتاب «السيرة 
الصلاحی») 


(۱) كان ذلك سنة (۵۱۸ه). أنظر «الکامل»: ۰۱۹/۱۰ وبلك من آشهر الأراتقة الذين 
حكموا حلب بعد عمه إيلغازي . 

(۲) في الاصل: جای والمثبت من (ل) و(م). 

(۳) أي لا يعرف راميه. «اللسان» (غرب). 

)٤(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 

(ه) آورد القصة أيضاً ابن الأثير في کتابیه : «الباهره ۰۷6 و «الکامل» : ۹ 2 
وفیهیا أن حسان هو صاحب الرسالة لا ابنه . وهوما آورده أيضاً الفارقي في تاريخه. انظر 
ص (۲۸۵) الحاشية رقم (۱) من «ذیل تاريخ دمشق» ط آمدروز. ۱ 

(5) انظر حاشيتنا رقم ۱ ص ۸۲ من الجزء الثاني . 


فصل 
في ذكر بعض سيرة الشهيد أتابك كي 

وکانت۱» من أحسن سير الملوك وأكثرها حزماً وضبطاً للأمور"“ 
وكانت رعيته في أمن شامل يعجز القوي عن التعدّي على الضعيف. 

قال ابن الأثير: حدَّئني والدي قال : قدم الشهيد 0 أتابك زنكي < إلينا 
بجزيرة ابن عمر" في بعض السنین» وكان زمن الشتای, فنزل بالقلعت ونزل 
العسكر في الخيام. وكان في جَملة أمرائه الأمير عز الدين آبو بكر الدُبيسي _ 
وهو من أكابر آمرائه. ومن ذوي الرأي عنده - فدخل الأبيسي البلد ونزل بدار 
إنسان يهودي وأخرجه منهاء فاستغاث اليهودي إلى الشّهيد وهو راکب فسأل 
عن حاله فأخبر به» وكان الشهيد واقفاً والدّييسي إلى جانبه ليس فوقه أحدء 
فلما سمع أتابك لخر نظر إلى الأيسي نظر تقب ولم یه كلب 
واحدق فتأخر القهقری. ودخل البلد. فأخرج خیامه وأمر بنصبهاء ولم تكن 
الأرض تحتمل وضع الخیام علیها لکثرة الوحل والطين . قال: فلقد رای 
الفراشین وهم ينقلون الطين لينصبوا خیمته. فلما رأوا كثرته جعلوا على 
الأرض تبناً ليقيموهاء ونصبوا الخيام» وخرج إليها من ساعته»). 

قال: وكان ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك ويقول: مهما كانت البلاد 
لنا فاي حاجة لكم إلى الاملاك فان الاقطاعات : تغني عنهاء وان خرجت 
البلاد عن أيدينا فان الأملاك تذهب معهاء ومتی صار ت الأملاك لأصحاب 
السلطان ظلموا الرّعية وتعدُوا علیهم وغصبوهم آملاکهم*». 

ثم ذكر ما تجدّد في أيامه من عمارة البلاد. لا سیما بالموصل؛ وذلك 


() في الأصل و(ل) وکان والمثبت من (م). 

(5) في الأصل و (ل) وضبط الأمورء والمثبت من (م). 

(۲ - ۲) ما بينهها ليس في (ل) و(م). 

(5) «الباهر»: 5لا ۷۷ (©) «الباهر : ۷۷. 


لحسن سيرته» فکان یقصده الناس ویتخذون بلاده دار قامة. وهو الذي آمر 
ببناء دور المملكة بالموصل ولم يكن بها للسلطان غير الدّار المعروفة بدار 
الملك مقابل المیدان. ثم رفع سورها وعمق خندقها. وهو الذي فتح الباب 
العمادي والیه ینسب ۲). 

قال: وکانت المَوْصل اقلْ بلاد الله فاکهت وکان الذي يبيع الفواکه 
یکون عنده مقراض یقص به العنب لِقلّته ذا آراد أن يزنه» فلما عُمرت البلاد 
عملت البساتین بظاهر الموصل وفي ولایتها). 

قال : ومن حسن آرائه أنه كان شدید العناية باخبار الأطراف وما يجري 
لاصحابها حتی في خلواتهم ولا سيّما دَرْكاه* السُلْطانء وکان یغرم على ذلك 
المال الجزیل فکان یطالم ویکتب إليه بکل مایفعله السلطان في ليله 
حرب وسلمء وغل وجد. وغير ذلك» فکان یصل إليه كل یوم 


1 


وثماده؛ م“ 
٠ ۱‏ 3 


من عيونه عدَّة قاصدين20. وكان مع اشتغاله بالأمور الكبار من أمور ال 
لا يمل الاطلاع على الصغيرء وكان يقول: إذا لم یعرف الصغير لیمنع صار 
كبيراً©) , 

وكان لا مکن رسولٌ ملك يعبر في بلاده بغير أمره» وإذا استأذنه رسولٌ 
في العبور في بلاده أذن له» وأرسل إليه من يُسيّرهء ولا يتركه يجتمع بأحد 
من الرّعية ولا غيرهم ؛ فكان الرسول يدخل بلاده ويخرج منها ولا يعلم (*) من 
أحوالها شيئا البتة). 


(۱) انظر «الباهر»: ۷۷ ۷۸. 

(؟) المصدر السایق. 

(۳) في الأصل : عدة کتب» والمثبت من (ل) و (م)ء والقاصد: هو الذي يحمل الرسائل 
في مهمات رسمية. انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي: ۳۵۵/۲. 

(5) «الباهر»: ۷۸. 

(5) في (ل) و(م): ول يعلم. 

. ٤۷ «الباهر»:‎ )5( 


۱۸ 


وكان يتعمد أصحابه ویمتحنه م» سم ی وما شک انك إلى 
طشت دار" له» وقال: احفظ هذه. فبقي نحو سنة لا تفارقه الُشْکنانكة خوفاً أن 
يطلبها منه. فلما كان بعد ذلك قال له: أين الخشکتانکة؟ فاخرجها من« 
منديل وقدمها بين یدیه. فاستحسن ذلك منه وقال: مثلك ينبغي أن يكون 
مستحفظاً لحصن . وأمر له بِدُزْدَارية* قلعة كَوَاشََى*. فبقي فيها إلى أن تل 
أتايك7 , 

وكان لا یمکن أحداً مِنْ خَدَمِهِ من مفارقة بلاده و زکان]) يقول: إن 
البلاد كبستانٍ عليه سياج» فمن هو خارج اسيج يهاب الدُخول» فإذا خرج 
منها من يدل على عورتها ویطمع العدو فيها زالت الهيبة وتطرّق الخصوم 
الیها(*. 

قال : ومن صائب رأيه وجيده أن سير طائفة من الترکمان الايوانية مع 
الأمير الیازق< إلى الشام وأسکنهم بولاية حلب. وأمرهم بجهاد الفرنج. 
ونلکهم کل ما استنقذوه من البلاد التي للفرنج » وجعله ملكا له فكانوا 
یغادون الفرنج بالقتال ویراوحونهم» وأحذوا كثيراً من السّواد وسدُوا ذلك الثغر 
العظیم . ولم يزل جمیع ما فتحوه في أيديهم إلى نحو سنة ست مئة©. 

قال: ومن آرائه أنه لما اجتمع له الاموال الكثيرة أَوْدَعَ بعضها 
بالموصل. وبعضها بسنجارگ وبعضها بحلب. وقال: إن جری على بعض 


(1) نوع من الفطير الصنوع من الزبد والسکر والجوز أو الفستق» ویکون على هيئة افلال. 
انظر «العرب»: ۱۳۶ ودوزي: ۳۷۳/۱. 

(۲) في (ل) و(م): في. 

(۳) «الباهر»: ۷۹. 

(8) ما بين حاصرتین ليس في الاصل ورم): والثبت من (ل). 

٩ «الباهر»:‎ )( 

(5) الضبط من الاصل. 

(۷) «الباهر»: ۸۰ 


6 
50 


1:۸۱ 


هذه الجهات خرق أوحيل بینی وبینه استعنت على سد الخرق بالمال في 
غیره(۱). 1 1 

قال : وأما شجاعته واقدامه فإليه النهاية فيهماء وبه كان تضرب الأمثال» 
ويكفي في معرفة ذلك جملةً؛ أن ولايته أحدق بها الأعداء والمنازعون من کل 
جانب: الخليفة المسترشد. والسلطان مسعود. وأصحاب أرمينية وأعمالها؛ 
بيت سُكمان» وركن الدولة داود صاحب حصن یفاک وابن عمه صاحب 
ماردين*: ثم الفرنج» ثم [صاحب]”© دمشق. وكان ينتصفُ منهم ويغزو كل 
منهم في مقر دارهء ويفتح من بلادهم» ماعدا السُلْطان مسعود فإنه كان 
لا يباشر قصده بل كان يحمل أصحاب الأطراف على الخروج عليه فإذا 
فعلوا عاد السلطان محتاجاً إليه» وطلب منه أن يجمعهم على طاعته» فيصير 
كالحاكم على الجمیع, وکل يداريه ويخضع له ويطلب منه ما تستقر 
القواعد على يده . 

قال: وأما عَيْرنّه فكانت شديدة ولاسيما على نساء الأجناده فان 
التعرّض إليهنّ كان من الذنوب التي لا يغفرهاء وكان يقول: إن جندي 
لا يفارقوني في أسفاري, وقلما يقيمون عند آهلیهم» فان نحن لم نمنع من 
التعرّض إلى خرمهم هلكن وفسن*). 

قلت : وفي «(صحیح مسلم» من حديث أبي سعيد الخُذري» وذكر 
حدیت رجم النبي كل ماع زا قال: شم قام رسول اله و حطیبا قال: 


ر «الباهر» : A‏ 

(۲)ما بون حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 
(۳)انظر «الباهر»: ۸۰ ۸۱. 

.۸۶ : الباهر»‎ )٤( 


۱۹۰ 


«أوَكَلّما انطشنا غزلاني سیل ال تلف رل في ع عیالنا له یبا کیب 
الس( عَلَيّ أن لا أوتى پرجلٍ فَعْلَ لك لا لت به(». 

قال این الأثير: وكان قد أقام بقلعة الجزيرة دُزدار* اسمه نور الدين 
حسن البربطي » وكان من خواصه وأقرب الاس لیف وكان غير مرضي 
السيرة» فبلفه [عنه( أنه يتعرّض للحرم. فأمر حاجبه صلاح الدین 
الياغبساني أن يسير مُجدا ویدخل الجزيرة» فإذا دخلها أخذ البربطي وقطع 
ذکره» وقلع عينيه» عقوبة لنظره بهما إلى الحرم ثم يصلبه. فسار الصّلاح 
مُجدأء فلم يشعر البربطي إلا وقد وصل إلى البلدء فخرج إلى لقائه. فأکرمه 
الصلاح. ودخل معه اليلد وقال له : المولی آتابك سلم عليك ويريد أن 
يعلي قدرك ویرفم منزلتك» ویسلم إليك قلعة حلب» ویولیك جميع البلاد 
الشّامية لتكون هناك مثل نصير ألدين › فتجهّز وتحدر مالك في الماء إلى 
الموصل» وتسير إلى خدمته. ففرح ذلك المسكين فلم يترك له قليلاً ولا كثيراً 
إلا نقله إلى السفن ليحدرها إلى المَؤْصل في دِجُلة. فحين فرغ من جميع 
ذلك أخذه الصلاح» وأمضى فيه ما آمر به» وأخذ جميع ماله. فلم يتجاسر 
بعده أحد على سلوك شىء من آفعاله(*۲. 

قال: وأما صدقاته فقد كان يتصدّق کل جمعة بمثة دینار أميري©» 
ظاهراًء ویتصدّق فيما عداه من الأيام سراً مع من يثق به. ورکب يوماً فعثرت 
به دایته فکاد يسقط عنهاء فاستدعی أميراً كان معه فقال له کلاماً لم يفهمه ولم 


(۱) النبيب: صوت التيس عند السفاد. انظر «اللسان» (نبب). 

(۲) انظر (صحیح مسلم» : کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنی: ۱۳۲۰/۳ 
۱ رقم الحديث ( ۱:۹). 

(۴) ما بين حاصرتین لیس في الأصلء والثبت من (ل) و (م). 

(5) «الباهر»: ۸۶ 

(۵) في (ل): أميرية. 


۱۹ 


یتجاسر على أن یستفهمه من فعاد عنه إلى بيته وودّع أهله عازماً على 
الهرب. فقالت له زوجته: ما ذنبك وما حملك على هذا الهرب؟ فذكر لها 
الحال, فقالت له: إن نصير الدين له بك عنايق فاذكر له قصتك» وافعل 
ما يأمرك به. فقال: أخاف أن يمنعني من الهرب فأهلك. فلم تزل زوجته 
تراجعه وقي عزمه» فعرّف النصير حاله» فضحك منه وقال له: خذ هذه 
الصّرّة الدّنانير واحملها إليه فهي التي أراد. فقال: الله الله في دمي ونفسي . 
فقال: لا باس عليك فإنه ما أراد غير هذه الصّرّة. فحملها إليهء فحين رآه 
قال: أمعك شيء؟ قال: نعم. فأمره أن يتصدّق به. فلمًا فرغ من الصّدّقة 
قصد النُصير وشكره» وقال: من أين علمت أنه أراد الصّرَّة؟ فقال له: إنه 
يتصدق هذا اليوم بمثل هذا القدر 1 يرسِلٌ إلي يأخذه من اللیل» وفي 
یومنا هذا لم یأخذه. ثم بلغني د دابته عثرت به حتی , كاد یط على 
الأرض» وأرسلك إليء فعلمت أنه ذكر الصّدقة©. 


قال: رخكي لي من شدَّة هيبته ما هو شد من هذا. قال والدي : خرج 
يوماً الشهید مر من قلعة الجزيرة من باب اسر خلوة وملاح له نائم» فأيقظه بعض 
الجاندارية* وقال له: اقعد. فحين رأى الشّهيد سقط إلى الأرض [فحرکوه]*) 
فوجدوه ميتاً©». 


قال: وکان الشهید قلیل التلون والتقل . بطي ء الملل والتغير» شديد 
العزم”)ء لم یتفر على أحدٍ من أصحابه مُذْ مَلَكَ إلى أن فقتل إل بذنب 


(۱) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(م).» والمثبت من (ل). 
(۲) في (ل) و(م): إلى. 

(۳) انظر «الباهر»: ۰۸۲-۸۱ 

(4) ما بين حاصرتین لیس في الأصل. والثبت من (ل) و (م). 
(ه) «الباهر»: ۲ 

(5) في (ل): الحزم . 


۱-۲ 


يُوجب التغیر» والأمراء والمقدّمون الذين کانوا معه أولاً هُم الذين بقوا آخیر 
من سلم منهم من الموت؛ فلهذا كانوا ينصحونه ويبذلون نفوسهم له. وكان 
الانسان إذا قدم عسکره لم يكن غرياً: إن كان جندياً اشتمل عليه الأجنادٌ 
وأضافوه. وان كان صاحب ديوان قصد أهل الدیوان وان كان عالماً قصد 
القضاة بني الشَهُررُوري» فیحسنون إليه ويؤنسون غربته فيعود كأنه آهل. 
وسبب ذلك جمیعه أنه كان یخطب الرجال ذوي الهمم العليّة» والآراء 
الصاثبة والأنفس الأبيةء ویوشع علیهم في الأرزاق. فیسهل علیهم فعل 
الجمیل واصطناع المعروف(). 


قلت : وما حسن ما وصفه به آحمد بن منير من قوله في قصيدة: 


في بر ملك موالثف از عطة وشییب 
من له کف تبذ ال غيت سخا وانسکابا 
فاتخ في كل وجه مه لششر ‏ بابا 
ترجف الدُنيا إذا خروم ك لير الركابا 
وتخ هر الْمُسمخرا 2 اختلاالاً واضطرابا 
وتری الأعداة من مب بيه تاوي الشعابا 
واذا مالنختهم» ناه صاژوا كبابا 
ياعماد الدّين لاز ت على الدّين سحابا 
جاعلا من دونه سي فك إن ريع حجاسا 


(۱) انظر «الباهر»: ۰۸۳-۸۲ 

0( في (م): دار» وهو تصحیف. والذّرا: الكنف والستر» (معجم متن اللخة» 4۹5/۲ . 
۳ آي الجبال العالية. انظر «اللسان» (شمخر). 

(4) في (ع): لفحته وهو تصحیف. 


گر 
€“ 


tof 


فالبس النعماء في الأ 


0 ن الذي طّت وطابا 
واصفت عيشاً إن اعدا عك قد صاروا ثُرابا 


وقال العماد الكاتب: استولى رُنْكي على الشّام من سنة تین وعشرين 
إلى أن قتل في سنة إحدى وأربعين. وهو الذي فد فتح الرها* عن واحتل بها 
من السعادة ذروة» فتستی بفتح الرّها للمسلمين» جَوْسٌ بلاد جوسلین وعاد 
جمینها إلى الاسلام في عهد ولد زنكي نور الدین» وصارت عقوذ الفرنج من 


ذلك الحین تنفسخ» وأمورها تنتسخ» ومعاقلها تفرع. وعقائلها تُمتّرع0©. 


وقال الرئیس 


أبو يعلى التميمي: كانت الاعمال بعد قتل زنكي قد 


اضطربت» والمسالك قد اختلت» بعد الهيبة المشهورق والأمنة المشكورة. 


وانطلقت أيدي التركمان والحرا اميّة فى ي الا فساد في 


الأطراف”"2. والعيث فى سا 
والعيسا کي انر 


التواحي والأکناف؛ ونظمتٌ في صفة هذا الحال أبياتاً من قصيدة : 


كذاكَ عماد الدّين رُنكى تنافزت 
وكم بيت مال ر من نشار وجوهر 
وأضحت باعلی کل حصن مصونة 


ومن صافنات الخیل, کل مطهمٍ 
فلو رامت الاب وصت ثیانها 


6 «تاريخ دولة آل سلجوق» : AY‏ . 


6۷ في الأصل ورل): في فساد الأطراف» 


. ۲۸٦ دمشق):‎ 


سعاتهُ عنه وخرت دعائمة 
وأنواع دیاج خوتها مخاتقة 
يُحامي 4) عليها جنه وخوادمُة 
يرو الأعادي حه وبرَاجمُة 
بأقلامها ما أذرك لوصف ناظمُةٌ 


والمثبت من (م)» ومثله في «ذيل تاريخ 


(۳) النضار: اسم الذهب والفضة, وقد غلب على الذهب. «اللسان» (نضر). 


(4) في (م): يحاوي. وهو تصحيف. 


وكم معقلٍ قد رامَهُ بسیوفه 
ودانت وُلآة الارض فيها لأمره 
وأمّن مَنّْ في كَل قُطر هة 
وظالم قوم حين يُذْكَرٌ عَدُلُه 
وأصبح سُلْطانَ البلاد بسيفه 
وزاد على الأملاك باسا وسطوة 
فلما تتاهی مُلَكُهُ وجلاله 
أتاهٌ قضاء لانرد سهاشمه 
وأدركه للحین فيها حماشه 
واضحی على طَهْرِ الفراش مج 


2 
کان إل ۳ ۲ مبيتة 


وقد كان في الجيش اللهام” 
سْمر العوالي حول بام 
ومن دون هذا عُصبة قد ترتیت 
وکم رام في الأيام راحة سره 
وکم مسلك للسفر أمن سبله 
وکم تخر إسلام حماه(۳) بسیفه 
فمن ذا الذي يأتي بهيبسة مثله 
5 5-0 ۳ 0 ف 

فمن ذا الذي ينجو من الدَّهْر سالماً 


(۱) في الأصل : آمنته» والثبت من (ل) و(م). 


وقد نت که وخواتة 
برغ بها آعرابه وأعاجمة 

فقد زال عنهم ظُلْمُه وخصائمة 
وليس له فیها نظيرٌ یزاجم 
ولم يبق في الأملاك مَلْكُْ يقاوئة 
وراعث ولا الارض منه لوائمُة 
فلم تنجه أمواله ومَقَائِمةُ 
وحامت عليه بالمنون حوائمٌة 
صريعاً تولّى ذَبْحَهُ فيه حادم 
وین خوله أبطائه وصويمُة 
تلود الرّدى عنه وقد نام نامه 
بأَسْهُمها يُرْدَى من الطیر حامَة 
وهه تعلو وتقوى شكائِمَة 
ومسرح خی أن تراغ سوائمه 
من الوم لما رنه مراجمّة 
وتف في أقصى البلاد مراسِمة 
أراقِمُهُ ذُلْتْ هناك ارات 
إذا ماأتاه الأمر والله حاتِمُةٌ 


(؟) أي الكثير» كأنه يلتهم كل شيء. انظر «اللسان» (هم) . 
(۳) في الأصل و(ل): حواه» والمثبت من (م). 


(4) الأرقم من الحيات الذي فيه سواد وبياض» وهو من آخبث الحيات وأطلبها للناس. 


انظر «اللسان» (رقم) . 


1/1 


ومن رام صَفا في الحياة فما يرى ‏ له صَفْرٌ عیش والجِمَامٌ يُحاومُةٌ 
فياك لا« تغبط مليكاً بمُلكه وغه فلن الثم لاشك فاصم 
وقل للذي يني الحصون لحفظه رَوَيِدَكَ ماتبني فذهرك مایم 
وفي مشل هذا عبسرةً وسواعظٌ بها یتناسی المرءٌ ما هو عازِمُة0© 


قال : وفي ثامن عشر جمادی الاخرة من السنة وصل الخادم يرنقش 
القاتل لعماد الدين رنکي» وانفصل من قلعة جغبر* لخوف صاحبها من طلبه 
منه» فوصل دمشق متيقناً أنه قد آمن بهاء ومدلاً بما فعله» وظنا منه أنَّ الحال 
على ما توهّمهء قيض عليه وان إلى حلب صحبةً من حفظه وأوصله إليهاء 
فأقام بها أياماً» ثم حُمل إلى المَرْصل وذکر أنه قتل بها. 


قلت: وللحكيم أبي الحَكم المغربي9» قصيدة في مرثية الشهید عماد 
الدين نكي رحمه الله منها: 


(۱) في الأصل: أنء والمثبت من (ك) و(م). 
(۲) انظر القصيدة بتمامها في «ذيل تاريخ دمشق»: ۲۸ - ۲۸۷. 
(۳) «ذيل تاريخ دمشق»: ۲۸۸ . 

)٤(‏ هوعبيد الله بن الظفربن عبد الله الباهلي الحكيم أندلسي الأصلء عام بالطب 
وافندست. یغلب عليه الجون» اشتهر ببغداد» وخدم السلطان محمود بن ملكشاهء 
وانشاً له في معسکره مارستاناً ينقل على أربعين جما توفي في دمشق سنة (44هه) له 
دیوان سماه «نمج الوضاعة لأولي الخلاعة» لم یصلنا. انظر ترجته في «طبقات الاطباء» 
لابن آبي أصيبعة : 1۲۷-۲۱۶6 و«خريدة القصره : ق ٤‏ /ج 759/1١‏ 2787 و«وفيات 
الأعيان» : ۳-- ۰۱۲۵ و «نفح الطیب»: ٦۳۷/۲‏ ۹ و «تاریخ الأدب 
العربي» لبروکلمان (الترجة العربیة): ۱۲۹/۵ وابنه محمد أفضل الدولة أبو الجد كان 
طبیب نور الدين» وتو البیمارستان النوري» وشرح دیوان أبيه» توفي سنة (۵۷۰ه) 
أو ما قبلها. انظر ترجته في «طبقات الأطباء» : ۰٩۲۸‏ و «الوافي بالوفیات»: ۳۳۰/۳ - 

۱ و «نفح الطیب»: ۰1۳۸/۲ 


لے 
1 


عينُ لاتذخري الدموع وبکي 
لم هب شخصّه الردی بعد أن كا 
خير مَلْكِ ذي هيبةٍ وبهاء 


يهب المال والجيادٌ لمن یم (م) 


إن دارا تمدٌّنا بالرزايا 
فاسکبوا فوق قبره ماء ورد 
أي © فتك جرى له في الأعادي 


واستهلّي دما“ على فد رنكى 
نث له هيبةٌ على كل بكي 
وعظيم بين الانام زر 
مه مادحاً خير لكي 
هي عندي آحق دار بتزرك 
وانضحوه بزعفران ومسك 
بعد ما استفقح الرعا" ی فك 


کل خَطب أَنْثْ به توب الد 
بعد ماکاد أن تدین له الرو 


سر يسيرٌ في جنب مصرع زنكي 

م ويخوي البلاد من غير شك“ 
فصل 

فيما جرى بعد رنْكي من تفر أصحابه وتَلّك ولَدَيُه غازي 
و تحمود 

قال الرئيس آبویعلی : توجّه الملك ولد السَّلْطانَء المقيم كان معه, 

فيمن صحبه وانضم إليه إلى ناحية المؤصلء ومعه سيف الدين غازي بن 

عماد الدين آتايك وامتنع عليهم الوالي بالموصل علي كوجك 2459 أياماً إلى 

حين تقرّرت الحال بينهم. ثم فتح الباب ودخل ولد واستقام له الأمرء 

وانتصب منصبه. وعاد الأمير سيف الدولة سوار وصلاح الدين ‏ يعني 


(۱) في (م) دمعأء وهو تحريف. 
(؟) كلمة فارسية تعني: الكبيرء العظيم. «قاموس الفارسيت: ۱۰۳. 
(۳ - ۳) ما بینہا ليس في (ل)» وانظر الأبيات في «خريدة القصره: ق 4/ ج ۳۷۸/۱- 
الحضة 
)٤(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص ۳ ٠‏ من هذا الجزء. وفي «وفيات الأعيان»: 
«وكان قصيراً ولهذا قيل له كجك وهو لفظ أعجمي معناه بالعربي صغيرء 
القدر) . 


مل 
أي صغير 


1۷/۱ 


مخمد بن أيوب الياغبساني - في تلك الحال إلى ناحية حلب» ومعهما الأمير 
نور الدين محمود بن ُلكي» وحصل بهاء وشرع في جمع العساکر وانفاق 
المال فيها. واستقام له الأمر وسکنت الدهماء. وفصل کسه الأمير 
صلاح الدین » وحصل بحماة ولايته على سبيل الاستيحاش والخوف على 

وقال الحافظ أبو القاسم : لما راهق نور الدين لزم خدمة والده إلى أن 
انتهت مُذَّته على قلعة بر وسيّر في صبيحة الأحد الملك ألب أرسلان بن 
السلطان محمود إلى المَؤْصل مع جماعةٍ من أكابر دولة أبيهء وقال لهم: إن 
وصل أخي سيف الدين غازي إلى الموصل فهي له وأنتم في خدمته» وان 
تأحر فأنا أقرر آموز الشام وأتوجه إليكم. ثم قصد حلب» ودخل قلعتها يوم 

وقال ابن آبي طيّ الحلبي: لما اتصل قتل آتابك باسد الدین شیرکوه 
رکب من ساعته وقصد خيمة نور الدین وقال له: اعلم أن الوزیر 
جمال الدين» قد آخذ عسکر الموصل وعزم*» على تقدیم أخيك 
سیف الدين وقصدّه إلى المَؤْصِلء وقد انضوی إليه جل العسکر. وقد 
أنفذ ال جمال الدين وأرادني على اللحاق به فلم أعرّج عليه وقد رایث أن 
أصيّرّك إلى حلب. وتجعلّها كرسي مُلكك» وتجتمع في خدمتك 
عساكر الام وأنا أعلم أن الأمر يصير جمیعه إليك لأن ملك الشام يحصل 


.۲۸۲ - ۲۸5 «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(۲) انظر «تاریخ دمشق» لابن عساکر (خ) س: ۱8۷/۱5 ب. 

(۳) توفي سنة (5894 ه) سترد ترجمته مفصلة في ص 4۲۰ وما بعدها من هذا الجزء. 
(4) في (م) وعول. 

(9) ما بين حاصرتین ليس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 

(5) في (ل) إليه. 


۱۹4۸ 


بحلب. ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشَّرْق. فرکب وآمر أن يُنادَى في 
الليل في عساکر الشام بالاجتماع» فاجتمعوا وساروا في خدمة نور الدين إلى 
حلب. ودخلوها سابع ربيع الأْول. ولما دخلوا حلب جاء أسدٌ الدين إلى 
تحت القلعة ونادى واليهاء وأصعد نور الدين إليهاء وقرر أمره ومشى أحواله. 
فكان نور الدين يرى له ذلك. وأسد الدين يمت بأنه كان السّبب في توليته. 
[و] قال ابن الأثير: لما قتل أتابك الشهيد ركب الملك ألب أرسلان بن 
السُلْطان محمود -وکان مع الشهید - واجتمعت العساكر عليه وخدموهء 
فأرسل جمال الدين الوزير إلى الصّلاح يقول له: المصلحة أن نترك ما كان 
بيننا وراء ظهورناء ونسلك طريقاً نبقي به الملك في أولادٍ صاحبنا» وُعمر بيته 
جزاءٌ لإحسانه إليناء فان الملك قد طمع في البلادء واجتمعت عليه 
العساكرء ولئن لم نتلات هذا الأمر في أوله ونتداركه في بدایته ۳ ليْتسِعَنٌ 
الخرق ولا يمكن رقّه . فاجابه الصلاح إلى ذلك» وحلف كل واحدٍ منهما 
تصاحبه . فرکب الجمال إلى الملك فخدمه» وضمن له فتح البلاد وأطمعه 
فيهاء ومعه الصلاح وقالا له: إِنَّ آتابك كان نائباً عنك في البلادء وباسمك 
کنا نُطيعُه. فقبل قولهماء وظّه حقاً. وقرّبهما طمعاً أن يكونا عوناً له على 
تحصيل غرضه. وأرسلا إلى زین الدين بالمَؤْصِل یعرفانه قتل الشهيد. 
ويأمرانه بالارسال إلى سيف الدين غازي ‏ وهو ولد عماد الدين ژُنكي الأكبر 
وإحضاره إلى المؤصل. وكان بشهرژورگ وهي إقطاعه من أبيه. ففعل 
زين الدين ذلك وكان نور الدين محمود بن الشهيد قد سار لما قُتل والده إلى 
حلب فملكهاء وذلك بإشارة أسد الدين شیرکوه عليه بذلك». وقال الجمال 


(۱) كذا ذكر ابن أبي طيء وقد مر في خبر ابن عساكر أنه دخلها سابع ربيع الآخرء وهو 
الصحيح . 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الاصل. والثبت من (ل) و(م). 

(۳) في (م) بلاده» وهو تحريف. 


۱۹۹ 


للملك: رن من الرأي أن تسیر الصلاح إلى مملركك نور الدين بحلب یر 
أمره ‏ وكانت حماة إقطاعَ الصلاح ‏ فأمره فسار'» وبقي الجمال وحده مع 
الملك» فأخذه وقصد الرّقّة*. فاشتغل بشرب الخمر والخلوة بالئسای وأراد 
أن يُعطي الأمراء شيئاً فمنعه خوفاً من أن تمیل قلوبهم إليه» وقال: لهم 
الإقطاع الجزیل۳) والنْعم الوافرة. وشرع الجمال يستميل, العسکر ويُحلّف 
الأمراء لسيف الدين بن أتابك الشهيد واحداً بعد واحده وکل من حلف يأمره 
بالمسير إلى الموصل هارباً من الملك. وأقام بالملك في الرقة عله آیام» ڈ 

سار به إلى ماكسين” فتركه بها عدَّة أيام ایض قد اشتغل بلذاته عن طلب 
الملك» ثم سار [به]۳) نحو سنجار*. وكان سیف الدين غازي قد دخل 
المَؤْصِل واستقرٌ بهاء فقوي حينذٍ جَنانُ جمال الدين» ووصل هو والملك إلى 
سنْجارء فارسل إلى دُزْدَارها* وقال له : لا تسلّم البلد ولا تمکن أحداً من دخولهء 
ولكن آرسل إلى الملك وقل له: إلا تبع المَؤْصِلء فمتى دخلت الموصل سَلّمتُ 
إليك [البلد]۲۹. ففعل الدزدار ذلك. فقال الجمال للملك: المصلحة أنا 
نسير إلى الموصل» إن مملوكك غازي إذا سمع بقربنا منه خرج إلى الخدمة, 
فحينئذ نقبض عليه ونتسلّم البلاد. فساروا عن سنجارء وکثر رحيل العسکر إلى 
الموصل هاربین من الملك. فبقي في قل من العسکر» فساروا إلى مدينة 
لگ وعبر الملك دجلة من هناك. فلما عبرها دخل الجمال الموصل. 
وأرسل الأمير عز الدين آبا بكر الدُّيّيْسي في عسکر إلى الملك)ء وهوفي نفر 
يسيرء فأخذه وأدخله الموصل» فكان آخر العهد به. واستقرٌ أمر سيف الدين» 


(۱) في الأصل: وسار والمثبت من (ل) و(م). 

(۲) في (ل) الإقطاعات الجزيلة. 

(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 
(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و «ل). والمثبت من (م). 
(5) في الأصل و(ل) إلى الملك في عسكر » والمثبت من (م). 


۷۱۷۰ 


وأقر زين الدين على ما كان عليه من ولاية المَوصلء وجعل الجمال وزیره. 
وأرسلوا إلى السلطان مسعود فاستحلفوه لسیف الدين» فحلف له وأقرّه على 
البلادء وأرسل له الخلّع. وكان هذا سیف الدين قد لازم خدمة السلطان 
مسعود في أيام أبيه سفراً وحضراً. وكان السلطان يحبه كثيراً ويأنس به 
ويبسطه. فلما خوطب في اليمين وتقرير البلاد لم یتوّف). 


قال ابن الأثير: فانظروا9© إلى فعل جمال الدين وخسن عهده وكمال 
مروءته ورعایته لحقوق مخدومه وهذا المقام الذي ثبت فيه يعجز عنه عشرة 
آلاف فارس» ولقد قلل من قال: [من]“ الناس ألف منهم کواحد. 
وهو معذور لأنه لم ير مثل جمال الدین*). 


هیا ll‏ تك ۴ از ای sallî‏ ال ماعنا 
قال: ولما استقر سیف الدین فى الملث اطاعه جمي نبلات ما عدا 


ما كان بديار بکر: کالمعدن* وحیزان* ولسعرد* وغیر ذلك فان المجاورین 
لها تغلبوا عليها». 

قال : ولما فرغ سیف الدین من إصلاح أمر السلطنة وتحلیفه(۳) وتقریر آمر 
البلاد عَبّر إلى الشام لینظر في تلك الواحي. ویقرر القاعدة بینه وبين أخيه 
ور الدين» وهو بحلب» وقد تأخر عن الحضور عند أخيه وخافه فلم يزل 
پراسله ویستمیله» فکلّما طلب نور الدين شيئاً أجابه إليه استمالةٌ لقلبه. 
واستقرّت الحال بينهما على أن يجتمعا خارج العسكر السَّيفي» ومع كل 


(۱) انظر «الیاهر»: ۸۰-۸6 

(۲) في (م) فانظر. 

(۳) ما بين حاصرتین لیس في الأصل و (م)۰ والثبت من (ل). 
(5) «الیاهر»: .۸١‏ 

(۵) الصدر السابق. 

(5) أي تحليف السلطان مسعود. 


۱۷۱ 


واحدٍ [منهما]) خمس مئة فارس. فلماا") كان یوم المیعاد بینهما سار 
نور الدین من حلب في خمس مئة فارس ۰۳ وسار سیف الدين من معسکره 
في خمسة فوارس. فلم یعرف نور الدين أخاه سیف الدین حتی قرب منهء 
فحينَ رآه عرفه» فترججل لهء وقبل الارض بين يديه» وأمر آصحابه بالعود 
عنه فعادوا. وقعد سيف الدين ونور الدين بعد أن اعتنقا وبكياء فقال له 
سيف الدين: لِمّ امتنعت من المجيء إِليّء أكنت تخافني على نفسك؟ والله 

۱ ما خطر ببالي ما تنکره. فلمن أريد البلادء ومع من أعيش» وبمن أعتضد إذا 
فعلت السوء مع أخي وأحبٌ الناس إليّ؟ فاطمأن نور الدين وسكن روع 
وعاد إلى حلب فتجهز. وعاد بعسكره إلى خدمة أخيه سيف الدین فأمره 
سيف الدين بالغود وترك عسكره عنده» وقال: لا غرض لي في مقامك عندي» 
وإنما غرضي أن يعلم الملوك والفرنج اتفاقنا» فمن يريد السوة بنا يكف عنه. 
فلم يرجع نور الدين ولزمه إلى أن قضيا ما كانا عليه» وعاد كل واحد منهما إلى 
بلده © , 


قلت: ومن قصيدة لابن منير في نور الدين: 


أيا خیر الملوك أباً ودا وانقعهم» حياً لغليل صاد 
علوا وغلوا وقال النساس فيهم شوارد مسن ناء أو أحاد 
وما اقتسّموا وما عمدوا(* بناهم ١‏ بمنصبك القسيمي العماديی) 


(۱) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ع )۰ والمثبت من (ل). 
5 - ۲) ما بينهها ليس في (ل). 

(۳) انظر «الباهر»: ۰۸۸-۸۷ 

9( أي آرواهم . انظر «اللسان» (نقع). 

ره) في (ل) و(م): ولا عمدوا. 

ر في (م) هذا البيت هو أول الأبيات. 


لفل 


وهل حلب سوی نفس شاع تقَسّمها”" التمادي والتصادي 
نفی ابن عماد دين الله عنها © الش (م) کاة فاصیخت ذات العمادٍ 
تخر في كسا ذل وبَذْل مُنبْجَة التّهائم والجاد 
وفى محرابها داوڈ مله یهدب حكمه أآيات صاد 
تجاوزت النجومٌ فأينَ تبغي 2 نرق فلا خلوت من ازدياد 


فصل 
فيها جری بعد وفاة رّنكي من صاحب دمشق والافرنج 
المخذولين 
قال ابن أبي طي : في سابع يوم من استقرار نور الدين بحلب اتصل 
خبر مقتل أتابك بصاحب أنطاكية البیمند(۳ فخرج ليومه في عساكر أنطاكية, 
وقسم عسكره قسمين: قسماً مه إلى جهة حماةء وقسماً أغار به على جهة 
حلب» وعاث في بلادها ‏ وكان الناس أمنين ‏ فقتل وسبى عالماً عظيماء 
وتمادى حتى وصل إلى صلدى ونهبها.. ووصل الخبر إلى حلب. فخرج 
أسد الدين شِيركُوه فيمن كان بحلب من العساكر» وجدٌ في السيرء اف 
الفرنج» وأدرك جماعةً من الرَجالة يسوقون الأسرى فقتلهمء واستنقذ كثيراً 
مما كانت الفرنجْ أخذته» وسار مُجنباً عن طريق الفرنج إلى أن شن الغارة 
على بلد أرتاح*» واستاق جمیع ما كان للفرنج فيه» وعاد إلى حلب مظفراً. 


(۱) في (م) تقاسمها. 

(۷) في الأصل و(ل): «نفى أبن عماد الدين عنها», والمثبت من (م)ء ويه يستقيم الوزن. 

۳ وهم ابن أبي طي في تسمية صاحب أنطاكية يومئذ إذ هو ريموند فوتو 02 ۲۵۳00۵ 
Ypoitou‏ بوهیمند Bohemond‏ . 


انظر «تاریخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان (الترجمة العربية): ۳۸٦/۲‏ - ۳۸۷. 


۱۷۳ 


وقال ابن الأثیر : لما قتل الشهید سار مجير این صاحب دمشق في 
عسکر إلى بعك وحاصرهم. وبها نجم الدين أيوب والد 
| ما ن صلاح الدین» سلمها لیف وأخل منه مالا وملکه قرايا من أعمال 
دمشق » وانتقل أيوب إلى دمشق وأقام بها( , 


وقال ابن آبي طيّ : اشتدٌ صاحب دمشق في القتال» وصبر نجم الدین 
آیوب أحسن صبرء فاتفق أن الماء لما شاء الله من حصن بَعْلَبَك غار 
حتى لم يبق منه شيء» فصار أهل القلعة يستمدُون من البلد. فلما ملك البلد 
منع من يريد الماء من القلعة» فاشتدٌ الأمرء فطلبوا الأمان والمصالحة, 
فاستخلف صاحبٌ دمشق نجم الدين» وأقرٌ له ال الذي كان أتابك قد جعله 
له فيهاء وأقرهٌ فيها. ولما بلغ ذلك نور الدين خاف أن یس عليه أسد الدين 
إلى صاحب دمشق لحصول أخيه نجم الدين عنده. ومال نور الدين إلى 
مجد الدين أبي بكر بن الذدّاية حتى ولاه جمیع أموره وجميع مملکته. 
فشقٌّ ذلك على أسد الدين. 

قال الرّئيس أبو يعلى : لما اتصل خبر موت رُنْكي بمعين الدين نر شرع 
في التأهُب والاستعداد لقصد بَعْلَبّكء وانتهاز الفرصة فيها بالات الحرب 
والمنجنيقات . فنزل عليها وضايقهاء ولم يمض إلا أيام قلائل حتى قل الماء 
فيها لا دعتهم إلى النزول على حكمه. وكان الوالي بها ذا حزم. وعقل 
ومعرفة بالأمورء فاشترط ماقام له به من إقطاع وغيره» وسلّم البلد والقلعة 
إليه» ووفی له بما قرّر الأمر عليه وتسلّم ما فيه من غَلّة وآلة في أيام. من 
جمادی الأولى من السنة. وراسل() معين الدين الوالي بحمصء وتقرّرت بينه 
وبينه مهادنة ومُرادعةٌ يعودان بصلاح الأحوال وعمارة الأعمال. ووقعت 


)١(‏ انظر «الكامل»: ۰۱۱۸/۱۱ وص 4٠5‏ من هذا الجزء. 
(۳) في (م)» وأرسل» وهو تصحيف. 


۱۷ 


المراسلة فیما بينه وبين صلاح الدّين بحماق وتقرر بینهما مثل ذلك . ثم انکفا 
بعد ذلك إلى البلد عقیب فراغه من لك وترتیب من رتبه لحفظها والاقامة 
فیها۱). 

قال: ووردت الأخبار في یام من جمادی الآخرة من السنة بأن 
ابن جوسلين* جمع الإفرنج من كل ناحية» وقصد مدينة الرزها على 
غفلة» بموافقة من النصارى المقيمين فيهاء فدخلها واستولى عليهاء وقتل مَنْ 
فيها من المسلمين. فنهض نور الدين صاحب حلب في عسكره ومن انضاف 
إليه من التركمان وغيرهم في ژُهاء عشرة آلاف فارس» ووقفت الدُواتٌ في 
الطرقات من شدَّة السّيره ووافوا البلد وقد حصل ابن جوسلين وأصحابه فيه 
فهجموا عليهم ووقع السيف فيهم. وقتل من أرمن الما والتصارى من قُتل» 
وانهزم إلى برج يقال له برج الماء» فحصل فيه ابن جوسلين في تقدير عشرين 
فارساً من وجوه أصحابه» وأحدق بهم المسلمون» وشرعوا في الب عليهم 
حتی تعرقب البرج» فانهزم ابن جوسلين في الخفية من أصحابه» وأخذ 
لباقون ومحقٌ ی السَّيفُ کل من ظفر به من نصارى الزُهاء واستخلص من كان 
فيه أسيراً من المسلمین؛ وهب منها شيء كثير من المال والأثاث والسبي. 
وانکفاً المسلمون بالغنائم إلى حلب وسائر الأطراف). ۱ 


قال ابن الأثیر: لما تل ژُنكي كان جوسلین* الفرنجي الذي كان 
صاحب الها في ولايته غرب الفرات في تل باشر * وما جاورهاء فراسل آهل 
الها وکان عامتهم من الأرمن ‏ وواعدهم یوم یصل إليهم فيه» فأجابوه 
إلى ذلك فسار في عساكره إليها وملکها وامتتعت عليه القلعة بمن فیها من 
المسلمین. فقاتلهم وجَدٌ في قتالهم. فبلغ الخبر نور الدين» وهویومتذ 
»١(‏ انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۲۸۷ - 1۸۸ . 
(؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۲۸۸. 


۱۷۹ 


4/1 


بحلب. فسار إليها بعسكره. فهرب جوسلین ودخل نور الدين مدينة الزها؛ 
ونهبها وسبی أهلها. وفي هذه الدفعة هبت وخربت وغلّت من أهلهاء ولم ببق 
منهم بها الا القلیل. ووصل خبر الفرنج إلى سیف الدین غازي بالموصل. 
فجهّز الساکر إلى الرّهاء فوصلت وقد ملکها نور الدين» فبقیت بيدى 
ولم يعارضه فيها أخوه سيف الدين2©0. 

قال: ومن عجيب ما جری أن نور الدين أرسل من غنائمها إلى الأمراء 
وأرسل إلى زين الدين علي جملة من الجواري» فحملن إلى داره ودخل لينظر 
هن . فخرج وقد اغتسل وهو يضحك» فسُّئل عن ذلك فقال: لما فتحنا الرّها 
مع الشهيد كان في جملة ما غنمت جارية مالت نفسي إليهاء فعزمت على أن 
أبيت معهاء فسمعت منادي الشهيد وهويأمر بإعادة السّبي والغنائم وكان 
مهيباً مخوفاًء فلم أجسر على إتيانها وأطلقتها. فلما كان الآن أرسل إلى 
نور الدين سهمي من الغنيمة وفيه تلك الجارية, فوطتتها خوفاً من العود(). 

قلت: وللقيسراني قصيدة مدح بها جمال الدين وزير الموصل» ذكر فيها 
فتح الزهاء أولها: 
أمَا آنَ أن یرمق الباطل ‏ ون يلجر الهِدَةَ الماطل 
إلى كم يِب ملوك الصّلا ل سیف بأعناقها کانل 
فلا تفن بصَوْل الذئاب ‏ وقد زآز لاس الباسل 
وهل يمنعٌ الدّین إلا فتی . يَصُولُ انتقاماً فيستاصل 
أبا جعفر آشرقث دولةٌ ‏ أضةً لها درك الكامل 
نا ئهبت لرفع اسيها نکسا الفسل والفايِلٌ 


(۱) انظر ,«الباهر»: ۸٦‏ ۸۷. 
(۲) انظر «الباهر»: ۸۷. 


۱۷۹ 


نك ما آفرج اضر عنه 
فقل للحقاق() الطريقٌ الطريق 
وجاید في الله حقّ الجها 
وهل یمن السو من طالع 
بل يك فح الرّها لبه 
فهل عَلِمَتْ عِلْمّ تلك اليا 
أرى القَمْض*۱ يأمُل فَوْتَ الرّماح 
يقري معاقله جاهدا 
وکیف بضبّط بواقي الجهات 


وما ناله السملك المادلٌ 
فقد لت المقرم) البازل 
د مُحتسِبٌ باللا تسافل 
ی شایغه الفتَر ال ارلٌ 
فساجلها الشذس والسَّاجِلُ 
ر أن المقیم بها راحل 
ولا بد آن تَضرّب اشایل 
وهل عاتل بعدها عاقِلٌ 
لمن فات حِسْبْتَهُ الحاصل 


ولابن منير من قصيدة في نور الدين: 


مَلِكُ ماأذلٌ بالفتم أرضاً 
والوى7© في الرهاء* أزجى إليها 
تلك بكر الفتوح فاشام منها 
أين كان الملوك عن وجهها الط 


3 


قط إلا إغلاقة 
عارضاً شَيِّبَ الدجی إبراقة 
تمطلاً من أعناقها اعناقه 


1 ع ده و 0ه 
شامة والعراق بعد عراقة 

2 2ه 
ق يريسسا إضاءة إطلاقة 


)١(‏ مفردها حقٌّ: وهو من أولاد الإبل الذي بلغ أن يركب ويحمل عليه. انظر «اللسان» 


(حقق). 


(۲) هو البعير المكرم الذي لا يحمل عليه ولا یذئل ويسمى السید الرئیس من الرجال المقرم 


لعظم شأنه وكرمه. انظر «اللسان» (قرم). 


(۳) في «الخريدة» : القس. 


(4) في «خريدة القصره السابل» وهو تصحيف. 


(ه) القصيدة بتمامها في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۹١۸/١‏ ۰۱۱۱ 


(5) في (م) الرهاء وهو تصحيف. 
(۷) ضرب من السير. «اللسان» (عنق). 


۰/۱ 


سنة ستها أ بوه بكلب الر (۶) وم 


خافقاً تلف إلى أمل عا 


لما أظله إِرْمَاقَهُ 
جله دون ليله لضفافه 


قسمت راية المواضي القسيمي (م) ات وابترٌ من لَهَاهُ عراقه 


وكذا أنت يا بنه ما عدا من 
رکنی ار أنه ابق سحاب 
لم يمك من سَدَدْتَ تیه يا 
رهبة لم تدغ على الأرض قلباً 
كلما طن ذکرها منه في الس 
وجهاد عن حوزة الدین لم يأ 


وله فيه من قصيدةٍ أخرى: 


بنور الدين روض کل محل 
أقام على نية کل خوف 
وصوّتبٌ عدلّه في کل آوب 


يد ینک رای راي المحامي 
لقد أحصدت للإسلام عرزا 


5 


(1) على هامش الأصل: «حاشية: أي تخطی». 


ما وَنى سه ولا اضاقت 
مَنْ على سین كظّه إِشْقَافَهُ 
م نی في النافقاء۳) نفاقة 
ل له ركضه ولا انفافه 


من الدُنيا ويبجدّدَ کل بال 
سُهاداً بات یکلا کل کال 
فموّض عاطلا منه بحالر 
ویقشل خوفه قبل القعال 
يفوت من امه يد کل قال 
عصَاما*» غير منتکث الحبالر 


)22 النافقاء : جحر الضب والیربوع . «اللسان» (نفق) . 
(۳) الراي: مفردها رای .العلم. انظر «اللسان» (ريا). 


۹3 العصام : 


الحبل یعصم به الشيء. «معجم متن اللغة»: ۱۲4/۶ 


وقفت على توقيع کتب في ذي القعدة سنة |حدی وأربعين عن خليفة 
مصر یومشل وهو الملقب بالحافظ() وعلیه علامته: الحمد لله رب 
العالمین : 


اه القاضي الفاضله ۳ ۳ یومتذ موی القضاء ا 
بمدينة عَسْقلان ‏ يقول فيه: انتهى إلى حضرة أمير المؤمنين أن قوماً من آهل 
لَغْر عسقلان» حماه الله ء قد صاروا يدون توقيعات بقبول أقوالهم من غير 
تزكية من شهوده المعروفين بالتركية ! لهم: مخ كونهم غير. مستوجبين للشهادة 
ولا مستحقين لسماع القول. أنكر أمير المؤمنين ذلك من فعلهم ‏ وخرج عالي 
أمره بأن لا يسمع قول شاهد لا من تقدّم لخطابة ولا لصلاة بالناس. 
ولا لتلاوة في موضع شريف. إلا من زكاه أعيانُ شهود الثغر المحروس» وهم 
فلان وفلان؛ فَعَدّ ثمانية أنفس: عبد الساتر بن عبد الرحمن. عبد العزیز بن 
مفضنل » علي بن قریش آحمد بن حسن» أحمد بن علي , عبد الرحمن بن 
محسن › أسامة بن عبد الصمدء على بن عبد الله . 


قلت: وهذا من حسن ما يؤرّخ عن أيام تلك الدولة المباينة للشريعةء 
على ما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


(۱) هو أبوالميمون عبد الجید بن محمد بن الستنصر با ولد سنة (41۷ه) وولي الخلافة 
سنة (4اهه) وتوفي سنة (544ه) انظر ترجته في «سیر أعلام النبلاع: ١99/16‏ 
۰۲ 

(؟) توفي سنة (45هه) بالقاهرة» ودفن بسفح القطي انظر ترجمته في «وفيات الاعیان) : 
HI ۷‏ وانظر حاشيتنا رقم ۱ ص "١‏ من هذا الجزء. 


۱۷۹ 


وقال الرئیس آبویعلی: وفي شوال من سنة إحدى وأربعين تردّدت 
المراسلات بين نور الدين ومعین الدين آنر إلى أن استقرّت الحال بینهما على 
آجمل صفة وأحسن قضیت وانعقدت الوصلة بين نور الدين وبين ابنة 
معين الدین» وتأکدت الأمور على ما اقترح کل منهماء وكتب كتاب العقد في 
دمشق بمحضر من رسل نور الدين في الثالث والعشرین من شوال. وشرع في 
تحصيل الجهاز» وعند الفراغ منه توجّهت الرسل عائدة إلى حلب. وفي 
صحبتهم ابنة معين الدين ومن في جملتها من خواصٌ الأصحاب. في النصف 
من ذي القعدة(۱). 

قال : وتوجه معين الدين إلى ناحية صرخد* وبضُری* بالخیل والرجل 
وآلات الحرب. ونزل على صَرخد*. وبها المعروف بالتونتاش غلام آمین 
الدّولة کمشتکین الأتابكي الذي كان والیها أٌ۳). 

قلت: هو الذي تنسب إليه المدرسة الأمينية* قبلي الجامع بدمشق. 


قال: وكانت نفس التونتاش قد حدّئته بجهله أنه يقاوم من يكون مستولياً 
على دمشق» وأن الإفرنج يعينونه على مراده. وكان قد خرج من حصن 
صرخد إلى ناحية الفرنج للاستنصار بهم وتقرير أحوال الفساد معهم. فحال 
معين الدين بينه وبين العود إلى أحد الحصنين. وراسل نور الدين في إنجاده 
على الكفرة فأجابه» وكان مبرّزاً بظاهر حلب في عسكره. فثنى إليه الأعِنّة 
وأغلّ المسير» فوصل دمشق في السّابع والعشرين من ذي الحجةء فاقام أياماً 
پسیرة(۳). 


(۱) «ذیل تاريخ دمشق»: ۰۲۸۹ وانظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳4 من هذا الجزء. 

(۳) خوطب أمين الدولة بالأتابكية سنة (۵۳۰) وتوفي سنة (١٤#ه)ء‏ وکان أميراً جلیلاء 
انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۲۵۳ و «مختصر تنبیه الطالب»: ۳۳. 

5 انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۲۸۹. 


۱۸۰ 


ودخلت سنة اثنتين وأربعين وخس مئة 
فتوجه نور الدين نحو صرخد*» ولم يُشاهد أحسن من عسکره» وهيئته 
وغدّته ووفور عدّته. واجتمع العسکران وأرسل مَنْ بصرخد إليهما يلتمسون 
الامان والمهلة أياماً وتسلّم المکان. وکان ذلك منهم على سبیل المغالطة 
والمخاتلة إلى أن يصل عسکر الافرنج لترحیلهم. وقضی الله تعالی وصول 
من آخبر بتجشع, لفرنج واحتشادهم. ونهوضهم في فارسهم وراجلهم 
مجذّين السیر إلى ناحية بصری* وعلیها فرقة وافرة من العسکر محاصرة له. 
فنهض العسكر في الحال إلى ناحية بُضُرى فسبقوا الفرنج إليهاء فحالوا بينهم 
وبينها. ووقعت العين على العين فانهزم الكُفّا وَوَلُوَا الأدبان, سم 
معين الدين بُصرى» وعاد إلى صَرّحَد فتسلّمهاء وعاد العسكران إلى دمشق 
فوصلاها یوم الأحد السابع والعشرين من المحرم . وفي هذا الوقت و 
آلتونتاش . الذي خرج من صرخد إلى الفرنج بجهله وسخافة عقله - إلى 
دمشق من بلاد الفرنج من غير أمان. ولا تقریر واستگذان» توهماً منه أنه یکرم 
ویصطنع بعد الاساءة القبيحة والارتداد عن الاسلام . فاعتقل في الحال. 
وطالبه آخوه خطلخ بما جناه عليه من سمل عینیه, ومقد لهما مجلس حضره 
الفتهاء والقضاة وآوجبوا عليه القصاص» سمل كما سَمَل أخاهء وا طلق إلى 
دار له بدمشق» فأقام بها(۲. 
قلت: وقد ذكر ابن منير وقعة بُصَرى هذه وغیرها من الوقعات التی 
ياتي ذکرها في قصيدة قد تقدَّم بعضها() منها: ۱ 
أي شَأُوِ ادرکت يا نور دين ال لله أعيا على الملوك لحاقة 


(۱) انظر «ذیل تاريخ دمشق»: ۲۹۰-۲۸۹ 
(۲) انظر ص ۷ من هذا الجزء. 


حك 


2۰/۱ 


طق الحاسدونّ بالعجز عن مَل سك محل بالقّرات نطافة 
عص أبصارَهُمْ لحاق جوا ليس إلا إلى المعالي تفه 
سل بصيراً كم أَعْتَقَتْ يوم بضری ‏ من إسارٍ الموت الرؤام تاه« 
كم عُرَام على ریدقت ضاق منه على الصَّليب ناف 
ولكم هَبْوَةٍ بهاب* وأنحبَيْد 2 ها لها صَكْتٍ الأسارى رل 
بط ال فوق بسطة باسو طا* ولكن طواه عنه ارتفافة 
وفي هذه السنة ولد یلك الملك العادل سیف الدین آبوبکر بن 
أيوب» وقیل في سنة فتح ژنكي الرها* . 
قال آبویعلی: وقي ليلة الجمعة الثالث من ربيع الأول توفي الفقیه 
شيخ الاسلام آپوالفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي 
بدمشقء وكان بقية الأئمة الفقهاء المفتين على مذهب الشافعي ولم يخلّف 
بعده0) مخله . 


قال: وفي جمادی الآخرة تقرّرت ولاية حصن صرّخد* للأمير 
مجاهد الدين بُزان بن مامین*) على مبلغ من المال والعْلةء وشروط وآیمان 
دخل فيها وقام بها واستبشر هل تلك الناحية به لما هو عليه من حب الخیر 
والصلاح» والتدین والعفاف(*. 


(۱) مفردها عتیق. وهو الفرس الکریم. انظر «اللسان (عتق). وني (ل): أعتا 

(؟) الرباق: مفردها ربق حبل فيه عدة عُرى تشد به الغنم. انظر «اللسان» (ربق). 

(۳) «ذيل تاريخ دمشق»: ©5198 745. وقد ولد باللاذقية سنة (44۸ه) وکان متجنباً 
أبواب السلاطین. انظر ترجته في «تبيين کذب الفتري» : ۰۳۳۰ و «النتظم» : 
۰ ولسير أعلام النبلاء»: ۱۱۸/۲۰- ۰۱۱۹ و«طبقات الشافعية» 
للسبكي : ۳۲۰/۷ ۳۲۱ 

(5) سترد ترجمته ص ۳۸۷ من هذا الجزء. 

(ه) انظر «ذيل تاریخ دمشق»: ۲۹٩‏ . 


AY 


قال: وفي الحادي والعشرین من شوال. وهومستهل نیسان آظلم الجوی 
ونزل غيث ساکن, ثم أظلمت الأرض في وقت العصر ظلاماً شديداً بحيث 
كان ذلك کالغیرة") بين العشاءين» وبقيت السماء في عين الناظر إليها 
كصفرة الورس» وكذلك الجبال وأشجار الغوطة. وكل ما يُنظر إليه 
حيوانٍ وجماد ونبات. ثم جاء في أثر ذلك من الرّعد القاصف» والبرق 
الخاطف. والهدّات المزعجة» والرجفات المُفْزِعة» ما ارتاع لها ایب 
والمیّان» فکیف الولدان والنسوان؟! وقلقت لذلك الخیول في مرابطها. وبقي 
الأمر على هذه الحال إلى وقت العشاء الآخرة. ثم سکن بقدرة الله تعالی» 
وأصبح على الأرض والأشجار وسائر النبات غباز في رقة الهوا» بين البياض 
والغیر"). 


قال ابن الأثير: وفي سنة اثنتين وأربعین فتح نور الدين آرتاح* 
بالسیف» وحصن باراة*» وبصرفوث(*؟ وکفر لاثا*. وکان الفرنج قد طمعوا 
وظنوا آنهم بعد قتل الشهید یستردون ما أخل منهم فلما روا من نور الدين 
هذا الجدّ علموا أن ما آملوه بعید۹). 


(۱) ليلة غدرة: شديدة الظلمة تحبس الناس في منازهم وکنیم فیغدرون أي یتخلفون 
انظر «اللسان» (غدر). 

(۲) نبات مثل نبات السمسم لونه أصفر. انظر «اللسان» (ورس). 

5 انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۲۹۷-۲۹۲ 

(4) كذا في النسخ الخطية» وقد مرت «بَسَرْفُوثء انظرها في كشاف الأماكن. 

(ه) «الکامل»: 2177/11 


۱۸۳ 


2۳/۱ 


فصل 
في نزول الفرنج على دمشق ورجوعهم وقد خذهم الله تعالى 
عنها 

قال الرئيس أبو يعلى: وفي هذه السنة تواصلت الأخبار من ناحية 
القَسطنطينية وبلاد الفرنج والروم وما والاها بظهور ملوك الإفرنج من بلادهم؛ 
منهم الالمان(۱) والنش». وجماعةٌ من كبارهم في العدد الذي لا تحص 
لقصد بلاد الاسلام بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم: النفیز النفیر 
إليهاء والإسراع نحوها. وخَلُوًا بلادهم وأعمالهم خالية شاغرة من حُماتها 
والحفظة لها. ثم استصحبوا من" ذخائرهم وأموالهم وعددهم الشيء الكثير 
الذي لا يحصى» بحيث يقال: إن عِدَّتهم ألف ألف من الرّجَالة والفرسان. 
ويقال أكثر من ذلك. وغلبوا على أعمال قُسْطنطينية» واحتاج ملكها إلى 
الول في مُداراتهم ومسالمتهم والثزول على أحكامهم. وحين شاع خبرهم 
واشتهر أمرهم. شرعت ولاة الأعمال المصاقبة لهم. والأطراف الإسلامية 
القريبة منهم في التأهُب للمدافعة لهم والاحتشاد على المجاهدة فيهمء 
وقصدوا منافذهم ودروب معابرهم لكي يمنعوهم من العُبور والنفوذ إلى بلاد 
الإسلام» وواصلوا شن الغارات على أطرافهم» واستحر القتل فيهم والفتك 
بهم إلى أن هلك منهم العددٌ الكثير» وحلٌّ بهم من عدم القوت والعُلوفات 
والمیّر وغلاء السعر ‏ إذا وجدوه ‏ ما أفنى الكثير منهم بالجوع والمرض» 


)١(‏ استعملت كلمة الألمان هنا علياً على الامبراطور كنراد الثالث» 151 ۵هن«هه انظره في 
كشاف الأعلام . 

(۲) هو Alphonso Jourdain‏ که Bertrand, son‏ برتراند بن ألفنسو جوردان» كونت تولوز» 
وهوابن غير شرعي له. وسيرد خبره ص ۱۹5 من هذا الجزء. وانظر «تارييخ 
الحروب الصليبية» لرنسيمان «الترجة الغربية»: ٤٥۲/۲‏ . 

(۲) ليست في (م). 
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ولم تزل آخبارهم تتواصل بهلاکهم. وفناء آعدادهم إلى أواخر سنة اثنتين 
وآربعین۱؟» بحیث سكنت النفوس بعض السکون. 


ود خلت سنة ثلاث وأر ب بعين 


وتواترت الأخبار بوصول مراكب الفرنج وحصولهم على سواحل الثغور 
الساحلية: صور وعكاء واجتماعهم مع من بها من الفرنج . ويقال: إنهم بعد 
ما فني منهم بالقتل والمرض والجوع وصل تقدير من مئة ألف. وقصدوا البيت 
المقدّسء فقضوا حجهم. وعاد من عاد منهم إلى بلادهم في البحرء وقد 
هلك منهم بالموت والمرض الخلقٌ العظيم» وهلك من ملوكهم من هلك: 
وبقي الألمان) أكبر ملوكهم ومن هودونه. واختلفت الآراء بينهم فيما 
يقصدون منازلته من البلاد الإسلامية» إلى أن استقرت الحال على منازلتهم 
دمشق» وبلغ ذلك معين الدین فاستعدٌ لحربهم فجاژوا في تقدیر خمسین 
ألفاء ودرا من البلدء وقصدوا المنزلة المعروفة بتزول العساكرة”© فيهاء 
فصادفوا الماء مقطوعاًء فقصدوا ناحية المِرّة* فخیموا علیها لقربهال*) من 
الما وزحفوا إلى البلد بخیلهم ورجلهم» ووقف المسلمون بازائهم في يوم 
السبت سادس ربیع الأوّل» ونشبت الحربٌ بين الفريقين» واجتمع علیهم 
من الأعمال الاجناد والأتراك والفتال وأحداث* البلد والمطوعة والعْزاة الجمْ 


(۱ - ۱) ما بينها ليس في (م). وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۲۹۷ وهذه الحملة هي 
ما يطلق عليه المؤرخون الغربيون الحملة الصليبية الثانية. 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۱ ص ۱۸4 من هذا الجزء. 

(۲) ذكر وليم الصوري آنهم نزلوا على داریا وهي المقصودة هناء إذ أن الجيوش 
المهاجمة لدمشق غالباً ما كانت تأتي عن طريق داريا . 
انظر «الحروب الصليبية» لوليم الصوري ۰۳۰۸/۲ ۳۰۹ (ترجمة د. حسن 
حبشي.). 

)٤(‏ في الأصل و (ل): لقربیم والمثبت من (م). 


۱۸5 


الغفير» واستظهر الکفّار على المسلمین بكثرة الأعداد. وغلبوا على المای 
وانتشروا في البساتين» وخیموا فیها. وقربوا من البلد» وحصلوا منه بمکان 
لم یتمکن اد من العساکر قدیماً وحديثاً منه» واستشهد في هذا اليوم الفقیه 
الامام یوسف الفِندلاوي المالكي رحمه الله قریب الرّبوة* على الماء؛ 
لوقوفه في وجوههم. وترك الرجوع عنهم؛ انّبع آوامر الله تعالی في کتابه 
الكريم وقال: بعنا واشتری). وکذلك عبد الرحمن الحلخولي الاهد 
رحمه اللهء جری آمره هذا المجری*). 


قلت: وذکر الأمير أسامة بن مُنقذ في «کتاب الاعتباره أن ملك الألمان 
الفرنجي لما وصل إلى الشام اجتمع إليه کل من بالشام من الافرنج؛ وقصد 


(۱) أصله من المغرب» قدم دمشق حاجاء فسكن بانياس مدة» وكان خطيباً اء ثم انتقل 
إلى دمشق فاستوطهاء ودرس بها مذهب الإمام مالك وحدث بالموطأ وكتاب التلخیص 
لأبي الحسن القابسي. علق عنه ابن عساكر أحاديث يسيرة . 
انظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكر» اختصار أبي شامة (خ)ق 4١‏ ب- 14۲ 
(نسخة مصورة في مجمع اللغة العربية بدمشق) و «معجم البلدان»: ۰۲۷۸۲۷۷/6 
و «وفیات الاعیان»: ۲ ورس أعلام التبلای: ۲۰۹/۲۰ ۲۱۰ 
وص ١9١‏ من هذا الجزء. له رسالة صغيرة نشرها الأستاذ جواد الرابط باسم «فتوی 
الفندلاوي» ف بيروت سنة (ككقام). 

(۲) يريد قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وآمواهم بأن هم الجنة. . . 2# 
سورة التوبة: الآية ٠١١‏ . 

(5) في الأصل و(ل) الحلحول. والمثبت من (م)» وهوعبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الحلحولي. نسبة إلى قرية في الخليل» ولد بحلب. وسار في الآفاق» وكان 
آخر آمره أنه انقطع بمسجد في ظاهر دمشق حتى قتل شهيداً رحمه الله. انظر معجم 
البلدان»: ۰۲۹۱/۲ و «توضیح المشتبه: ۳۸۰/۲ تحقیق أخي وصديقي الأستاذ 
محمد نعيم العرقسوسي. وانظر ص ۱۹۲ من هذا الجزء. ٠‏ 1 

(5) انظر «ذيل تاریخ دمشق»: ۲۹۷ - ۲۹۸ . 


دمشق. فخرج عسکرها [وأهلها]( لقتالهی وفي جملتهم الفقیه الفنْدلاوي 
المالکي. والشیخ الزاهد عبد الرحمن الحلحولي -رحمهما الله. وکانا من 
خيار المسلمین - فلما قاربوهم قال الفقیه: [یا]") عبد الرحمنء أما هولاء 
الروم؟ قال: بلی. قال: فإلى 20 متی نحن وقوف؟ قال: سر على اسم الله . 
فتقدّما فقاتلا حتی فتلا في مکان واحد» رحمهما الله [تعالی ]*. 

ثم قال أبو يعلى : وشرعوا في قطع الاشجار والتحصن بهاء ومُوا 
الفطاثر!* وباتوا تلك الليلة على هذه الحال. وقد لحق الناس من الارتياع 
لهول ما شاهدوه. والروع بما عاینوب ما ضعفت به القلوب وحرجت معه 
الصدورء وباکروا الظهور إليهم في غد ذلك الیوم ؛ وهو الأحد تاليه. وزحفوا 
إليهم› ووقع الطراد بينهم» واستظهر المسلمون علیهم. وأكثروا القتل 


والجراح فیهم. وأبلى الأمير معين الدين في حربهم بلاء حسناً وظهر من 


شجاعته وصبره وبسالته ما لم يشاهد في غيره» بحيث لا يني في جهادهم » 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل)ء والمثبت من (م). 

5) في الأصلء وال والمثبت من (ل) و(م). 

(5) ما بين حاصرتين من (م)۰ وانظر «الاعتبار»: ۱۱۷. 

(۵) الفطائر هي جدران ترابية تفصل ما بين بساتین خوطة دمشق» ولعلها سنیت كذلك 
لان التراب كان ی بين دفين كبيرين من خشب مثبتین بعوارض خشبية» فکان إذا 
نشف الطین رفع منه دفا الخشب والعوارض: فیتخلف عن هذه العوارض فتحات 
هذه الجدران كان یکمن خلفها الدمشقیون. ومن خلال فتحاتها کانوا یطعنون 
پرماحهم كل من يحاول العبور من الصليبين؛ ویطلق الآن على الجدار منها اسم 
الدّك. . وقد وردت في أصل اذيل تاريخ دمشق» مثل آصلنا على الصحیح» » لم یعرفها 
آمدروز» ووضع بدلا منها كلمة من عنده هي «القناطراء» وحذا حذوه الدكتور سهيل 
زکار في نشرته للکتاب ووضع كلمة من عنده هي «الحظائر» وکلاهما جانب 
الصواب . انظر «وقفية الجامع الأموي» (خ) فقد وردت فيه غير مرة» منها حين 
یتحدث عن بستان بالشاغور یقول: ويحيط به فطائر» وانظر «الحروب الصلیبیة» 
لوليم الصوري ۲۱۰/۳ ۳۱۲ (ترجمة د. حسن حبشي) ففيه أيضاً وصف لها. 
وص ۱۹۲ من هذا الجزء. 


پا + 


#۹ 


ولا ينثني عن ذیادهم(). ولم تزل رحا الحرب دائرة بينهم» وخیل الکفار 
یه عن العملة رده حتی تتهيأ الفرصة لهم. إلى أن مالت 
الشمس إلى الغروب» وأقبل الليل» وطلبت النفوس الراحة. وعاد کل منهم 
إلى مکانه. وبات الجند بازائهم وأهل البلد على آسوارهم للحرس 
والاحتیاط وهم یشاهدون أعداءهم بالقرب منهم. وکانت المکاتبات قد 
نفذت إلى ولاة الأطراف بالاستصراخ والاستنجاد. وجعلت خيل الترکمان 
تتواصل» ورجالة الأطراف تتتابع. وباكرهم المسلمون وقد قويت نفوء 
وزال عنهم روعهم وثبتوا بإزائهم. وأطلقوا فيهم السهام ونبل الجرخ 
بحيث يقع في مخيّمهم في راجل أوفارس» أوفرس أوجمل. ووصل في 
هذا اليوم من ناحية البقاع وغیرها رجالة كثيرة من الرماة. فزادت بهم ال 
وتضاعفت العَدَة. وانفصل كل فريق إلى ) مستقوه في هذا الیوم وباکروهم 
من غده يوم الثلاثاء وأحاطوا + في مخیمهم وقد تحصنوا بأشجار البساتین 
وآفسدوها رشقاً الاب وحذّفاً بالأحجار» وقد أحجموا عن البروز وشافوا 
وفشلوا. ولم یظهر منهم أحد. ون آنهم یعملون مكيدة أويدبّرون حيلةء. 
ولم یظهر منهم إلا الثفر الیسیر من الخیل والرّجْل على سبیل المطاردة 
والمناوشة» خوفاً من المهاجمة إلى أن یجدوا لحملتهم مجلاً . ولیس یدنو 
منهم أحد إلا ضرع برشقة أ وطعنة. وطمع فیهم نفر کثیر من رَجَالة الأحداث 
والضياع » وجعلوا یقصدونهم في المسالك وقد أمنواء فیقتلون من ظفروا به 
ویحضرون رؤوسهم لطلب الجوائز عنها. وحصل من رؤوسهم العدد الكثير. 
وتواترت إليهم آخبار العساکر الاسلامية بالمسارعة إلى جهادهم واستتصال 


)١(‏ في الأصل و رل) ديارهي والمثبت من (م). 
(۲) آلة حربية تستعمل لرمي السهام والحجارة والنفط المشتعل. والقائم على تشغيلها يسمى 
جرحي . انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي: 1۸۲/١‏ . 


5000 
IAN 


شأفتهم. فایقنوا بالهلاك والبوار» وخلول الذمار ٠‏ وأعملوا الاراء بینهم 
فلم یجدوا لنفوسهم خلاصاً من الشبكة التي حصلوا فیها(۷) غين الرحیل, 
فرحلوا سحر يوم الأربعاء التالي مفلولین. وحین عرف المسلمون ذلك برزوا 
إليهم في بكرة هذا اليوم» وسارعوا في آثارهم بالسهام. بحيث قتلوا في 
أعقابهم من الرجال والخيول والدَّوابٌ العدد الكثير. ووجدوا في آثار منازلهم 
وطرقاتهم من دفائن قتلاهم وخيولهم مالا عَدَدَ له ولا حضر یلحقه. بحيث لها 
أراييح من جيفتهم تكاد تضرع في الجو. وكانوا قد أحرقوا الرّبوة* وال 
الممدودية في تلك الليلة. واستبشر الناس بهذه النعمة التي أسبغها الله 
عليهم» وأكثروا من الشکر له تعالى على ما أولاهم من إجابة دعائهم الذي 
واصلوه في أيام هذه الشدّة. لله الحمد على ذلك والشكر. واتفق عقيب هذه 


لرحمة جعي لوه ع (Da‏ مه رنه 
ل 5 اجتماع معين ن الدين مع نور الدين 1 قسربه< م2 من دم 


للإنيجاد لها(۳). 
وقال ابن الأثير: خرج ملك الألمان* من بلاد الفرنج في جيوش 


کبیرة(*) عظيمة لاتحصی كثرة من الفرنج إلى بلاد الشام» فاتفق هون 
بساحل الشام من الفرنج فاجتمعوا وقصدوا مدينة دمشق ونازلوهاء ولا يشك 
ملك الالمان الا أنه یملکها وغیرها لکثرة جموعه وعساکره. قال: وهذا النوع 
من الفرنج هو أكثرهم عدداً وأوسعهم بلاداًء وملکهم أكثر عَدداً وغددا وان 
كان غير ملکهم آشرف منه عندهم وأعظم محلا. فلما حاصروا دمشق. وبها 
صاحبها مجير الدين آبق بن محمد بن بُوري بن طغْتكين» ولیس له من الأمر 
شيء» وإنما كان الأمر إلى مملوك جده طعتكين؛ وهو معين الدين أثرء 


فهو كان الحاكم والمدیر لل للبلد والسکر وكان عاق ديناً حيرا 0 حسن السيرة» 
(۱) في الأصل: بهاء والمثبت من (ل) و(م). 
(۲) في (م) قرية. 


(۳) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۲۹۸ ۳۰۰ 
(4) ليست في (ل) و(م). 
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فجمع العسکر وحفظ البلد. وحصرهم الفرنج وزحفوا الیهم سادس ربیع 
الأول» فخرج العسکر وأهل البلد لمنعهم. وکان فيمن خرج الشیخ الفقیه 
حجة الدين أبو الحجاج یوسف بن ذوناس( المَفْربي الفندلاوي شيخ 
المالكية بدمشق ‏ وكان شيخاً کبیر زاهداً عابداً ‏ ب خرج راجلا. فراه 
معينٌ الدين» فقصده وسلّم عليه وقال له: یا شیخ أنت معذور ونحن 
نكفيك» وليس بك قر على القتال. فقال: قد بعت واشترى» فلا ثقیلً 
ولا نَسْتَقيله. يعني قول الله تعالی: ان الله اشْتَرَى من المنومنین شم 
وله بان هم الجَنة. 4.۰ الایة۳). وتقدّم فقاتل الفرنج حتی فیل 
رحمه الله» عند ال« شهيداً . وقوي أمر الفرنج» وتقدّموا فنزلوا بالمیدان 
الأخضر*» وضعّت ت آهل البلد عن ردهم عنه . وکان معین الدین قد آرسل إلى 
سیف الدین۳) يستغيث به ویستنجده, ویسأله القدوم علیه. ویعلمه شدّة 
الأمر. فجمع سيف الدین عساكره» وسار مُجِدَاً إلى مدينة حمصء وأرسل 
إلى معين الدين يقول له: قد حضرت ومعي كل من یطیق حمل السلاح من 
بلادي» فإن أنا جئت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نوابي وأصحابي 
وكانت الهزيمة ‏ والعیاذ بالله ‏ علینا > لا يسلم منا أحدٌ لبعد بلادنا عناء وحينئذ 
يملك الفرنج دمشق وغيرهاء فان أردتم أن آلقاهم وآقاتلهم فتسلّم البلد إلى 
من أثق إليهء وأنا أحلف لك إن كانت النصرة لنا على الفرنج» آنني لا أخذ 
دمشق ولا أقيم بها إلا مقدار ما يرحل العدو عنهاء وأعود إلى بلادي . فماطله 
معين الدين لينظر ما یکون من الفرنج٩).‏ فأرسل سيف الدين إلى الفرنج 


() كذا في الأصل ورل) وفي (م) دوناس بالدال الهملق ومثله في «سير اعلام 
النبلاء»: ۰۲۰۹/۲۰ وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 185 من هذا الجزء. 

(۲) سورة التوبة: الآية ۰۱۱۱ 

(۳) سيف الدين غازي أخو نور الدین؛ صاحب الموصل. 

(4) في الأصل: الفرج. وهووهی والمثبت من (ل) و(م). 


۱۹۰ 


الغرباء يتهدّدهم ویعلمهم) أنه على قصدهم إن لم پرحلوا: وارسل 
معين الدين إليهم أيضاً يقول لهم: قد حضر ملك الشرق ومعه من العساكر 
مالاطاقة لكم بهء فان أنتم رحلتم عنا والا سلمت البلد الیه» وحيئئذٍ 
لا تطمعون في السّلامة منه. وأرسل إلى فرنج الشام يخوّفهم من أولئك 
الفرنج الخارجين إلى بلادهم. ويقول لهم: آنتم بين أمرين مذمومین؛ إن 
ملك هؤلاء الفرنج الغرباء دمشق لا يبقون علیکم ما بأيذيكم من البلاد. وان 
سلّمتُ أنا دم مشق إلى سيف الدين نتم تعلمون أنكم لا تدروث على منعه من 
البيت المقدّس . وبذل لهم أ ن یسلّم إليهم بانیاس* إن روا ملك الألمان عن 
دمشق . فأجابوه إلى ذلك وعلموا صدقه» واجتمعوا بملك الألمان. وخوفوه من 
سيف الدين وكثرة عساكره وتتابع آمدادی وأنه ريما ملك دمشق فلا یبقی لهم 
معه مقام بالسّاحل. فاجابهم إلى الرحیل عن دمشق. فرحل ورحل فرنج 
الساحل. وتسلموا حصن بانیاس* من معين الدين وبقي معهم حتى فتحه 
نور الدين [محمود]۳)» رحمه الله كما سنذکره). 


قلتٌ: وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر. رحمه الله. في «تاريخه» أن 
الفقيه الفِنْدلاوي رژي في المناي فقيل له: أين أنت؟ قال: في جنات عَدْن 
على سرر متقابلین). 

وقبره الآن یزار بمقابر الباب الصّغير* من ناحية حائط المُصَلَّى 
بلاطة كبيرة منقورة فيها شرح حاله. 


(۱) في الأصل: ويعلمه» وهو وهم والثبت من (ل) و(م). 

(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 

(۳) کان فتحه سنة (۵1۰ ه) انظر ص ٤۳۷‏ و ٠٤١‏ من هذا الجزء . 

(8) «تاريخ دمشق» لابن عساكرء اختصار أبي شامة (خ) ق 4١‏ ب (نسخة مصورة في 
مجمع اللغة العربية بدمشق). 


۱۹٩ 


9:۸۱ 


وآما» عبد الرحمن الحَلْحولي فقبره في بستان الشَعْباني في جهة 
شرقه» وهو البستان المحاذي لمسجد شعبان المعروف الآن بمسجد 
طالوت . وکان مُقامه فى حیاته في ذلك المکان» رحمه الله0©. 


وقرات قصيدة في شعر آبي الحَكم دس" شَرَحَ فیها هذه القصةء 
منها: 


بش نهر داریا أمورٌ ما تواتينا 
وأقوام رأؤا سَفْكَ الد (م) ما في جلق دينا 
أتانا مفتا ألفي ا 


عديدا أو يزيدونا 


وجازوا المَرْجَ والتعدي 
تخالهم - وقد ركبوا 


وبعض» من فلشطینا 
ومن صیّدا وتبنینا* 
ت أقواماً مجانینا 
جل الحال البساتینا 
سل ایضا والميادينا 
فطائرها »“0‏ حراذينا 


على مسجد خاتونا* 


وبين خيامهم ضموا ال 


ورايات 2 وضلبانا 


(0) (۱) ما پینیا ليس في (م). 

(؟) ما زال قبر الحلحولي موجودً, وهو بالقرب من جسر النحاس في حي الأكراد. انظر 
موقع القبر في خريطة الصا حية التي وضعها الأستاذ الشيخ أحمد محمد دهمان. وانظر 
«تاریخ دمشق» لابن عساکر: ۸۱/۲ وحاشية بدران في «تبذیب ابن عساکر»: 
۰۱ و «ثمار القاصد»: ۱۳۰ حاشية الحقق رقم (6). 

(۳) انظر حاشیتنا رقم ٤‏ ص 155 من هذا الجزء. 

(4) في (ل) وبعضهم. 

(6) انظر حاشیتنا رقم ه ص ۱۸۷ من هذا الجزء. 


ولکن غادروا إليا 
وشيخاً فندلاوياً 
وفتياناً تفانوا من 
ومنهم شتا علج 
وباقیهم إلى الآنَ 


أعانَ الخلق والدُينا 
لدى الهيجا ثیاطینا 
اج من شرقي جسرینا* 
س تحت الترب مدفونا 
فقيهاً یی الدَّينا 
من القتل یفرونا 


وللعرقلة حسان) فى مدح مجير الدين صاحب دمشق حينثئل قصيدة 


ذكر فيها هؤلاء الفرنج. آولها: 


حتی لوی الاسلام تحت لوائه 


. في (ل) معين الدين» وبه ینکسر الوزن‎ )١( 


بنسیهها. وبذکر سعدی مُسْعِدي 


والخیل يل الیل عند المَشْهَدٍ 
وَمِنَ الجيادٍ بکل نهد جرد 
وین العجاج بکل تقع آسود 
وغدا پحمدٍ من شريعة أحمد) 


۵ هو أبو الندى حسان بن ثمير الكلبي » شاعر خلیم من سکان دمشق» ولد سنة 
(445ه) وتوفي سنة (۲۷هه) دیوانه مطبرع بتحقیق أحمد الحندي ضمن مطیوعات 
جسع اللغة العربية بدمشق سنة (۱۹۷۰ع). انظر: «خريدة القصر» قسم شعراء 


الشام : ۱۷۸/۱ - ۲۲۹ 


(۳) ما بين حاصرتین ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 
(#) رجل ندب: خفیف في الحاجة, نجيب. انظر «اللسان» (ندب). 
(۵) انظر القصيدة بتمامها في «دیوانه»: ۲۵ - ؟5؟. 


وقرأت في دیوان محمد بن نَضر الفَيْسَرَاني قصيدة في مدح تاج الملوك 
بوري جد مجير الدين» أنشده إياها عند كسرة الفرنج على دمشق في أواخر 
ستة ثلاث و عشرین ومس مشق وهي واقعة تشه الواقعة في زمن 


مجير الدين . 
أول القصيدة : 

الحقَ مبتهج والسَّيْفُ میم 
يقول فیها: 


ومال أعداء فخر الدین() مُقْيَسَمْ 


مُذت الجياد وحصّنْتٌ البلاة وش (م) نت العباة فانت الجلْ والرمْ 


حتی إذا ما حاط المشركونٌ بنا 
وأقبلوا لا من الاقبال في عدد 
آجریت بحراً من المای") معتکرا 
وسست جُندك والرّحمن يكلؤه 
وقفت في الجيش والأعلام خافقة 
يحوطك الله صونا عن عيونهم 
حتى إذا بدت الآراءٌ ضاحكة 


مت جن سراياهم مش 


معاقد الحزم في آوساطها الحزم 
كاللّيّل يلتهم الدنیا له لم 


يؤود حاسبة الاعياء دسا 


© البأس تَلْتَطِمُ 


سياسةٌ ما يُمَفّي إكرها نَم 
اضر کل قاق فوقها عم 


والله یعصم مَنْ بالله) يَعْتَصِمْ 
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واقبلت أَوْجَهُ الإقبال تبنم 


آمواجه بأواسی 


فيها نجومٌ إذا جد الوغی رَجَمُوا 


(۷) في (ل) مجير الدين» وهو تحريف» ويستفاد أنه لقب بوري . 
(۲) الماذي : السلاح كله من الحديدء ويقال: الماذي خالص الحديد وجيده. انظر «اللسان» 


(مذي). 


(*) مفردها آسية» وهي الدعامة والسارية. انظر «اللسان» (أسا) . 


(5) في (م) بالناس» وهو وهم. 


والنْضِرٌ دان وخيل الله مقبلةٌ 
صاب الغمام عليهم والسهام معا 
روا لينتهبوا الأعمار فانتهبوا 
وأقبلت خيلنا نَرْدِي بخيلهم 
بر المَلِكُ الطاغي يُرَمْرُِه 
وافوا۳ دمشق وظنوا آنا جِلهٌ 
وایقنوا مع ضياءٍ الصْبُح أَنْهُمْ 
فغادروا أكثر القربان والْجِقَلُوا 
وحاولوا المسجد الأدنى فما عَبَرَتُ 
مستسلمین لأيدي المسلمین وقد 
لا یملك الجسم ذَفْعاً عن مُقاتله 


ترجو الشهادة في الهیجا وتختیم 
فما روا آیما الطالة النَيْمْ 
قتلا ويَعَْيِمُوا الأموال فاغتنشوا 
مجنوبة وعلی أرماحنا قمع ٩‏ 
سر الاب تشز الباة اه 
ففارقوها وفي آیدیهم الم 
إن لم يَرُونُوا سراعاً زات الم 
وخلمُواء أكبر» الصّلْبانٍ وانهرّمُوا 
عن مسج الم * الأقصى لهم قَدَم0”) 
آغری القَنًا بتمادي خطنهم هم 


کانه حين یغشاه"» الرّدی صنم 


فصل 


مهو ی 


قال ابن الآثير: لما رحل الفرنجخ عن دمشق سار معين الدین أثْر إلى 
بعلبك» وأرسل إلى نور الدين» وهومع أخيه سيف الدين. يسأله أن يحضرٌ 


2 


0 


عنده. فاجتمعاء فوصل إليهما كتاب القُمْص”* صاحب طرابلس يشير عليهما 


)١(‏ مفردها قمة: رأس الإنسان. انظر «اللسان» (قمم). 


(۲) في (ل): الشیم. 
(۳) في (م): راموا. 
(4) في (ل) أكثر. 


)٥(‏ في (ل) و رم هذا البيت يرد آخر الأبيات المذكورة. 


(5) في (ل) يرداه. 


o01 


بقصد. حصن العْريمة* وأخذه ممن فيه من الفرنج. وکان سبب ذلك أن 
ولد الْفُنش9© صاحب جزيرة صقَلية* 3 3 ملك الألمان إلى الشام» 
وتغلب على العريمة وأخذها من القمْصء ظهر أنه يريد أخذ طرابلس منه 
أيضاً ‏ وج هذا الذي ملك الغریمقا» و غزا إفريقية وفتح مدينة 
طرابلس الغرب ‏ فلما استولى هذا على العرّيمة* کاب القومص نورٌ الدين 
ومعين الدين في قصده. فسارا إليه مُجِدّيْنَء فصبّحاه. وکتبا إلى سيف الدين 
يستنجدانه ويطلبان منه المدد. فآمذهما. فحصروا الحصن ويه ابن الفنش» 
ونقبوا السور» فاذعن الفرنج واستسلمواء وألقوا بأيديهم. فملك المسلمون 
الحصن. وأخذوا كل مَنْ به من رجل وصبي وامرأة» وفيهم ابن المُنشء 
وأخربوا الحصن. وعادوا إلى سيف الدین. 


ثور الدب ایضا تاسوطا* وهات* 
وافتتسح نور الدين أيضا باسوطا* وهاب*. 


وقال الرئيس أبو يعلى : تل أكثر من كان فيه يعني [في ۹٩]‏ حصن 
العريمة س وأسروا وأخذوا ولد الملك وأمه» وهب ما فيه من العدد والخيول 
والائاث*). وعاد عسکر سیف الدين إلى مخیمه بحمص. ونور الدین عاد إلى 
حلب ومعه ولد الملك وأمه ومن أسر معهمالا». وانکفاً معين الدين إلى 


دمشق(۷). 

(۱ -۱) ما پینهما ساقط من (م). 

(۲) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۱۸4 من هذا الجزء. 

(۳) انظر «الباهره: ٩۰‏ وفیه: حصن العزيمة ‏ بالزاي س وهو تصحیف. 

(8) ما بين حاصرتین لیس في الأصل» والثبت من (ل) و (م). 

() الأثاث ليست في (ل). 

(5) بقي برتراند في الأسر إحدى عشرة سنة» حتى أطلقه نور الدين سنة (84هه) لقاء 
معاهدته مع الامبراطور البيزنطي مانويل. انظر ص ۳۸۵ من هذا الجزء. و«تاريخ 
الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة العربية): 4515/5 ب 4۳ 4لاه. 

(۷) «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۲۰۰ بت ۳۲۰۱ 


۱۹۹ 


قال: ووردت الأخبار في رجب من ناحية حلب بأن نور الدین صاحبها 
كان قد توجه في عسکره إلى ناحية الأعمال الإفرنجية» وقصد فامية*» وظفر 
بعدّة من الحصون والمعاقل الإفرنجية» وبِعُدّة وافرة من الإفرنج» وأن 
صاحب أنطاكية جمعٌ الفرنج وقصده على حين غفلة منه» فال من عسكره 
وأثقاله وكراعه0© ما أوجبته الأقدار النازلة» وانهزم بنفسه وعسكرهء وعاد إلى 
حلب سالماً في عسكره لم يفقد منه إلا النفر اليسير» بعد قتل جماعة وافرة من 
الافرنج . وأقام بحلب أياماً بحيث جَدّد ما ذهب له من البرك وما يحتاج 
إليه من آلات العسکرء وعاد إلى منزلی وقیل: لم يعد . 

وذکر ابن آبي طيّ أن أسذ الدین لما كان في نفسه على نور الدين من 
تقديم ابن الدّاية عليه لم ينصح يومئلٍء وهي وقعة يرا" ومر به نور الدين 
فقال له: ما هذا الوقوف والغفلة في مثل هذا الوقت والمسلمون قد انكسروا؟! 
فقال: يا خوند* > أيش ننفع نحن؟ إنما ينفع مجد الدین أو بكر 
فهو صاحب الأمر. فاستدرك نور الدین ذلك. وطیّب قلب أسد الدین بعد 
ذلك. وآلزم مجد الدين أن یعرف لأسد الدين حقّهء واصلح بینهما" . 


قال : وقتل في هذه الکسرة شاهشاه بن یوب آخو الملك التّاصر 
وقیل في کسرة البقیعة(). 


(۱) الكراع: السلاح» وقیل : الخيل والسلاح. «اللسان» (کرع) . 

(۲) ويقال: البرك - بسكون الراء ‏ وهو التاع وال والکراع والسلاح. انظر «تکملة 
العاجم العربية» لدوزي (الترجمة العربية): ۳۰۹/۱ و «الخزانة الشرقية»: 159/4 

۰ وني «ذيل تاريخ دمشق»: 4۷۰ (ط. د. زكار) أصله يوافق أصلناء ولكن 

الحقق عدّه مصحفا وأثبت من عنده «اليزك» وتعني طلائع امیش وهو وهم منه . 

(۳) «ذيل تاريخ دمشق»: ۲۰۲ - ۳۰۳ . (4) انظر «الكامل» : ۱( 

(ه) انظر سبب جفوة أسد الدين من نور الدين ص ١74‏ من هذا الجزء . 

0) ذكر ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: 40۲/۲ أنه قتل على أبواب دمشق حين 

حاصرها الفرنج سنة (۵4۳ هب) وانظر عن كسرة البقيعة ص ۳۹۷ من هذا الجزء . 


۱۹۷ 


قلت: وهو والد عز الدين فرخشاه» وتقي الدين عمی والست عذرا 
المنسوب إليها المدرسة العذراویة* داخل باب النضر* بدمشق» وقبره الآن 
بالتربة النُجمية* جوار المدرسة الحنامية* بمقبرة العوینة* ظاهر دمشق, 
رحمهم الله تعالى . 

قلت: ولابن منیر من قصيدة تقدّمت() اعتذاراً عما جری في هذه 
الغزاة قال : 
لم يَشْنْهُ من ماء يغراء* أن فز۳) (م) الاشاباث" ذاد عنها انسذلاقة 
كان فيها ليت العرين حمی الأ ال منه غضبانْ کالنار ما 
وشبيه النبي بوم حنین إذ تلافى أدواءَهُمْ یراق« 


وهي الحرب فحلها ي يحي الكرّ (0) : إن عض بأسّهالا ناف 


وقال أبن الأثير: وفي سنة ثلاث وأربعين أيضاً سار نور الدين إلى 


یری“ وقد اجتمع بها الفرنج في قضهم وقضیضهم. وقد عزموا على 
قصد بلاد الإسلام » فالتقی بهم هنالك» واقتتلوا أشدَّ قتال» ثم أنزل [الل]0© 


(۱) انظر ص (۰۱۷۷ 181 ۱۸۲) من هذا الجرء. 

(۲) في (م): لم يشنه من ماء یغراس إذ فر. 

(۳) الأخلاط من الناس. یقال: أوباش من الناس» وأوشاب من الناس . انظر «اللسان» 
(آشب). 

(4) مخففة من مأق. وهي محر العين. «اللسان» (مأق). 

(ه) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۱۵۳ من هذا الجزء. 

(5) في الأصل و (ل) بصری» وهو تحريف» والمثبت من (م)» وانظر «الباهر»: ۰٩۱‏ فما 
في أصله يوافق ما في (م) أبدلها المحقق «بصرى؟! » وهذا التحريف تظاهر عليه أيضاً 
طبعتا الروضتین؛ وهو من الأوهام التي. توقع من يؤرخ لنور الدين بخطأ تاريخي 
جسیم . وانظر «الکامل»: ۰۱۳4/۱۱ 

(۷) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 


A 


نصره على المسلمين» وانهرّم الفرنج؛ وکانوا بين قتیل, وأسير» وفي هذه 


الوقعة یقول المَيْسَرَانِي من قصيدةٍ آولها: 


یا لیت 9 ال مصدود 
إلى متیٍ رض عن مرم 
قالوا عيون البيض بيض الظبی 
یخاف منها وهي في جَفْيِها 
ثم خرج إلى المدح فقال: 
وكيف لا لشي على عیشنا ال 
فليشكر الناسٌ ظلالٌ المنى 
رات المُلْكِ وراج 
وصارم الإسلام لا ينثني 
مناقبٌ لم تك موجودً 
نال المعالي حاکما مالکا 
ترتشف الأفواه أَسْيَافَهُ 
وكم له من وَفْعَةٍ یومها 
والقوم إما مُرَهَقٌ صرعة 
حتى إذا عادوا إلى مثلها 
والكرٌ وال جال الوغى 


آز لآ فلیت الوم ردو 
في خله للع شلوا 
قلت ولکن هذه سود 
الب يُحشى زو نو 


حمود والسْلطانٌ محمود 
7 رواق العذل ممدود 
وطالعٌ الدُولة مشود 
إلا وشِلو الکفر مقلو 
إلا ونوزالدين موجه 
عليه تاج الملك مق 
نهو ليمِانٌ وداودٌ 
إن زضاب السمرٌ مرو 
عند ملوك الشره مهو 
أو موئق بالق مشدودة 
قالت لهم َيه مودوا 
کل ماش + مردود 
فطارد طورا و طرود 


(۱) في الأصل و رل) الصدود. وموغل في وزن البيت» والثبت من (م). 
(۷) في الأصل و (ل) تكن» وبا لا يستقيم الوزن, والثبت من (م). 


9/۱ 


وانما الإفرنجٌ من بَغْيها 
قد خصخص الح فما جاحدٌ 
٤ ۳‏ ۰ 7 ها ۵ 55 م 


عاد» وقد عاد لها هود 
في قلبه باس مجحو 


م ام لاه 
وكل تغر بك مسدود 


7 


وقال أيضاً قصيدة في نور الدين» وآنشده إياها بظاهر حلب» وقد کسر 
الافرنج على یاه وهزمهم إلى حصن حارمگ وقد كانت الفرنج هزمت 


المسلمين اولاً بهذا الموضعء أولها : 


تفي بضمانها البِيْض الحدَادٌ 
ودرك ثارّها من کل باغ 
ویفشی خحومة الجا همام 
انوا أن نار الضرب اتخبسو 
وَجنْدٌ کالصَتور على تور 
إذا آغضوا مکیسدتهم أحافوا 
وضرة دولة حامیت عنها 
ون تنل القوافي ما َه 
جرب بِالنْضْر آقلام الصوالي 
وطالث اروش لاعلاج خضبا 
احطت e‏ فكان القَتلُ صبراً 
وللإبرنز"© فوق انح راس 


مضي دَيْنَها السّمْرٌ الماد 
فورش من عرّائمها الجلاد 
شد بصَبْمِو© السّبْعُ الشداه 
ونور الدين في يده الژناذا 
إذا انقضوا على الأبطال صائوا 
ون آبتوا عدارتهم أباثوا 
وهل تخثی وت لها عماه 
بالب* مایوشها ناه 
ولیس سوى النجيع © لها مداد 
فنادی السَّيْفُ: قد وق الحخَصَادُ 
ولا من هناك ولا طراد 
تشد والشنان له وسا 


)١(‏ في الأصل و (ل): عادواء وهو تحريف» والثبت من (م). 
(۲) أي القنا المستويات اللواتي لا مجتجن إلى تثقيف. انظر «اللسان» (صعد). 
۳7 الضبع : وسط العضد. انظر «اللسان» (عضد). 


1 


(4) أي ما يعيبها سنادء والسناد على آنواع وهو من عيوب القواني. انظر «الوافي في العروض 


والقوافي» للتبريزي : ۲66 - ۲٤۸‏ . 
8 الدم . «اللسان» (نجع) . 


(5) هو ريموند. صاحب آنطاکیة» انظر ص ۰۲۰۶ ۲۰۷ من هذا الجزء. 


۰ 


ترجل للشلام © ففرسوه" 
عضیض المشلتین ولا تعاس 
فیسر نْ نزب الذنیا فقوحاً 
ورز ببني الوغی مشوی حبیب؟ 
ولا في باب فارس*) غير ثکلی 
أأنطاكيّة تحمي نراها 
وأذعنت الممالك واستجابت 


ولیس سوى القناة له جواد 
وغائِرّها ولیس به سهد 
فلا مَضْبٌ هناك ولاومادٌ 
فما عن باب مسلمة©» ذیاد 
بفارسها يضيء بها الحداد 
وقد دانت لسطوتك الب لاد 


و لو 


مُلِيَة لتضوتك العباد 


قلت: ووقعة إِنْب* هذه كانت عظيمةٌ وقد كر ذكر الشعراء لهاء 


وسياتي ذكرها قريباً©. 


فصل 


قال آبو يعلى التّميمي : وفي رجب من هذه السنة ورد الخبر من ناحية 


حلب أن صاحبها نور الدين بن 


ن أتابك أمر 


مر بإبطال «حيّ على خير العمل» في 


آواخر تأذين العَدَاة» والتظاهر بسب الصّحابة» وأنكر ذلك إنكاراً شديداًء 


(۱) في (ل) لااسلام وهو وهم ولا يستقيم به الوزن. 


(۷) كأنه أراد: جعلوه فارساً. 


(۳) هو حبيب النجار, كان قبره يزار بأنطاکيت يقال إنه نزلت فيه الآية الكريمة #وجاء من 
*. انظر «معجم البلدان»: .559/1١‏ 


أقصى المدينة رجل يسعى . . 


64 في «معجم البلدان» : ۰۹۹/۱ باب مسلم» وکان مسلم بن عبد الله قد قتل عليه. 


(ه) آحد 
(5) انظر ص ۲۰۰ من هذا الجزء. 


أبواب أنطاكية. انظر «الصدر السابق». 
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وساعّه على ذلك جماعةٌ من السّئّة بحلب. وعَظُمْ هذا الأمر على الاسماعيلية 


وأهل التشي 


> وضاقت له صدورهم. وهاجوا [له]) وماجواء ثم سكنوا 


وأحجمواء للخوف من السطوة النوريّة المشهورة» والهيبة المحذورة). 


قلت: وأنشده ابن منير في شهر رمضان: 


ف دا مَنْ صام ومن أفطرا 
وما الورى أهلاً فی بهم 
ذل تساوّى تحت أكنافه 
يانور دين الله كم حادث 
وکم حمی شرك لا بهتدي ال 
ياملك العصر 
وان الذي طاول أفلاكها 
مناقب تکیر کشری كما 
ماعام في آوصافها شاعر 
لله اصل انت فرع له 
ماحلب البيضاء مد صتّها 


وَمَنْ سعی سيك وقضرا 
وهل يوازي عرّض جوضرا 
مطافل العین واد اسری»» 
دجا رآنفزت له نانتری» 
وم له غائرته مجرا 

8 أقطارها مضترا 


أفسم مه درا 
ر 


فلم جد من فوقه مَظهرا 
تقضر) عن إدراكها قيصرا 
إلا رأى أوصافها آشسعرا 
ماأطيب المجنی وما آطهُرل» 
إلا حرام منل آم القُرَّى 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل).» والمثبت من (م). 


(۲) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۰۱. 


(۳) آولاد بقر الوحش. انظر «اللسان» (طفل)ء (عين). وني الأصل و رل) تطافل» والمثبت 


من (م). 


(4) الشری: موضع تنسب إليه الأسد. انظر «اللسان» (شري). 


42 أي انکشف . انظر «اللسان» (سرا). 
(5) أي مَضْعَداً. انظر «اللسان» (ظهر). 


(۷) في الأصل: یقصر. وني (ل) مهملةء والثبت من (م). 
(۸) في (م) ما أنضراء وهي رواية أخرى في نسخة الأصل . 


شیّذّت في معمور آرجائها 
ناصبح الشادي إذا شوب ال 
اعیم الاسلام من كَفُه 
كأئما ساحته جَنَة 
تم الشهر الذي كنت في 
جهاد د ليل في نهار نز 
أصدقٌ مایرشفه سا 
أبقاك للأنيا وللدیین مَنْ 
حتى ترى عیسی" من اس قد 


قال أبو يعلى 


لكل باغي مُمْرَةٍ مَشْعَرا 
داعي( له هلل أو كبّرا 
کهف لمن ارهق أوأحصرا 
آجرت بها راحته كرا 
أوقاته من فذره آنپهرا 
إذ كنت فيه الأصبر الاشکرا 
ماهر من آوصافك المِشّرا 
خلاك في ليلهما نجرا 
لجا إلى سیفك مُسْتَنْصِرا 


: وفي رجب ون لمن يتعاطى الوعظ بالتكلّم في الجامع 


المعمور بدمشق على جاري العادة والرسم فبدا من اختلافهم في أحوالهم 
وأغراضهمء والخوض في قضايا لا حاجة إليها من المذاهب» ما أوجب 
صرفهم عن هذه الحال وإبطال الوعظء لما يتوجّه معه من الفساد. وطمع 
سفهاء الأوغاد. وذلك في آخر شعبان منها*). 


قال: وکثر فسادُ الفرنج المقيمين بصور وعکا والثغور السّاحلية في 
الأعمال الدمشقية بعد رحيلهم عن دمشق» فأغار معين الدين على أعمالهم» 
وخیم في ناحية حوران بالعسکر وکاتب العرب» واستدعى جماعة وافرة من 


(۱) ثوب الداعي تثويباً: إذا أعاد مرة بعد أخرىء ومنه: تثويب المؤذن إذا نادى بالأذان 
للناس إلى الصلاة. ثم نادی بعد التأذین فقال: الصلاة رحمکم الله . يدعو إليها عوداً 
بعد بدء. انظر السا (ثوب) - 

(۲) في هامش (م): في نسخة «جلاك في لیلهیا نيرا» . 

(۳) في هامش الأصل و (ل): «حاشية» قال المؤلف: يعني أتباع عيسى » فحذف الضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه. نحو قوله تعالی: #إواسأل القرية» والله أعلم . 

.۳۰۱ «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )٤( 


¥ 
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الترکمان, وأطلق أيديهم في نهبهم والفتك بهم. فلم يزل على النكاية فيهم 
والمضايقة لهم إلى أن آلجاهم إلى طلب المصالحة. 


ودخلت سنة أربع وأربعين [وخس منة]) 

فجدّدت المهادنة في المحرم مُدَّة سنتين» وأنفذ نورٌ الدين إلى معين 
الدين يعلمه أن صاحب أنطاكية* قد جمع إفرنج بلاده: وظهر يطلب بهم 
الإفساد في الأعمال الحلبية» وأنه قد بر في عسكره إلى ظاهر حلب للقائه. 
والحاجة ماسّة إلى معاضدته. فندب معينٌ الدين مجاهد الدين بُزان بن 
مامین۳) في فريق وافر من العسكر الدمشقي للمصیر* إلى جهتهء وبذل 
المجهود في طاعته ومناصحته(*) وبقي معين الدين في باقي العسكر بناحية 
خوزان(؟۲. 


قال: وفي صفر من السنة وردت البشاثر من جهة نور الدین بما أولاه الله 
تعالى» وله الحمد. [من الظهور]"؟ على حشد الافرنج المخذول. ولم 
يفلت منهم إلا من خبر ببوارهم وتعجیل دمارهم ؛ وذلك آن نور الدین اجتمم 
له من العساكر ستة آلاف فارس مقاتلة سوى الأتباع والسّوادء فنهض بهم إلى 
الفرنج في الموضع المعروف بانب وهم في نحو أربع مئة فارس وألف 
راجل» فقتلوهم وغنموهم» ووجد اللعين البرنس”" مقدّمهم صريعاً بين خماته 
(۱) «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۰۳ -۳۰. 
(۲) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للایضاح. 
(۳) انظر حاشیتنا رقم 4 ص ۱۸۲ من هذا الجزء. 
(4 - 4) ما بنا ساقط من (ع). 
(۶) انظر «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۰6 
(1) ما بين حاصرتین ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 
(۷) انظر ص ۲۰۰ من هذا الجزء. 


يض 


وأبطاله» فعرف وقطع رأسّه وخمل إلى نور الدین. وکان هذا اللعین من 
أبطال الفرنج المشهورین بالفروسية وشدّة البأس» وقوة الحیل وعظم الخلقةء 
مع اشتهار الهيبة وكثرة السطوةء والتناهي في السر» وذلك يوم الاربعاء 
الحادي والعشرين من صفر. ثم نزل نور الدين في العسكر على باب 
أنطاكية*, وقد خلّت من حُماتهاء والذَّابين عنهاء ولم يبق فيها غير آهلها مع 
كثرة أعدادهم وحصانة بلدهم. وترددت المرسلات بينه وبينهم في طلب 
التسليم إليه وإيمانهم وصيانة آموالهم. فوقع الاحتجاجٌ منهم بان هذا أمرٌ 
لا يمكنهم الدخول فيه إلا بعد انقطاع أمالهم من الناصر لهم» والمعين على 
من يقصدهم. وحملوا ما أمكنهم من التحف والمالء واستمهلوا فأمهلوا. ثم 
رتب نور الدين بعض العسکر للإقامة عليهاء والمنع لمن یصل إليهاء ونیض 

في باقية العسكر إلى ناحية أفامية*. وقد كان رتب الأمير صلاح الدین(۱) في 
فريق وافر من العسكر لمنازلتها ومضايقتهاء فالتمسوا الأمان» فأُومُنوا على 
أنفسهمء وسلموا البلد في امن عشر ربيع الأول» وانکفاً نور الدين في 
عسكره إلى ناحية أنطاكية*» وقد انتهی إليه الخبر بنهوض الفرنج من ناحية 
الساحل إلى صوب أنطاكية لإنجاد من بهاء فاقتضت الحال مهادنة من في 
آنطاکیة") وموادعتهم, وتقرير أن يكون ما قرب من الأعمال الحلبيّة له وما 
قوب من آنطاکیة") لهمء ورحل عنهم إلى جهة غيرهم» بحيث كان قد ملك 
في هذه النوبة مما حول آنطاكية من الحصون والقلاع والمعاقل وغیرها المغانم 
الجمة. وفصّل عنه الأمير مجاهد الدین بزان في العسکر الدمشقي. وقد 
كان له في هذه الوقعة ولمن في جماته البلاء المشهور والذّكر المشكورء لما 
هو موصوفٌ به من الشّهامة والبسالة» وإصابة الرأي» والمعرفة بمواقف 
الحروب , 


(۱) انظر ص ۳۰۰ من هذا الجزء. )¥ - ۲ ما بینهیا ساقط من (م). 
(۲) انظر «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۰۵ ہ ۳۰۹ وط. د. زکار: ۷۳ ب 4۷۵ 


¥۰0 


وقال ابن آبي طيّ : حمل آسد الدين على حامل صلیب الفرنج فقتله. 
وقتل۱) البرنس صاحب آنطاكية وجماعة من وجوه عسكره» ولم یقتل من 
المسلمين من يؤبه له وعاد المسلمون بالخنائم والأساری. وکان لأسد الدین 
في هذه الحرب اليد البیضای ومدحه بها بعض الشعراء الحلبيين [بقصیدة]) 
يقول فيها: 


إن كان آل فرنج أدركوا فلحا في يوم يَغْرا* ونالوا مُْيَةَ الط 
ففي الخطيم خطمت الكُفْرَ مُْصَلِا ‏ آبا المُظَمْرٍ بالصَّمُضَامة الذَّكَرِ 
نالوا بيغرا نهابا وانتهبت لنا على الخطيم نفوس المعشر ال 
واستقودوا الخیل عیال*» واستقات لنا 2 قوایص*» الکثر في ۳ وفي صغر 
قال: وحصل لأسد الدين من هذه الکسرة سلاخ كثيرء وعد:) أسارى 
وخيول كثيرة)» فانفذ لأخية نجم الدين منها شيئاً. 
وفي هذه السنة عَم آمر أسد الدین. 


وقال ابن الأثير: سار نور الدين إلى حصن حارمگ وهو للفرنج» 
فحصره وخرّب رَبّضه» ونهب سواده» ثم رحل عنه إلى حصن إنب* فحصره. 
فاجتمعت الفرنج مع البرنس صاحب آنظاکية*» وساروا الیه لیر لوه عن انب 
فلم يرحل» بل لقیهم وتصافٌ الفریقان واقتتلواء وصبرواء وظهر من نور 
الدين من الشجاعة والصّبر في الحرب على حدائة سنه ماتعجب منه 


)١(‏ الضبط من (ل). 

(۲) ما بين حاصرتین ليس في الأصل و (ل)» والثبت من (م). 
5 أي فوزاً. انظر «اللسان» (فلح). 

)٤(‏ أي لا سروج عليهاء انظر «اللسان» (عرا). 

(۵) مفردها قومص» قمص . انظرها في كشاف المصطلحات. 
)١ - 5(‏ ما بينم ساقط من (م). 


الناس(۲. واجلت الحربٌ عن هزيمة الفرنج. وت المسلمون منهم خلقاً 
کثیرآ, وفیمن فل البرنس صاحب آنطاكية. وكان عاتياً من عُتاة الفرنج» 
وذوي التقدم فيهم والملك. ولما قتل البرنس خحلف ابناً صغیرا وهو 
بیمند(۳ فبقی مح مد بأنطاكية › فتزوجت أمه بإبرنس لخر وأقام معها 
بأنطاكية یدیر الجيش ویقودهم ویقاتل بهم إلى أن یکبر پیمند. ثم إن نور 
الدين غزا بلد الفرنج غزوة أخرى» وهزمهم. وقتل فيهم وأسرء وكان في 
الأسرى البرنس الثاني زوج أم بيمند . فلما أَسَرِهِ تملّك بيمند أنطاكية بلد أبيه» 
وتمكن منه» وبقي بها إلى أن آسره نور الدين بحارم* سنة تسع وخمسين 
وخمس مت على ما نذکره( إن شاء الله تعالى. وأكثر الشعراء مدح نور 
الدین وتهنکته بهذا الفتح وقتل الپرنس . وممّن قال فيه القيسراني الشاعر من 
قصيدة أنشده إياها بجسر الحديد* الفاصل بین عمل حلب وعمل أنطاكية 
أولها : 


هذي العزائمٌ لاماتأعي القضبٌ2 وفي المكارم لاما قالت الكُنْبُ 
وهذه لهمم اللاتي متى خطبت . تعنرّث لها الأشعارٌ والحطَتُ 
صافحت يا ابنَ عمادالدین ترا براحةٍ للمساعي دونها نف 
مازال بدك يني كل شاهقةٍ حتى ابتى ی أرنائها اش 


)١(‏ كان عمر نور الدين وقتئذ ثلاثاً وثلاثين سنق إذ ولد سنة (۵۱۱ه) انظر ص ۱۰۷ من 
هذا الجزء. 

)( هو 111 لومسعطهظء انظره في كشاف الأعلام . 

۳ هي وعمةاكده0» انظرها في کشاف الأعلام . 

. هو .دملاتنوط 04 لادمونظ المعروف عند المؤرخين أيضاً بأرناط .انظره في كشاف الأعلام‎ )٤( 

(۵) انظر ص 5١5‏ من هذا اخزء. / 

(5) انظر «الباهر»: ۱۰۰-۹4 وقد أورد ابن الأثير أبياتاً من القصيدة. 

(۷) مفردها القضيب: السيف اللطيف الدقيق. «اللسان» (قضب). 


۳۰۷ 


2۹/۱ 


لله عَرْمُكَ ماامضی وممك ما 
يا ساهد» الطرّف والأجفان هاجعةٌ 
رت سیوفك بالافرنج راجفةٌ 


ضربت که منها بقاصمة 
مام u‏ 2 2 


مايوم ب* والآيامٌ دائلةٌ 
عم خذعة لاسال کم 
عَضِبْتَ للدين حتی لم ينك رضي 
هرت أرض الأعادي من دمائهم 
حتی استطاز شراز الرَندٍ قادحة 
والخیل من تحت قتلاها تقر لها 
لقع فوق صقال البیض مُنعَقِدٌ 
والْیف هام على هام بمعرکة 
وال كالول © هطالٌ ولیس له 
دی له حاو مد 


(۱) في (ل) ما أقضى» وهو تصحیف. 
(۲) تقرأ أيضاً في (م): يا ساهر. 


(۲) أى تسکن. تستقرء انظر «اللسان» (قرر). 


(4) أي ارتفم. انظر «اللسان» (قلل). 


أقصی() انّساعاً بما ضاقت به الحقَب 
وثابت القَلب والاحشاء تَضطربٌ 
فاد روميّة الکبری لها جب 
أودى بها الصّلْبُ وانحطت بها الب 
قولاً لِصُمّ القدا في ذکره أَرَبُ 
من يوم يغرا* بعيدٌ لاولا کب 
كم أسلمٌ الْجَهلُ ظا غرَّهُ الكَذِبُ 
وكان دینْ الهُدَى مَرْضَائَه الخَضَبٌ 
فالحَرْبُ تضرم والاجال تُحْتَطبٌ 
قو ان الرَمْضُ وال 
كما اسْتَقَلُ) دُحَانُ تحتّه لَهَبُ 
لا ایض ذو ذمّة فيها ولا الیل 
سوى الق وأيدٍ فوقها سحب 


8 و و 


كأنّما الصَّرْبٌ فیما بینهم رب 


6 مفردها بیضت وهي الخوذة . «العجم الوسيط» VAY:‏ 


® الییپ : الذروع . انظر «اللسان» (يلب). 


ك( الوبل : الطر الشدید ء الضخم القطر . «اللسان» (وبل). 
(۸) الضرب - بالتحريك - العسل الأبيض الفلیظ. وقيل: عسل البر. انظر «انلسان» 


(ضرب) . 


وللابنة عما في صُدُورهُمُ 
خانُوا فخائت رماحٌ الطَعْنِ يدهم 
كذاك مَنْ لم یوق الله مُهْجَمَه 
کانت سيوم آوحی حتوفهم 
حتى الطوارقٌ كانت من طوارقهم 
أحِسادُهُمْ في ثیاب من دمائهم 
آباءٌ ملحمة لو أنها ذکرت 
من كان يغزو بلاة الم مكيبا 
ذو غرّة مَاسَمَتٌ وال مُعْتَكرٌ 
أفعاله كاسّيهه© في کل حادشة 
في کل وم لفكري من وقائعه 
من باتت ۳ أسرى في سلاسله 
فملّكُوا سَلَبَ الإبرنز ر( قائله 
من ن للشقي بما لاقت فوارسة 
عَجبْت للصَخد:") السمراءِ مر 


(۱) مفردها قلیب. وهو البكر. «اللسان» (قلب). 


(۲) في (م) خافوا فخافت. 


مصادرٌ آقلوت تلك أم لب 
فاستسلموا وهي انبم © ولا عرب (4) 
لاقی المّی ولا في کفه قَصَبُ 
یارب حالنة*) منجاتها العَطَبُ 
ثارث عليهم بها من تحتها لوب 
مسلوبةً وکا القومّ ماسلبوا 
فيما مضى میت أيامّها العَربُ 

من الملوك فنوژ الدين مُحْنَسِبٌ 
إلا َو عن شمس, الضحى الب 
ووجهه ناب عن وصفه للق 
شع کل مديحي فيه مُقَتَضْبٌ 
هل یأسر العلْبَ إلا من له الغَلَبُ 
َفل له غير أنطاكية سلب 
وان يسايرها من تحته فب 
براسه إن إثمار القنا عَجَبُ 


™( النبع : شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القبي . «اللسان» (نبع) . 


(6) ضرب من الشجر. «اللسان» (غرب). 


(*) الائنة: النازلة ذات الحين. «اللسان» (حين). 


5) في (م): في اسمه» وهو وهم . 


27 مفردها أغلب» وغلب : وهو الأسد. انظر «اللسان» (غلب). 
(۸) انظر حاشيتنا رقم ٩‏ ص ۲۰۰ من هذا الجزء. 


(9) الصعدة: القناة. «اللسان» (صعد). 


سما علیها سمو الماء أَرْمَقَهُ 
مافازقك عبات ات الج مَمْرِفَةُ 
إذا القناة بْتَعْتَ بتغت في رأسه ۳ 
كنا تعد حمی أطرافنا را 
عمت فوك بالعذوی مَعَاقِلّها 
انض إلى المسجيالأقصى بذي لیب 
وان لموجك في تطهيرٍ ساجله 
یامن اعد موز شام ضاحكة 
مازلت تُلْحِقُ عاصیها بطائعها 
خلت ین عَقَلهِا أيدي معاقلها 
رت أا ره مرايزها 


آجریت من خر الأغناق أنفسها 


أنبوبةٌ في صَعُودٍ اصلها صَبَبُ 
إلا وهامتهٌ تاج ولا عَرَبُ 
بدا تیه من نحره سرب ٩‏ 
کت الظبى مالیس يتسب 
کار تسليم هذا عند ذا جرب 
كما التوى بعد رأس الحية ال 


من الى عن تُغور اه الك ۵ 
فَاسْتَجفَلَتَ وإلى ميثاقك اهب 
وكيفت يعبت بیت مَالَهُ طب 


جر الجفون امتراھا۲ بارخ خضب 4 


(۱) الثعلب: طرف الرمح الداخل في جبّة السنان» «اللسان» (ثعلب) . 
(۲) في (ل) شرب وهو وهم. والسرب : بيت تحت الأرض. وجحر الثعلب. «اللسان» 


(سرب). 
(۳) في (م): زارهاء وهو تحریف. 


(4) الشنب: هو على أحد الأقوال ‏ صفاء الأسنان ونقاؤها. انظر «اللسان» (شنب). 


ر( تخذل» تترك . انظر «اللسان» (تلا). 


(1) حبل طويل يشد به البيت» وقیل: هو الوتر. «اللسان» (طنب). 


(۷) مفردها عرق وهي نقرة النحر فوق الصدر. انظر «اللسان» (ثض . 


(۸) استخرجها واستدرها. «اللسان» (مرا). 
الارة في الصيف . «اللسان» (برح) . 


انظر «اللسان» (حصب). 


)٩(‏ الريح 
)٠١(‏ ذو حصباء. 


۳۰ 


وما ركت القنا الا ومنك على 
فاسع بما نله من کل صالحةٍ 
إلا تكن أحدّ الأبدال في فلك ال 
فلو اسب أملاكٌ السّماءِ بها 
هذا وهل كان في الإسلام مكرمةٌ 
وله فيه من قصيدةٍ أخرى: 
لا لله كرد اي ورم 
وعسکرك الذي استولی مُْی 
ووقعتك التي نبَّتِ العوالي 
بانب" یوم رت المْذاكي 
غداة كأنما العاصي* احمراراً 
وقد وافاك بالابرن ز«)ح 
قتلت آشخهم باللفس اد لا 


(۱) الغیل - بالکسر - 
(غیل). 

(۲) ملتف. انظر «اللسان» (آشب). 

(۳) لا يشك. انظر «اللسان» (مرا). 

(4) مفردها غائب. «اللسان» (غیب). 

() الضبط من (م). 

0( دا . انظر «اللسان» (شیج) . 


جسر الحدید زیر غیله( یب 
يأوي إلى جنة الماوی لها حَسَبُ 
قوی فلا یتماری۳» ك اقب 
لكان بيتكُما من عفة سب 
لا شهذت وبا الهوى یب« 


صريح جاء بالکزم الصریح 
على مابين فامية* وشيح 40 
صوایر عن قتيل أوجريح 
من الم لفل في سوح 
من س عبرة الجن ن القریح 
أنيح له من القّدَرِ امتح 


الگجق ومرضع الأسد غیل» والجمع غيول» انظر «اللسان» 


(۷) شیح : : قرية كانت تعد قدهاً في آعمال أنطاكية» يقال ها شیح الحديد. انظر «الأعلاق 


الخطيرة»: ج ۱/ق ۰۱۲۰/۱ 
(۸) الخيل. «اللسان» ۳ 
)٩(‏ الشمس. «اللسان» (غزل). 


(۱۰) انظر حاشيتنا رقم 1 ص 0 من هذا الجزء. 


ملأت بهم ضرایحهم فامْسَوا 
وعدت إلى درا حلب حميداً 
فلن یت بغرتك الليالي 
رُوَيْدَكَ تسكن الهيجا فوات 
فأنت ون آرخت الخيلَ وققاً 


ولیس سوی القشاعم من ضریح, 
سمو البَدْرٍ من بعد الجنوح 


فكم لِسَنَاكَ من زمن مليح 


: بخيث تریح من تعب المريح. 


فهك غير هم المُنتريح, 


وقال أحمد بن منير یمدحه ویذکر ظفره بالبرنس وأصحابه وحمل رأسه 
إلى حلب» وأنشده إياها أيضاً بجسر الحدید*: 


أقوى2 الضلال وَففرت عَرَصَائَهُ 


ردت عل الاسلام عم شاه 
ردت لإسلام عصر شبابه 


مت 


رسى قواعده ود ماده 
وأعادٌ وجه الحىٌّ آبیض ناصعاً 
شا تواكل جرب وتخاذت 
رفعث لنور الدّين نا عزيمة 
لك مجالس لهوه رات 
یری بحثحثة اليراع انه 
ویروقه َو العدی قان دماً 


ومشوفه ر بين الصضوف شذات») 
إن لذ فة الكؤوس لِدَاتهُ 
0 رو 0 و ۳ 2 
لا الثغر یعسق فی لماه لثاته 


(۱) الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت. جعلوه ظرفاً على السعة. انظر «اللسان» (فوق) . 
(۲) افتقرء ومنه: أقوت الدارء إذا خلت من آهلها. انظر «اللسان» (قوا). 

(۳) استدرکه واستنقذی وتناوله, وأخذه من مهواته. انظر «اللسان» (نوض). 

(۶) تجريده للسيف من غمده؛ وهو هنا كناية عن الحرب. انظر «اللسان» (صلت). 


(ه) حملاته في الحرب. انظر «اللسان» (شدد) . 


(5) أي شدته وجرأته. «اللسان» (شذا). 


فَصَبُوحه حَمْرٌ الطلی( وعُوه 
سَبَعْتْ على الاسلام بیض حُجُوله 
وانهلٌ فوق الأبطحين غمامُة 
لله بلج ليلة مَخِْضَتٌ به 
حط القوایص* فيه بعد قماصهال* 
دوا الشلاح لضیغمٍ عاداته 
تجنا لضيق صفایه أسراژه 
بين الجبال. خواضعاً أعناقها 
نشرت على حلب عقودٌ بُدودهم 
ررض جناه لها مک جیاده 


نطف اللفوس تُديرُها نشواَه 
وَمَفْتَ على آغصانها غلباته 
واختال في أوضاحها جبهاتة 
وَسَرَتَ إلى سَكُنيهما0”) تَفْحائة 
واليوم 
ضرت بل في 
فرش الفوارس «ه 


و و 


لله معد 


بح وَشْيَه ساعائة 
> والقَنَا غابائه 
صِمِيِةَ غروئنه 
شُوؤونها© نغمائة 


وتفیض ماء 

كالذّوده» نابت عن براه“ حا 
حل الرّبيع تناسقت زهرائة 
واس شتّوازت حمالة ماه 


(۱) مفردها طلاة: وهي العنق. «اللسان» (طلي) . 


(۲) أي سکامیا انظر «اللسان» (سکن). 


(۳) البلجة: آخر اللیل عند انصداع الفجر. «اللسان؛ بلچ). 


(4) وثبها. «اللسان» (قمص). 


(۰) أي قتل الفوارس. والأصل في 
انظر «اللسان» (فرس) . 


الفرس دق العنق» ثم كث حتى جعل کل قتل فرساً. 


(5) الصقاد: ما يوئق به الأسير من قد وقيد وغل. «اللسان» (صفد). 
(۷) مفردها شأن: مجری الدمع إلى العين. والدموع تخرج من الشژون. «اللسان: (شأن). 
29 القطیع من الابل الثلاث إلى التسع . «اللسان» (ذود) . 


ره الحلقة في أنف البعير. «اللسان» (بري). 


۱/۱ 


متساندينَ على الرّجال كما انتشی 
لم 5 الاجام قبل رماحه 
قَلَيَحْمَدٍ لاسلام ما جُيِحَتُ له 
وسقی‌صذی ذاك الحيا صَوْبٌ0*) الحيا 
نصضب السریر ومال عنه ومُهُدَتْ 
ماضر هذا البدر وهو محلْ 
في کل يوم تستطيل قائ 
رشقل لز في الضّحى آثاره 
أين الألى ملؤوا الطروس زخارفاً 
عفر بأعناق العواطل ماله 
لو سرا سِمْطاً ببعض فتوحه 
يمسي قنانب9 بنات قیونه» 


)0 اسم لجمع شارب . «اللسان» (شرب). 


(۲) القهوة: الخمر. «اللسان» (قها) . 
(۳) في (م) رماحهم؛ وهو تصحیف. 


(4) الصوب: نزول الطر. «اللسان» (صوب). 


شرب آمالث هامّه قهوث 
شربات عرس هذه مجنائَه 
خَيْرٌ اشری ماکنت أنت ناه 
عفر منصبك السّرِيٌ سَرَئه 
أن الکواکب في الذَّرَا ضَرَائَهُ 
فوق السَّماء وتعتلي دَرَجَانُهُ 
مدا وألسنةٌ الرّمان ره 
سخرت بما افتعلوا له0© فعلانه 
فوق القوانس © والقنَا ٩‏ 


(ه) رقم الکتاب يرقمه رقماً آعجمه وبینه. «اللسان» (رقم). 


(0) في (ل) ی وهو تصحیف. 


(۷) مفردها قنينة» من الزجاج الذي مجعل الشراب فيه . «اللسان» (قنن). 

(۸) مفردها: القين. وهو الحداد. «اللسان» (قین) . 

)٩(‏ مفردها قونس: أعلى البيضة من الحديد. «اللسان» (قنس). 

۱۰ مفردها قيلة» وهي الأمة غنت أم 1 تغنء وكثيرا ما يطلق على المغنية في الإماء . 


(اللسان» (قين). 


14 


صَلَنَاكُ من دون الملوك تقرّها 
َعَدَتْ بهم عن خطوه همّاتهم 
سوا مسف الججال رانک 
لو لاح للطائي غرّة فتحه 
و مب للطبريٌ طیب نسیسه 
صَدَمّ الصَّلِيبَ على صلابة عُوده 
وسقى البرنس وقد تبَرَنْسَ وله 
فانقاد ی خطم الميّة أنه 
ومضى یوب تحت إِنْب* همه 
أسدٌ تب كالغري ف فجاتة 
دون النجوم مغمضا ولطالما 
فجلوته تبكي الأصادق(۱۰) تحته 


وم به عن قطوهم) هماه 
زجل الرّجال مع السها©» عَرْمائه 
باءت بحمل تأرو باه 
لاحش من تساریخه حشوانه 
فتفرّفّت أيدي سبا باه 
بالزوج< م9 ماجنت دراه 
یوم الخطیم واَفضرت نَرُوانُهُ 
آنست زوافِرٌ يها رَفرشه 

أت طرف السنان شوت 
أَغْضَتٌ وقد كرت لها لحظائة 
بدم إذا ضحکت له شمان 


(۷) في الأصل : بهم» وهو تصحيف» والمثبت من (ل) و (م). 


(۲) القطو: المشي بثقل. انظر «اللسان» (قطا) . 

الستن والحجال: مفردها حجلة. وهوبيت كالقبة يستر بالثياب » وكانت 
أيضاً. انظر «اللسان» (سجف) (حجل). 

خفي الضوء في بنات نعش الکبری. «اللسان» (سها). 


(۳) السجف: 
الحجلة تتخذ للعروس ایض 
(4) كويكب صغير, : 


(©) إشارة إلى قصيدة أبي تام البائية الشهورة: 
السيف أصدق أنباء من الکتب في حده الحد بين الجد واللعب 
(5) كورة من كور حلب المشهورة؛ في غربيها. «معجم البلدان»: ۷۱/۳ 
(۷) الشديد المرارة. «اللسان» (مقر). 
(۸) الغريف: الشجر الملتف. «اللسان» (غرف). 
)٩(‏ الشواة: جلدة الرأس. «اللسان» (شوا). 
)٠١(‏ جع صديق . انظر «اللسان» (صدق). 


نلف 


1/1 


تمشي القناة برأسه وهو الذي 
لو عانق العَيُوقَ0"© یوم رَفْعْنَه 
ماانقاة قبلّك آنشفه بخزامة©» 
ان“ خلف السرم © طال زره 
لما بدا مسودٌ رأيك فوقه 
ورأى سيوف کالصرالج طاو 
ولّی وقد شربت باك کماته 
ترك الکنائس والکناس لناهب 
لغلاب اروع لایْمث عدا 
للوحش ملقىّ بالعرا يقتاته 
وغداً تجل لك الحلاتل اسهم 
أَوْطَأْتَ آطرات السّنابك هامّه 


وراد شاهد خَنضه باه 
كلا ولا همّت لها هَدراثة 
نطقت سطاك له فطال ماه 
مبيض نضرك کت رايائه 
بل الکرین" فقلصت كرَّائهُ 
تحت العجاج_ وأسْلمته خمائه 
بالبيض ينهبٌ ماحواه عُفاته 
داءٌ المطال ولا 
ماکان تسل بصيده یقتائه 


تعيش دنه 


مسنماً ما استشرفت شرفائه 
متورّعاتٌ بينهن بنانه 


قذفاته 


(۱) العيوق: کوکب أحمر مضيء ء بحيال الثریا E‏ ناحية . الشمال ويطلع قبل الجوزاءء 
سمي بذلك لأنه يعوق الدبران عن لقاء الثریا. «اللسان» (عوق). 


زفق ف الأصل و(ل) لأزالء والثبت من (م). 
. انظر «اللسان» (خبت). 


(۲) الإخبات: الخشوع والتواضع 


(؟) الخزامة: 

(خزم) . 
(ه) الطیان: الجائع . «اللسان» (طوي). 
(5) السرح: الماشية. انظر «اللسان» (سرح). 


(۷) سکوته «اللسان» (صمت). 


حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعيرء يشد بها الزمام. انظر «اللسان» 


)^( جمع كرةء وهي التي تضرب بالصوطان. انظر «اللسان» (كرا)» وانظر کشاف 


الصطلحات «الحوكان» . 


لازال هذا الملك يشمخ شأنه أبداً وتکفت في الحضیض شنال 
ماأخحطاتك يد الرّمان فدوته من شاء فلتسرعٌ إليه هَنَانُه 
أنت الذي تحلي الحياة حيائه . وئهب أرواحَ القصيدٍ هاش 
فصل 

قال ابن الأثير: وفیها!۱) سار نور الدين إلى حصن أفامية* ‏ وهو للفرنج 
ایض وبینه وبين مدينة حماة مرحلة» وهو حِصّنٌ منیع على تل مرتفع عالر 
من أحصن القلاع وأمنعها ‏ وکان من به من الفرنج یغیرون على آعمال حماة 
وشیْرر* وينهبونهاء فأهل تلك الاعمال معهم تحت اذل والصّفار. فسار نور 
الدین إليه» وحصره وضيّق علیف. ومنع من به القرار ليلا ونهاراً. وتابع 
عليهم القتال لیمنعوا الاستراحة. فاجتمعت الفرنج من ساتر بلادهاء 
وساروا نحوه لیزحزخوه عنهاء فلم یصلوا إليه إلا وقد ملك الحصن وملأه 
ذخائر؛ من طعام ومال» وسلاح ورجال» وجميع ما یحناج إليه. فلما بلغه 
قرب الفرنج سار نحوهم فحين رأؤا جلّه في لقائهم رجعوا واجتمعوا 
ببلادهم » وكان قصاراهم أن صالحوه على ما أخذ. ومذخه الشعراء وأکثروا؛ 
منهم أبو الحسين أحمد بن منير» قال: 
أسنى الممالك ما أَطْلْتَ منارها ‏ وجعلت مُرْعْفَةَ امار وثارها 
وأحقُ مَنْ ملك البلادٌ وأهلّها رف تكف عَدُنُه اتطازها 
من عم سام الخافقين وحامها . منناً وزاد هو فخص نزازها 
(۱) أي سنة أرسع وأربعين وخمس مئة. 
(؟) انظر «الباهر»: ٠٠١‏ ۱۰۱ وأورد ابن الأثير خسة أبيات من القصيدة. 
(۳) في (ل) و (م) دسارها. 


(4) على وزن فعل» وهي لغة. انظر «اللسان» (رأف). 
)80( في الأصل و(ل) عام» والشت من (م). 


اس 
ک 


آل“ الرعيّة وهي تجهل آلها 
فأقرٌ ضجعتها وأنبت تيا 
لك أبوه سما لها فسما بها 
نهج السَّبِيل له فاوضعٌ) خلفه( 
آنشرت يا محمودٌ بل أحمدٍ 
إن جانأت» عَدَلَ السَنان قَوامَها 
عُقِلْتْ مع العضم العواصم مُذْ غَدَتْ 
وتِكفّْلتْ لك ضُمرٌ أنضَيتها 
كلاب هواملها) ورد مطارها 
كم حاولت من کفتیها غرَّةٌ 
ی وحامي سرحها مَنْ لو سمت 
في 1 ار من فتوحك سورة 
ومطيلة قصر المنابر إن غدا ال 


م 5 م 


عدته ذروة فارس أشواز ی 
وتعاف لها وتك دازها 
واساغ جُزعتها وأثبت زارا 
واجارها فعلت مهیلا جازها 
وشدا له یمن الغلا فأنارها 
منْ بعد ماشمّل البلی آبشازها 
أو انت كان الحسامٌ چبازها 
هذي العزائم أسرّها واسازها 
في صونها أن تستردٌ ضمازها 
ماأريشَتَهٌ ونقفت آطارها 
غ الأسسود فتلمث آظفارها 
للفلك بْطته أحال مدازها 
للدّين يحمل بفره آسفازها 
خطباة تنش فوقها تفصازهاد٠‏ 


(۱) الأسوار: قائد الفْرْسء انظر «اللسان» (سور). 


™( أي ساسها وأحسن سياستها. انظر «اللسان» (أول). 


(۳) الاء الصافي. انظر «اللسان» (نطف). 


(4) على هامش الاصل. و (ل): النيّ: الشحم. 


(©) أي جاعتها. انظر «اللسان» (زور). 


3( أي عدا خلفه . انظر «اللسان» (وضع) . 


(۷) في (ل) خلقه» وهو تصحيف. 


. ۱۳۸/١ أي مالت. «العجم الوسيط»:‎ (A) 
. أي ضعفت وعجزت . «اللسان» (تأنا)‎ )٩( 


)٠١(‏ أي الهملت ومنه إبل هوامل: أي مسيبة لا راعي ها. انظر «اللسان» رمل). 
(١١)القلادة‏ للزومها قصرة العنق . انظر «اللسان» (قصر). 


همم تحجّلَتٍ الملوك وراءها 
وعزائم تست و( الآسادٌ عن 
تقصر طول مشرفة الذرا 
فغرت أقامية* فماً فهتمته 
آرهفت رأيك فوق رايك) تحتها 
آدرکت تأرك في البغاة وکنت يا 
عاريّةٌ الرّمن المعیر سمالها 
زأر الِرَبُر يدت عان نها" 
ولريّما 
أمست مع الشُغْرى العبور وأصبحت 


ولكم فرعت بمقرباتك۰ مثلها 
ولکم فر بمقرب ثلها 


أبداً تة 


ضاءت نجومك فوقها 


حتی إذا اشتملتك اشرق سوزها 
حر الصْلیبٌ وقد عَلَتْ نغمائها 
لما وعاهًا سم أنطكيّةَ 


يدم المثار وما ات آنازها 
نهش الفرائس إن أحسّ أُوارّها 
بالمشرقيّة أو تطیل قصارّها 
کوبار() أجناها الإران9”© بوازها 
فحططت من شَعَفَاتها© أعمَارَهاه© 
مختار أمة أحمدٍ مختارّها 
منك المغير فاستردٌ معارّها 
عصب© الضّلال وأسلمت آعیازها 
باتك تنافتها النجومٌ سرازها 
شعراء تستفلي الفحول شوازما 


۳ 
تلعاء وقد ام 
تدای شندت الما عذازی 


عزّا. وحلاها سناك سوازها 
واستوبلت صلوات؛ تکرازها 
مام هه و 

سرت الوقار وکشفت آستارها 


)ني الأصل و(ل): تستوئز: تفزع» والثبت من (م). ومنه :ور الرجلّ فرع وذعره. 


«اللسان» (وأر) . 


(۲)وبار: أرض كانت لعاد. انظر «اللسان» (وبر) وني (م) كبوار. 


(۳) البطر. «اللسان» (أرن). 


)٤(‏ مفردها: راية: العلم. «معجم متن اللغة): 


۲ 


(6) مفردها شعفة» وهي رأس الجبل . «اللسان» (شعف). 
(5) مفردها عفر: ظاهر التراب . «اللسان» (عفر) . 
(۷) مفردها: عانة: القطيسع من حمر الوحش. «اللسان» (عون). 


(۸) في الأصا 
(9) في الأصل مهملة 


صل و(ل) عصرء والثبت من (م). 
۶ وفي (ل) قرعت» و(م) فزعت ولعل الصواب ما أثبتناه 


() الخيل التي تكون قريبة مُعَدَّة مفردها: المقربة. انظر «معجم متن اللغة»: 4/ 


ا 


۳/۱ 


فالیوم آضخت تستلم مجيرّها 
ماض إذا قرع لسکا لبلدة 
ولذا مجانقه ركَعْنَ لصعبة ال 
ملآ لبلاة مواهباً ومَهَابَة 
يذكي العیون إذا آقام لعونها 
أومئ إلى رمم ای فأعاشها 
نبوي تشبيه الفتوح كأئما 
أحيا لِصَرّحَ سلامها سَلْمانّها 
إن سار سار وقد تقدّم جيشه 


أو حل حل خبا 


القروم. بهيبة 
وإذا الملوك تنافسوا درج العلا 
ونی |ذا هیضت تدلُ بخيرها 
تُهِدَى لمحمودٍ السّجايا كاسمه 
الفاعل الفعلات يَنْظِمّ في الدُجى 
سل سعی والسابقات وراءه 
کالمضرحي إذا بصرصر رابشا 
عرفت لنور الدین نورٌ وقائع 
مشهورة سعطت وقد حاولتها ال 
لله وجهك والوجوه كأئما 


اه ,ر 7 
من جوره وغدا تذم جوارها 
إن زر أطواق القباء وزازها 


َلْقَتْ له قبل القراع إزارها 
ملقاة أسجد كالجدير جدارها 


حتی استرفت یه آحرازها 
ابد ویفضي) بالّبی ابکازها 
وهمی) لسابقة المنی فأزارها 
آنصاره رجعت له آنصازها 
وأماس. تحت عمارها عمازها 
رجت یتسم في اللّها ذُمَارَها 
سلب البُذُورَ بدارها آبدازها 1 


آربی بنفسٍ افرفته یازا 
وشطی تذل إذا عنت جبّارها 
لو لر فاعله بها لأيارّها 
بين النجوم حسودُها آسمازها 
عنقا فعصفر منتماه عثارها 
خرس البغاث وهاجرت آوکازها 
تغشى إذا اکتحلت به آبصازها 
أقدار عجرا آن مق غبازها 
حطّت بها أوقار هيت* قارّها 


(1) في الأصل مهملة؛ وني (ل) يقضي. والثبت من (م). 


(۲) في (م) وسما. 


۳۳۰ 


والبیض تخنس في الصدور صدورها 
والخیل تدلج تحت أرشية القّنا 
فبقیت تستجلي الفتوح عرائساً 
في دول للنضر فوق لوائها 
فالدّین مَوْمَاة© رَفَعْتَ بها الصوى 
وله فيه من قصيدة أخرى: 
خنس الثعالتٌ حين زمجر مصحر 
ترکوا مشاجرة الرّمام لحاذق 
لربیب خرب لم تزل فلائه 
أسدٌ إذا ما عاد من ظفر بم 
يتناذر الأعذاءُ منه سطوة 
عرفوا لور الدين وقح وقائع, 
آبدا يظافرك القضاءٌ على الذي 
فوصت باللشم" الظهاثر۱) ظلمة 
وعلی العواصم من دفاعكِ عاصمٌ 


)0 في (ل) و(م) غاورت . 


هبرا وتكتحل الشفور شفازها 
جَذْبَ المواتح عاورت() آبازها 
متملیً صدر الغلا وصدارها 


زیر مق في الى أسطارها 
وحديقة ضمنت يداك [بارما 


ملأ البلاة هماهماً وزثيرا 
جَعَلَتٌ مخاشه القصور قبورا 
کالراء يلرم ل تشظها اتكُريرا 
ترس أحد لمشله ألشورا 
ملء لمان تغيْظاً ورّفيرا 
وى بها الإسلام أمس تلور 
تبغي فترجمٌ ظافراً منصورا 
وقفلت فاشتعل الدياجِرٌ نورا 
يُنسي الرشيد وینشر المنصورا 


(؟) مفردها طلاة: العنق. انظر «اللسان» (طلي). 
(۴) الوماة: الفازة الواسعة اللسای وقیل: هي الفلاة التي لا ماء بها ولا آنیس بها. 


«اللسان» (موم). 


)ئ( أي يخوف بعضهم بعضاً. انظر «اللسان» (نذر). 
(۶) في الأصل و ل) فالنقع. والثبت من (م). 
(5) مفردها ظهيرة. وهي الماجرة . انظر «اللسان» (ظهر) . 


11/۱ 


في وفاة معين الدین یر بدمشق 
وما كان من الرئیس ابن الصوفي 2 في هذه السّنة 


قال أبو يعلى التميمي : فصل معين الدين من عسكره بخوزان ووصل 
إلى دمشق في آواخر ربيع الأول" لأمر أوجب ذلك ودعا إليهء وأمعن في 
الأكل» فلحقه عقيب ذلك انطلاق تمادى به» وحمله اجتهاده فيما يديّره على 
العود إلى عسكره بناحية حوران وهوعلى هذه الصفة من الانطلاقء وقد زاد 
به وضهفت قوته, وتوأد معه مرض في الكبدء فأوجب الحال عوده إلى دمشق 
في مِحَفّة* لمداواته. فوصل وقضى نحبه في ليلة الثالث والعشرين من ربيع 
الآخرء ودفن في إيوان الدار الأتابكية التي كان يسكنهاء ثم تقل بعد ذلك إلى 
المدرسة۳ التي عمرها©. 

قلت: قبره في به بمقابر العوينة* شمالي دار بطیخ* الان» واسمه 
مكتوبٌ على بابهاء فلعله قل من تم إليها. وفيه یقول الأمير مؤيّد الدولة 
أسامة بن منقذ» وکتب إليه من مصر لما لقي الفرنج في آرض [بصری*]*) 
وصرخد* مع نور الدين - وقد تقدّم ذلك 29 كتب إليه قصيدة يقول فيها: 


کل سوم فح مبينٌ ونصضر واعتلاء علی الأعادي ور 
صدق ال فيك» أنت معين الد (۶) ين إن التعوت أن وج 


)١(‏ هو مؤيد الدولة المسيب» سترد آخباره ص ۰۷۸۹ ۱ من هذا الجزء. وانظر «سیر 
أعلام النبلاء»: ۲۳۲۲/۲۰ 

62 في النسخ الخطية: الاخر» وهو سبق قلم» والمثبت من «ذيل تاريخ دمشق): 

۳ ۳ الدرسة العيتية. انظرها في کشاف الأماكن . 

. ۳۰۹ : انظر «ذيل تاريخ دمشق»‎ )٤( 

(ه) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 

(5) انظر ص ۱۸۱-۱۸۰ من هذا الجزء. 


۳۳۲ 


نت سیف الإسلام حقّاًء فلا فر 0) غرازيك أيها السَّيْفُ دَهْرٌ 
لم رل تضمِرٌ الجهاة میا ثم آعلنت حين أُمْكَنَ جَهْرُ 
کل ذخر الملوكِ یی وذخرا كد هما الباقيان: اب وخ 

قال: وفي يوم الجمعة تاسع رجب قرىء المنشور المنشأ عن 
مجير الدين بعد الصّلاة على المنبر بابطال الفسة(*) المستخرجة من الرّعية» 
وإزالة حكمها وتعفية رسمهاء وإبطال دار الصَرْب؛ فكثر دعاء الناس له 
وشکرهم<. 

قال: واستوحش الرئیس مؤيّد الدولة من مجير الدین استیحاشاً آوجب 
جمع من أمكنه من سفهاء الأحداث والغوغاءء وحملة السلاح من الجهلة 
العوام + ورتم حول داره ودار أخيه زین الدولة حیذرة), للاحتماء بهم من 
مکروو يتم عليهماء وذلك في ثالث عشر) رجب. ووقعت المراسلات من 
مجير الدین بما یسکنهما ویطیّب أنفسهماء فما وثقا بذلك, وجدًا في الجمع 
والاحتشاد من العوام وبعض الاجناد. وآثارا الفتنة» فقصدوا باب السجن 
وکسروا آغلاقه وأطلقوا من فيه. واستنفرُوا جماعةً من أهل الشاغور) 


(۷) في الأصل ورل): فلا کل وللثبت من (م) و «الدیوان». 

(؟) الغراران: شفرتا السیف. «اللسان» (غرر). 

(۲) انظر «دیوان آسامة بن منقذه: ۱۷۰. 

(5) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۷۱ من هذا ابلزء. 

(©) «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۰۷. 

)١(‏ قتل سنة (544ه) انظر ص ۲۹۱-۲۹۰ من هذا الجزءء وانظر «سير أعلام 
النبلاء»: ۲٤۲/۲١‏ . 

(۷) في «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۰۷ «وذلك في يوم الأربعاء الثالث وعشرين من رجب». 

(۸) الشاغور. محلة بالباب الصغير جتوبي دمشق. خارج السور؛ ولأهلها حتى الآن صيت 
ذائع في أعمال الفتوة. انظر «معجم البلدان»: ۳۱۰/۳ 


۳۳۳ 
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وغيرهم» وقصدوا الباب الشرقي * وفعلوا مثل ذلك» وحصلوا في جع كثير» 
وامتلات بهم الأزقة والثُروب . فحين عرف مجیر الدين وأصحابه هذه الصورة 
اجتمعوا في القلعة بالسلاح الا وأخرج مافي خزائنه من السلاح 
والعُددء وفرقت على العسكرية» وعزموا على الزّحف على جمع الأوباش؛ 
والإيقاع بهم » والنكاية فيهم» فسأل جماعةٌ من المقدّمين التمهّل في هذا الأمر 
وترك العجلة. بحيث تحقن الدماء ويسلم اليلد من النهب والحريق» وألحُوا 
عليه إلى أن أجاب سؤالهم . 
ووقعت المراسلة والتلقطف في إصلاح ذات البين» فاشترط الرئيس 

وأخوه شروطاً أجيبا إلى بعضها وأعرض عن بعض ؛ بحيث يكون ملازماً 
لداره» ويكون ولده وولد أخيه في الخدمة في الديوان» ولا يركب إلى القلعة 
إلا مُستدعی إليهاء وتقرّرت الحال على ذلك» وسكنت الدَّهُماء. ثم حدث 
بعد هذا التقرير عود الحال إلى ما كانت عليه من العناد وإثارة الفساد. وجَمَعٌ 
الجمع الكثير من الأجناد والمقدّمین والرّعاع والفلاحين» واتفقوا على 
الزحف إلى القلعة وحَصر من بهاء وطلْبٌ من عیّن [عليه]“ من الأعداء 
الأعيان ”> في أواخر رجب. ونشبت الحربٌ بين الفريقين» وجرح وفل 
بینهم تفر يسير» وعاد کل فریق منهم إلى مکانه. ووافق ذلك هروب سر 
زين الدين إسماعيل الشحنة* وأخيه إلى ناحية بَعْلَبّكء ولم تزل الفتنة ثائرة 
والمحاربة متصلة إلى أن اقتضت الصورة إبعاد من التمس إبعاده من خواص, 
مجیر الدين» وسکنت الفتنة وأطلقت آيدي النهابة في دار السلارین» 


(۱) أي بالسلاح التام . انظر «اللسان؛ (شكك). 

() ما بين حاصرتین ليس في الأصلء والثبت من (ل) و (ع). 

(۲) في «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۰۷. من الأعداء والاعیان. 

(4) في «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۰۸ «وأطلقت آيدي التابة في دور السلار زین الدين 


وأخيه» . 


وأصحابهماء وعمهما النهب والخراب۱). ودعت الضرورة إلى تطييب نفس 
الرئيس وأخيه والخلع عليهماء وإعادة الرئيس إلى الوزارة والرياسة. بحيث 
لا یکون له فى ذلك معترض ولا مشاره». 


قلت: وفي هذه الفتنة يقول العرقلة۳): 


ذر الأتراك والسعسوي با 


لفن تشت فوا اسنا 


وکنْ في حزب مَنْ غلبا 
تجرّ الوَيْلَ والحَرّبا» 


ولم تب فوا َج 


| وقال في الرئيس لما زحف إلى القلعة: 


يا مویده من 
وغدت جِلّقُ تناديك©©2 عُجباً 
خبتها(*» في الظلام خياد ورج 
وين تبالی [من](۱۰) بعدها بعدو 


هكذا مَنْ أرادٌ أن يَتعالى 
لك بر وديمةً وهلالا 
هكذا هكذا ولا فلا لا 
وحميتٌ المُفوس والأموالا 
إنما ذاك كان قَطعاً فزالا«۱۱) 


)١(‏ في (ل) و(م): والإخراب. 

(۲) «ذيل تاريخ دمشق»: ۷۳۲۰۸۰۲۳۰۷ 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۱۹۳ من هذا البزء. 

(5) في (ل) و(م): والخربا. 

(6) الأبيات في «ديوانه»: ۱۳. 

(5) في الأصل و(ل) لناديك. والمثبت من (م) و «الدیوان». 

(۷) هذا عجز بیت للمتنبي مضمن في القصيدة» وصدره: «ذي المعالي یعون من تعال». 
انظر «دیوأنه» بشرح العكبري : ۳/۳ 

(۸) في «الدیوان»: ۸۳ «جنتها. 

8 في (م): وفي «الدیوان»؛ ما تبالي. 

)ما بين حاصرتین لیس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 

(۱۱) في (م) وزالا» ومثله في «الدیوان». والقطع: تأثير الکواکب أو النجوم على الأشخاص» 
انظر «تكملة العاجم العربية» لدوزي : ۳۷۵/۲ 


۳۳۵ 


قد بلغت المراد من کل ضد . وکنی الله المومنین القٌ ال« 


قال آبو يعلى التميمي : وفیها ورد الخبر من ناحية مصر بوفاة 
المستخلف) بها الملقّب بالحافظء واسمه عبد المجید بن الأمير 
[أبي القاسم] بن المستنصر في خامس جمادی الآخرة. وولي الأمر بعده وله 
الأصغر آبو منصور إسماعيل» ولقّب بالظافر ٩‏ وولي الوزارة أمير الجیوش 
آبو الفتح بن مصال“ المفربي". 


(۱) عجز البیت فيه تضمين من سورة الأحزاب: الایةه۲ وانظر الأبیات في «دیوانه»: 
۳ 

() في «ذیل تاريخ دمشق» ۳۰۸ «بوفاة صاحبها الامام الحافظ . . .» استبدل آبو شامة 
بصاحبها لفظة المستخلف» وذلك لموقفه المخالف للدولة العبيدية وقد ألف عنها كتاباً 
سماه «كشف ما كان عليه پنو عبید؟ وهو من کتبه المفقودة. انظر ص ۱۷۹ من هذا 
الجزء. وسيرد الحديث عن العبيديين في حوادث سنة 51م ه) ص ۱۸۹ وما بعدها 
من الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

(۲) في الأصل و (م): الامر» وهو تحريف والمثبت من (ل)» إذ أن الحافظ ابن.عم الآمرء 
ولیس اینه» وما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۳۰۸ وانظر ترجمة الحافظ في 
«وفیات الأعیان»: ۲۳۵/۳ ب ۲۳۷ وصير اعلام الثبلاء»: ۱۹۹/۱۰ ۲۰۲ 


(8) قتل سنة (49هه) انظر ص ۳۰۹ من هذا الجزء. و سیر اعلام النبلاء»: 
۰۵ ۲۰ 


() ولي ابن مصال الوزارة نحو خسين يوماء ثم قتله ابن السلار. انظر «الکامل»: 
۲۱ و «وفیات الأعيان»: ۱1/۳ - ۷ و «سیر اعلام البسلاه»: 
۶۵ وص ۲۵۸ من هذا الجزء. 

(۲) انظر «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۰۸ 


فصل 
في وفاة سيف الدين غازي بن رَنکي صاحب الَوْصل 
وهو أخو نور الدين الأكبر 

قال ابن الأثير: كان أتابك الشهيد يعني رنْكي ‏ مك دارا" وبقيت 
بيده إلى أن قُتل فأخذها صاحب ماردين*: ثم سار إليها سيف الدين بن 
الشهيد في سنة أربع وأربعین(». فحاصرها وملكهاء واستولى على كثيرٍ من 
بلد ماردین بسببهاء ثم حصر ماردين عازماً على أن يدخل ديار بكر ويستعيد 
ما أخدٌ من البلاد بعد قتل والده. فتفرّق العسكر في بلدها ينهبون 
[ویخربون]). فقال صاحب ماردين: كنا نشكو من أتابك وأين أيامه؟ فلقد 
كانت أعياداً! قد حَصَرنا غير مرة فلم یت هووعسکره حاصل السُّلْطان 
ولا أخذوا كقّاً من التبن بغير ثمن: 
رب دهر بكيت منه فلا صرت في غيره بكيتُ عليه 

ثم إنه راسل سيف الدين وصالحه على ما أراد وزوجه ابنته الخاتون» 
ورحل سيف الدين عن ماردين وعاد إلى المَؤصل » وجهزت خاتون وسيّرت 
إليهء فوصلت إلى الموصل وهو مريض» فتوفي ولم يدخل بهاء وذلك في 
أواخر جمادی الاخرة, وکان عمره نحو أربعين سنةّ. 

وکان من أحسن الناس صورة, ودُفن بالمدرسة التي أنشأها بباطن 
المَؤْصِلء وخلّف ولداً ذکرً, أخذه نور الدين محمود عمه فرباه فأحسن 
تربيته» وزوجه ابنة عمه قطب الدين مودود» فلم تطل آیامه, وأدركه أجله في 
عنفوان شبابه فتوفي. وانقرض عقب سيف الدين. 


(۱) في «الکامل»: ۱ ذكر ابن الأثير هذه الحوادث سنة (4۲هه). 
() ما بين حاصرتين لیس في الأصلء والثبت من (ل) و (م). 


يفف 


وهو أوّل من حمل على رأسه سَنجَق() من أصحاب الاطراف. فانه 
لم يكن فیهم من یفعلّه لاجل السلاطین السلجوقية. وهو ال من آمر عسکره 
ألا يركب أحدّهم إلا والسیف في وسطه(» فلمًا آمر هو بذلك اقتدی به غیره 
من أصحاب الطراف. 

وبنی بالموصل المدرسة الأتابكية العتيقة ؛ وهي من أحسن المدارس 
وأوسعهاء وجعلها وقفاً على الفقهاء الشّافعية والحنفية نصفین . وبنی رباط 
الصوفية بالموصل [أيضاً]©: وهو الرباط المجاور لباب المشرعة» ووقف 
عليهما الوقوف الكثيرة. 

وكان كريماً؛ قصده شهاب الدين خیص بیصن وامتدحه بقصيدته 
المشهررة وهي من جيد شعره. فأجازه عنها ألف دينار أميري سوى الإقامة 
والتعهد مد مُقامه» وسوى الخلع والثیاب"). 


(۱) السنجق: لفظ تركي معناه: الرمحء والراد هنا العلم الذي هو الرايق إلا أنه لا كانت 
الراية إنما تجعل في أعلى الرمح عبر بالرمح نفسه عنباء وحامله یسمی الستجقدار. 
انظر «صبح الأعشى » : ۸/۵ 

(۲) ثم عاد نور الدين رحه الله إلى تقلدالسيف» اتباعاللسنة. انظر ص ۵4 من هذا الجزء. 

(۳) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 

(4) هو أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي» وإنما قيل له حيص بيص 
لانه رأى الئاس يوماً في حركة مزعجة وأمر شدید. فقال: ما للناس في حيص بيص. 
فبقى عليه هذا اللقب. ومعنى هاتين الكلمتين: الشدة والاختلاط. 
وهو شاعر مشهور من أهل بغداد, نشأ فقيهاً. وغلب عليه الأدب والشعی وكان يلبس 
زي عرب الباديةء ولا ينطق إلا بالعربية الفصحى » توفي ببغداد سنة (۵۷4ه) له «ديوان 
شعر» طبع في ثلاثة أجراء بتحقيق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شکر» نشرته 
وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية ۱۹۷4م وله ترجمة ضافية مع مقتطفات من 
شعره في «خريدة القصره قسم شعراء العراق: ج ۲۰۲/۲ ۰۳۹۰ وانظر «وفيات 
الأعیان»: ۳۹۲/۲ ۳۹۵ 

(ه) انظر «الباهر»: ٩۰‏ - ۹ 


رب با 
Ti‏ 


قلت: أول تلك القصیدة: 


#إلاميراك المجدٌفي زي شاعر۱#) 


یقول في آخرها: 
آتابك إن سُمُیت في المَهْدٍ غازياً 


وفيت بها والدّین قد مال رَوْقُه 


فسابقة معدودة فی البشائر 
وصدّقتها والكُفْرٌ بادي الشعاثر 


وعرّی أبو الحسين أحمدٌ بن منير نوز الدين بأخيه بقصيدة تقدّم 


بعضها» أولها: 


* هو الجد بر التمام البدورا * 


یقول فیها: 
شوى کل ما جنت الحادثا 


وأصفر بفقداننا الذاهبيد 
وما آغمد الدَّمر ذاك الحسا 
وکان نظيرك غار الرسا 
بقيت مُعرًا من الهالکین 
وغيرك یمهد بسط العزاء 


. وعجزه: وقد تَحَلَتْ شوقاً فروعٌ التایر‎ )١( 


ت ما كنب ظلا علينا قريرا 
وسلاننا منك بدراً منيرا 
فلا غرر أن ينتشفن الخديرا 
سن ما عشت تأتال ملكا كبيرا 
م ما سل حدّاك عَضباً بشورا 
أ ساف نَزْراً وأعسطى كثيرا 
نُ من أنّْ يرى لك فيه نظيرا 
من الأمْن نوراً وقد كن يورا 
تُوفى الرَّدَى وتوف الاجورا 
ويولي المسلین*» سمعاً وقورا 


(۷) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج ۲/ ۲۵۷- ۲۵۸. و «دیوانه»: 


YY ۴ 


(۳) انظر ص ۲۲۱ من هذا الجزء. 


5( في هامش الأصل : «أي هين». قلت: انظر «اللسان» (شوا). 


(©) في (م) المسلمين, وهو وهم . 


لے 


4 


1/1 


وما نقص الدّهر آعدادکم 
ولو انصف المجدٌ موتاکم 
حيائك أحيت زمیم الرّجاء 
وللقيسراني قصيدة منها: 

ما طرق الج حتى اشرق الأ 
دون الأسى منك نور الذي في حلب 
كنت الشقيق الشفيق ایب حين ری 
لق الأسى من لياس اشر ر 
ومد الأجل المحتوم ! 
وإنما نحن في فر خلب 
شأ إذا در الأقوامٌ غايته 
إن كان صنوك هذا قد ثوی فذوی 
اوه أصبحت بعده الأهواكٌ نافرة 
ما غاب مَنْ غاب عن آفاق مطلعه 
ما دام شمسّك فينا غير افلةٍ 


إذا شف قطراً وأبقى بخورا 
لط لهم في السّماء القيُورا 
وانظث من الجود ظهراً ظهيرا 


ام 


ن مد اسف فالصمصام يأتلقُ 
مُملّكُ ينجلي عن وجهه العْسَّقُ 
أراق ماء الکری من جفنك الق 
حصينة تحتها الاحشاءٌ تحترق 
فإ أيامنا من دونها طرّق 
خيلٌ إلى غاية الأعمار تشتبق 
كان المزخر فيها من له الب 
ففي مخارسك الأثمار اور 
ايدي سبا فعلی علياك تَفِقُ 
لو لِيفْعرٌ عَنْ أنوارك لاش 
فالدين منتظِمٌ والملك مین 


3 


(۱) مفردها جلف وهي الدرع . «اللسان» (جنن). 


() في الأصل: ان والثبت من (ل) و (م). 


فصل 


قال ابن الأثير: ولما توفي سيف الدين غازي كان أخوه قطب الدين 
مودود بالمَؤْصِلء فاتفقت كلمة جمال الذین") وزين الدين2© على توليته 
وتمليكه طلباً للسلامة من فانه كان ین الجانب» حسنّ الأخلاق. كثير 
الحلم, كريم الطباع۳). فاحضروه من داره وحلفوه لهم وحلفوا له ونزل 
بدار المملکت وحلف له الأمراء والاجناد. واستقرٌ في الملك» وأطاعه جمیع 
ما كان لأخيه سيف الدین لأن المرجع كان في جميع المملکة إلى 
جمال الدين وزين الدين. ولما ملك واستقرٌ في الملك تزوج امرأة أخيه التي 
مات ولم يدخل بهاء الخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش صاحب ماردین* 
فولدت لقطب الدين آولاده الذين ملكوا الموصل بعده» على ما سنذکره, 
ولم يملكها من أولاد قُطب الدين أحدٌ غير أولادها», 


قال: وكانت هذه الخاتون يحل لها أن تضم خمارها عند خمسة عشر 
ملكا من آبائها, وأجدادهاء وإخوتهاء وبني إخوتهاء وأزواجهاء وأولادهاء 
وأولاد أولادها. 


3 


ثم ذكرهم ابن الأثير في کتابه وسماهم(* وذكر أنها ا شبهت في ذلك 
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان, زوج عمر بن عبد العزیز, رضي الله نه ؟ 
كان لها أن تضع خمارها عند ثلاثة عشر خليفة, وهم : من معاوية رضي الله 


)0 انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ١58‏ من هذا الجرء. 
(۲) انظر حاشیتنا رقم * ص ۱۰۳ من هذا الجرء. 
(۳) في الاصل و رل): لین والمثبت من (م). 
(5) «الباهر»: 4 

(6) انظر «الباهر»: 6915 49. 


r 


۷/۱ 


عنه إلى آخر خلفاء بني آمیقف سوی آخرهم ؛ وهو مروان بن محمد فانه 
ابن عم لها ليس بمحرم. والباقون محارم لهاء وما تم له ذلك إلا بعد ذكره أن 
أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية؛ فمعاوية جد أمهاء ويزيد جدُها لأمها, 
ومعاوية بن يزيد خالهاء ومروان جدُها لأبيهاء وعبد الملك أبوهاء والوليد 
وسليمان وهشام ويزيد إخوتهاء وعمر بن عبد العزيز زوجهاء والوليد بن يزيد 
ويزيد بن ن الوية وإبراهيم بن الوليد أولاد أخويهاء وهؤلاء كلهم خلفاء وعدّتهم 
ثلاثة 

قلت: وهذا كله مبنيٌّ على أصل فيه خلل. وهوأن فاطمة بنت 
عبد الملك ليست مها عاتكة بنت يزيد بن معاوية» بل أمها امرأة مخزوميّة9©, 
على ما بيّناه في ترجمتها في «تارييخ دمشق»(۲. ولكن الصّواب في ذلك أن 
يقال: كان لفاطمة أن تضع خمارها عند عشرة من الخلفاء» وهم: مروان بن 
الحكم ونسله سوى مروان بن محمدء وأما عاتكة فالجميع محرم لها سوى 
عمر بن عبد العزيز ومروان بن محمد» بقي انا عشر خليفة كلهم محارم لها: 
معاوية جدُهاء ويزيد أبوهاء ومعاوية بن يزيد أخوهاء ومروان حمرهاء 
وعبد الملك زوجهاء والوليد وسليمان وهشام آولاد زوجهاء ويزيد بن 
عبد الملك ابنهاء والوليد بن يزيد ابن ابنهاء ويزيد بن الوليد وإبراهيم بن 
الوليد ابنا ابن زوجها. ولو أضيف إلى ذلك الملوك من محارم عاتكة أو فاطمة 
کالاخوة والأعمام والآأخوال وبني الإخوة لتضاعف العدد كخالد بن يزيد بن 
معاوية أخي عاتکت وعبد العزيز بن مروان عم فاطمة. ومسلمة وعبد الله ابني 
عبد الملك هما آخوا فاطمة وربیبا عاتكة. وعمر بن الوليد بن عبد الملك» 
وغيرهم . وذلك ظاهر لمن عرف أنساب بني أمية 
(1) هي أم امغيرة بنت الغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة. انظر «تاريخ 


دمشق») لابن عساگر (تراجم النساء) : ۳۹۱ 
(۷) انظر حاشيتنا رقم 4 ص ۳۹ من هذا الجزء. 


ا 
1 ۲ 1 


وما ذكرها'» ابن الأثير من مر بنت حسام 0 فت بت وب 
[خوتها الأربعة: المعظم » وصلاح الدین. والعادل» وسیف لادم ومن 
آولادهم وأولاد آولادهم. وأولاد آخیها الاکبر شاهنشاه بن أيوب تقي الدین؛ 
وذريته أصحاب حماة» وفرخشاه وابنه الأمجد صاحب بعلیك(۱). 


فصل 


قال ابن الأثیر: ولما ملك قُطب الدين المَوصل والبلاد الجزريّة كان 
أخوه نور الدين بحلب - وهوأكبر من قطب الدين ‏ فكاتبه بعض الأمراء 
وطلبوه إليهمء منم [الأمیر۳) إل لمقدّم والد شمس الدین بن الم 
وهو حينئدٍ دُرُدار* سنجار*. فسار نور الدين جریدة*) في سبعین فارساً من 
أكابر دولته» منهم أسد الدين شيركوه» ومجد الدين أبوبكر بن الدّاية» 
وغيرهما. فوصلوا إلى ماكسين* في ستة أنفس في يوم شديد المطر وعليهم 
اللّبابيدء فلم يعرفهم الذين بالباب» وأرسلوا إلى الشحنة* وأخبروه بوصول نفر 
من الأجناد وكأنهم تُرکمان. فلم يستتم القاصد كلامه حتى وصل نور الذین؛ 
فحين رآه الشحنة قبّل يده» وخرج عن الدّار» فنزلها نور الدين حتى لحق به 
أصحابه. وسار مجدًا إلى سنجار فوصلها ولیس معه إلا نفرٌ يسيرء فنزل بظاهر 


(۱ - ١)ما‏ بينبيا ساقط من (م). 

(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(م)» والمثبت من (ل). 

(۳) أصبح ابن المقدم شمس الدين محمد بن عبد الملك. من كبار أمراء الدولتين النورية 
والصلاحبة» وسترد أخباره في أثناء هذا الكتاب» وانظر خبر مقتله ص 477 وما بعدها 
من الجزء الثالث. 

(4) أي لم يكن معه رججالة. انظر «اللسان» (جرد) . 


۷۳۳ 


البلد وألقى نفسه نفسه على محفورة صغيرة من شدّة تعبه» وأرسل إلى المقدّم 
بالقلعة یعرفه وصوله» وکان المقدّم قد استدعي من الموصل لأن خبره مع 
نور الدين بلغ من بهاء فأرسلوا الیه. فتوقّف عدة أيام» فلم یصل نور الدين» 
فسار إلى الموصل وترك ابنه شمس الدين بینجان وقال له: أنا أتأخر في 
الطريق» فإن وصل نور الدين فأرسل من يعلمني». فلما فارق سنجار وصل 
نور الدين» فلما علم شمس الدين بوصوله أرسل قاصداً إلى أبيه بالخبر وأ 

الحال إلى نور الدين» فخاف فوات الأمر. ووصل القاصد الذي سيّره 
ابن المقدم إلى أبيه فأدركه بتل یعفر*. فعاد إلى سلجار وسلمها إلى 
نور الدين» وکاب فخر الدين قرا أرسلان بن داود صاحب الحصن» 
يستنجده» ول له قلعة الهيثم» ٠‏ فسار إليه بجنده. فلما سمع قطب الدين 


الخبر جمع ع عساکره وسار عن الموصل نحو اس نجار» ومعه الجمال والژین 


ونزلوا بل يعفر» وأرسلوا إلى نور الدين ينكرون عليه إقدامه وأخذه ما ليس 
له» ويهدّدوه بقصده وإخراجه من البلاد مر إن لم یرجم را فاعاد 
الجواب: إنني أنا الأكبرء وأنا أحق أن أدبر أ مر أخي منکم» وما جثت إلا لما 
تتابعت إليّ كتب الأمراءيذكرون كراهيتهم لولایتکم عليهم _ يعني [ولاية] © 
الجمال والرّين _ فخفت أن يحملهم الغيظ والأنفة على أن يُخرجوا البلاد من 
أيديناء فأما تهددكم إياي بالقتال فانا ما أقاتلكم إلا بجندکم. وکان قد هرب 
إليه جماعةٌ من أجنادهم فخافوا أن یلقوه لثلا يخامر عليهم باقي العسكرء 
ودخل الأمراء في الصّلحء وأشار به جمال الدين الوزير وقال: نحن تُظهر 
للسلطان والخليفة أننا تبع نور الدينء ونور الدين يظهر للفرنج أنه يحكمنا 
ويتهدّدهم بناء فإن كاشفناه وحاربناه فان ظفر بنا طمع فينا السلطانء وان 


(۱) أي حصن كيفا. انظره في كشاف الأماكن. 
(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل)» والیت من (م). 


4 


ظفرنا به طمع فیه(۱) الفرنج» ولنا بالشام حمص وقد صار له عندنا سنجار: 
فهذه نف لنا من تلك» وتلك آنفع له من هذه» والرأي أن نسلُم إليه حمص 
ونأخذ سنجار وهو في ثغر بإزاء الفرنج ويتعين مساعدته. فاتفق الجماعة 
على هذا الرأي» وسار جمال الدين إلى نور الدين» وأبرم معه الأمرء وتسلّم 
حمص تلم سنجار إلى أخيهء وعاد نور الدين وأخذ ما كان بسنجار من 
المال. ولما تسلّم فطب الدين سنجار آقطعها لزين الذّينء لأن حمص كانت 
لأخيه ينال وهو مقيم بها. واتفقت كلمتهم واتحدت آراؤهم» وکل واحد منهما 
لا یصدُر إلا عن أمر أخيه. وطلب نور الدين أن يكون الجمال عنده» فقال له 
الجمال: أنت عندك من الكفاية ما تستغني به عن وزير ومُشير» ولیس عندك 
من الأعداء مثل ما عند أخيك» لآ عدوك کافز اس يدفعونه ديانة» وأعداء 
أخيك مسلمون فيحتاج من یقوع بدفعهم » > وإذا کنت عند أخيك فالتفع إليك 
عائد» وأريد من بلادك مثل ما لي من بلاد أخيك معونةٌ على كثرة خرجي . 
فأجابه إلى ذلك فقال له جمال الدین: آنت عليك خرجٌ كثير لاجل الكفار 
فیجب مساعدتك, وأنا أقنع منك بعشرة آلاف دینار كل سنة. فأمر له بها. 
فکان نائب جمال الدين یقبضها کل سنة ويشتري بها آسری من الفرنج 
ویطلقهم. 
قلت: وقرأت في «دیوان القيسراني»: وقال في نور الدین عند قدومهء 
وقد استولی على سنجار* وأعمال الرحبة والفرات وذلك في منتصف 
ذي القعدة سنة آرسع وأربعين وخمس مئة: 
هذا الذي َلدث له الأفكارٌ ‏ وتمخضَتٌ فألا به الأشعار 
وجَرّث له خيل النْهى في حَلبة ‏ وردت وصفو ضميرها المضمار 


(۱) في الأصل و(ل) «فينا»» والمثبت من (م). 
() انظر «الباهر»: ۰۹۷-٩۵‏ 


3 
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۸/1 


واتت ‏ به در القوافي بُرهةً 
حکمت لسيفك بالممالك عة 
یایها الملك المقل جاه 
يا ابن السیوف وهل فرت بنسبة 
فارفت داز الم غير مُفارِقٍ 
في عسكر تخفي كواكبٌ ليله 
جراز أذيال العَبجََاج وراءه 
نذني لك الغايات أكبرٌ هِمَّةٍ 
حتی ملات الخافقين مهابة 
کت ستجاراً* وما من بلدة 
وَبَسَطتَ بالأسوالر کف طالما 
وجرت بأمدادٍ الجيادٍ شِعابها 
وى الما إلى يديك عنانه 
لت رحبة مالك* فتبرجت 


َكَرَت عليك هوی 
فأقمت کالشمس الشيرة | تأت 


3 


مَنْ كان نوز الدين 3 أجنه 
تدعو البلاد إليك ألسنةٌ | لظ 


إن القوافي وحیها ان ذاژ 
حكماً لعمري ما عليه عُبِارٌ 
بر بیین بهنیه الأبرارٌ 
الاسس‌ابك انم وغ را 
لك من مُلاك بكلّ أرض دار 
نَقماً یطلعها القَنَا الخطَارٌ 
وأمامة بل جَحْمْل جراز 
نسوريء همم الملوك كبار 
دانت شظم ۳ نظامها الأقطارٌ 
إلا تَمنی أنها سنجاز 
طالت بها الام ال رهي قصَار 
جري الشيول وما عداك فَرَار) 
والبحرٌ ما انَصَلَتْ به الأنهارٌ 
تبل الربيعٍ شقائق بهار( 
وتو لو آن النجوم نشاز 

آنقها نها به أقمارٌ 
8 الشری حَفّت به الآأنوارٌ 
تجیبك الأنجا والأغوارٌ 


۹۸6/۶ القائم: مقبض السیف. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 
۲۸۱/۶ الغرار: حد السیف. «معجم متن اللغته:‎ )۲( 


(۳) في (م): لعقد. 
(4) في (ل) ورم): وما سواك قرار. 


(۵) البهار: نبت طيب الریح . ينبت أيام الربيع . انظر «اللسان» (بهر). 


حتی عَمَدْتَ این با ابن عماده 
فلت من آسفار جدّك قادماً 
يغشى البصائر نوز وجهك بعدما اغ 
حَنَّى عَمَرْتَ بكل قلب صدرة 
إن تس في خلب رياحك غضّة 
وَعَدَتْ جیائك باشام مقيمةً 
همم سَبَقْتَ بها إلى مهج المتی 
وأرى صباح القمص* كان خديعة 
سأل الصنيعة غير محقوق بها 
حتى إذا ماغبت أقدّمَ عاتثاً 
آمضی السلاح على عدوك بغیه 
فاحسم عنا ذوي العناد بجحفل, 
جن على جرد آمام صدورها 
قد بایغ الإخلاص یب 
ملك له من عدله ووفائه 
وإذا الملوك تشاقلت عن غايسة 
واذا اتضتَهٌ إلى التضور عزيمة 
ولابن منیر من قصيدة فيه : 


۵ 2 


ترح معطف الزژوراء(*) لما 


(۱) الإحضار: العدُّو. انظر «اللسان» (حضر). 


بقعا اسه اعليه مار 
كالصّبُح نَم شغره الإسْمَارٌ 
ترکت على قنماته الأبصاز 
حين الصدور من القلوب قفا 
فلّها بانطاکية إعصار 
ولها بأطراف الذروب تُغارٌ 
صرف الردی وسیزه إخضاره» 
فطفى وجار ولیس ثم وجار 
والخت و۳ یهدم مابنی الا 
إاقدام من لم يق منه قرار 
بالغدرٍ يُطْعَنُ في الوغى العَذدَّارٌ 
کاللیل, فيه من الصفیح نهار 
صَدْرٌ عليه من الین صداز 
ولكل هادي أ مة أنصار 
جيش به تُستفْمَحُ 


وارادها حفت به الأقدار 


الأمصار 


قامت مقام جنوده الأخبار 


دعاك لور سنجار* لمام 


(۲) الوجار: سرب الضبع والأسد ونحوف أي بيته. انظر «اللسان» (وجر). 
(۲) في الاصل؛ و (ل) الخیر؛ والمثبت من (م) والختر : الفساد. 


(4) الختار : الغدار» «اللسان» (ختر) . 


(6) هي بخداد. انظر «معجم البلدان» ۱6/۳ و «القاموس الحیط»: (زور). 
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وزلزلت الصعيد وراة مضر غداةً عَلتك في قطنا( الخيام 
رجاة مر یسك وتلك خوفت ولو قد شعت ضتهما قرم 00 
وقال ان منير ایض یهنثه بسلم قلعة حمص من ينال وأنشده فى و 

القلعة القصیدق أولها: 

آرخها فهي ازلام الممالي هن إلى الوغى توق المغالي 

أما ومقيلهن“ بكل تقع یقوّض بالهُدَى عُمْرَ الصَلال 

واي سيوفك الحمر الحواشي منرّلة متى دعیّت نالر 

مَواض إن سُللن سلكن جزم نفاه من الطلی) لفظ اعتلالر 

لقد غلت( الصّليب بخ خزرب يُشيب آوازها لمم الليالي 

وشمت لنصر هذا الدين بأساً تحرم منه كا ل حميّ حلالر 
ومنها(: ع ۳3 ۳ 

وقائع أترعت في كل فج وقائع) جوها دامي العَرّالي(٠٠‏ 

تسائل حمص عن مسي دين تقاضاه لك الحجج الخوالي 

فوائتٌ وهي أخت للجم بعدا ووعدا صیغ من مطل مطال 

(۱) قرية تقع جنوبي غرب دمشق» وهي تبعد عنها (۲۷) كيلومتراً. انظر «التقسيمات 
ال داریة» : ۳ 

(۲). القرام : الستر الرقيق. انظر «اللسان» (قرم) . 

(*). هو آخو زین الدين علي کا مُر. انظر ص ۲۳۵ من هذا الجزء. 

(5) في النسخ الخطية «ترق»» والشت من طبعة وادي النيل: 1۹/۱ والمغالي : مفردها 
الغلا. وهوسهم يغلى به أي ترفع به اليد حتى يتجاوز المقدار أو يقارب.ذلك. انظر 
«اللسان» (غلا)» و «معجم متن اللغة» ۰۳۲۱۳۲۰/4 

(ه) في (ل) ومغيلهنَ. (5). الأعناق. «اللسان» (طلي). ٠‏ (۷) في (م) غلبت. 

(۸) ليس في (ل)» وهي في ( م ) بعد بيت «وقاشع أترعت. . .» 

(4) مفردها وقيعة: وهي نقرة في متن حجر في ابلبل أو ني السهل يستنقع فيها الاء يقال: 
أعذب من ماء الوقيعة. انظر «اللسان» و «أساس البلاغة» (وقع). 

(۱۰) مفردها العزلاء: مصب الماء من الراوية والقربة. انظر «اللسان» (عزل). 


۳۳۸ 


تشامخ أنفها عِرًا وشدّت 2 على أن لاتتال بدا ال١‏ 
فما زات رُقاك تجدٌ نقضاً ‏ لما تثنيه من مور الحبٌالر 
إلى أن اطلق الحساءً كرّهاً | واآل إلى ملاوحة المآلی 
يصدٌ الوجه عن شماء ْمَل يدا لاشسمّ ذي باع وال 
شغلت بها يمينك والمواضي تکثل از بضرا لسمال 
إذا فَنَحَ القتال عليك أزضاً أباحك آختها لاعَن قال 


فصل 


قال الرئيس آبو يعلى: اتصل الخبر بنور الدين بإفساد الفرنج في 
الأعمال الحَوْرَانيّة بالّهب والسّبي» فَعَزّمَ على الأمب لقصدهم» وكتب إلى 
من بدمشق يعلمهم ماعزم عليه من الجهاد. ويستدعي [منهم]) المعونة 
على ذلك بالف فارس تصل البه مع دم یم وّل علیه وقدكانواعاهدوا 
الفرن ج أنيكونوايدأواحدةعلى من یقصدهم من عساکر المسلمین سفاحتُجٌ 
عليه وغولط . فلما عرف ذلك رحل ونزل بمرج یبوس*. وبعض العسکرية 
بیعفور*. فلما قرب من دمشق وعرف من بها خبره ولم یعلموا أين قصده» وقد 
کانوا راسلوا(*) الافرنج بخبره» وقرّروا معهم الانجاة علیه. وکانوا قد نهضوا 
إلى ناحية عَسقلان لعمارة غُرّ. ووصلت آوائلهم إلى بانیاس*. وعرف نور 
الدين خبرهم فلم يحفل بهم » وقال: لا آنحرف عن جهادهم. وهو مع ذلك 
كاف أيدي أصحابه عن العيث والإفساد في الضیاع. وأمر بإحسان الرَّأي في 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ۲۳۸ من هذا الجزء. 
(۲) مفردها مثلاة: خرقة تمسكها المرأة عند النوح. «اللسان» (ألا). 
رم ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل).» والثبت من (م). 
(4) أي حكام دمشق. 

في الأصل : أرسلواء وا مثبت من (ل) و(م). 


۳۳۹ 


2۸ 


الفلاحین والتخفیف عنهم. والدّعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق 
وأعمالهاء وساثر البلاد وأطرافها. وکان الغيتٌ قد انحبس عن حَوْرَانَ 
والمرج والغوطة. ونزح أكثر أهل حوران عنها للمحل واشتداد الأمر. فلما 
وصل نور الدين إلى بل اتفق نزول المطر يوم الثلاثاء ثالث ذي الحجة. 
وأقام إلى مثلهء فروی الآكام والوهاد. وجرت الأودية» وزادت الأنهان 
وامتلات برك خوران» ودارت ریه 3 وعاد ما صَوّح9) من الثبات وَالرّرْع 
غضًا طرياً. وجدٌ الناس بالدعاء لنور الدين وقالوا: هذا ببرکته وحشن معْدلته 
وسيرته. ثم رحل من منزله بالأعوج*. ونزل بجسر الخشب المعروف بمنازل 
العساکر۳) في السادس والعشرين من ذي الحجة. وأرسل إلى مجير الدين 
والرّئيس» وقال: إنني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طلباً لمحاربتكم ولا 
منازلتکم. وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين من أهل خوران 
والعربان بان الفلاحين أخذت آموالهم وسّبيت9©© نساؤهم وأطفالهم بيد 
الأفرنج ‏ وعَدم النّاصر لهمء ولا يسعني ‏ مع ما أعطاني الله وله الحمد من 
الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين» وكثرة المال والرّجال ‏ 
أقعْدَ عنهم ولا أنتصر لهم. مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذبٌ 
عنهاء والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالإفرنج على محاربتي» 
وبَذْلْكُم لهم آموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلماً لهم وتعدياً عليهم » 
وهذا ما لا برضي الله تعالی» ولا أحداً من المسلمين» ولا بد من المعونة 


ر ت 


بألف فارس مزاحي العلّف تجرد مع من يوق بشجاعته من المقدّمين» 


)١(‏ مفردها رحی » وهي التي يطحن بها. انظر «اللسان» (رحا). 
0 أي ما يبس . انظر «اللسان» (صوح). 

(۳) انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۱۸۵ من هذا اطزء. 

(4) في «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۰۹٩‏ وشتت. وهو تصحیف. 


f° 


لتخلیص تَّغْر عَسُقلان وعرة(). قال: فکان الجواب عن هذه الرسالة: لیس 
بيننا وبينك إلا اسف ومیوافینا من الافرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا 
ونزلت علینا. فلما عاد الرسولٌ بهذا الجواب ووقف علیه. آکثر التعجب منه 
والانکار لهء وعزم على الرّحف إلى البلد ومحاربته في غد ذلك اليوم» فأرسل 
الله من الأمطار وتداركها ودوامها ما منعه من ذلك(۲. 


ودخلت سنة مس وأر بعين [و حمس مئة ]290 


ففي مستهلٌ المحرم تقرّر ال بين نور الدين وأزباب دمشق» 
والسببٌ في ذلك أن نور الدين أشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام على 
حربها والمضايقة لهاء بعدما اَصل به [من]) أخبار دعته إلى ذلك. واتفق 
أنهم بذلوا له الطاعة وإقامة الخطبة له على منبر دمشق بعد الخليفة والسُلْطانء 
وكذا اس ووقعت الأيمان على ذلك. وخلم نور الدين على مجير الدين 
خلعة كاملةً بالطوق» وأعاده مكرّماً محترماً» وخطب له على منبر دمشق يوم 
الجمعة رابع عشر محرم. ثم استدعى الرئيس إلى المخیّم وخلع عليه 
خلعة كاملة أيضاً وأعاده إلى البلدء وخرج إليه جماعةٌ من الأجناد والخواص 
إلى المخيمء واختلطوا به ووصل من استماحه من الطلاب والقرأة(“ 
والضعفای بحيث ماخاب قاصدّه. ولا أكدى سائله. ورحل عن مخيّمه 


عائداً إلى حلب بعد إحكام ما قر وتكميل ما دبر. 


(۱) في «ذيل تاریخ دمشق»: ۰۳۰٩‏ وغیره. وهو تصحیف. 

(۲) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۰١۸‏ ۳۰۹. 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للتوضیح . 

(4) ما بين حاصرتین ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 

(ه) مفردها قارىء. انظر «معجم متن اللغة»: ۰۵۱۹/4 وني «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۱۰ 
«الفقراء» وهو تحريف. 
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قلت: وفي ذلك يقول القَيْسّراني: 


لك الله إن حاربت فالنْضْرٌ والح 
وهل آنت إلا السَّيْتُ في کل حالةٍ 
سقيت الرُدَييّات20) حتى رَدَدْنَها 
وما كان کف لزم إلا إشارة 
وقد علم الأعدام مد بت جانحاً 
إذا مادمشق ملكتك عنانها 
متى التف نم الجخفلين على الهدى 
إذا سار نور الدين في الجيش غازيا 
ترکت قلوت ال تشكو جراحها 
صَسَرْتَ فکان الصَبِرٌ خير مب 
كأن القَنَا تجلو له وجه آمره 
بدولتك الغراء آصبح ضدها 
وکم من قریح القلب لوبات وارداً 
سخا بك هذا الَدّهْرُ جودا على آلوری 
وقد كان يمحو رس كل فضيلةٍ 
بك ابتهج الألباب وابتهج الججا 
ولاذت بك التقوى وعاذت بك العُلا 
فلا قَلْبَ إلا قد نله هوى 
وما الجودٌُ في الأملاك إلا تجارةٌ 
ولم أختِصرٌ ماقلت إل لأنني 


وان شنت صأحأعدّمن حزمك سل 
فطوراً له حدٌ وطورا له صَفْحُ 
رح من کر فخل الا تصحو 
إلى الم لولم یخضب السيفُوالرْمْحٌ 
ال تس ما تنوي بذاك وما تنحوا 


یقن مَن في ایلیا" أنه ابع 


ر ل وه 


فلا مهمه يحوي الصَّلالَ ولا نفخ 
فقولا للیل الإفك قد طَلَّعَ الب 
فلا زالت الشکوی ولا اندمل الج 
ولو أمهلت بلقيس ماه الس 
بهيماً ولولا الحْسْنٌ ما مرف القْبِحُ 
موارة هذا العَذّْل مامَسّه قرح 
على أنه مازال في طبعه شح 
ونحن نراه الیو بت مایمحو 
وأثمرت الآدابُ وارد الملْخ 
ودانت لك الذنيا وعرّ بك سرخ 
ولا صَدْرَ إلا قد جلاه لك النْْمٌ 
فمن فاته حَمْدُ الورى فاته الرَبح 
أعبّرٌ عما لايقومٌ به المَّرْحُ 


(۱) هي الرماح. منسوبة إلى ردينةء امرأة في الجاهلية كانت تسویبا. انظر «تاج العروس» 


(ردة). 


(5) في (م): تصح. 


(۳) اسم مدينة بيت القدس. انظر «معجم البلدان»: ۰۲۹۳/۱ 


فصل 
في قتح غَرَاز* 

قال أبو يعلى : وورد الخبر في الخامس من المحرم من ناحية حلب بان 
عسكرها من التركمان ظفر بابن جوسلین* صاحب عراز وأصحابه. وحصلوا 
في قبضة الأسر في قلعة حلبء مسر هذا الفتحٌ كاقّة الناس» وتوجّه نور 
الدين في عسكره إلى عزاز. ونزل عليهاء وضايقها وواظب قتالهاء إلى أن 
سَهّل الله تعالى ملكها بالأمان. وهي على غاية من المَنعة والحصانة والرفعة. 
فلما تسلّمها رنّب فيها من ثقاته من وثق به ورحل عنها ظافراً مسروراً عائداً 

إلى حلب في أيام من شهر ربيع الأول . 


قلت: وذكر ابن منير فتح عراز وغيرها وأمر دمشق في قصيدة أولها: 


فدتك المُنُوبُ بالبابها 
كتائبٌ ترمي جنود ال 
إذا ماانشت من قراع الکماة 
تبون منها البرنس اللاب 
وقام لأحمد مجمودها 
تجلی لها حَيْدَرِيَ المصا 
موزث أركاسها من أب 
همام إذا اعُصَوْضصَبْتْ بو 


() انظر «ذيل تاریخ دمشق»: ۳۹۰ 


فسا الملوك بأربابها 


بجدع موارن9© أحزابها 
ع أغلب مود بغلابها 
أكول, الفوارس شرابها 
دهاها بهاشم أعصابها 


(۲) مفردها للارن: وهوالانف. أوطرفه. آومالان منه منحدراً. «معجم متن اللغة» : 


۸/۰۵ 


Yé 


مضی وجّنی لك خْلو الشها 
وأوصى بها لك من بعد ما 
واقسم جرد ألا يليق“ 
صبحت دمشق بمشق الجياد 
وأضلت رأيك قبل الحسام 
فأعطتك مالم تَنَلَهُ ید 
وأنت تصرّف فضل الرّما 
وفاجأت قوزس * بالشائلات(*) 
فما رمت حتى رَنّت ها 
وعرّت رازه فاذنلتها 
باشمخ من آنفها منکب 
دلفت لعيطاء أم النجو 
وعذراء مَل عمرت مااهتدت 
تفرّعتها بفروع الوشي 
وعوچٍ إذا أنبضت آغمضت 


ومحدودبات تطیر) الخطوب 


)0 أي 1 «معجم متن اللغة»: ۳۲۷/۵. 


د مما تسطق من صابها 
تجرغ ممقر أوصابها 
بغيرك ملس أشوابها 
زبور الوغى بين أحدابها 
فخمّدَ جمرة أجلابها 
وفازت رُقاك بأصحابها 
م من حمص یاخیر زکابها 
بعدلك أغبار ظبظابها 
تمج القنَا سم أذنابها 
إليك أزمة ضرابها 
بمجر مضیق لأسهابها 
وأكثر من عد تورابها» 
م في الأمر إيطاءَ أترابها 
ظنون الأيالي اخرابها 
ج مشمرة هام أوشابها 
دکاء لإرسال نشابها 
ملاقط السشن خطابها 


(۲) في الأصلء و(ل) أن يليقء والثیت من (م). 
(۳) في الأصل و (ل): تأخير وفي (م) بأخیر. والصواب ما أثبتناه. 


(4) العقارب. وشولة العقرب شوكتها التي تضرب بها 


(©) الجيش العظيم. انظر «اللسان» (مجر). 


(5) أي ترامها. «معجم متن اللغة»: ۳۸۹/۱ 


. انظر «اللسان» (شول). 


(۷) الوشیج : شجر الرماح. «معجم متن اللغة»: ۷۵۸/۵ 


هه في (ل): کطر. 


té 


تصوب غقبان ریب المئون 
وما رکعت حول شم الهضا 
فلاذت بمغتصم بالکتاب 
بمعتصميٌ النُدى والمُدَى 

محلّى المحلّ بوصفب الفشوم 

وتعجسز مُدّاإاحه أن تحط 
بدائع لو رد دهرٌ رمين 
وین ابن أوس ©© وأبياتة9©) 
من اللاء عاد عتیثه لها 
فایامه من حبور تكلا 
لك الفَضْلُ رن راسك الجباد 
إذا اعتسفت همم الجائرين 
آبوك أبوها وأنت ابنها ال 
أقول لمؤجره بالغسرور 
حَذَارٍ فعنة ابتسام الغيو 
ولا تَحَدَعُوا بافترار الیو 


(۱) أي دفعتها. «معجم متن اللغة»: .١4/1“‏ 


متى زبنتها) بأعقابها 
ب إلا سَجَدْنَ لأنصابها 
وَهوب الممالك سلابها 
هموس") السشری غير مَيّابها 
ووصف انشهاني وأربابها 
بادبه فلك آابها 
بنات حبیب بأحبابها 
من اللاء رت بحسابها 
ورد علیها ابن طابها 
يطيرٌ بها فرط اعجابها 
ة أنجابها 
آتیت السيادة من بابها 


وقأ 5 


سعريقٌ ودمية محرابها 
نَمَطتْ هواها موی بها 
ثِ یخثی صواعق2© ألهابها 
ثِ فالنار في برد أنيابها 


)۳( الهموس: السيار بالليل. «معجم متن اللغة»: 1۱۳/۵ 
۳( شام إل 5 تام حبیب بن آوس» الشاعر الشهور. 


(4) في و(ل) آیاته» والثیت من (م). 


() ھر سید أبو بكر الصديق رضي الله عنه. انظر «الاصابةه ت .)48١8(‏ 
(5) في (ل) صواقع وهي رواية أخرى ني الأصل. 


۲/۱ 


فصل 

قال ابن الأثير: سار نور الدین» إلى بلاد جوسلين وهي القلاع التي 
شمالي حلب. منها تل باشر*» وعين تابگ وعزازگ وغيرها من الحصون. 
فجمع جوسلين الفرنج فارسهم وراجلهم. ولقوا نور الدين» وكانت بينهم 
عرب شديدة أجلت عن انهزام المسلمين» وظفر الفرنج» وأخذ جوسلين 
سلاح دار" كان لنور الدين أسيرأء وأخذ مامعه من السّلاح فأنفدّه إلى 
السلطان مسعود بن قليج أرسلان السَّلْجُوقِي(؟ صاحب قُونية وأقصرا وغيرهما 
من تلك الأعمال ‏ وكان نور الدين قد تزوج ابنته - وأرسل مع السلاح إليه 
يقول: قد أنفذت لك سلاح صهرك وسيأتيك بعد هذا غيره. فَعَظْمت هذه 
الحادثة على نور الدين» وأعمل الحيلة على جوسلین؛ وعلم أنه إن هو جمع 
العساكر الإسلامية لقصده جمع جوسلين الفرنج وحذر وامتنع. فأحضر نور 
الدين جماعة من الترکمان. وبذل لهم الزغائب من الإقطاع والأموال إن هم 
ظفروا بجوسلين» إما قتلا وإما أسراً. فاتفق أن جوسلين خرج في عسكره» 
وآغار) على طائفة من التركمان فنهب وسبى» فاستحسن من السّبي امرأةً 
منهم» فخلا معها تحت شجرق فعاجله الترکمان فركب فرسه ليقاتلهم 


(۱) آورد ابن الأثير هذه الحوادث في «کامله» سنة ("4هه) وفي «الباهر» بیاض. أتمه محققه 
من «الكامل». 

(؟) هولقب على الذي يحمل سلاح السلطان أو الأميرء ويتولى أمر السلاح خاناه» وهو لقب 
مركب من لفظين» أحدها عربي وهو السلاح» والثاني فارسي وهو دار ومعناه ممسك. 
ویکون العنی «مسك السلاح»» انظر «صبح الاعشی» : ۱/۰ 

(۳) ركن الدين» تولى السلطنة ما بين سنة (۵۱۰- ۵0۱ه) انظر «معجم الانساب» 
لزامباور: ۲٠١‏ . 

(4) في «الباهره و«الكامل» الطبوعین أنه خرج متصيداً متنزهاً في نفر يسير» فظفرت به 
طائقة من التركمان. 


é5 


فاخذوه سیر فصانعهم على مال, بذله لهم. فرغبوا فيه وأجابوه إلى ذلك» 
وأخفوا آمره عن نور الدین"۲. فأرسل جوسلین في إحضار المال» فأتى بعض 
التركمان إلى نائب نور الدين بحلب فاعلمه الحال. فسيّر معه عسكراً أخذوا 
جوسلين من التركمان قهرأًء وكان نور الدین() حيئئلٍ بحمص. وكان أسره من 
أعظم الفتوح على المسلمین» فإنه كان شيطاناً عاتياً من شياطين الفرنج» 
شدید العداوة للمسلمین. وكان هو يتقدّم على الفرنج في حروبهم لما 
يعلمون من شجاعته وجودة رأيه» وشدَّة عداوته للملة الإسلامية» وقسوة قلبه 
على أهلها. وأصيبت النصرانية كاقّة بأسره» وعظمت المصيبة”“ عليهم 
بفقده. وخلت بلادهم من حاميهاء وثغورهم22 من حافظهاء وسهل أمرهم 
على المسلمين بعده . وكان كثير الغدر والمکرء » لايقف على یمین ولا يفي 
بعهد. طالما صالحه نور ألدين وهادنه؛ فإذا ین جانبه بالعهود والموائیق نكث 
وغدر» فلقیه غذره وحاق به مکره» ولا ر یحیق المكر السَيّىء ر هه 

فلما أسر تشر فتح كثيرٍ من بلادعم وقلاعهم» فمنها عين تاب" وعراز* 
وقوزس*. والرّاوندان* » وحصن البارتت وتل خالد*, وكفر لاثا وكفر 
سود وحصن یرف بجبل بني عُليم» وذُلُوك*. ومَرْعَش*. ونهر 
الجوز. وبرج الرزصاص*. 


قال : وكان نور الدين› رحمه الله ء إذا فتح حصناً لا يرحل عنه حتی 
يملأه رجالا وذخائر تكفيه عشر سنين» خوفاً من نصْرةٍ تتجدّدُ للفرنج على 
المسلمین فتكون الحصون مستعدّة غير محتاجة إلى شيء. وقال الشعراء في 


(۱ س ۱) ما پینهیا ساقط من (م). 

(۷ - ۲) ما بینہا ساقط من (م). 

(۳) سورة فاطر: الاية 4۳. 

(4) في «معجم البلدان»: 4594/4 کفرسوت - بالتاء المثناة ‏ انظرها في کشاف الأماكن . 


۷۳/۱ 


هذه الحادثة فاکثروا؛ 


منهم القيسّراني . قال يمدّح نور الدين بعد صدوره عن 


دمشق واستقرار آمرها ویذکر قتل البرنز وأسر جوسلین وأحذ بلاده(۲۱: 


دعا ما ادّعى من غَرَّهِ النهي والامر 
وَمَنْ گت الدُّنيا إليه عنانها 
وَمَنْ راهن الأقدار في صَهُوَة العلا 
إذا الجن أمسى دون غايته المنى 
ول لا يلي أسنى الممالك مالك 
لیهن دمشقاً أن رس مُلْكها 
وأنك نوز الدین مُذ ژُرت أَرْضها 
خطبت فلم يبك عنها ولیها 
جلاها لك الإقبال حوريّة السا 
خَلُوبٌ اکنث من هواك مَحبة 

فسقت إليها الأمنّ والعذل بل 
إن صافحت يُمْناك من بَعْدٍ مَجرها 
وهل هي ال كالحَصَانٍ تَمَنْعَتْ 
ولکن إذا ماقستها بِصَدَاقِها 
هي ار اسی بالكراديس عاب 
على أنّها لو لم تجبك إنابة 
فاما وقَقْت الخيل ناقعة الصّدی 


۰۱ انظر «الباهر»:‎ )١( 
(؟) كوكب نير «اللسان» (شعر).‎ 
الضبط من (ل).‎ )*( 


۰۹ ۰۳ و «الکامل): 


)٤(‏ العهد الثقیل . انظر «اللسان» رآص). 


فما الملك إلا ماحباك به القَهَرٌ 
تصرّف فیما شاء عن إذنه الذَهْر 
فلن تدر ری ر ولا الشّْرُ 
فماذا عسى أن یلم الم وال 
زعیم بجیش, من طلائعه النُضْرٌ 
خبي" منك صذ رضاق عن عم الط 
سم بك حتی انحط عن تَسْرِها اسر 
وَحَطبُ العلا بالسيفب ما دونه سر 
عليها من الفركؤس اي خضر 
ت جَهْراً وسر الهوی جَهر 
فأمست ولا اسر تخاف ولا اضر( 
فاحلی التلاقي مانقلّمه هَجَرٌ 
دلالاً وان َر الحيا وغلا المَهر 
فليس له دز ولیس لها قثر 
وأصبح عن باب الفرادیس * فر 
لارهتها من باسك الحَوْفٌ وَالذّعْرٌ 
على بر من فوقها الورق اضر 


مت فانتمث 


1 -- 5ه٠ء‏ واکتفی ابن الأثير 


فمن بعل ما آوردتها حَوْمَة الوغى 
وجلّلتها نما آضاع شياتها 
علا اهر لما کار الب الق 
وقد شرفت أجرافه بدم المّی 
صَنَعْتَهُمْ صَدْعَ الزجاجة لايد 
فلا ينتحل من بعدها الفخر دائل 
ومن بر أنطاكية من مليكها 
أخو اللّيث لولا ره نزعت به 
أتى راه ركضاً وشُودر شِلْوُه 
وقد كان في استبقائه لك منةٌ 
كما أَمْدَتِ الأقدارٌ للقمص () أَسْرَهُ 
طفى وبفی عدواً على غُلوائه 
والْقَتْ بأيديها اليك خصونه 
وَأَمْسَتْ عَزَانَ* كاسمها بك عة 
فير ولا الدّنيا ضياء وَيَهْجَةٌ 
كأني بهذا العزم لافُلٌ حَدَُه 
وقد آصبخ البيت اعد طاهراً 


(۷) في السخ الخطية: على . 


وأصذرتها والبیض من عَلقٍ حمر 
فلا شُهْبُها شُهْبٌ ولا شقرما شُفر 
مكائرةً في کل حر لها لحر 
إلى أن جری العاصي وضخضاشه غَمْرُ 
لجابرها ماكلُ کشر له بر 
من بار الإبرنز كان له ال 
أطاعَبّةٌ الحاظ الملل الحَرْر 
إلى الذّئب إِنَّ الذئب شيمه العَدْرُ 
ولیس سوی عافي النسور له قبر 
هي ال لولم تَعْضَب البیض والسمر 
وأسعَدٌ قِرْنِ من حواه لك الَأسْرٌ 
فأوبقه الکثران غدواه والكفْرٌ 
ولو لم تج طوْعاً لجاء بها الق 
شى على التشرین لو آنها لور 
فبالاقتي الدّاجِي إلى ذا السّنا فَقَرُ 
وأقصاه بالأقصى وقد قُضِيَ الآمْرُ 
ولیس سوی جاري الدماءِ له طهر 


(۲) هو ابن جوسلين كما في تقديم القصيدة» وقد وهم الدكتور شكري فيصل في تعليقه على 
البیت حين قال: «لعله يريد القمص. صاحب طرابلس» وکان من آسره نور الدین». 
والعروف أن آسر القمص صاحب طرابلس كان سنة (209ه) كما يجيلنا هو تفسه على 
مصدر تلك السنةء ونعلم أن القيسراني توفي سنة (۵4۸ه). فهل يتكلم القيسراني عن 


حادثة وقعت بعد وفاته بحو إحدى عشرة سدة! انظر «خحريدة القصر» قسم شعراء 


الشام : ۱ 


۷:۸۱ 


وقد أُدّتٍ البیض الحدّادٌ فروضها 
وصَلَْتْ بمعراج النبيّ صوارم 
وان تتیمم تیم ساحل خر مالكاً 
لت سيُوفاً آتکلت کل بلنة 
إذا سار نور الدین في عَرّماته 
ولو لم بیز في عسکر من جنوده 
مليك سَمَتّ شم المنابر باسمه 
فيا كعبةً مازال في عرصاتها 
خَلَعتَ على الأيام. من خلل الغلى 
وتوت ت نز اشام منك جلالة 
رت الجهاد الصعب ۷ سبيله 
وَأَطْمَعْتَ في الافرنج مَنْ كان اسه 
وأقحمت جرد الخیل أعلى حصونها 
ومن يدعي في قتلكك0 اسر شرکة 
هي القانتات الحافظاتٌ فروجها 


يي 


ولو لم يكن في فضلها وكمالها 


وله من قصيدة يصف فيها وقائعد 


م 


أما وخيال زار ممن أحبه 


)١(‏ اليش العظيم . انظر «اللسان» (مجر). 


) في (م) مثلك» وهو تصحيف. 
5) في (م) ورايتهاء وهو تحريف. 


مساجدها شَفْمٌ وساجدها ور 
فلا عجبٌ أن یملك السَّاحِلَ البَحَرٌ 
بصاجبها حتى تخوفك ابر 
فقولا ليل الإفك قد طلْع الجر 
لكان له من تفه عَسْكرٌ مجر 
كما زُهيت تيه به نحم الزغر 
مواسمٌ حح لا يروّعها ار 
ملاب من أعلامها الحَمْدُ والشكرٌ 
تمنت لها بغدادٌ لو نها نز 
فيمسَاكَ نيل کل مِضْر بها مد 
ویاطالما آسی نله و ور 
تخوف أن یعتاده منهم فک 
ولولاك لم تهجم على کافر کُفر 
إذا لم يكن عند القوافي له ذِكْرٌ 
فشامدها عدْلْ ورائقها”© حر 
سوی أنها من بعد عم الفتی عبر 
آولها : 

لقد هاج من ذکراه مالا أغيّه 


2 انظر أبياتاً من القصيدة 5 في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : ۱ ۱۹ 


إذا ما صبا لب المحبٌّ إلى الصبا 
فيا تفحات اشام رفقاً بمهجة 
فلا تسالنْ الصَّبّ أين فواده 
وفي شعب الأكوار من هو عالمْ 
یشیم ثغور المژن تهمي کانها 
إذا ما سما في مُبْهَم الخطب وجهّه 
تولّد بين العَيْثِ واللَيْثِ والتقى 
يعد مضاء في الطّبىء لاء وضرب 
مكين الججا راض() الزمان بنفسه 
حمى فة الإسلام بالخيل فاغْتَدَتْ 
فكم هبوة أوقعن بالكفُرٍ تحتها 
كيوم الرها* الورهاء والهَامُ بانع 
وشهباء هاجتها وغى صَرحَدِيةٌ 
وعارم يوماً بالعُريمة* فاغتدتٌ 
وعاصّى على العاصي بارعن خاطب 
بانّب* لما أكسب المال وانثنی 
غداة هوی شطرين للسیّف رأسه 
وقائع محموديّةٌ النْضْرٍ لم يزل 
یوم مقامٌ الجیش فيها وعيدّه 
وحين انضتَه عزمة من قرابةٍ 
إلى أن دَعته رها کل بده 


ذکرت نسيماً بالْضور هه 
فل فؤاد السرء مَعْ مَنْ یه 
غداة اسْنَطارَ البرق من طار لبه 
سنا بشر نور الدين تتهل سب 
تمرّق عن بر الدجنة حه 
منافسة أي الثلائة تربه 
بها قلل الأعداء ما السّيف ضربه 
إلى الآن حتی لان وانقاد صعبه 
وأوتادها جرد الطعان وه 
فما انقشعث إلا وللذُنٌ جه 
ملي برعي الين ترا خصیه 
ثناها وليل الب تنقض شيب 
كوادي مود لد رغا فيه سَقبْة 
دم الافك حتی آنکح النُضْلٌ خطبه 
بصاحب آنطاکیة* وهو که 
وللرفح حتی توج الراس لبه 
يعاقبه خفْض السام ونصَبَه 
غريباً بها عن موْطن السّيْفٍ غربه 
وتفمل أفعالَ الكتائب کته 
مضى وهو نَصْلّ والممالك قربه 
فليس من الأمصار مالايربَة 


(۱) في الأصل و (ل) أرضىء والمثبت من (م)» وهي رواية نسخة في هامش الأصل . 


۱۷/۱ 


ولما نزا بالقمص* عُجْبُ هْوَى به 
فاصبح في الحجلین ینکر خطوه 
شانبه البشرى باذ حضون 
تناجي عزاز* باسمه تل باشر* 
فان يكن المقهوز من ئل فرش 
قل لملوك الخافقین نصيحةً 
وخلوا عن الافای فالشرْقْ شَرْفُهُ 
ولا یعتصم بالدزب طاغ على القنا 
رحيبٌ فضاء الحلم عن ذات قُدْرَةٍ 
عفو عن الجاني يكادُ الذي جنی 
تخد الإخلاص لل جه 
اپوك استردٌ الشام بالسَيفب عَنْوَةٌ 
إذا ذب عن اضغاث دنياه مالك 
ریت اتبا الحىٌّ خيراً مَعْبَةَ 
وأوضحت ما بين الفريقين Gr‏ 


وبنت ما قد كان من کان يبتغي 


علی أُمّ راس البخي) والغثر عُجَيْهُ 
بعید على الرجلین في السعي قربه 
فيا عانياً ضرب البشائر ضربه 
فيلعشة” من الصریح وه 
فهذا عمودٌ الکفر قد طاح طبه 
كذا عن طريق اللّيث تزار لب 
بحكم ریات والغرب غربه 
فان القنا في رة النخر دَرَبَةُ 
إذا ضاق من صَدْرٍ المملك رحيهُ 
يكرٌّ به شوقاً إلى العفو ذه 


۳ هي و 
قالله م 4 


ومن تم بالله قالله 
وللژوم بَأَسٌ طالما غال مه 
فانت الذي عن خوزة الدين ده 
فافرجت عن رأي يسرك غه 
بها عَرَفَ المربوب مَنْ هو رب 
دليلاً بان الله من آنت حَرْبَهُ 


هیهات یعصم من آردت جذار 


(۱) في (ل) على رأس 
(۲) في (م) فلعنه. 


نی ومن | أوماقكة» الأقدارٌ 


أم البعي» وهو وهم من الناسخ . 


(۲) انظر حاشيتنا رقم ۱ ص ۲4۲ من هذا الجزء. 


)٤(‏ في (ل) منة. 


(6) مفردها وهق: حبل تشد به الإبل لثلا تند. انظر «اللسان» (وهق). 


ومنها: 
طَلْعَتَ عليك بجوسلین* ذريعة 
وسعادة ما زلت تمري خلفها 
فأرتك ما يجني الوفيّ وفاژه 
عود أمرّ على أبارك له 
ما زلت عم وهو( يكفُرٌ عاتياً 
حتی أتاح لقومه ما جره 
أسرى فأصبح في برائن اسر 
سام كَقَرَنِ الشمس یفیس نوزه 
يَهَبّ التلاد من البلاد وما حوت 
يقظانُ يخثى الله في خلواته 
صب المَرَاقِبَ0© للعواقب ناظراً 
لا كالذين تعجلوا حَسَواتها 
دَرَجُوا وأدرج في ملف رفاتهم 
والمَرْءُ من يُطوى فشر طَيّه 
قل للألى تاموا على نأمائه 
لا تأمنوا في الله بطشة ثائر 
ضانفب إذا كَدِرٌ المعادڻ عادلٌ 
أعلى آبوه له النجاد وشيد في 
محمودٌ المحمودٌ آثاراً إذا 


(۱) في هامش الاصل : في نسخة ثم . 


لا سحل آنشاها ولا إمرار 
فيشفٌ و الناتنٌ المئراز 
وأرته كيف يحيّن العَدَار 
فأحيل ذاك البر وهو وار 
وال يَهُيِمْ ما بنى الکف ار 
لشمود من عقر الفصيل فار 
ما زال يذمي ظفرّه الاظطف از 
ويُعْضُ دون محله الأبصارٌ 
93 الشُماحة للبحار بحارٌ 
لا مُعرفٌ لاه ولا جَبَارٌ 
فيها كذلك ترباً الأبرار 
وتقاً ها بعد وهي خسار 
سوای تساء لِذِكرها الآثارٌ 
ما اَودعنه صپوزها الأخيارٌ 
ما كل َب بارح اعصار 
له بله سريره آسراز 
إن حاف كام الملوك وجازوا 
صهواتها مما ابتناه مناز 
نظمث على جي الجى الأسمارٌ 


(۲) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ۸۸ من هذا الجزء. 
(۳) مفردها المرقب والرقبة: مكان الرقيب الشرف يرتفع عليه. «معجم متن اللغة»: 


۲ 


۷/۱ 


دانت له الأيامُ صاغرةً كما 
وله من آخری. أولها: 


دانت لسه في له الأمصارا ر 


# ما الملك إلا ما حواه نجاده *# 


یقول فیها: 
وتدین خسله لمحکم آيه 
شمس إذا ما الحربٌ زر جيوبها 
آلوی ألد حمی الشريعة جهده 
صَعَقَ البرنس* وقد تلالاً بَرْقُهُ 
ولى وقد سُلّت فلت ضغنه 
ولجوسلين* احتْنْ فأصبحت 
جاءت به بعد الشماس عوابس 
وتص دنه لك المعو وقلّما 
دانی له قیناه دمم كلّما 
سَلَبَْتَ عزازه عزاه وق وس 
وبل خالد* سوم تل جبينها 
وغداً يباشرٌ تلّ باشر* له 
منت ماه بشائرّك التي 


۳ وه ۶و 
وحبوت؟ ملكك من نظیم ثغوره 


والفضل ما شهدت به حسّاده 
حل المعاقد کره وطراده 
اذل ناصية الصّلال جهاده 
واطاز ساکن أشي ررعاده 
زسر تلقی فودهن فواده 
رذ المنی عنه ولا استعاده 
نهبی لهل بلاه وتلاه 
قوذ يلين لعنقهن قیاده 
نجو9) 
تاه طار شماتة واه 


بخير من آردت(۳) مصاده 


محجوبة فُرِفَتْ له أقتاده 
حلط اشری بجبيبه احلاثه 
بأحرٌ ما حمل القلوب عداده 
عسات له 
خلياً تایه تسه اجباده 


ماتما أعي اه 


)١(‏ انظر «الباهر»: ۱۰6 فقد آورد ابن الأثير بعض أبياتهاء ونسبها إلى بعض الشامیین. 


(۲) في النسخ الخطية «ينجي». 
(۳) في (م) آرعت. 
(5) في رل وناله. 
20 أي قطعت . «القاموس 


المحيط» (منْ). 


(") في الأصل: حبون» والثبت من (ل) و(م). 


n 


لا يَحَدَعَنْك فانما اصلاح مَنْ 
نله حیث فضت له غدراته 
في حت لا باوي 008 سان 
ونم هَدَمْتَ بني الصُلال بهلمه 
لود انشط البلد الحرام تواست 
ولو 3 یره أطاق تكلماً 
نام الخليفةٌ واستسطار لذَّبّه 
رَجَعَتٌ لك العرٌ القدیم سيوفه 
من بعد ما نع الصَّلِيبُ لحزبه 
أنى تمیل الحادشاتٌ روا 


یخشی انتشاط خناقه افساده 
وله طُعْيائّه وصناده 
ناه ویکنط جلده جاده 
وعدت عبادك عنوة باه 
ولدینه إبداۋه وعواذه 
تبني عليه تلاشه ووهائه 
عن سُّدُتيه وانْتُطير رقا 
ما زان رونق مائها آغماده 
ورأيت زَرْعَ الملكِ حان حصاده 


بهبويها وابنٰ العماد عماده 


قال ابن الأثیر: ولما سار نور الدين إلى قلاع جوسلین* ملك بعضاً 
وبقي بعض)» فاجتمعت الفرنجٌء فالتقوا مع نور الدين بِذُلوك*. فهزمهم» 
واستولی علی لوك وغیرهاء ففیها یقول آحمد بن منير قصيدة» منها : 


هي اليل خير عَنَادٍ الكري 


لا يرحم له. انظر «اللسان» (آوا). 


(۱) أي 
(۲) في (ل) حتفا. 
(۳) الضبط من (ل). 


(4) في الأصل آو. والمثبت من (ل) و(م). 


(ه) في النسخ الخطية : بعضاً . 


سم يحضر للهم إحضارّها 


(5) انظر «الباهر»: ۱۰6-۱۰6 وقد أورد ابن الأثير بعض أبيات القصيدة, ونسبها إلى 


بعض الشعراء الشاميين. 


A 
© 


۷/1 


ضنغمت فادرَدتَ0) أفوامَهَا 
لام ولم تب مما غَرَوْتَ 
أما في مُفصّل آي القرا 
عسى أن يُحمٌّ لهذا الحما 
وما یوم من غلته واحدٌ 
وین المشاول مما فَعَلْتَ 
فكم أَجْلَيْثْ0© مك الجافخاث©» 
أَعَدْتَ بِعَضْرِكَ هذا الأنيتي 
وكان مهاجرها تابعيك 
فجدّدت إسلام سَلُمانها 
وما يوم إنب* إلا كتي 
وأيامك الغيرٌ مسن بسعده 
ولما هيبت ببضری* سمکت 
ويومٌ على الجون جون السرا 


وشت التَدَامرٌ حتى طلعت 
يلذ الآأغانسى ترجيعُها 


وسرت فقلَمت آشنارها 
فلوبا تكابدٌُ إذعارها 
۹ أن تضم الحربٌ أوزارها 
م ان یتوکر أوركارها 
فتودغه اللسْ آشمازها 
ولو شُنع") القتطر إكثارها 
فتصلصل فخرة فخارزها 
فتوح النبي واعصازها 
وانصار رايك انسصارزها 
وعر جدّك عَمَارّها 
ك بل طال بالبوع أشبارها 
تُعيد إلى الطي آغرازها 
بأهباء خيّلك أبصارّها 
ة مر فسطها عارها 
أذابت مع الماء أحجارّها 
بزحفب تسوز آسوازها 
علیها فلك أدبازها 
على صفحة الدَّهْرٍ أسطارّها 
ويستسفر السَّفْرٌ آسضازها 


)١(‏ في الأصل: فأدررت» ولي (م): فارددت, والثت من (ل). 


(۲) في (ل) أشفع. 


5" في الأصل: أجفلت» وامثبت من (ل) و(م). 


(4) الفاعرات بكبر. انظر «اللسان» (جفخ). 


بنیت لوفدٍ المنی كعبةًٌ | تجيرٌ المعلّقَ أستارّها 
ولتت والأرض مغبرة تاه يدت بارا 
فما زِلتَ تَدُجنْ حتى مصوت ذجاها وشنشغت آنوازها 
وَضَلْتَ فأفرَرْتَ مسكيتها وَصُلْتَ ف دنت جَبارها 
وصغت حخلی من علا أَحْكَمتٌ على غنق الدَّمْرٍ آژرازها 

قال أبو يعلى [التميمي](): وفي رجب وردت الأخبار من ناحية 
نور الدين بظفره بعسكر الافرنج النازلين بازائه قريباً من تلّ باشر*. وعظيم 
النكاية فيهم والفتك بهم وامتلأت الأيدي من غنائمهم وسبیهم. واستولى 
على حصن خالد* الذي كان مضایقّه ومنازله۲. 

قال: وفي أيام من المحزم وصل جماعةٌ من حخجاج العراق وشراسان 
المأخوذين في طریق الحج عند عودهم بجماعة۱ من كمّار المربان» وحکوا 
مصيبة ما نزل مثلها باحدٍ في السنین الخالية» ولا يكونٌ آبشع منها. وذکر أنه 
كان في هذا الحاج من وجوه خراسان وتنائها* وفقهائها وعلمائهاء 
وقضاتهاء وخواتين أمراء العساكر السلطانية والحُرّم العدد الكثير» والأموال 
الجمت والامتعة الوافرت فأحذ جميع ذلك وقتل الأكثرء وسلم الأقل. 
وهتکت النساء وسلبن» وهلك من هلك بالجوع والعطش. فضاقت الصدور 
لهذه النازلة» فكسيّ العاري منهم وأطلق لهم ما استعانوا به على عودهم إلى 
أوطانهم من أصحاب المروءة بدمشق». 9ذَلِكَ تقدِيرٌ العَزِيز العليم». 


(۱) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و رل). والمثبت من (م). 

(۲) «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۳۱۲-۳۱۱ 

زفة ف «ذيل تاريخ دمشق» لماعت وهو تصحيف. 

(4) أي من أهلها المقيمين فيهاء انظر «اللسان» و «أساس البلاغة» (تنأ) . 
(ه) «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۳۱۰ 


Yay 


قال: وکان مجاهد الدین برّان قد توه إلى حصنه صَرْحَد* لتفقدٍ 
آحواله. فعرضت [بعده]") نف بين مجير الدين والرئیس بسعایات أصحاب 
الأغراض والفساد. واقتضت الحالٌ استدعاء مجاهد الدين لاصلاح الحالء 
فوصل وم ذلك بوساطته على شرط ابعاد الحاجب یوسف؛ صاحب 
مجير الدین عن البلد مع أصحابه» وتوجهوا ولم یعرض لشيء من آموالهم 
وقصد بَعْلَبّك فأكرمه والیهل"). 

قال: ووردت الأخبار من مصر بالخلف المستمرٌ بين وزیرها ابن مُصَال 
وبين الأمیر المُظَفْر ابن اسلا ووقوع الحرب وسفك الدُماء إلى أن 
أسفرت الحالُ عن قتل ابن مصال الوزيرء وانتصاب ابن السلار موضعه في 
الوزارة(*). 

قال: وفي سابع عشر رجب توفي القاضي بهاء الدین عبد الملك بن 
الفقیه عبد الوهاب الحنبلي* وکان ماما فاضلاء مناظرا مستقلاء مفتيا على 
مذهب الامامین أحمد وأبي حنيفة بحکم ما كان عليه عند إقامته بخراسان 
لطلب العلم والتقدّم» وکان یعرف اسان الفارسي مع العربي» وهوحسنْ 
الحدیث في الجدٌ والهزل. وکان له يوم مشهود. ودُفن في جوار أبيه وجدّه في 
مقابر الشهداء"). 


(۱) ما بين حاصرتین ليس في الأصل و (ل)» والثبت من (م). 

(۲) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۳۱۱ 

(۳) انظر حاشیتنا رقم ه ص ۲۲ وص ۲۹۲ من هذا اطزء. 

(4) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۰.۳۱۱ 

(6) سلفت ترجمة أخيه نجم في حاشیتنا رقم ۳ ص 4لا من هذا الجزء. وذکرنا ثمة 
مصادر ترجمة أبيه عبد الوهاب . 

(5) من مقابر الباب الصغير» جنوبي دمشق. انظر «ذيل طبقات الحتابلة»: 5194/1 . 


۳۸ 


قال : وتوفي عقیب وفاته الشریف القاضی النقیب أ بو الحسین) 
فخر الدولة ابن آبي الجن وتفجع الناس عليه لخیریته وشرف بیته(۲). 


ودخلت سنة ست وأريعين ن [وخمس مئثة]© 


ففيها حاصر نور الدين رحمه الله دمشق لمعاضدة أهلها الفرنج 
واستتصارهم بهيی ومذحه این منير بقصيدة ة یحرضه فیها عليهم. وكتبها إليه 
من حماة وهو محاصر دمشق. وقد تخلف عن الخدمة لمرضٍ عرض ی 
منها: 


أخليفة الله الذي ضمنت له 
لا المستطيل بمصر طلّ فُصُوره 
يا نور دين الله وابنَ عماده 
صفّر بح السَيّفِ دار أشائب 

هم شَيِدُوا صرح الفاق واوقژوا 
أذكوا بجلّق خرها واستشعرت 
رد بهم مزه خلفهم تنج 


لا تغفٌ بل شى الهُدَى تفش الذي اد 4 


لد ما أهدى علي لیرَغب» 


تصديقٌ واصفه سراة الب 
والمستطال إليه شقة شّفّة صَرْصَرٍ 
والكوثّرٌ بن الکوثر بن الکوثر 
عَقَلُوا جیاد عن بنات الأصفر 
اراً نش بهم غداً في المَحْشْرِ 
لفحائها بين الصا والنشعر 
ما ظَامَرٌ الكُمَارَ مَنْ لم یر 
رَعَ الضلال على أغرٌ مسر 
فلقد تهکم في الجداع الخَبَرِي 


(۱) في الأصل: أبو الحسن» والمثبت من (ل) و(م). 


زفة «ذيل تاريخ خ دمشق»: ۳۱۱. 

۳( ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

() أي توقد. «اللسان» (حشش). 

)٥(‏ في (ل) شردتبی وهو تصحيف. وفيه اقتباس من قوله تعالى: سرد بهم مَنْ خلفهم 
لعلهم یذکرون4 سورة الأنفال: الآية ۵۷. 

(5) مرخب هو اليهودي الذي قتله الإمام علي بن أبي طالب في خیبر سنة (۰)۸۷ وقیل : إن 
الذي قتله محمد بن مسلمة» وهولا يصح . انظر «سيرة ابن هشام»: ۰۳۶۷/۳ 
و «الکامل»: ۰۲۱۹/۲ و «تاج العروس»: (رحب). 


۳:۹ 


۷۸/۱ 


دک لنا هذي العزائم 
اثقاب آراء المع وق را 
شمر فقد مَدّت إليك رقابها 
أَوْلَنْتَ من ملا البَسِيِطَةَ غذله 
حَدَبٌ الأب الب الکبیر ورأفةٌ ال 
يا هضبة الإسلام من يُعْصِمْ بها 
كانوا على صلب الصلیب سرادقاً 
- نجس آذال المسجد ال 

5 الیل ومن بعر هاشم 
۳ صلمت وعاوعه( © ری 
يفترٌ عن ملك الملوك محل ۳ 
عن طاعن الفرسان غير مكذّب 
در الجَحافل والمحافل فارس ال 


لا حت 


لك تساوی الناس في اوصافه 
يا آبها الَلِكُ المُنايي جوده 
إن التصائد أصبَحَت آبکازها 


۶ 2 52 
لم تختتن کالفش من متنصر 
ما غار من سنن الملوك ابر 
يات العزیز") وَيَفْظَةٌ المستنصر“ 
لا درد الغايات عير شم 
واجتَث(» بالمعروف أف المنكر 

3 الحَفِيّةٍ باليتيم الأُصْمّر 
يُؤمن وََنْ یصولٌ عنها عل 


المت لمر 
وسیف البربر 
أنواء بل سعد الشمود الک 
متمم الإحسانِ غَيْرَ مكدر 


بلهامك« المتدمشق 


آسماع جیخون* 
سے 2 


آساد في غاب الوشیج بنك الأسْمرٍ 
َير المُقِلُ وبا ع المُكثر 


في سائر الافاتي هل ين مقر 
في ظل مُلْكِكَ غاليات اهر 


(۱) هرالمعز لدين الله الفاطمي . انظر ترجته في «سير أعلام الثبلاء»: ۱۵۹/۱۵ ۱۱۷ 
(۲). هو العزيز بالله نزار بن مَعد . انظر ترجته في «سیر أعلام النبلاعه: 151/18 ۱۷۳ , 
(*) هو الستنصر بالله معد بن علي . انظر ترجمته في وسير أعلام النبلاء» : 1951-185/14. 
(4) في الأصل واجتب. والمثبت من (ل) و(م)» ولكل وجه. 


(۵) في (ل) و(م) جار. 


0 لام : الجيش الكثير؛ كأنه يلتهم كل شيء. «اللسان» (هم). 


)¥( أي جلبته . انظر «اللسان» (وعع) . 


(۸) الوشيج : شجر الرماح. «معجم متن اللغة»: ۷۰۸/۵. 


إِنْ كنت أحییت این حمدان۱) لیا 
ترو 8 7 

ولانت آکرم من أناسٍ نوهوا 
لت لدولتك الرّقابُ ولاز 


صاحبهاء منها: 

ابوک أب لوكان للناس کلم 
وما مات حتی [سَدَ]© ثُلْمَةَ مُلكه 
صَدَّمْتَ ابن ذي اللْغْدين فانحلٌ فده 
لب خلت اسف عيناً مه 


ولا رو قد أبقى آینوه وحله 
فياراكباً رما عرّضت بل 
ول لمبيرٍ الذَّينٍ وهر مُجيره 
حَمَلْتَ الصَّليبَ باغياً وَتَبَذْنَهُ 
وحَارَبْتَ حزبٌ الله واللَّهُ ناصِرٌ 


3 


تضرت حيناً والبلاءٌ مول 
وف ماذاق اليهودٌ بإيليا 


م تاو و 


كبعض الذي جرعته سره 


فأنا الذي بت فى وجه ای 
باسم ابن أوس (*)واستخضواالبحتري 


إن تخر تغنم آوتقایسل نظفر 
وکتب إليه من حماة یضاء وهو محاصر دمشق 


> قصيدة ينال فیها من 


أب ورضوا طء النجوم . لوا 
بنك ال ترمي ما رما ره 


وكالسّلكٍِ قد آمسی يحل ويعقد 
ويبكي بأخرى ذات شر وَيَسْهَدُ 
۰ 9 رو 57 

له کل یوم ثوب عجز یجند 
بیوتاً على جَيْرُون* بالذل تمه 
3 ی يد ۳ د e‏ 


دعر له وجه الحقيقة لحفيهه رَد 


وثغراك موطوسٌ بباب ود 


لناصره ودين أحمد مد 
ولا بد من یسوم يسه تتهود 
وموضعها من بختنصر آسود 


ت 


واید فيه من عماك الموَيَدٌ 


)١(‏ هو سيف الدولة الحمداني علي بن عبد الله بن حمدان. انظر أخبارهفي «يتيمة الدهر»: 


۰ ۱ 


(۴) کذا في النسخ الخطيةء ولعل الصواب «بها». 

(۲) هو الشاعر السري الرفاء المتوق سنة (۰)۸۳۹۲ وکان من شعراء. سیف الدولة. انظر 
ترجمته في «وفیات الأعیان»: ۳۵۹/۲ ۳۹۲ 

)٤(‏ هو أبوتمام حبيب بن أوس الطائي؛ الشاعر المشهور. 

(م) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 


5( أي بلعته . «اللسان» (سرط), 


۷۹/۱ 


ولایته رل إليك موجه 
وجائذت جلدداً وانت منت 
تطاولت لا نفس تسمّى ولا اب 
أمسعاةً نور الدين تبغي ودونها ال 
بمحمودٍ المحمود سيفاً وساعداً 


وهل يستوي سار تسد طاوی*» 


تَتَصَّرْتَ أا بل تمجّسْت والداً 
تخذت بني الصوفي أسراً وأسرةً 
لَعَمْري عم العبدٌ آنت تجيعه ال 
إليكم بني العلات عن مُتشاوسٍ 
وما مِضْرٌ إلا بعض أمصاره التي 
أنييوا إليه فَهْو أرَحم قادر 
ولا نَرْشِمُوا لَقْتَ المَُيَّدٍ إنه 


وفروا إلى مولام والذي له 
ع 
ولا تَكْفُروه الما انم له 


غداة على الجولان* حول وللطّبى 
ولما اكمَّهَرٌ اليوم وارب وجهة 


نت والجله أثهى وال 
وداءك زحفاً إنما آنت مُقَعَدُ 
أسنة تبر والصوایل") تَعْضَدُ 
حملت لقد ناجتك صماء یذ 
ونشوان يعلى معصماً ويؤيدٌ 
وعمًا عرق الکفر فيك مد 
لكي تصلحوا ما في يديك فَفسَدُوا 
سموالي وتوليه هَوَانَاً فَيَحْمَدُ 
له السام مرقا(» والعراق مُرَقُدُه 
إلى أمره تسعى قماءً وتحفد 
له الم دی واقبلوا لح ترشُدوا 
عن الخير يزدي آوإلی المين سند 
عليكم أيادٍ وَسْمُها ليس يُْحَدُ 
ومنه دیرم عند حوران ها 
رعودذ فريصٌ الموت منهنْ تُرْعَدُ 
وعوذ مرهون وفر مزید 


(۱) مفردها عامل وهو صدر الرسح . «اللسان» (عمل) . 
(۲) کذا في النسخ الخطية» ولعل الصواب «جهلت». 


(۳) الصیاء: الداهية الشديدة. والمؤيد: 
المحيط) (صمم آد) . 
ر في (م) طويا. 


كمؤمن : الأمر العظيم» والداهية. «القاموس 


22( ف الأصل و(ل) مرفاء والمثيت من (م). 
(5) في الأصل و(ل) مرفد. والمثبت من (م). 


YY 


وأيقنَ من بين السّدير وجاسم () 
ردتهم على بُضرى* وصرخد* خیله 
وطاروا 3 تهز المرممّات لاه 
وليل آلقی الشرك بلمرج برکه 
ری وأخود مَغْرِبَ امس دونکم 
ما ورد ماء الارنط) مد 
أيا سیف شامتهُ يد الملك صارماً 
حموما لكي یحموا وقد بلغ المّی 
متى آنا راء طائر الفتحٍ صادحاً 


وله من قصيدة أخرى: 
ندرك بالغوطتين قد صَمِنْتْ 
أطلِع لها الشمْسَ من جبينك لم 
فالخیل صور إلى تساهم سَهْ 
دولة من دانث البلادُ له 
لا بيواها تليق بهجتها 


بان الحراز السود بالجَرْد تجرد 
وقد آبصرت بصری رداها وصَرْحَدُ 
كما انصاع من أَسْدٍ تم مره 
وماج نیران الوغى یوق 
بمشرقها غضبان يعدو وید 

عله لین بء 
فیهمد() إذ يسري ويسري” ¥( 5 ۶ 
ومرکژه ا صرح علیها مد 
e‏ اجل حم وعمر محدَدُ 
يُرَفْرِفُ في أرجائها ويرد 


آنازت قورت 


ربوته* ريعة وستراها* 


برغ اما في الم اما 


يھا" وملهی في بيت ا 


ولا سواه تبغى رعاياها 


(۱) قرية في حوران بينها وبين دمشق (۵۰) کیلومترا منبا آبو تام الشاعر المشهورء انظر 
(معجم البلدان»: 9/۲ و «التقسیمات الاداریة» : ۹۸۹۹ 


(۲) الاعناق «القاموس افحیط» (طلی) . 
(۳) أي يشي . انظر «اللسان» (سأد). 


. هو نهر العاصي‎ )٤( 

(۵) ورا: أحد فروع نهر بردی. 

(5) في (ل): فیمهد. 

(۷) في الأصل: فیهمد. والمثبت من (ل) و(م). 


۸۰/۸ 


قال أبو يعلى : وفي عاشر المحرّم نزلت آوائل عسکر نور الدین على 
آرض عذراء* من عمل دمشق وما والاها. وفي الخد قصد فريقٌ وافر منهم 
ناحية السَّهُم* والرب*؛ وكَمَنُوا عند الجبل لعسکر دمشق. فلما خرج(۱) منها 
إليهم آسرع التذیر إليهم فحدرهم وقد ظهر الكمين» فانهزموا إلى البلد. وفي 
الغد نزل نور الدين بعسكره على عيون فاسریا* بين عذراء ودُومة*, وامتدُوا إلى 
تلك الجهات, ونزلوا من الغد في أراضي حجیرا* وراؤية* في الخلق الكثير 
والجم الغفير» وانبثت أيدي المفسدين من العسكر الدمشقي والأوباش» من 
أهل العيث والفساد في زروع النّاس فحصدوهاء وفي الثماز فأفنوهاء بلا مانع 
ولا دافع» وتحرّك السعر وانقطعت السّابلةء ووقع التأهب للحصارء ووافت 
رسل نور الدين إلى ولاة البلد يقول: آنا ما أوثر لا صلاخ أمر المسلمين» 
وجهاد المشرکین؛ وخلاص من في أيديهم من الأسارى» فان ظهرتم معي في 
عسكر دمشق وتعاضدنا على الجهاد. فذلك المراد. فلم ی الجوابٌ إليه 
بما يرضاهء فنزل في أرض مسجد القدم* وما والاه من الشرق والغرب. وبلغ 
منتهى الخيم إلى المسجد الجديد قبليٌ البلد. 

قلتٌ: هو الذي یسمی في زماننا بمقبرة المعتمد؛ بين مسجد القدم 


ومسجذ۳؟ فلوس*. 


قال: وهذا منزلٌ مانزله أحدٌ من مقدّمي العساکر فيما سلف من 
السنين» وأهمل الرّحف إلى البلد اشفاقاً من قتل التفوس. ووصلت الأخبار 
باحتشاد الفرنج واجتماعهم لانجاد آهل دمشق فضاقت صدور آهل 
الصلاح» وزاد انکارهم لمثل هذه الأحوال المنكرة» والمناوشات في کل یوم 
۵2 ي الأصل: خرجواء ثم رسم فوقها حرف الجيم كأنه تصحیح ما والثبت من رل) 
و(م). 


(۲) في (م) مسجد طوس» وهو تحريف. 


E 


متصلة من غير مزاحفةٍ ولا محاربة . فلم يزل ذلك إلى ثالث عشر صفرء فرحل 
العسكر الثوري من هذه المنزلة» ونزل في أراضي فذايا* وحلقبلتین) 
والخامسين(© المصاقبة للبلد. وما عرف في قديم الزمان من أقدَمّ على الدنو 
منها. ثم رحل في العشرين من صَفر إلى ناحية داريا" لتواصل الإرجاف بقرب 
عساكر الإفرنج من البلد لقوة عزمه على لقائهم. ,وصار العسكرٌ الثوري في 
عددٍ لایحصی. وفي كلّ يوم يزداد بمایتواصل من الجهات وطوائفب 
الترکمان, ونور الدین مع هذه الحال لا يأذن لأحد من عسکره في التسرع إلى 
قتال أحدٍ من المسلمين» وکانوا --يعني أهل البلد- یحملهم الجهل 
والغرور» على التسرّع والظهور؛ ولا يعودون إلا خاسرين مفلولين7". وأقام 
على هذه الصورة» ثم رحل إلى ناحية الأعْوّج* قرب عسكر الافرنج وعَزْمهم 
على قصده. واقتضی رأيه الرحیل إلى [ناحية]©2 الرَبداني* استجراراً لهمء 

وأفرق من عسكره فريقاً يناهز أربعة لاب فارس مع جماعةٍ من امن 
ليكونوا في أعمال خوزان مع العرب لقصد الإفرنج ولقائهم. وترقاً 
لوصولهم » وخروج العسكر الدمشقي إليهم. واجتماعهم بهم. ثم يقاطع 
عليهم. واتفق أن عسكر الافرنج رحل عقيب رحيله إلى الأعوج*. ونزل 
به في ثالث ربيع الاوّل» ودخل منهم خَلْقٌ كثير إلى البلد لقضاء حوائجهم. 


(1) هكذا رسمت في النسخ الخطية؛ وقرأها كرد علي في «غوطة دمشق»: ۲۳۹ حلفيلتا نقلا 
عن ابن القلانسي في «ذیل تاريخ خم دمشق»: ۳۱۳. وحلفبلتا : قرية داثرة كانت قرب 
قبر الست زينب جنوبي دمشق. انظر «معجم البلدان»: ۰۲۹۰/۲ و «غوطة دمشق»: 
۸ ول أجد في المراجع التي بين يدي قرية برسم حلقبلتين» فلعلها هي . 

(۲) قرأها كرد علي في «غوطة دمشق»: ۲۳۹ «الخامس». وقرأها الخامسين في «مجلة الجمع 
العلمي» : ۹ 

(۳) في النسخ الخطية «مغلولين»» والثبت من «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۱6 

(4) ما بين حاصرتین ليس في الأصل و (ل)» والثبت من (م). 

(ه) في «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۱6 وصل . 


۳۹ 
ص 
2« 


وخرج مجير الدین ومویده في خواصّهماء وجماعةً وافرة من الرعيت 
واجتمعا(۱) بملكهم وخواصه» وما صادفا عنده شيئاً مما هجس في النفوس من 
كثرة ولا قوة» وتقرّر بينهم النزول بالعسکرین على حصن بضری* لتملکه 
واستغلال أعماله. ثم رحل عسكر الافرنج إلى رأس الماء. ولم يتهيأ خروج 
العسكر الدمشقي إليهم؛ لعجزهم واختلافهم» وقصّدَّ من كان بخوران من 
العسكر الثوري» ومن انضاف إليهم من العرب في خن كثير ناحية الافرنج 
للإيقاع بهم والنكاية فيهم» والتجأ عسكر الإفرنج إلى لجَاة حوران9» 
لاعتصام بهاء ويي الخبرٌ إلى نور الدين» فرحل ونزل على عين الجر من 
البقاع» عائداً إلى دمشق. وطالباً قصد الفرنج والعسكر الدمشقي. وكان 
الإفرنج حين اجتمعوا مع العسكر الدمشقي قد قصدوا بضری* لمضايقتها 
ومحاربتها فلم يتهيأ ذلك له وظهر إليهم سرخاك”” واليها في رجاله. 
وعادوا عنها خاسرین» وانکفاً عسكر الفرنج إلى آعماله. وراسلوا مجير الدين 
وميه يلتمسون باقي القطيعة المبذولة لهم على ترحيل نور الدين عن دمشق» 
وقالوا: لولا نحن ندفعه ما رحل عنكم0). 

قال أبو يعلى : وفي هذه الأيام ورد الخبر بوصول الأسطول المصري إلى 
ثغور الساحل في غاية من اوق وكثرة من العِدّة والعُدّة ودک أن عدَّة مراكبه 
سبعون مرکا حربية مشحنة بالرّجال» ولم يخرج مثله في السنين الخاليةء وقد 
أنفق عليه فيما كي ورب ثلاث مثة ألف دينار. ورب من يافا من ثغور 
الفرنج. فقتلوا وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به» واستولوا على عدَّةٍ وافرة من 


(۱) في الأصل: واجتمعواء والمثبت من (ل) و(م). 

۲) اللجاة: اسم للحرة السوداء التي مها. انظر «معجم البلدان»: ۱۳/۵6. 
(۳) قتل سنة (۵6۲ه) انظر ص ۳۰۰ من هذا الجزء. 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۱۲ ۰۳۱5 


۳۹۹ 


مراکب الروم والافرنج؛ ثم قصدوا ثغر عكاء ففعلوا فيه مثل ذلك» وحصل 
في أيديهم عدَّة وافرة من المراکب الحربية الفرنجية, وقتلوا من خبٌاجهم 
وغيرهم خلقاً عظيماً» وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس. وفعلوا في الكل 
مثل ذلك ووعد نور الدين بمسيره إلى ناحية الأسطول المذكور لاعانته على 
تدويخ الفرنجيّة» فاتفق اشتغاله بأمر دمشق وعوده إليها لمضايقتهاء وحدّث 
نفسه بملكها لعلمه بضعفهاء ومیل الأجناد والرّعية إليه» وإشارتهم لولايته 


وعدله() , 


قال: وذکر أن نور الدين أمر بعرض عسكره فبلغ كمال ثلائین آلف 
مقاتلة» ثم رحل ونزل بالدلهميّة من عمل البقاع» ثم نزل بأرض كُوْكَبا غربي 
داریا“ ثم نزل بأرض داريا إلى جسر الخشب؛ ونودي في البلد بخروج 
الأجناد والأحداث إليهء فلم يظهر منهم إلا اليسير ممن كان يخرج أولاء ثم 
تقدم ونزل القطیعة) وما والاهاء ودنا منها بحيث قرب من البلد. ووقعت 
المناوشة بين الفريقين من غير زحفب ولا شد في محاربت. تحرّجاً من قتل 
المسلمين» وقال: لا حاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم بعضاًء وأنا 
رم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين . 

قال: ورد الخبر إلى نور الدين بتسلّم نائبه الأمير خسان المنبجي 
مدينة تل باشر* بالأمان في الخامس والعشرين من ربيع الأول» وورد مع 


۰۳۱۵ انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(۷) قرية داثرة» كانت قرب ميدان الحصاء جنوبي دمشق. انظر «غوطة دمشق»: ۰۲۳۵ 
< 

(۳) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۱١‏ . 

)£( في النسخ الخطية : حسن » وهو تحريف» وسيرد الاسم على الصواب ص ۳۰۸ من 
هذا الجزءء وفیه أن حسان تسلم تل باشر بعد فتح نور الدين لدمشق» وهو أيضا 
ما ذکره ابن العديم في «زبدة اخلب»: ۰۳۰۳/۲ 


TW 


۸۰/۱ 


المبشرٌ جماعةٌ من أعيان تل باشر لتقریر الأحوال. وتردّدت المراسلات فى 
عقد الصَّلُّح مع أهل دمشق على شروط واقتراحات, .وتردّد فيها الفقیه 
بُرهان الدين علي البَلْحِي<© والامیر أسد الدين شيركوه. وأخوه نجم الدين 
آیوب. وتقارب الأمر في ذلك إلى أن استقرت الحال على قبول الشروط 
المقترحة» ووقعت الأيمان من الجهتين على ذلك والرّضا به في عاشر ربيع 
الاخر. ثم رحل نورالدين من الغد طالباً ناحية بضری* للنزول عليهاء 
والتمس من دمشق ما تدعو إليه الحاجة من آلات الحرب؛ لأنَّ سرْخاك5) كان 
شاع خلافه وعصيائه» ومال إلى الفرنج فاعتضد بهم. فأنكر نور الدين ذلك 
عليهء وأنهض إليه فريقاً وافراً من عسکره. 


قلت: ولابن. منير في نور الدين يذكر وقعة الجَوْلان وغيرها قصيدة 


أولها: 
ما بَرَقَتْ بِيضْكَ في غمامها إلا وغیّت الدين لايتسامها 
يقول فيها: 


محمود المحمود جدًا ودا أرخص جلد الأرض حكم عامها 

ملك آزال الرُومَ عن صُلبانها دفاشهُ وكَبٌ من أصنامها 

5 2 2 شام‎ e 

جال على الجولان آمس جولة صفرت الاذحین) من نعامها©» 

والجون قد جرعها آجونه رل مشحوذاً من اعسزابها 

وش في القد له مليكها قوذ عتود لوط في شِبَامها 

(۱) انظر ص ۲۹۲ من هذا الجرء. 

(۲) الضبط من (ل). 

(۳) انظر «ذیل تاریخ دمشق»: ۰۳۱۰-۳۱۵ 

(5) الوضع الذي تبیض فيه النعامة. «اللسان» (دحا). 

(2) في (ل) ثعامهاء وهو تصحیف. 

6 في رل عنود القنوط ‏ وهو تصحیف. والثیت من الأصل 2E‏ والعتود : من أولاد 
المعزء والقوط : القطیع الیسیر من الغنم. انظر اللسان» (عتدء قوط). 


YA 


وفي الرها* صابت له سحابة 
وهب في هاب* له عواصف 
5 لاثا” لاث في جبينها 
سای البيض إذا عدّدها 
وَاعجياً لعُصب الشرك التي 
حكمة استواؤها في غَيّها 
مُظَمْرٌ الرّاياتِ والرَّأي إذا ال 
مدت به حَدٌ العلاءِ همم 
جلّت له انیا حلى زبرجها 
رأة وهو الِث بَذمي نز 
فتوجشه الجر في مرتبة 
غضبان للاسلام لا يغيظه اس 
خط على مثل أب طاعث له ال 
تصرف انیا على ایشاره40 
لو لم تكن دون منّى فاب المُتَى 
وامستك ماء مكّةٍ رواضعٌ 
وصارٌ کالجمر الجِمَارٌ وخلا 
حَمَيتها لا زلت ترقی في حمی 


صاروا جفاء خف فى التطامها 
تجهُمتها الهف من جهامها 
تم ظْبَى أتت على شامها 
نظم اشریا في فضا مصامها 
سوط عذاب صب فى أيامها 
لم يَعْصِب الرَّفْدُ على أحلامها 
من إبرامها 
حَرْبُ مَشت تعثر في خظامها 
هن النجومٌ أو نواصي هامها 
فوا فلم یلو على خطامیا 
أنفذ في المشکل من خکامها 
تمنطق الجوزاء في نسظامها 
تسلامها للقشر) من اسلامها 
آفاق واشتَشرّف لاغتشامها 
راید الفائرٌ من زانیا 
یقضر با الدَّمْرٍ عن فطامها 
من آهله الاشرف من مقامها 
من مؤلم الأرداء أو لسامها 


في نقض ما أخصد) 


)١(‏ الفث: السحاب الرقیق لا ماء فيه. «اللسان» (هفف). 
(۲) في (ل) ما آحسد. وهو تحريف» وأحصد: أي فل پاحکام . انظر «اللسان» (حصد). 


(”) في الأصل» و(ل) علىء والمثبت من (م). 
(4) في الأصل: تلر» والمثبت من (ل) و(م). 


(ه) في (م) للنفس. 
(5) في (م) فصرف. 


(۷) كذا في النسخ الخطية» ولعلها آثاره. 
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۸۳/۱ 


أبس بيت الله وشي یمن 

فَإِنّما الدّين رح مها 

آمّت بنا الامال منك كعبة 
وقال أيضاً یمدحه: 


بجدّك أصحب الجد الحَرُونُ 
وفي کی سُولمت اللّيالي 
ومنك تعلّم كت المواضي 

وأنت اسف لم تمسسه ناا 
ترفرق فوق صَفْحَيِهِ الأماني 
وقبلك ما سَمِعْتُ بذي فقار 
ولا غيث سماوته سریر 
ولا قمر له الهَيْجاءُ هال 
جلت نی وِعَفُواً واتتقاماً 
وملكك عمَم الاقطار قطراً 
وانت آقست للجئوی منارا 
رعندك مشب الى ژلال 
تحکم في عطائك کل عاط 


لقد آشغرت دين الله عژا 


(۱) مفردها القين: الحداد. «اللسان» (قين). 


(۲) شفرتا السیف. «اللسان» (غرر)- 


۳( في الأصل إذاء والمثبت من (ل) و(م). 


)٤(‏ في (م) عيفت. 


۳۷۰ 


يقرا آياتك من أعلامها 
وبازل مُكُنْتَ من زسامها 
سلم الليالي آية استسلامها 
لا نسال اللَّهَ سوی نرّایها 


وال فجوه الفتخْ المبین 
وفارق طَبَِعَهُ الرَّمَنُ الحَؤُونٌ 
ولا شَحَدَّتْ مضاربه القيُونُ0) 
تقر من غِرَاريه" او 
یر ار كان ولا يكونُ 
ولا ليث وسادته رین 
ولا تاج له الدّنيا جبینْ 
وما كل مجبول وطین 
فأمرعت الأواعتٌ والحرُونُ 
| الأیام عند سِوَاك جونُ 
إذا عفت مشارها الأُجونُ 
وقد شِيْدَتَ من المنع الحضو 


تتيه له المشاعر والحجنون 


وقام بضر والشاس فوضی 
رجعت ملوکهم وهم خیوف) 
فبرشت البرنس لقاع خسف 
إذا ما الفِعْلُ عمل تلاه خلت 
غنوا حتى غزوتهم فغنى ال 
وماخطرت بدار الشرك إلا 
ملات عم ساجهُم عظاماً 
بسانب* والقنا تجري نجيعا 


مر e‏ د 2 8 
وبين حرار صرخد* ذبن حرا 
وفئن من لحري يمة* في غرام 


وقائعٌ صرن في صنعاء * طيراً 


نماك أب ذا عد التسابا 


شملا كان أملاك البرایا 
قضى وقضاؤه في الأرض تم 
لهذا اليوم تنتخب القوافي 
ونحنُ أحقٌ منك بان نی 
سَلِيْتَ نا فإنا کل صَعْب 
ترابطنا بعَفوتك اي 


قوي منك في الجلی أمین 
سیر في صفادك آو کنین 
وجرم مر جوسك جوسلین 
یتاح لمنتهه أو سکون 
صَّدَى في أرضهم خخفٌ القطينُ 
فردّته 0 نا وفيه لیس 

۶ ار و وم رز 7000 
هوى النافوس وارتفع الاذین 

م 3 5 

کان عيون أكعُبها عبيون 
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له في کل خبخب 0 مین 
له في جونها الأقصى وجون 
ودارته لمنسفهاد ر 

نداز على ضرازیه ۳ 
يسوقعها على عَدنِ عدونْ 


ويذخر نفسه بر لصو 
إذا رت برژییك العُيونُ 
نوازنه بأن تبقی يَهُونُ 
وتخبطنا بدولتك القسرون 


)١(‏ کذا في (ل) و (م)۰ وقي الاصل مهملة ولعلها خنوف من خنف البعیر: إذا لوی 
آنفه من الزمام . انظر «القاموس المحیط»: (خنف). 

(۲) الخبخبة : شجر ومنه : بقيع الخبخبة بالمدينة » لانه كان منبتها .«القاموس الحیط» (خبخب) . 

() في (ل) فصار قضاژه في الأرض حتم (كذا). 


۸۳/۱ 


في باقي حوادث هذه السّئة 
قال أبويعلى : وورد الخبر من ناحية ديار مر بان أهل دِمْياط حَدَثٌ 
فيهم نا ما عهذ مثله في حديث ولا قدیم, بحيث أً حصي المفقوذ منهم في 
سنة حمس وأربعين سبعة آلاف شخص» وفي سنة ست وأربعين مثلهم» » فصار 
الجميع أربعة عشر الف وخلت دور كثيرة من أهلهاء وبقيت.مغلقةٌ لا ساكن 

فيها ولا طالب لها“ . 

قال: في ثاني جمادی الآخرة توفي القاضي السّديد الخطيب 
أبو الحسين بن ا بی الحدید“ خطيب دمشق » وکان" خطيياً بليغاً صا 
عفيفاً» ولم يكن له من يقرم مقاقه في منصبه سوى أبي الحسن الشل؛ ولد 
ولدی وهو حذث(٩)‏ السن؛ نب مکانه وحطب وصلی بالناس» واستمرٌ 

الأمر له ومضی فیه*). 

قال: ووردت الحکایات بحدوث زلزلة وافت الليلة الثالثة عشرة من 
جمادی الاخرة اهترت الارض لها ثلاث رجفات في أعمال بُصری* وخوران 
وما والاها من ساثر الجهات » وهدّمت عد وافرة من حيطان المنازل بضری 

وغيرهاء ثم سكنت بقذرة مَنْ حوکها سبحانه وتعالی6. 

(۱) «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۳۱۲ 

(؟) في «مرآة الزمان» 178/4 ۱۲۹ عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن الحسين. وقال 
سبط ابن الجوزي في ترجمته: «وکانوا بيت أبي حديد ‏ يتوارثون نعل النبي لا 
وقد انقرضوا فلم يبق متهم أحد». 

۳ أي شدید الصوت. انظر «الصحاح» (صوت). وقي (م) صيئاً. 

(4) کذا في الأصول الخطیة» وفي «مرآة الزمان» ۱۲۹/۸ نقلاً عن ابن القلانسي «حدیث 
السن»» وهو الصحيح . قال الجوهري : ورجل حدث, أي شاب فان ذکرت السن 
قلت حديث السن. «الصحاح» (حدث). 

() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۰.۳۱۹ (5) «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۳۱۷ 


€ 
اس 


قال: وفي ثاني عشر رجب توجه مجیر الدین صاحب دمشق إلى حلب 
في خواصّه» ووصل الیها؛ ودخل على نور الدين صاحبها فاکرمَه وبالغ في 
الفعل الجمیل في حه وقرّر معه تقریرات اقترحها عليه بعد أن بذل له 
الطاعة وحن الثيابة عنه في دمشق» ورجع إلى دمشق مسروراً في سادس 
شعبان(). 


قلث: وفي ذلك يقول الفَيْسَرَاني : 
وق لك الدُّنيا بميعاوها بات أفلاةٌ أكبادها 
وَأَوْفَدَتْ خر سلاطینها عليك في بُهُمة9) أنجايها 
تبغي سناء أقَصدت نله طائعةً طاعة”© أجنادها 
خاضعةً تعتدٌ أعبارهما يمم اللاقي يوم ميلادها 
شامت دشن بك بّرق العلا . فَأَرْسَلَتْ آضتق روادسا 
رانك نوز الدين نار المُْتَى قد آشرق الق بإيقادها 
فيمَّمَتٌ منك حیامُزنة بيض الأيادي ورد ورَادِها 
فاسأل مجيرٌ الدين عن خبره . آوزدها محمودٌ إيرادها 
تبِوَأتْ من عِرْها فة سُمْرٌ القَنَا أطنابُ آوتایها 
تناس الاس على وة فث بها أعينَ خشایها 
يغدُو المُعادِي كالمُوالي لها فولها ان شِنْتَ أوعادها 
يا ملكاً تزهی باسمائه منابر تسمو بأنمُوادها 
وتأخة لاسما اوصافه عن جمم الدُنيا وأعيادها 


. ۳۱۷ انظر «ذیل تاریخ دمشق»:‎ )١( 
في (ل) جم.‎ )۲( 

(*) في (م) طائع. 

(8) في (م) نور. 


۳ 
۳ 
“¢ 


۸:/۱ 


کم للمعالي فيك ین رَعْبَّةٍ 
لك المساعي الغر يا جامعاً 
تغشی الوغى آفرس فزسانها 
فانت نشکا غيت أبذالها 
في أُمَّةٍ انت جمی وينها 
يطوي بك العُمْرٌ إلى غايةٍ 
هذا زکم من سُنَةٍ بذعةٍ 


ماثرٌ لو میت راوياً 


تفنی الأماني دُونَ تَعُدَادها 
مِنْ طرقیها بين آضتایها 
وفي الشقى أَرْمَدُ راوها 
حيناً وحيناً شمس اوها 
حَنْبّك تقوى الله مِن زایها 
أغدَئتها من بَعْدٍ إيجادها 


3 


تکفل النَظُمُ بإسنايها 


قال أبو يعلى : وفي .أواخر شعبان آغار بعض الترکمان على ظاهر 
بانياس* فخرج إليهم واليها من الإفرنج في أصحابه» وظهر الترکمان عليهم 
فقتلوا وأسروا. وفي رمضان قصد بعض الفرنج ناحية من البقاع وأغارواء 
فانهض إليهم والي بَعلبَكُ رجّالة"2. فلجقوهم وقد آرسل الله علیهم من 
الثلوج المتداركة ما ثبْطهم ؛ فاستخلصوا منهم الغنیمة9). 


5 


قلت : والي بعلبك هذا هو نجم الدين أيوب؛ والد صلاح الدين 
پوسف . 

قال ابن أبي طي : في سنة ست وأربعين آغار الترکمان على بانیاس* 
فخرج أهل بانياس من الفرنج» ليستنقذوا(” ما أخذوه» فعاد التركمان عليهم 
فکسروهم ونهبوهم واتصل ذلك بصاحب دمشق » فاأغضبه فعل التركمان 
لمکان الهدّنة المنعقدة بينه وبين الفرنج٩‏ فانفذ عسکراً إلى الترکمان 
)١(‏ الضبط من (ل). 
(۷) انظر «ذیل تاريخ دمشق»: ۰۳۱۸-۳۱۷ 


(۲) في الأصل ورل): استنقذواء والثبت من (م) 


{f} 
آبرمت الهدنة بين الصليبيين والأمیر معين الدين أثر بعد فشل حصار دمشق قي الحملة‎ )4( 
.*٤ الصليبية الثانية . انظر «ذيل تاریخ دمشق):‎ 


۳۷ 


استعاد منهم ما آخذوه. واتصل خبر الترکمان بالفرنج فجیشوا وخرجوا في 
جيش عظیم» ونوا الغارة علی البقاع والثاس غافلون فامتلأت أيديهم من 
الغنائم والأساری واتصل خبر غارة الفرنج بنجم الدين أيوب وهو في بعليكٌ 
وعنده جماعة من عسکر دمشق وأصحابه. فقدّم عليهم ولده شمس الدولة). 
فخرج وأوقع بالفرنج» واتّفق أنه كان قد آصاب الفرنج تلع عظيم هلك 
به آکترهم» وجاء شمس الدولة وهم متورّطونء فقتل فيهم مت عظيمةء 

وخلْص من كان مع الفرنج من الأسارى. 

قال: وفي هذه السنة فارق صلاخ الدين والده. وصار إلى خدمة عَمّه 
أسد الدين بحلب» فقدّمه بين يدي نور الدين» فقبله وأقطعه إقطاعاً حسناً. 

قال أبو يَعْلى : وفي اني شوال» وهو الثاني من شباط» وافت قُبيل 
اهر زلزلهٌ اهترّت لها الارض ثلاث هَرّات هائلة» وت ركت اور والجدران, 
ثم سکنت(۳). 

قلتٌ: وفي هذه السنت في عُرّة جمادی الأولى» كتب كتب أحمد بن منير من 
حماة إلى نور الدين قصيدة يهئئه بوصول الخلع ليه . من بغداد من عند 
الخليفة» على ید لیخ شرف الدين بن أبي عصرون. ويصف الفرس 
الأصفرء الأسود القوائم والمعارف. والسّيف العربي, آولها: 
لعلائك الايد ولتامیل ولملکك التأبيد والتُكميل, 
آبدا تهم ونقتفي فيال ما مر الوزی ادراکه وتنیل 
اما كتابٌ یستقل به الكتا ثب آورسول للتجاح رل 


(۱) هو تورانشاه» وهو اسن من آخیه صلاح الدین» وسترد آخباره في أثناء هذا الکتاب» 
توفي في الإسكندرية سنة ٥۷‏ ه) ثم نقل إلى دمشق» ودفن في المدرسة الشامية. 
انظر #/ 55 1۵ من هذا الکتاب. 

(۲) في (م) الثالث. ومثله في «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۱۸. 

(۳) «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۱۸ . 


لك من أبى سعد( زعيم سعادة 
نم الحُنَامٌ جره وبلوته 
سهم تعود في الكنانة عوده 
سددته) فمضى وقرطس صادرا 
فثنى القلوبٌ إلى ولاك وَل 
واقام يُنْشُرٌ في العراقٍ ودِجْلَةٍ 
وكساك من رأي الخليفة جنة 
كنت الشّريفَ أفضتٌ 7 تشريفه 
۱ عن سلیمان یفرج ی 
ومملّكِ في الح آم ملك سطت 
یرت في لس الخلافة كالهلا 
يلع خلغن على القلوب مسرة 
شرت نضاراً جامداً أعلامها 
لقضى لها أن لا عدیل لفخرها 
انت المهند مد سل الملا 
مد مر قائمَهٌ لاسام تالّقت 
واليت دولته فتهت بئولتة 


ويقصّرٌ المطلوب وهو طویل 
كالتجم لا ول ولا تهلیل 
منه بما يجني رضاك کفیل 


لا النقص يُوهيها””' ولا التقليل 
ماكٌ عليه من سنا دلیل 
طََيْتْ حصان واستحخف یل 
سُجف الرُواقٍ وضعضع الكيُول 
لبهائه عقل وتاه عقولٌ 
ل جلاه في حل الدُجى الیل 
سَيكاً بها“ التعظیم وّجیل 
رتکا تجري رف وتسیل 
رب براك فما تلاك عبیل 


. 0۳/۳ هي كنية ابن أبي عصرون. انظر «وفيات الأعيان»‎ )١( 


(۳) في (ل) صدرته. 
(۳) في (م) النقض . 
(5) في (ل) و(م) يوهنها. 


(5) في الأصل: سدكانهاء وفي (ل) سدكاتهاء والمثبت من (م). وسدكاً بها أي مولع ا. 


انظر «اللسان» (سدك). 
() في (ع) فلا. 


م2 


ونصرته فخلاك أبيض دون 
لته وكلاكما معلهنم 
وحبا ركابّك حين قر بزحفه ال 
بأقب. أصفر مُشْرِفَ الهادي له ال 
قَسَمَ الڈجى بين الغدائر والشّوى 
تقاسم الراووه تحتك أنسه 
يختال في حبك الْحُليّ مخبّلاً 
مرخی الذّوائب کالعروس یزینه 
تتصاعق النعرات تحت لسانه 
لم يحب مثلك بثله مهد ولم 


صرف الرّمان إذا استكلٌ كليل 
عَضْبٌ فَرَانَ المغمد المَسْلُولُ 
سقرآن واستخذّى له الإنجيل 
ستخجیل لون واللّما تحجیل 
واغتام ره الاصیل أصيلٌ 
حبزوم اصرف عطفه جبریل 
أن أذ الشوامعٌ للب‌دور خیول 
طرف بأطراف الح کحیل 
إن شب زفر واستجش صَهيْلُ 
يشل على بر سواه شلیل 


وأنشذه في هذه السنة أيضاً بحمص قصيدة منها: 


الدَّهْرٌ آنت ودازك الدنيا ومن 
وأزمّةٌ الأقدار طُوْعٌ يديك وال 
قُنَّ الوّرى وعَقَدْتَ ناصية المدى 
تال أباك فهل سليمان يرى 
جلى وت مصلَّياً لا رفع ال 
لم يُخترم جد نماك ولا أب 
وأمّها 
رومیت للإسلام وهو مُصَوْح 
وفئأت جمرة صالمیه بصیلم 
حَطَمَتهُمٌ وق الخطيم* لواف 


روا على الَْلان منك بو 


مخت منازك في ایام 


في اعد بعد مئل وحسُود 
آیام خنند د والأنام بيد 
بمُلمُر0) الشغری فأين ترید؟! 
في الدست مهد مله داودذ 
سمعوم ما لم يشقع الموجود 
إن السامة فى الخليف خلوة 
من لم ید فاته کیت يسو 
فار أهضابٌ وَرَقّ نجودٌ 
ضع 9 یومها مها المشهودُ 
نفس الأرين لوآرهنْ برود 
توئیدها نسر الضلال وئیدٌ 


() حيزوم: فرس جبریل عليه السلام . «القاموس المحیط» (حزم). 


(؟) مذمر: القفا. «القاموس الحیط» (ذمر). 


۳۷۷ 


۸۰/۱ 


ولخا عِظامَهم برق عارق 
وشللّت بالروج«» السریج وفوقها 
وعلی عزاز" عنوا وثل عروشَهم 
ول باشر* باشروك فعافسوا 
أودوا كما آودی بعاد يها 
إن آلموا عقراً فإنك صالحٌ 
وَعَصَبْتَهُمُ بعصائب مِلّْء الملا 
آثارها محم ود وإثارها 
آبست من اسمك في الكريهة ملب 
وقصيرة الآجال طول باغها 
مطرورة الأسلاب مذ هَرَعْتَها 
آشرغتها فعلى شريعةٍ أحمدٍ 
ولکم نثرت نظیمها في موقفب 
یجلو سناك ظلامَه ويح ما 
في هبوة زحم السماء رواقها 
ضریت مُحَيّمهَا فکان کماتها 
في کل يوم من فتوحك صایخ 
تهدي لغانة کاأسه فرغانة 


ما زلت تمخض جوه فتجودٌ 
ززع تحصد اسان عم 
ملك مقيِّدُ مَنْ عَضَاه مقيدٌ 
َم الأساود حشسوهین اسو 
وعقوا كما اسَغرّی القفصيل تَمود 
آو آلسوا غُذراً فإك هود 
خد به مسن 2۳ دود 
س ون خلّ البسالة غود 
مَشْهُووة0) وشعَارها محمود 
یی جديدٌ الذَّمْرِ وهو جديدٌ 


2 


ور 
بوم يسامي هامها دود 


تاه الهُدَى وتبختّرٌ اوح 
مما جنته بسوارق وعقود 
تغريد صالي خره رید 
عقدّت قناهُ لواؤك المعقودٌ 
والأرض ترجف تحته وميد 
أوتاتهُ القصوی وانت عَمودٌ 
هرج الغناء وطائر رید 
وتسیغ زبدة ما شداه زبيدٌ 


(۱) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ۲۱۵ من هذا الجزء. 


(۲) في (ل) و(م) لحصده. 

(۳) في (م) قلعة. 

(4) في (م) مشهورة. 

(ه) في (م) میس وفي (ل) مبسياً. 


(5) في الأصل: تزحف» وهو تصحيف» والمثبت من (ل) و(م). 


فغرار سَيْفِك للأحابش محبس 
لا تن هذالمقلدَ أمة 
0 # م مهام م 
الورد قر والمسارح رحبة 
والعیش بلج مشرق القَسَّماتِ وال 
والمُلْكُ ممدود الرواق منوز ال 
في دولةٍ مد مي َر ريعها 


محمودة الآثار محمودية 


وقال يهنئه بليلة الميلاد» ويصف 


نیت زوريي دراك صومك وال 
فذاك بَخَلْتَ فيه کل ند 
وج کر الحتام تَضْبُو له أل 
وشرتقی تَعْجَبٌ السْماءٌ له 
تَوجت شهباتها بمشرقة 
جو تهاوى”© ينه کواکبه 
فوارش تُذْمِلُ الفوارش أن 
من راکض في الهواء أهوى من ال 
شاو من الحضر لو تحاولهٌ ال 
یقول من دينه الفروسة: ما 
بدائعٌ تعبط السَّمكُ بها ال 


مُلقىّ إليه لرعيها الإقليدٌ 
والرّفْد مد والظّلال مديد 
آشجار غر والأصائل غَيِدُ 
آفاق وضَاءٌ المنی محسودٌ 
شر الرّفاتٌ وأثمرٌ الجُلْمُودُ 
کل المواسم عندها تعید 


لنازلین في الجبل من قلعة حلب 


سمیلاد جاء! واسْعد) في نس 
وذاك آخملت فيه کل تقي 
سین وينقدُ القلب من فرق 
شوق لحُمَايِها إلى الأَرَقِ 
إذا اسسطالت إليه: كيف رقي؟ 
مُشرفة شُهْبُها على لفق 
تهافتت من أرشاقها الرشق 
سخضر لزلت عن موطیء لي 
لاقك إلا صَرْبٌ من الألتي 
اض وتُذكي الإشفاق في الشّفق 


)١(‏ في الأصل: والعيدء والمثبت من (ل) و(م). 
(۲) في الأصل و(ل) مادی. والمثبت من (م). 


۳۷۹ 


ارتم 


في دولةٍ جَمّعَتَ إيالتها من بد الحُسْنَ كل مُفْترق 
نز اطوشها على ملك مكتفل رق کل مُرْنَرِقٍ 
محمودٌ اسماً وميسماً وندّی واعتصب الدَّمّ کل مرتفق 
طَبّّ طوفانه فلست تری لا مغيثأاً مشفب على عرق 
ملكك هذا الذي تملّآه صِبَاه يجري والدَّمُْرٌ في طلّق 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين [وخس مئة] 20 
قال أبويعلى: وورد الخبر في المحرّم بنزول نور الدين على جصن 
أنطرْسوس* في عسکره. وافتتاحه وقتل من كان فيه من الإفرنج» وطلب 
الباقون الأمانَ على التُفوس, فأجيبوا إلى ذلك» وريب فيه الحَقَطَة وعاد 
عنه» وملّك عِدَّةَ من الحُصُّون بالسّبِي. والسيف والاخراب والإحراق 
والأمان©», 


قال: وورد أيضاً ظَفْرٌ رجال عَسْقلان بالإفرنج المجاورين لهم بر 
بحيث هلك منهم العددٌ الكثير» وانهزمْ الباقون. 

قلت: وقرأت في ديوان ابن منير يمدح نور الدين ويهته بفتح أَنْطَرْسُوس * 
ويحمور” وعوده عنهما قصیدت منها: 
ابدا تبایر وجه غزوك ضاحكاً وتؤوبُ منه مُوَيِّداً منصوراً 
نذني لك لامل البعید سَوَاهِمٌ مُحقت آأملتها رن بُدُورا 
8 ۳ ۱ 8 و و 2 
مشل السهام لو ابتغى ذو أربع في الجو مطلبا لکن طيورا 
زطق ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح. 


(۲) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۱۸. 
(۳) المصدر السابق. 


ا 


بت علائقها بحمص وآعلقت) 
وعدون صافشاء لاح شوارها 
الب آنت فان تعامی عن هُنَّى 
عَرَقُوا مکانك والظهیسة بینهم 
أين الب من الغَرَّالةِ شرفت 
عسل العواصم م اس من أدرانهم 
لم ّي بين الخولتین واي" 
اخلی دیاز الشرّكِ من أوشانها 


غازت آنزشوس* الرس انح 
وهى الژناد لفتنة كانت على ال 
تم طرابلساً فأصبح تَغْرُها ال 
إقليدُها كانت وقد آنطیت 
إن الألى أمنوا وقاعك بعدّها 
آلق العصا فيمن أطاع ومَنْ عصى 
لا يُلههم أن قد منت وشنها 
باكر بركز قا سف أنّها 
وثريك لامعة التريك © بساحة ال 
أَوْلَسْتَ من قوم إذا هزوا انا 


(۱) في (م) وأغلقت. 


و 2 0 
قد اتلعث مُنقاً اليك مُشِيرا 


ي 


عضو أَمَابَ به فعاد بصیرا 
يَفْرِي بیاض أديمها دَيْجُورا 
وجهاً وطبّقَتٍ البسيطة ورا 
والأرض تحمل في الکفور كَقُورا 
واليوم رد به السواحل بُورا 
وتراً بمضطفن ولا موتورا 
حتى غدا ثالوئهن جرا 
من بعد ما جل الصو قبورا 

قطاً وتهوى فى الصباح نسورا 


عُرُوا وقد ركبوا انز عُرورا 
منهم ودمر أَرْضَهُمٌ تلییرا 
شعراء شل اتکاضرین شیب 
والخيل صَوْرٌ كي تزيرك صُورا 
أقصى مُطهمّرةَ لها تطهيرا 
فتلوا معاصمهم لها تشویرا 


(۳)أنطی : لغة في أعطى . انظر «اللسان» (نطا) . 


(۲) وهذا البیت وما بعده خلا البیت الأخير ساقط من (م). 


(4) بيضة اخدید للرأس 


. انظر «اللسان» (ترك) . 


۸۷/۱ 


۸۸/۱ 


وإذا هم خطبوا اليرّاع عزيزة 
آلقی قسیماهم إليك ازتة ال 
ضحکت لك الأيام واکتاب العدّی 
لا مُلك إلا ملك محمود الذي 
تمشي وراء خدوده أحكامه 
مظان پنشر عدله في دولة 
خلت الخلائف قائماً عنهم بما 
بر والمعصومٌ والمهديٌ وال 

به فعهودهم وعهادهم 
وأنشد ه بحلب في هذه السّنة 
المجد ما ارَعت ثرا هضابه 
ملك تكنفت دين أحمسد کته 
فَالعَدُلُ حيتٌ تصرفت آحکامه 
متهلّل والموث في نَبَراتِهِ 
عَقَدَ اللواء وسار یلدمه وما 


أَسدٌ فرائستة الفوارس والظی 
ی الحديدٌ فکان منه جَنَانه 


هش ان کیت الوجی. كائما 
شرت بمحمود شريعةٌ أحمد 


ما غاب الم هاشم فيها ولا ال 


روا 


ساقوا الشفار على المهار مهورا 
ملك المطل على السّها تأثيرا 
قلقاً فجت مسر ونذیرا 
تخد الكتابَ مُظاهراً ووزيرا 


تاتمهن فَيِحْكُمٌ النقدیرا 
جاءت لمَطويٌ السّماح نشورا 
عَيُوا به ألوى لد غَيُورا 
مأمونَ والسَّقَامَ والمنصورا 


2 
قصيدة » أولها: 


تنل شعويبه وشعابه 
فاضاء یره وصاب شهابُه 
والامنْ حيتٌ ضرمت شراب ه 
یرجی ورب خوفه وعقابه 
حلت عقود تميمها() 1 تسراب 4 


آظفاره وَالسَّمْهَرِيَةٌ غَابِهُ 
وسنانه واهابه وئیابه 


آعداژه تحت السوغی آحبابه 
وأرى الصحابة ما احتذاه صحابه 
فاروق باء(۳) بخطبه خعطابه 


)١(‏ مفردها یم وهي عوذة تعلق على الإنسان. انظر «اللسان» (قم). 
(۲) هو الامام علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» فقد ورد في صفته «أصلع ليس في رأسه 


شعر إلا من خلفه» . 
5) في (م) ناء. 


انظر «الریاض النضرة» للمحب الطبري : ٠١١/١‏ . 


أبناءٌ قيلة قائمون بنضره 
َبّحوا مُحلّقة السرئس بحالق 

ما زاك يه يَعْلِبُ من باه ضلا 
مُلْقَىّ بوحش(“ الأصرمين تزیك 


دون الارن سخت به نجداته 


زره ر وت 


سَلْبَنَهُ فر تاجه يد ضيعم 


وأتته تجلب جوسلین* جد جنائبٌ 
رنه لامتعت سُرَاه وره 


زاك يَغْدِرٌ ثم يغدر قادراً 
قَصْرٌ الأماني أن يُمَلّىء عصرك ال 


۶ و و 


مَجْرٌ یجر إلى الغنائم فْبّه 


إن أجلبت من قاسط أحزابُة 
حرش الضباب من القلوب ضبابةُ 


تيم و 


يح من الهِدَى غلابه 


ارا وتزایلت آلائه 
ونجاده وقرابه وقرابنه 


وى م 


0 تنجه من باه أسلابة 
عبت فة إلى القتال هيابه 
بالقاع 7 رام الورود سَرابه 
مزجا تقيء سا له آندابه 
صَدَّتَ می عنه ولا عتاب* 


غ ما عل اإعناته اعا 
عطى على اعناسه إعتابه 


حتی تساه بجامحر أصحابة 
إسلام مضروبا علیه» حجابه 
وحمىّ یزاز على الفتوح قَبَابُه 


وأنشده بحلب أيضاً في شوال من هذه السنة قصیدق منه: 


لقد آوطأت دين الله عرزا 
دعاك وقد تناوشت الرَّزايا 


یم امین له رغام 
له آمبا بوزعها العدام 


)١(‏ كذا ف النسخ الخطية » ولعل الصواب «لوحش». 
(؟) مفردها الإرب: وهو العضو. «اللسان» (أرب). 


(۳) هو نر العاصي . 


(4) كذا في النسخ الخطيةء ولعلها كيسوم . انظرها في كشاف الأماكن. 
() في هامش الأصل: «حاشية» قال المؤلف: النا: القد وال أعلم». 


(5) في (م) عليك. 
(۷) في الأصل: 


وف والمثبت من (ل) و(م). 


(۸) في الأصل و رل) يوذعهاء والمثبت من (م). ولعل الصواب : توزعها ارام . 


قَقَمْتَ بنصره والشاس فوضی 
صببت على | الصَلیب صليبَ باس 
وبلت على معاقلهم فرت 
بص ره والخطیم * وفي عَرَاز* 

ولو لم تَمْتَرِقٌ وتشم لأمسى 
ويوم بالعریمة* كان حتفا 
وماب* وفُورُس * وبكفرلاثا* 
صننتهم بارعن مُرججن 
ويه یله لم تلف فيها 
بنور الدين أنشر كل ذل 
وعاد الح بعد كلال د 
تانق عَئلّه ودکث شطاه 
بقاوك خيرٌ مایرجوه راج 


(۱) في (م) قيام» وهو تحریف. 


فام“ ذم مااقعرفت فام 
له من فوق مَقْسَمِهٍ التطام 


ر 


وأصبح ١‏ ولا شام 
على الإشراك أم مقره السعُرَام 
وما اعتقلوه من حور مام 
ت لجل سا 


کان مَطارَ اند «غعمَامُ 


و 3075 "۳ 
تعفت في الشری منه الرمام 


فلا خی يحَافٌ 2 الفيضا 


3 
وأنقم آوام 


(۲) هذا البیت في (ل) و (م) يأتي بعد «جذبت بضبعه. . .» 


۱۳۸ 


فصل 


وفي هذه السنة ولد لنور الدين بحمص این سماه أحمد وهاه به 


أبن مُنير في بعضص قصائده ثم توفي بدمشق » وقبره خلت قبر معاوية رضي 
الله عنه داخ الحظيرة فى مقابر الباب الصغير* . وقصيدة ابن منير قد تقدّم 
بعضها في أوّل الكتاب» ومنها في ذكر المولود: 


توالت الأعيادٌ لازثت لها 
الفطر والميلادٌ والمولود لو 
فَتْحّ مبينٌ وطلاب مدرك 
وله من أخرى: 
وجت باحمد فسلات حمدا 
تهلل وَجَهُ ملکك یسوم م هت 
شبیهك لا یخادز منك شینأً 
قسیم لخد إلا أن خرن 
آلا لله 


تبلي دیابیج ۳ البقاء ۳ 
قابله بر لام سح 
لمثلها يذخرا 


ودولة ما تلتهي إلى مد 


4 حمداً من خمد 


مواردٌ كان معدثها عِذَابا 
قَوَابلُه لك الْمَلِكَ ابا 
سنا وحياً ونذلاً واستلابا 
من اسمك زا للمعنى منابا 
ورب نص بالبشری الرکابا 


قال آبویعلی : في أواخر صفر توجه مجير الدين في العسکر ومعه 
مؤيد الدين الوزیر إلى ناحية حصن بضری" ونزل عليه محاصراً رال 0» 
واليه لمخالفته وجوره. وآراد مجير الدين المصير إلى حصن صرخد* 


)١(‏ في الأصل و(ل): إذا دخلء والمثبت من (م). 


(۲) انظر ص (85- 86) من هذا الجزء. 


() مفردها: ديباج» وتجمع على دبابيج أيضاً. انظر «القاموس المحيط» (دبج). 
() في الأصل يذكرء وفى (ل) نذكرء والمثبت من (م). 

رهم اللباب» بالضم : الخالص من کل شيء. «اللسان» (لبب) . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص 7١5‏ من هذا الجزء. 


۸4/1 


لمشاهدته. فاستأذن مجاهد الدين والیه في ذلك فقال له: هذا المکان 
بحکمك. وأنا فيه وال من قبلك. وآنفذ إلى ولده سیف الدین محمد الاب 
فيه بإعداد ما یحتاج إليهء وتلقّي مجیر الدين بمایجب له. فخرج إليه في 
أصحابه ومعه المفاتيح . وأخلى الحِصّنّ من الرّجال» ودخل إليه في خواصه 
ور ر بذلك» وتعجّب من فعل مجاهد الدين» وشكرهُ على ذلك وعاد إلى 
مخیمه على بصری* وحاربها عِدّة أيام إلى أن استقرٌ الصّلّْح والدخول فیما 
أرادء وعاد إلى دمشق(). 

فال: وفي شوال توفي الأمير سعد الدولة آبوعبد الله محمد بن 
المحسن بن الملحي. ودفن في مقابر الكهف)ء وکان فيه دب وافر وكتابة 
حسنة ونظم جید. وتقدّم والده في حلب في التدبیر والسّياسة وغزض الأجناد. 


قال ای 0 وه وف 2 4 
قال ابن الأثير: وفيها توفي السلطان مسعود بن محمد بن مَلِكُشاه 


بِهِمَذَانَء وعهد إلى ابن أخيه مشاه بن السلطان محمود بن محمد. وخطب 
له ببلاد الجبل. وكان الغالب على البلاد والعساكر أيام السلطان مسعود 
خاصبك بن بلنکري» فقام بأمر ملكشاه. ولم يمهله غير قليل حتى قبض 
عليه”» وكتب إلى أخيه الملك محمد بن محمود٩؛‏ وهو بخوزستان, 
يستدعيه إليه ليخطب له بالسّلْطنة. وكان غرض خاصبك أن يقبض عليه 
أيضاً فيخلو وجهه من منازع من السّلْجُوقية» وحینثذ يطلب السّلْطئة لنفسه. 
فلما كاتب محمدا أجابه إلى الحضور عنده» وسار إليه وهو بِهَمَدانَء واجتمع 


(۱) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۱۹ . 

(۲) مقابر الكهف: في الصالحية من دمشق. فوق المدرسة الجهاركسية» والکهف يع 
غربي مغارة الم . انظر «القلائد الجوهرية»: .68/١‏ 

(۳) ثم هرب من سجنه واستقر بخوزستان ملكا وتوفي سنة (هههه). انظر «دولة 
ال سلجوق»: ۰۲۱۱ و«الكامل»: ۲۹۳/۱۷ . 

(4) توفي سنة (6ههه). انظر «الكامل»: 1760/1١‏ 7581. 


YA“ 


به» وخدمه۱) خاصبك خدمةًٌ عظيمة» فلما كان الغد دخل عليه خاصبك فقتله 
محمد. والقی راسه إلى أصحابه» فتفرقوا» واستقرٌ محمد وثبتت قدمه, 
واستولى على بلاد الجبل جميعها. وكان قتل خاصبك سنة ثمانٍ وأربعين» 
وبقي مطروحاً حتى أكلته الكلاب. وكان ابتداء آمره أنه كان من بعض أولاد 
التركمان» فخدم السُلْطانء فمال إليه وقمه حتى فاق سائر الأمراءء واستولى 
على أكثر البلادء وهو كان السبب في أكثر الحوادث الشَّاغْلة للسّلْطانَ مسعودء 
فإن الأمراء الأكابر كانوا یأنفون من اتباعه لما كان يُقابلهم به من الهوان 
والاحتشام علیهم(). 

وذکر( الوزير يحيى بن هُبيرة90» في كتاب «الافصاح»(*) أنه لما تطاول 
على الخليفة المقتفي أصحابٌ مسعود وأساؤوا الأدب. ولم يمكن المجاهرة 
بالمحاربت اتفق ۳ على الدّعاء على مسعود بن محمد شهرأ كما دعا 
رسول الله ل على عل وذکوان "۲ شهراً. فابتداً هو والخليفة سِرّاء كل واحد 
في موضعه يدعو سرا من ليلة تسع وعشرین من جمادی الأولى سنة سبع 
وأربعين وخمس متة واستمرٌ الأمر على ذلك كل ليلةء فلمًا كان ليلة تسع 
وعشرين من جمادى الآخرة» كان موت مسعود على سريره» لم يزد عن الشهر 


)١(‏ في (ل) وخدم. وهو تحريف. 

(۲) «الباه»: ٠٠١‏ ۰۱۰۱5۰ وانظر «الکامل»: ٠٦١/۱١‏ ۳۴ و«تاريخ دولة 
آل سلجوق»: ۰۲۱۳-۲۰۸ 

(۳ - ۳) ما بینیا ساقط من (م). 

)٤(‏ سترد ترجمته ص 480 - 44١‏ من هذا الجرء. 

4 هو الإفصاح عن معاني الصحاح » انظر حاشيتنا رقم" ص ۰ من هذا الجزء . 

(5) قبيلتان من بي لیم أجابتا عامر بن الطفيل إلى قتل القراء الدعاة الذين بعثهم 
رسول الله ب لأهل نجد سنة (٤ه)»‏ وهم قتلى بئر معونة. انظر (صحیح البخاري» 
كتاب المغازي » باب غزوة الرجيسع ورعل وذکوان وبثر معونة» و «صحیح مسلم» كتاب 
المساجد باب استحباب القنوت» و«سيرة ابن هشام»: ۱۹۳/۳ 1۹۹ . 


۹/۲ 


يوماً ولا نقص() يوماً. ووصل القٌضَّادُ بذلك من هَمَدّان إلى بخداد في ستة 
أيام» فازال الله يده ويد أتباعه عن العراق» وأورثنا أرضهم وديارهم» فتبارك 
الله رب العالمين» مجيب دعوة الذاعین. قال: وكان الشيخ محمد بن 
یحیی() يقول: لا ادل على وجود موجود أعظم من أن یذعی فيجيب. 
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ففيها أخذت الفرنج» خذلهم الله تعالى» عشقّلان وبقيت في أيديهم 
سیأتی إن شاء الله تعالى © . 


قال الرئيس آبویعلی التّميمي: وتواصلت الأخبارٌ من ناحية نور الدين 
بقوّة عزمه على جمع العساكر والترکمان من سائر الأعمال والبلدانء للغزو 
فى أحزاب الشُرّك والطفیان, ولِنْصرة أهل عَسقلان على الإفرنج النازلین 
عليهاء وقد ضايقوها بالزّحف إليها بالبرج المخذول» وهم في الجمع الكثير. 
واقتضت الحال وجه مجير الدين صاحب دمشق إلى نور الدين في جمهور 
عسكره للتعاضدٍ على الجهاد في ثالث عشر محرّم» واجتمع معه في ناحية 
الشمال» وقد ملك نور الدين الحصّنّ المعروف بإفليس”"' بالسّيفء وهو في 
(۱) في الأصل : ولا ينقص» والثت من (ل). 
(۲) هومحمد بن يجبى بن علي بن مسلم الزبيدي الواعظ. ولد سنة (450ه) في زیید» 
ودخل بغداد سنة (5:9ه) وتوفي سنة (688ه) وكان إماماً عابدا قدوةء يقول ای وان 
كان مراً» وهومن شیوخ ابن هبيرة. انظر ترجته في «النتظم»: ۱۹۷/۱۰ ۰۱۹۸ 
وفيه ولد سنة (4۸۰ه) و«وفيات الأعيان»: ۰۲8۳/۹ و هسیر أعلام النبلاء»: 
۰ - ۰۳۱۹ و«ذيل طبقات اطنابلت»: ۰۲۵۱/۱ 
(۳) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للایضاح . 
9 ۳۲۰/۳ من هذا الکتاب . 
(۵) على الطریق من معرة اللعمان إلى حلب. 


غاية المنعة والحصانت وقتل من كان فيه من الافرنج والارمن» وحصل 
للعسکر من المال والسّبِي الشيء الكثير» ونهضوا طالبین ثغر بانیاس* ونزلوا 
عليه في آخر صفر وقد خلا من خماته. وتسهّلْتٌ أسباب ملکته. وقد تواصلت 
استغاثةٌ أهل عَسقلان واستنصارهم بنور الدين» فقضى الله تعالى بالخلف 
بينهم والقتل» وهم في تقدير عشرة آلاف فارس وراجل» فأجفلوا عنها من غير 
طارق من الإفرنج طرقهم» ولا عسکر رهقهم» ونزلوا على المنزل المعروف 
بالأعوج*. وعزموا على مُعاودة الثزول على بانياس* وأخذهاء ثم أحجموا عن 
ذلك من غير سبب ولا موجب» وتفرقواء وعاد مجير الدين إلى دمشق ودخلها 
سالماً في نفسه وجماته حادي عشر ربيع الأؤل» وعاد نور الدين إلى حمُص» 
ونزل بها في عسكره. 

ووردت الأخبار بوصول أسطول مصر إلى عشقلان؛ فقويت نفوس من 
بها بالمال والرّجال والغلال» وظفروا بِعُدَّة وافرة من مراكب الفرنج في البحرء 
وهم على حالهم في محاصرتها ومضايقتهاء والزّحف بالبرج إليها0'». واستمر 
ذلك إلى أن تيسّرت لهم أسبابٌ الهجوم عليها من بعض جوانب سورهاء 
فهدموه» وهجموا البلدء وقتل من الفريقين الخلق الکثیر» وألجات الضرورة 
والغَلبة إلى طلب الامان. فأجییوا إليه» وخرج من أمكنهُ الخروج في البر 
والبحر إلى ناحية مصر وغيرها. وقيل إن في هذا الثغر المفتتح من العُدّد 
الحربية والأموال والميرة والغلال ما لا يُحصر فيذكر. ولمّا شاع هذا الخبرٌ في 
الأقطار ساء سماغه» وضاقت الصّدورء وتضاعفت الأفكار بحدوث مثله» 
فسبحان من لا یرد نافذ قضائه» ولا يُدفع محتوم أمره عند نفوذه ومضائه9©. 


o ۹ ۱۹4 5 7 8 ۳‏ 
قال: وعرض بين الرئیس ابن الصوفي وبين آخویه عر الدولة وزینها 


(۱) في الأصل: إليهم» والثبت من (ل) و(م). 
(۲) انظر «ذیل تاریخ دمشق»: ۳۲۰ - ۳۲۲. 


۷۸۹ 


مشاحنات ومشاجرات اقتضت المساعاة إلى مجير الدین في جمادی الأولی ؛ 
فأنفذ مجير الدین إلى الرئیس يستدعيه للاصلاح بینهم في القلعة» فامتنع من 
ذلك وجلس في داره» وَهَمّ بالتحصّن عنه باحذاث* البلد والغوغاء» وآلت 
الحالُ إلى تمکن زین الدولة منه بمعاونة مجير الدين عليهء وتقرّر بينهما 
إخراج الرئيس من البلد وجماعة إلى حصن صرخد* مع مجاهد الدين بان 
واليه بعد أن قزر له بقاء داره ويُسْتانه وما يخصّه ویخص أصحابه. وتقلّد آخوه 
زین الدولة) مكانه» وأمر ونهى» وذ الأشغال على عادته في العجز 
والتقصير» وسوء الأفعال والتماس الرشا على أقل الاعمال. ورآی 
مجير الدين عقیب ذلك ول إلى بَعْلَبَكُ لتطييب نفس واليها عطاء الخادم» 
واستصحابه معه إلى دمشق لينوت عنه في تدبير الأمور؛ وعاد وهو معه. 

واستشعر مجاهد الدين ) بان أن نة مجير الدين , قد تغيّرت فیی فاستوحش من 

عوده إلى البلد بغير يمين يحلف له بها على أمانه في نفسه. فوعد بالاجابت 
فعاد إلى داره بدمشق). ثم همجس في خاطره من مجير الدين وأصحابه 
ما أوحشه منهم» فدعاه ذلك إلى الخروج من البلد سرا طالباً صَرْحَد فحين 
: رف خبره أنهض في طلبه وفص أثره» فأدرك وقد قرب من رد" فقبض 


عليه وأعيد إلى القلعة بدمشق > و عتقا ھا“ اعتقالا جمیلا. 


ثم تجدّد من الرئیس الوزير حيدرة المقدّم ذکره٩)‏ أشياء ظهرت عنه, 
مع مافي نفس الملك مجير الدين منه ومن أخيه المسیب من المعرفة بالسعي 


)0 فق «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۲۱ زین آلدین » وهو تحريف. انظر ترهته في ((سیر أعلام 
النبلاء»: ۲۲/۲۰ وص ۲۲۳ من هذا الجزء. 

() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۲۱ . 

(۴) ما بين حاصرتين لیس في الأصل و (ل). والمثبت من (م). 

(8) هو زين الدولة نفسه. 


والفساد ما اقتضت الحال استدعاءه إلى القلعة على حين غفلة عن القضاء 
الازل به لسوء أفعاله» وقبح ظلمه. وثبله. ثم عَدَلَ به الجانداریة* إلى 
الحمّام بالقلعة مستهل ذي القَعْدة وضربت عنقه صبرأء واخرج رأسّه 
ونصب على حافة الخندق. ثم طيف بهء والناس يلعنونه ويصفون أنواع 
ظلمی وتفننه في الفسادء ومقاسمة اللُصوص وقطع الطريق على أموال الاس 
المستباحة, بتقدیره) وتدبیره وحمايته» وکثر السرور بمصرعه وابتهیج 
به۲۳. ثم زحفت العامة والغوغاء ومن كان من آعوانه على الفساد من أهل 
العیث إلى منازله وخزائنه. ومخازن غلاته, وأثائه وذخائره فانتهبوا منها 
ما لا بحصی. وغلبوا آعوان السُلْطان وجنده علیها بالکثرة فلم یحصل 
للسلطان من ذلك إلا التزر الیسیر. ورد آمر الئياسة والّظر في البلد إلى 
الرئیس رضي الدین أبي غالب عبد المنعم بن محمد بن أسد [بن علي] 
التَميمي في اليوم المقدّم ذكره» فطاف في البلد مع آقاربه وأهله» وسكنت 
الدَّهُماءء وبولغ في إخراب منازل الظالم وتقل أخشابها©». 

قال: وكان عطاء الخادم قد استبدٌ بتدبير الأمور ومد يده في الم 
وأطلق لسانه بالهجر*» وأفرط في الاحتجاب» وقصّر في قضاء الأشغالء 
فتقدّم مجير الدين باعتقاله وتقییده والاستیلاء على مافي دارم ومطالبته 
بتسليم بعليكٌ وما فيها من مال, وغلال. ثم ضربت عنقه» ونهبت العوام 
والغوغاء بيوت أسبابه وأصحابه0©. 
(۱) في (ل) بتقريره ومثله في «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۲۵. 
زفة في (م) وابتهج ج بالراحة منه. ومثله في «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۲۵. 
(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والثبت من (ل) و(م)» وانظر حاشيتنا رقم ؛ 

ص 4/ من هذا الجزء. وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 855. 

(4) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۲۵-۳۲6 


(۵) اشجر: اش من الكلام. «اللسان» (هجر). 
(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۲۳ 


۲۳۹۹ 


41/1 


قال: وورد الخبر من ناحية مصر بأن العادل المعروف بابن السلارء 
الذي كانت رتبته قد عَلَتْ» ومنزلته في الوزارة قد تمکنت. كان لزوجته ولد 
یعرف بالأمیر عبّاس) قد قدّمه. واعتمد عليه في الأعمالء ولعبّاس هذا 
ولد قدّمه الوزین وأنعم عليه» وأذِنَ له في الذخول بغیر إذن إليه فدخل عليه 
وهو نائم في فرشته» فقطع رأسه. وحصل عباس في منصب العادل٩»‏ ثم 
كان من آمره ما سيأتي ذکره(؟). 


قلت: هو آبو الحسن علي بن الْلار") وزير خليفة مصرء وهو الذي 

بنى مدرسة الشّافعية بالاسكندرية للحافظ أب بي طاهر السلّفيء رحمه الله . 
وکان قتله في سادس المحرم بمواطأة من الخليفة الملقب بالظافر بن الحافظ . 
: وفیها في آخر شعبان توفي الفقیه برهان الدین أبو الحسن علي 
یخی" رئيس الحنفية ودُفن في مقابر الباب الصغير* المجاورة لقبور 
الشهداء . وكان من التفقه على مذهبه ماهومشهور شائم. مع مع الورع 


(۱) ترجم له آبوشامة في ص ۳٠٤‏ من. هذا الجزءء وكان عباس قد قدم مصر من الغرب 
مع أبيه وأمه سنة (۵۰۹ه) ونزلوا الإسكندرية» فليا توي آبوه» تزوج والي الإسكندرية 
وقتكل العادل بن السلار یمه . انظر «الکامل»: ۲۱ و «وفیات الأعيان»: 
8/8 اة. 

(؟) في الأصل: ولهذا عباس» والثبت من (ل) و(م). 

(۳) هر نصر بن عباس . 

۳۲۰-۳۱۹ انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )٤( 

(6) انظر ص ۳۱۰ من هذا الجزء. 

(3) كان والده السلار في طائفة عسکر سقمان بن آرتق صاحب القدس ضمه الأفضل أمير 
یوش إليه بعد استیلائه على القدس سنة (4۸4ه). انظر «الکامل»: ۲۸۲/۱۰ س 
۳ و «وفیات الاعیان»: ۰1۱۸/۳ 

(۷) توفی سنة (۰۷ ه) انظر ص ٩4‏ من الجزء الثالث من هذا الکتاب. 

423 هو علی بن الحسن بن محمد. له ترجمة في «مراة الزمان»: ۱۳۹/۸ - ۰۱۳۵ وسر 
أعلام النبلاء»: ۰ و(«الجواهر المضية) ۵71۰/۲ - 859 , 


vay 


والدين» والعفاف والَصوّن. وحفظ ناموس العلم والتواضم. والتوددٍ إلى 
الناس على طريقة مرضية» وسجيّة محمودة(۱؟. 
قال: وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الأديب أبى الحسين أحمد بن 
منیر الشاعر 0) فى جمادى الآخرة. ووصل في ثاني عشر شعبان إلى دمشق 
G7 8 0‏ مس 

الأديب الشاعر أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيشراني ٩۳‏ من حلب؛ 

باستدعاء مجير الدين له ومات بعد عشرة یام في الثاني والعشرين من 

شعبان (*. 

2 £ 
قلت: هما شاعرا الشام في وقتهماء وقد شبّههُما العمادُ الكاتب في 
كتاب «الخریدة»٩)‏ بالفرردق وجريرء وكذلك كان اتفق موتهما في سنة 
واحدة» ومات جریر بعد الفرزدق بقلیل » وقد سبق من شعرهما في ملح 
نور الدين رحمه الله قصائد حسنة. وسیأتی غير ذلك في موضعه لغرض 

سنذكره . 

(۱) «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۲۳ 

(۲) ولد سنة (۰)۸4۷۳ له ترجمة وافية ومنتخبات من شعره في «خريدة القصر): قسم 
شعراء الشام: ۷٦/١‏ - ۰۹۵ وانظرترجمته في «بخية الطلب» ۱۱64/۳ - ۱۱۹۵ - 

وفيه ولادته ۰4٩۳‏ وهو خطاً و «سیر أعلام النبلاء؟: ۲۲۳/۲۰ ۲۲٤۲‏ . وقد جمع 
شعره کل من الدکتور سعود محمود عبد الجابرء وطبع في الکویت سنة 
۲ ه/ ۱۹۸۲ م. والدکتور عمر عبد السلام تدمري» وطبع في پیروت سنة 
5 م. وهاتان الطبعتان ‏ فیما اعتمداه من کتاب الروضتین - مشحونتان 
بالأخطاء والتحریفات لم آشر إليهما في الهامش لکثرتهما والذي یقارن بين شعر أبن 
منیر في كتابنا هذا وشعره فيما جمعه الدكتوران يجد الفرق واضحاً. 

(۲) له ترجمة وافية ومنتخبات من شعره في «خريدة القصره قسم شعراء الشام: 
۱- ۰۱5۰ ووسير أعلام النبلاء»: 774/7١‏ ۲۲۹ ولحمد أنيس جرار كتاب 
«محمد بن نصر القيسراني» حياته وشعره» طبع في عمان سنة (۱۹۷6م)» وني جمع 
اللغة العربية بدمشق نسخة مصورة عن قطعة من ديوانه محفوظة في دار الكتب المصرية . 

(4) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۲۲. 

(ه) انظر «الخريدة» قسم شعراء الشام: ۷۹/۱. 


Tr 


ومما قاله ابن منیر من قصيدة له : 


أيا سيفاً أعرّ الدین منه ال 
ملأت جوانخ الأقطارٍ رَجُفاً 
علاك حلّی على الدُنيا تاج 
أضاةت شمس عدلك فى دجاها 
تحوق مَنْ عصضاك وانت ماه 
ألا لله وجهك والمنايا 
هنت جِجابَةُ لضو غيب 
نباو کان الموت من 

تخت علی الصلیب مط 59 
جين بإب" انب العناصي" 
وفي هاب* هَت بها فجاءت 
وکم في فج ا امن حر 
ون طاک بو اشتنت إليها 
رسب في عزاز* بها عراز 
يَشقٌّ بها ذجی الغمرات عَسْفاً 
(۱) في (م) مبرمه. 


غِررٌ العَضْبٌ والشوم الفراژ 
كأن الأرض خامرها یود 
بتفرقها وفي يدها وار 
فكل زسان سکنها نها 
وتُغرق مَنْ زجاك وانت ناژ 
مكلحة وللبيض افْجَرَارٌ 
وللهبوات طيّ وانتشارٌ 
وضرب للرؤوس به انار 
وما من عادة البثر الب داز 
به‌من صك م ری هداز 
له بمتن کل وی جصار 
واضن وللقنا منها يمار 

كما أجلى من الكش الصّوازه» 
عَفْنَهُ فلا جدير ولا جذار 
فأَجْفْلَ باه وله عراز 
فأمسى وهو وغث وب از 
جوا لايش له عبار 


(۲) في (ل) جنبن 


6 الألب: فاكهة هندیة . والعناصي, مفردها عنصوة: القلیل التفرق من الثبت. انظر 


«معجم متن اللغة»: ۰۲۱۰/۱ .77١/4‏ 
)٤(‏ الكشم: اسم للفهد. «اللسان» (كشم). 


(ه) القطيع من البقر. «اللسان» (صور). 


(5) في الاصل: خبطها. والخيط: جماعة النعام. «اللسان» (خیط). 


(۷) صوت ذكر النعام . انظر «اللسان» (عرر). 


(۸) الخبار: ما استرخى من الأرض وقفر. «اللسان» (خبی. 


۳۹۶ 


وله من آخری: 
وما یوم الفرنجة منك فد 
آجاش لاربعاء لهم خميساً 
وأحكم بالخطيم* لهم خطاماً 
مشوا مساندينَ إلى صلیب 


1 


تلهم المنايا في الايا 
اطاشت سهم ٩‏ کی هَنَاةٌ 
حللت التَاجّ عنه وخل تاجاً 
آنافك على العقاب فکان آشهی 
فأَشْرَفَ وهو عن شرّفب معوقٌ 
تكاشره الشوایث وهو مُعْضٍ 
بعيداً من قراع وافتراع 
وكم سوط بخيلك أقبلوه ال 
رکه بارض الشام شاماً 
مَتَكْتَ حجابه والشمس وَسْنَى 
بأبيض من حبيك 3 صانم 
ألا انار ا زان بعينٍ 
فلا يأوي إلى رأي شعاع 
تفع عن محاورته) الأماني 


فتحصر عله خططٌ الحساب 
بيد القَوْر تشم الشساب 
مر بریمه مر رز الضسراب 
تبرقع هبوة الصَمٌ الملاب 
وتفجوهم شعو ر من الشعاب 
فکنت ثباته طائشة الذباب 
مكانٌ العقدٍ من عقد الکغاب 
وأبهى منه في ظل العُقاب 
وأصعد وهو غايةٌ الآتصباب 
شاه مناه عن رم الجواب 
يؤوبٌ له إلى يوم الم آب 
صدور فكان سوطاً من عذاب 
لظفر تتقيه أو باب 
بشمس لاتواری بالحجاب 
مَصون المتن مبتذل التباب 
وفي خطرانه نرق الشباب 
آرنه علائها حلع اسراب 
على عر التملق والخلاب 
ولا يشني إلى أمل خراب 
رح عن محاضرة التصابي 


)١(‏ الشعوب : المنية. «القاموس الحیط» (شعب). 


(0) في (م) رأس. 


(۳) الذپاب: حد السیف. «القاموس المحيط» (ذب). 


(5) في (ل) ورم) مجاورة. 


۹۳/۱ 


صلاة الله کل فُرور شمس 
فقد ألْقَى إلى الاسلام عَضْباً 
تجيش له رواس كالرواسي 
وله من آخری: 
تفر العَزْم ممدودُ الرّواق على 
ورد العلم عَدَّا من إيالته 
یت للشرلهٍ أشراكاً فما دَرَجَتْ 
يا بَدْرُ مذ شرت في الدّسْتِ غرئه 
محيي شريعته من بعل ما انْهَدَمّتْ(١)‏ 
شابت مواهبه فيها مهابشه 
غرّت سیوفك فالعراق عرافها 
إن أغمدت حل العزائِم حلها 
شجیت عِدَاكَ بها فلا إشراقها 
کالما إلا أنَّ في رَشَفَاته 
خْتٌ على أيمانكم أوزانها 
حتى أَحَلْنَ السام شاماً صَرْصَرَتْ 
وَرَحَضِنٌ أَذران الجزيرة بعدما 


على مشوّی أبيك من الشراب 
يطبق في النوائب غير نابي 
تمد لها فان كالجوابي 


معالم الدّين يرفيها ویتها 
ناژ الصّلال ووارئها أثافيها 
فاستَنُ وافْتنَّ عبّا في صوافیها 
طريدة منه إلا اسْتَوْمَقَتْ فيها 
غیث الرّعيةٌ واحضلت مَرَاعيها 
به استقامٌ على البيضاء ساریها 
واستعْجَمّت بعد إفصاح معانيها 
حتى استقزت على سَّمْتٍ سَوَارِيها 


والشام غير مدافعات شامهًا 
أَوجَرَدَت حرم الکری إحرائها 
بمفارة منها ولا اعتامها 
مدأت فمسّتها بها احامها 
ناراً ُشاشاتٌ التفوس ضرائها 
يوم الوغى واستقلتها مامها 
فيه جنایبها وصدّح هائها 
عُمِرَتُ بها وهداتها واک‌انها 


(۱) في (م): ما هدمت وفي هامشها: ما همدت. 


شطرا برت ومثله أنظرته 
بالخابطات الغاب زار اسه 
اورتها اجسات أنطاكيّة 
تلقی المشافر في مراشفت كلما 
فَعَدَثْ وقد غَزٌ السراح سراشها 
ومشی الضّلال هقی واستاصل ال 
وغداً يخللها الخلیل سواحباً 
عْضباً لدين الله حص جناحه 
فالآنَ رَد النوز فيه نوژه 
محمودٌ المحمود إقداماً إذا 


الفارج الرّب الع لعظام تضاجمت 
وله من أخرى: 


أما الرّعايا فَإِنّها رف 
وكم أميتث خوفاً فأمنها 
أقطارك التي قطرت 
آنب في انب فوارسها 
آشجّت لهاة البرنس هبوتها 
وجوسلین* استساغ نطفتها 
دنه و من كل ماملکت 


في سرية ة لو تكون نارتها 
لازال ظل النعماء عن ملك 


ر القويم بها 


لله 


4 


وفع الخطوب رها آیاثها 
والمجفلي الحي الاح صیامها 
عَنقاً وقد شب الصدا إجمامُها 
بردت بها الأكبادٌ زان هيائُها 
وتوزّعت في كُنسها آرامُها 
آذان من زجع الأذانٍ صلامها 
نبا يمر لها یداب غمائها 
بغياً وأدمى صفحتيه لدامُها 
وانجابٌ من تلك الهنات ظلامها 
خام الكماة وَرُلْزِلَتْ اقدامها 
آشذاقها وفری انقلوب ضناها 


لديك نعمی غنبا شاياها 


فأحمنت دینها وذنیاها 
لها مناها إلى منایاها 
تردى فتردي أولاك أخرّاما 
وكم عتا عاتياً فأنجاها 
فاحتلب الدُلّ تحت مَنْدَاها 


يَدَاهُ أي ماضَلٌ مسراسا 
بسا وجادٌ الحيا مُحَيِّاها 
يومئذٍ ماالبَعَتٌ أشقَاها 


ماالسَّمْسُ كفواً له إذا باهى 


۹۳/۱ 


4/١ 


والله جازيه عن معبّدةٍ 
محمودٌ المعتلي إلى فلك ال 
أعطاكه جدك المتوج بال 
نفل عَرُوفٌ عن الخنا طبعت 
نت الذي سلم الأنسامُ له 
وانت مولى الملوك قاطبة 
والشفُر هذا لا قول آحمده 
وله من أخرى: 
يا ابن الذي لم يال في نجدة ال 
تکنف السام وقد شام بر 
وک کلب الروم من بعد أن 
نامه رقك إن انصفوا 
دز هوی واستخلت الشمس في 
ملك كسا لاسلام من دنه 
من اصبح شام به شامة 
لولم يقم منصلا دُوْنَهُ 


أعرّهما الله مذ تولاها 
مد وثيراً له ولاياها 
جد ونفس لله مَعْرَاها 
يمى طباق الغلا ویشراها 
من كان ین خشرو شاهنشاها(۱) 
أؤّه بدیل من فلتي واها 


إسلام إدلاجاً وتهُجيرا 
ق الخوف إنجاداً وتضویرا 
آنشبه نبا وششورا 
را بحد اسف مَسطورا 
سك إشراقاً وتسانیرا 


ماه تام و وم 
هي 8 


یقطر من قتل عداه دما 
لم تن في أقطارها مُسْلِما 


(۱) هو عضد الدولة فناحسرو بن الحسن بن بويه » وهو أول من لقب بالشاهنشاه وتعني : 
ملك الملوك. انظر «السلوك» للمقريزي: ج ۱ ۱ وودالالقاب الاسلامية في 
التاريخ والوثائق والآثار» للدکتور حسن الباشا: ۳۵۳ - ۳۵ 


(۲) في (م) نصرة. 


وله يمدحه بعد مصالحة صاحب حماة واهتمامه بالعرس وعوده إلى 


حلب: 


الذّهْرٌ مارَضتهٌ بالجود والباس 
فتح يعاقبه فَبَّحٌ ومُطَلبٌ 
ضرا ببُصرى* وصفحاً عن حماةً لقد 
یاب الذي عنت انیا وله 
وله فيه : 
عدا الدینْ باسمك سامي الم 
لذلك میت نوراً له 
أضاعت بِعَذْلِك 
ولم تمش رهوا“ لنصر الرها* 
7 یوم بسوطا* بسطت الحمام 
وبصری" وضرخد* لو ۳ تشر 
وفي کشرلاف* سب نز 
معودة آنها 
ويم بس وف ود* جرفتهم 
رن العریمت* غشامم 
بت بكلبهم في الکبُ ول 
ا أنها 


آفاقُه 


نت 


(۱) في (ل) رهقا 
(۲) في (م) حزم. 
5 في (ل) مذل. 


ص 
50 
0 


قشم بين أغراس وأعراس 
داني المنال وملك شابت راسي 
أَحْسَنْتَ للدّاء نما آیها الاسي 
من فاطمي أعرّته وعَبّاسي 


آمین العماد مکیین لقتم 


وقد أغطش طلم فيه الظُلمْ 


إل لما اد 
لین دلهم 


وفضت عری 


سس 


ومت لك دراه لما رم 
على الهضب من نها نا 
دراكاً لكانا ردیشی ارم 
ن فض السّلیب له ما نْظم 
ت عَقْدَ البرنس* ببيض حدم 


أجاجاً افص هم واصطَم 
مباح الحريم مدال الحُرّمْ 
آبسارتسه تهم فلیبووا 


بلتم 


بنوها واعلوا ولم یعلموا 
وانك خارمْ ساآشکشو 
ترفع من بعد خفض, مدق 
سمحت المدارس فوق الجسم 
وعاش الحنيفيٌ والشّافعي 

ن للم تكن هاشميّ الأصول 
ومن يدعي في العلا ما اديت 
سم ماغاب میت سشقت 


بما حط في الوح منك الم 
وین ويننا راغ ماالْخَرَمْ 
وتخنض من بعد رفع صنمْ 
فكم مجم تحتها قد لَجَمْ 
بما شدت منها وكانا رمم 
فإنك فع الهِرَبر الم 
وأنت ابنْ من عر لما اختکم 
مفارشه عينُ هذي الشيم 


قلت: وقصائد ابن منير في مدح نور الدين كثيرة» ونفسه فيها طويل» 
ولم يبق بعد موت القيسّراني وابن منير فحل من الشعراء يصف مناقب نور 
الدين كما ينبغي إلا ابن أسعد الموصلي20. وسيأتي شيءٌ من شعره إلى أن 
قدم العماد الكاتبٌ الشام في سنة اثنتين وستین. فتسلّم هذا الامر. وعبر عن 
أوصاف نور الدين ومناقبه وغژواته باحسن العبارات وأتمها نظماً ونثراًء وسيأتي 


کل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالی . 


قال ابن الأثير: وفي هذه السنة توفي صاحب ماردین* حسام الدین 


تمرتاش » ووليها بعده نجم الدين ألبي بن تمرتاش ابن أرتق . 


قلت: وقد مدحه القيسراني والعَرّقلة؟2 وغيرهما من الشعراء. 


)١(‏ سيرد ذکره في ص ۰۲ من هذا الجزء. 


(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۱٩۳‏ من هذا الجزء. 


۳۰۰ 


ثم دخلت سنة تسع وآربعین ين [وخمس متة](۱٩‏ 


قال ابن الأثير: ففیها ملك نور الدين [مدینة0) دمشق. وآأخذها من 
صاحبها مجير الدين أبق بن محمد. وكان الذي حمل نور الدين على الجد 
في ملكها أن الفرنج ملكوا في السَّنة الخالية عَسقلان؛ وهي مدينة فلسطین 
حسناً وحَصَانة . ولما كانوا يحصرونها كان نور الدين يتلهفٌ ولا يقدرٌ على 
إزعاجهم عنها؛ لأن دمشق في طريقه وليس له على غيرها مُعبر» لاعتراض 
بلاد الإفرنج في الوسط. وقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشق» 
واستضعفوا مجير الدين» وتابعوا الغارة على أعماله» وأكثروا القتل بها وب 
والسبي وزاد الأمر بالمسلمين بها إلى أن جعل الفرنج على آهل المدينة 
قطيعة کل سنة» وکان رسولهم يجيء إلى دمشق ویجبیها من أهل البلد. ثم 
اشتد البلاء على آملها حين أرسل الفرنج» واستعرضوا عبیدهم وإماءهم 
الذين نهبوا من سائر بلاد النصرانية» وخیروهم بين المقام عند موالیهم رالعود 
إلى أرطانهم» فمن أحب المقام تركوه» ومن أحبٌ وطنه سار إليه. وزالت 
طاعةٌ مجیر الدين عن أهل البلد إلى أن حصروه في القلعة مع إنسان منهم 
كان يقال له مویّد الدين ب بن الصوفي فلما كانت الأمور بها هكذا خاف أهلها 
وأشفقوا من العدوء فجاأروا(؟ إلى الله تعالی ودعوه أن يكشف ما بهم من 
الخوف. فاستجاب لهمء وأذن في خلاصهم مما هم فيه على يد أحبٌ عباده 
له وأحسنهم طريقةً وأمثلهم سیرق وهو الملك العادل حقاً نور الدين 
محمود. فسن له السعي في ملك البلدة وألقاه في زوعه . فلما خطر له ذلك 


. ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و رل)» والمثبت من (م).‎ 


و 
Y7‏ 


۹۰/۱ 


أفكر فيه فعلم أنه إن رام ملکه بالقوة والحصار تعذّر عليه» لأن صاحبه متی 
رای شيئاً من ذلك راسل الفرنج واستعان بهم واستمالهم". 
قلت : وکان قد سبق له سوابق قد تقدّم ذکر شيء منهاا"» ولذلك 


قال العَرْقلّة یمدح أتابكه معين الدين آثر من قصيدة: 


يظنَّ صلاحٌ الدين فرسان جلي كفرسانِهٍ ما لاسد مثلّ اشالب 
غداً تطلع الشام الفرنج بفيلق مُعوّدةٍ أبطالُة للمصائب 
رجال إذا قام الصَّليبُ تَصَلْبَتَ رماحُهُمُ في كل ماش وراکب 
لها الل نم" رال أنجمّ فما غيرٌ أبطال وغيرٌ جنالب» 


وصلاح الدين هذا المذكور ليس هو يوسف بن أيوب المشهورء فإن 
ذلك حينذٍ لم يكن ملكا يقود الجيوش» وإنما هذا صلاح الدين محمد بن 
أيوب الياغبساني صاحب حماة؛ أحد أصحاب زنكي » وقد تقدّم ذكره 
مرا" وكأنه كان في مقدّمة الجيش الثوري لما قصد دمشق في المرتين 
لین أو في [حداهما أو في زمن حصار ژنكي لهاء والله أعلم . 

قال ابن الأثير: وکان آبخض الأشياء إلى الفرنج أن يملك نور الدين 
دمشق » دنه كان يأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست له دمشق › فكيف 
إذا أخذها وقوي بها؟ وانضاف إلى ذلك کراهیته لسفك دماء المسلمین فان 
الذّم كان عنده عظيماًء لما كان قد جُيِلَ عليه من الرأفة والرّحمة والعدل. فلما 
رأى الحال هكذا عمد“ إلى إعمال الحيلةء فراسل مجير الدين صاحبها 
(۱) انظر «الباهر»: ۰۱۰۷-۱۰۲ 
(۲) انظر ص 554 765 من هذا الجزء. 
(۲) في (م) ها النقع ليل. 
(4) الأبيات في «ديوان عرقلة الكلبي»: 5۰. 
(۵) انظر حاشيتنا رقم 4 ص ١١5‏ من هذا الجزء. 
(5) في (م) عدل. ومثله في «الباهر»: ۱۰۷. 


ا 
j‏ 


واستماله. وواصلّه بالهداياء وأظهر له المودّة حتی وثق إليه» ثم صار یکانبه 
في بعض الأوقات ويقول له: إن فلاناً ویذکر بعضص الأمراء الذین لمجیر 
الدين ‏ قد كاتبني في المخامرة عليك. فاخذزه. فتارة يأخذ إقطاع آحدهم, 
وتارة یقبضص عليه . فلما خلت دمشق من الأمراءء تدم أميراً كان عنده پسمی 
عطاء بن حفاظ السلمي الخادم وکان شهماً شجاعاًء وفوض إليه آمر دولته, 
وکان نور الدين لا يتمكّن من دمشق معه. فقبض عليه مجير الدين وقتله», 
فقال له عند قتله: إن الحيلة قد تمّت عليك فلا تقتلنىء فإنه سيظهر لك 
ما أقول. فلم يصغ إلى قولی وقتله"). 
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قلت: وفي بعض قصائد ابن منير ما يدل على أن عطاءًٌ هذا كان له مع 
نور الدين في دمشق حدیت. فانه قال: 
ودمشق في دشق رجال سلم لخور نسائهم منهم نساء 


هي الفردش أصبحَ وهو عافي 
لأسمح صعبها رن قصاها 
ويا نم العطكٌ عسطاءٌ رب 
تفاءل باسمه فالفأل ود 
هو السبب الذي شرت قواه 
جنته لك السَعادة قطف رأي 


من العافي ومن خال خلاء 
ولا رأيٌ هناك ولا رواءٌ 
وأمكنك اقتيادٌ وامتطاء 
يكون على باك به الوفاك 
وهذَّبه لخدمتك الصّفَاءٌ 
وا تَعْمِدْ فناز بل دكا 
لنقب الخادعيك به هنا“ 


ویجوز أنه لم يكن لعطاء في ذلك حدیث. وانما هذه الأبیات أو ما في 
معناها كانت سبب قتله لا بلغ مجير الدين ذلك. وعطاء هذا هو الذي يُنسب 


(۱) مر أنه قتل سنة (48هه) انظر ص ۲۹۱ من هذا الجزء. 


(۲) «الباهره: ۰۱۰۷ 


(۲) الحناء : القطران . «القاموس الحیط» (هنا) . 


۹1/1 


إليه مسجد عطاء خارج الباب الشرقي* بد مشق( وجورة عطاء۳) ببيت 
أبيات* ؛ وهي آرض فيها أخشابٌ کبار من الحور یی آوتاد۳) لجامع 
دمشق ء وهي وف عليه . وقد مدحه العَرقلّة وغيره من الشعراء. 

قال ابن الأثير: فلما بل عطاء قوي طمعٌ نور الدين في دمشق» فراسل 
أحداث * البلد وزناطرته* واستمالهم. فأجابوه إلى تسلیم البلد فسار إليهم 
وحاصرهم عد عشرة أيام . فكاتب مجير الدين الفرنج » ویذل لهم الأموال وقلعة 
يَعْلَبَكُ إن رخلوا نور الدين عنه . فالی آن اجتمعوا وجاؤوا بلغهم أخل نود 
الدین دمشق» فعادوا بت حنین . وأما نور الدین فانه لما حاصرهم وضیّق 
على من بهء ار الأحداتٌ الذين کاتبهم نور الدين» وسلموا إليه البلد من 
لباب اي فدخله بالأمان عاشر صفرء وحصر مجيرٌ الدين في القلعةء 


۳۳ ۵ الاقطاء 18 
وراسله وبذل له الاقطاع الكثيرء من جملته مدينة حمص: فاجاب إلى تسلیم 


القلعة» وسار إلى حمص(*). 
وقال ابن أبي طي: أنفذ نور الدين أسد الدين شیرکوه رسولاً إلى 
صاحب دمشق. فخرج ف في تجمل عظیم ومعه ألف فارس. فعض على مجير 
الذين ذلك وقال: ما هذه رسالت هذه مكيدة. ولم يتجاسر على الخروج إلى 
لقاته ولا أحد من أمراء دمشق » فاستوحش أسد الدین» ونزل بهرج القصب. 
وأغلظ لصاحب دمشق في المقال» وأنفذ إلى نور الدين يُعرّفه بما جرى عليه . 
فسار نور الدين في عساکره» وزحف إلى البلد من شرقيّه وكانت الحرب في 
عاشر صفرء وتولّى أسد الدين القتال. وأبلى الجهد. فكسر عساکز دمشق إلى 
(۱) في قرية الخامسين» وهي من القری الداثرة. انظر «تاریخ دمشق» لابن عساکر: 
۲ «ثمار القاصد»: ۰۱۰۸ وانظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۲۹۵ من هذا الجزء. 
(۲) انظر «غوطة دمشق»: ۰۲۲۸ 
(۳) في الأصل و (ل) آوتارآ؛ والمثبت من (م). وکانت هذه الأوتاد تستخدم من أجل قبة 


انسر في جامع دمشق. انظر المذیل على الروضتین» حوادث سنة (۱۱۳ ه). 
(5) «الباهر»: ۰۱۰۷ 


الاسوار من قبليّ البلدء ولم يكن أحدٌ من المقاتلة على السور من ذلك 
الجانب. لأن نور الدين كان من شرقيهاء وجل العسکر مقابلّه. ورأی من كان 
مع نور الدين من الجَائْدارية* والحلبيين لو السُور من المقاتلة» فتسرّعوا 
إلى السور» وتعلّقوا به» وحصلوا في الحال على الأسوارء ويقال: إن امرأة 
كانت على السّورء فدلّت حبلا فصعدوا فيه» وصار على السور جماع 
ونصبوا السلالم» وضَعِدَ جماعةٌ أخرى» ونصبوا علماء وصاحوا بشعار 
نور الدين: فوقع على أهل البلد الخذّلانء وكُسِرٌ باب البلد» ودخلت الخيّالة 
منهء وملك نور الدين دمشق. وكان لأسد الدين اليد الطولی في فتحهاء فوله 
نور الدين أمرهاء ورد إليه جميع أحوالها. وفي هذه السنة أقطعه نور الدين 
لرئيس أبو يعلى : في العشر الثاني من المحرّم وصل الأمير أسد 
الدين شيركوه رسولاً من نور الدين إلى ظاهر دمشق, وم بناحية لب من 
المرج في عسكر يناهز الألف» فأنكر ذلك» ووقع الاستيحاش منهء وإهمال 
الخروج إليه لتلقيه والاختلاط بهء وتكرّرت المراسلات فيما اقتضته الحالء 
ولم تشفر عن مداد ولا نيل مُرّاده وغلا سعر الأقوات لانقطاع الواصلين 
بالقلات. ووصل نور الدين بعسكره إلى شیرگوه ثالث صفرء وخيّم بعيون 
الفاسریا* عند دوم ورحل في الغد. ونزل بيت الآبار* من الغوطة» وزحف 
إلى البلد من شرقیه. وزحف إليه من عسكره وأحدائه الخلق الكثير» ووقع 
اراد بینهم» ثم عاد كل من الفريقين إلى مكانه. ثم زحف يوماً بعد يوم , 
وتأکد الرّحف يوم الاحد عاشر صفرء وظهر إليه العسکر الدمشقي» فاندفع 
بين أيديهم حتی قربوا من سور باب کیسان* والدّباغة من قبليٌ البلدء ولیس 
على السور أحد من العسكرية والبلدية لسوء تدبیر صاحب الأمر» غير نفر 
يسير لا يبه لهم» فتسرّع بعض الرّجَالة إلى السور» وعلیه امرأة يهودية» 
فأرسلت إليه حبلا» فصَعِدَ فيه وحصل على السّورء ولم يشعر به حد» وتبعه 


و ۲ 
1 


من تبعهء وأطلعوا علماً نصبوه على السور» وصاحوا: نور الدین يا منصور. 
وامتنع الأجناد والرعية من الممانعة لما هم عليه من المحبة لنور الدين 


وعدله وخسن ذکره . وبادر بعض قطاعي الخشب بفأسه | إلى الياب 
الشرقی*» فكسر أغلاقه وفتحهء فدخل مته العسکر وستوا فى الطرقات» 
ولم يقف أحد بين أيديهم . وفتح باب توما* أيضاً ودخل [الناس]() منه» ثم 
دخل نور الدين وخواصه» وسر كاقّة الناس من الأجناد والعسكرية» لما هم 
عليه من الجوع وغلاء الأسعار والخوف من منازلة الفرنج الکفار. وكان مجير 
الدين لما أحسٌ بالغلية والقهر قد انهزم في خواصه إلى القلعة وأنفذ إليه 
وأومن على نفسه وماله. وخرج إلى نور الدين» فطيّب نقسه ووعذه الجميل . 
ودخل نور الدين القلعة في يوم الأحد المقدّم ذکره» وأمر بالمناداة بالأمان 
للرّعيّةء والمنع من انتهاب شيء من دُورهمء وتسرع قومٌ من الرعاع 
والأوباش إلى سوق علي* وغیره » فعائوا ونهبوا» وأنفذ نور الدين إلى أهل 
البلد بما طیّب نفوسهم وأزال نفرتهم. وأخرج مجیر الدین ما كان له في دوره 
بالقلعة والخزائن من المال والالات والأثاث على كثرته إلى الذّار الأتابكية؛ 
دار جَدّه وأقام أياماء ثم تقدّم إليه بالمسیر إلى حمص في خواصّه ومن آراد 
الكون معه من أسبابه وأتباعه» بعد أن كتب له المنشور بإقطاعه عِذَّة ضياع 
بأعمال حمص» برسمه ورسم جلدم وتوجه إلى حمص علی القضية 
المقرّرة. ثم أحضر نور الدين غد ذلك اليوم أماثل الرعية من القضاة والفقهاء 
والتجّار» وخوطبوا بما زاد في إيناسهم وسرور نفوسهم» وحسن النظر لهم يما 
يعود بصلاح أحوالهم وت تحقيق آمالهم» > فأكثروا الدّعاء له والشناء عليه 
والشکر لله تعالى على ما صا إليه . ثم تلا ذلك ابطال حقوق دار البطیخگ 


(۱) ما بين حاصرتين ليس في الأصل, والمثبت من (ل) و(م). 
2 ف «ذيل تاريخ دمشق» ما اصاروه» وهو وهم . 


وسوق البقل. وضمان الأنهار» وأنشأ بذلك المنشور. وقريء على المنبر بعد »+ 
صلاة الجمعة. فاستبشر الاس بصلاح الحال» واعلن الناس برفم الدعاء 
إلى الله تعالى بدوام أيامه ونضرة أعلامه(۱). 


وقال ابن الأثير: لما استقلٌ29 نور الدين في البلد عمل مع أهله مكرمة 
عظیمت وأظهر فيهم عدلاً0 عاقاً. 
قلت: قد تقدّم ذكره في أوّل الکتاب*۲. وسياتي منه أشياء مفرّقة فيما 


وألقى الاسلام جرانه(*) بدمشق ‏ وثبتت أوتادى وأيقن الكفار 
بالبوار» ووهنوا واستكانواء وصار جميع ما بالشام من البلاد الإسلامية بيد نور 
الدين.. وأما مجير الدين فإنه أقام بحمصء وراسل أهل دمشق في إثارة 
الفتنةء فانتهی الأمر إلى نور الدين» فخاف أن يحدث ما يشق تلافیه» بل 
ريما تعدّر لا سیما مع مجاورة الإفرنج› فأحذ حمص من مجير الدین 
وعوضه عنها مدينة بالس“ فلم يرضهاء وسار عن الشَّام إلى العراق» فأقام 
ببغداد وابتنى داراً تجاور المدرسة الا > وتوفي() بها" . 


۰۳۲۹-۳۲۹ انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(۲) في «الباهر»: استقر. 

(۳) «الیاهر»: ۱۰۷ 

(4) انظر ص (4۲-۳۸) من هذا الجزء. 

(*) أي ثبت واستقر. انظر «أساس البلاغة» وداللسان» (جرن). 

(5) وذلك سنة (515ه ه). وكان ولى دمشق وهو حدث سنة (875 ه) كما مرّ ص ۱۲۸ 
من هذا الجزء. انظر ترجمته فى #مرآة الزمان»: ۰۱۷۲/۸ و «وفیات الأعيان»: 
۰۵ ۰۱۸۹ و سیر آعلام النبلاء»: .”55756/8٠١‏ و«العبر» للذهبيٍ 
۰۱۸۱-۶6 و «الوافي بالوفيات» 1848/5 . وفي ”تاريخ الفارقي» أنه كان مقیما 
في بغداد سنة (۲ ۵۷ ه) انظر الحاشية رقم () ص (۴۳۲۸) من «ذیل تاريخ دمشق». 


(۷) انظر «الباهر»: ۰۱۰۸-۱۰۷ 


اس 


قال : ولما ملك نور الدین دمشق خافه الفرنج كاف وعلموا أنه لا یقعد 
عن غزو بلادهم. والمبادرة إلى قتالهم. فراسله كل کند وقمص وتقربوا إليه. 
ثم إن مَنْ بتل باشر* راسلوه وبذلوا له تسلیمها إليهء فارسل إلى الأمير حَسان 
المنبجي ؛ وهو من أكابر أمراء نور الدین. واقطاعه مَبج*. فامره أن يتسلّمها 
منهم. فسار إليهاء وتسلمهااک وحصّنهاء ورفع إليها ذخائر کثیرة. 


فصل 


قال الرئیس أبو يعلى : وقد كان مجاهد الدين بُزان أطلق يوم الفتح من 
الاعتقال”)ء وأعيد إلى داره. ووصل الرئيس مرد الدين المسيّب إلى دمشق 


3 
۶) 1 


مع ولده الاب عنه في صَرخد* إلى دارم مُعولاً على لزومهاء وبَرْك التعرض 
لشيءٍ من التصرفات والأعمال. فبذا منه من الأسباب المُعْربة عن إضمار 
الفساد, والعدول إلى خلاف مناهج السَدّاد والرّشادء ما كان داعياً إلى فساد 
لي فيه. وكان في إحدى رجليه فتح قد طال به ونسیه(* ثم لحقه مرض 
وانطلاق متدارك أفرط عليه» وأسقط قوّته. مع فهاق منصل(* وقُلاع في فيه 
زائد. فقضى نحبه في رابع ربيع الأؤل» ودفن في داره» واستبشرٌ الناسش 
بهلاکه, والرّاحة من سوء أفعاله“. 


)١(‏ مر أنه تسلمها سنة (045ه) ونور الدين يحاصر دمشق. انظر ص ۲۹۷ من هذا 
الجزء. 

(۲) انظر «الكامل»: ۰1۹۹/۱۱ والخبر غير موجود في «الباهر». 

۳ انظر ما تقدم من خبر اعتقاله ص ۰ من هذا الجزء. 

(4) کذا في النسخ الخطية» وقي «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۲٩‏ بونسره أي نقض. انظر 
«معجم متن اللغةه: 41۷/۵ 

)٥(‏ أي نزیف دائم . انظر «اللسان» (فهق). 

(5) «ذیل تاریخ دمشق»: ۳۲۹ . 


قال: ووردت الاخبار بقتل خليفة مصر الملقب بالظافر بن الحافظ 
وأقيم ولده عیسی مُقامه» وهو صغير یناهز ثلاث سنین» ولقبوه بالفاتز9؟ 
وعباسٌ الوزیر۳). ثم ورد الخبر بأن الأمير فارس المسلمین*» طلاشع 
ررّيك(*) - وهو من آکابر الأمراء المقذمین والشجعان المذکورین - لما 
انتهی إليه الخبر - وهو غائب عن مصر - قلق لذلك وامتعض. وجمع 
واحتشدء وقصد العود إلى مصر. فلما عرف عَبّاس بما جمع خاف الفلب 
فأمْب للهرب في خواصّه وأسبابه وخزمه وما تهیاً من ماله وسار مُعْذَاء فلما 
قرب من آعمال عسقلان وغرَّة' خرج إليه جماعةٌ من خيالة الإفرنج » فاغترٌ 
بكثرة من معه وقِلّة من قصده فلما حملوا عليه فشل آصحابه وأعانوا علیب 
وانهزموا آقبح هزيمة› هو وابنه الصغیر(۱) وأسر آبنه الكبير الذي قتل 
العادل بن السلارء مع ولده وخرمه» وماله و کراعه۲۳» وحصلوا فى أيدي 
الفرنج » ومن هرب لقي من الجوع والعطش شِندق ومات العدد الكثير من 
الاس والدُوابٌء ووصل في أثر هروبهم فارس المسلمین» ووضع السیف 
فيمن ظفر به من أصحاب عباس» وانتصب في الوزارة وتدبیر الأمور موضعه. 
ووصل إلى دمشق منهم من ناه الهرب على آشنع صفة من العلم والعري 
في آخر ربيع الآخر“ . 
(۱) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 775 من هذا الجزء. 
(۲) توفي سنة (ههده) :انظر ص 89" من هذا الجزءء وله ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: 

۵ ۲۰۵۷ 
(۳) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۲۹۲ من هذا الجزء. 
(5) في النسخ الخطية: فارس الدین» والمثبت من «ذیل تاريخ دمشق»: ۰۳۳۰ وسيأتي 
على الصواب بعد عدة آسطر . وانظر «الاعتبار»: 48 . 

(۵) سترد ترجمته ص ۳۹۱ من هذا الجزی وآخباره مبثوثة في أثنائه . 
(5) سيرد أن عباساً وابنه قتلا في العرکة. انظرص ۳۱6 من هذا الجزء. 
[ف6 الکراع : اسم تجسع البغال والخيول والجمال. وقيل : الخيل والسلاح . انظر «اللسان» 


(کرع)» و «صبح الأعشى» : .SVA/Y‏ 
(۸) انظر «ذیل تاریخ دمشق»: ۳۳۰۰-۳۲۹ 


“f 


قلت: وفي ذلك یقول عمارة اليمني) من قصيدة له: 


ع 5 و مهم 0 
لكم يابني رزيك لازال ظلکم . مواطنٌء سحب الموتِ فيها مواط 
للم على عباس بیض صوادم. قهرتم بها سُلْطانَه وهو قاهِرٌ 


وذکر الامیر أسامة بن منقذ في «كتاب الاعتبار» أن نصر بن عباس لما 

قتل ابن السَّلآر وتوزّر أبوه عَبّاس كان نصر يُعاشر الخليفة الطّافر ویخالطی 
وعبّاس كارةٌ لذلك مستوحش من ابنه» لعلمه بمذهب الم وضَرْبٍ بعض 
الئاس يبعضٍ حتى يفنوهم. وشرع القافر مع ابن عباس في حمله على 
أبيه 29 ومواصلته بالعطايا الکثيرة. ففاتحني في ذلك فنهیته, فاطلع والدّه 
على الأمرء فاستماله أبوه ولطف به وقرر معه قتل شاف وكانا يخرجان 
متذكرين» وهما يَرْبان سنهما واحد. فدعاه إلى دار ورتب من أصحابه معد 
في جانب الدَّار نفراًء ثم لما استقرٌ به المجلس خرجوا عليه فقتلوه» وذلك 
تلع محرم سنة تسع وأربعين وخمس مثة» ورمام۳) في جب الدار. 
وأصبح عباس جاء إلى القصر ضحوة نهار للسّلام» [فجلس]٩)‏ في مجلس 
الوزارة ینتظر جلوس الظافر, فلما تجاوز وقت جلوسه استدعى زمام القصر*» 


(۱) سيرد الحدیث عنه في ۲۸۲/۲ وما بعدها. من هذا الکتاب. , 

(؟) كان الظافر يرمي إلى قتل عباس. وأن يصير ولده نصر في الوزارة مکانه. انظر 
«الاعتبار»: ۲ . 

(۳) في (م) وزرهء أي حمله. يقال: وزر یزر: إذا حمل ما یثقل ظهره من الأشياء الثقلة. 
انظر «اللسان» (وزر) . 

(4) ما بين حاصرتین ليس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 

(ه) قال القلقشندي : «وظيفة زمام القصور بمثابة زمام الدور في زمانناه. وزمام دار تعني 
الخادم الوکل بحفظ الحريم . ولفظ «زمام» أصلها زنان ومعناه: النساء. ودار: مسك 
فيكون المع : سك النسای بعنی الموكل بحفظ الحريم» إلا أن العامة والخاصة قلبوا 
النونين فيه بميمين وأصبح يطلق لقب زمام دار على الذي يتحدث على باب ستارة 
السلطان أو الأمير من الخدام الخصيان. وهذه الوظيفة هي إحدى وظائف خدام الخليفة = 


2 


٩ 


وقال: ما لمولانا ما جلس للسّلام؟ فتلد( الأستاذ في الجواب» فصاح عليه 

وقال: مالك لا تجاوبني ؟ قال: يا مولاي» مولانا ما ندري أين هو. قال: شل 
مولانا یضیع! ارجم واكشف الحال. فمضى ورجعء فقال: ماوجدنا 
مولانا. فقال): یبقی النّاس بلا خلیفة! ادخل إلى الموالي اخوته يخر منهم 
واحد لنبایعه. فمضی( وعاد. وقال: الموالي یقولون لك: ما نا في الأمر 
شيءء والدُّنا عزله عناء وجعله في الّافی والامر لولده بعده. قال٩):‏ 


آخرجوه حتی نبایعه(. ۹۸۹/۱ 


قال: وعَبّاسٌ قد قتل الظافر, وعزم على أن یقول لاخوته أنتم قتلتموه» 
ويقتلهم . فخرج ولد الظافرء ولعلّ عمره خمس سنین » يحمله الأستاذ 


فأخذه عَّاس فحمله وبکی» وبكى النّاسء ثم دخل به إلى مجلس أبيه. وهو 
حامله» وفيه أولاد الحافظ<). 


قال ابن منقذ: ونحن في الرّواق جلوس» وفي القصر أكثر من ألف 
رجل من الضربين» فما راعنا لا قوم قد خرجوا من المجلس مجتمعين إلى 
القاعة» فإذا | الشبيف تختلف على إنسانٍ فقلت لعُلام لي أَرْمَنِيّ : أبصر من 
هذا المقتول. فمضى وعاد [وقال]: ما هولاء مسلمين! هذا مولاي أبو 


من الأستاذين المحنکین- أي الذين يدورون عمائهم على أحناكهم ‏ وهم من أجل 
الخدامء وأقرميم إلى الخليفة وأخصهم به. انظر «صبح الأعشى»: 2481/7 444 - 
۵ 8۹/۵ 455. 

(۱) في (م) فتبله. 

(۲) في الأصل تحت هذه الكلمة بخط دقیق: عباس. 

(۴) في الأصل تحت هذه الكلمة بخط دقيق: زمام . 

. في الأصل تحت هذه الكلمة بخط دقيق: عباس‎ )٤( 

(م) انظر «الاعتباره: .٤٤ - 4١‏ 

() الصدر السابق. 

(۷) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 


چ چیه 
۱ ۲ 


الأمانة جبریل بن الحافظ قد قتلوه. وواحدٌ قد شن بط یجذب مصارینه. ثم 
خرج عباس وهو آخذ برأس الأمير يوسف تحت إبطه وفي رأسه ضربةٌ سيف 
والدّم يفور منهاء وأبو البقاء ابن أخيهم مع ابنه نصرء ثم أدخلوهما خزانة في 
القصر فقتلوهماء وفي القصر ألف سيف مجرّد قال: وكان ذلك اليوم من أشدّ 
الأيام التي جرت علي. لأني رأيت من الفساد والبغي ما ينكره الله سبحانه 
وجمیع خلقه(. 


وذكر الأمير أسامة بن منقذ في «دیوانه» ٩"‏ قال: كان لعئّاس أربع مئة 
جمل تحمل أثقالى ومئتا بغل» ومئتا جنيب 00 فلما أراد الخروج من مصر 
يوم الجمعة رابع [عشر](*) ربع الأول سنة سر وأربعين وخمس مئة» وقد 
قام عليه آهل مصر وعسكريتها؛ فارسهُم وراجلهم, تقدم بشدٌ خیله ویغاله 
وجماله ليتحمّل ويخرج ؛ فلما صا ر الجميع على باب دارم وقد ملأت ذلك 
الفضاء إلى قصر السلطان إلى الایوان. خرج غلامٌ يقال له عنبر كان على 
آشغالی وغلمائه كلهم تحت ید فقال للجمالین والخربندية©) والركابية©»: 
روخوا إل ی بیوتکم وسیوا الدوابِ . ففعلوا ذلك وانحاز هو إلى المصریین 


(۱) انظر «الاعتبار»: 4١‏ 44. 

(۲) كذا في السخ الخطية؛ وم أجد الخبر في «ديوانه» الطبوع» والخبر في «الاعتبارب. مع 
اختلاف في الإيراد. 

(۳) جمعها جنالب. وهي الخيول التي تسیر وراء السلطان أو الأمير في الحروب استعداداً 
لاحتمال الحاجة إليها ليها . انظر «تکملة المعاجم العربیة . دوزي : : ۲۹5۹/۱ 

(8) ما بین حاصرتين ليس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 

(©) هم الکارون مفردها الكاري: الذي يكري دابتهء أي يؤجرها. انظر «تکملة العاجم 
العربية» لدوزي ملاس » وامعجم عتن اللغقع: 2 /5۹. 

(5) هم الذين يحملون السلاح حول الخليفة عند ركوبه . انظر «التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشی:: .15١‏ 


يقاتله معهم . وکان ما جری من تهمیل( الدواب لطفاً من الله تعالی به» فإنها 
سَدّت الطریق بيه وبين المصريين» ومنعتهم من الوصول إليه» وهم في خلق 
کثیر» ونحن في قلة ما نبلغ خمسین رجا وغلمان عباس - ممالیکه - في 
ألف زمئتي غلام بالخیول الجیاد والسّلاح التام» وثماني مئة فارس من 
الأتراك» خرجوا كلهم من باب اضر ووقفوا في الفضاء الذي بينه وبين 
رأس الطابية فراراً من القتال. فشرع المصریون في نهب الخیل والجمال 
والبخال» فلما فتحوا طريقهم إليه حرج عباس من باب النصرء وجاژوا في إثره 
حتى أقفلوا الباب وعادوا إلى نهب دوره. وكان عباس قد أحضر من العرب 
نحواً من ثلاثة آلاف فارس یقّی بهم على المصریین؛ واستحلفهم ووهبهم 
هبات عظيمة . فلما خرج من باب مصر غدروا به وقاتلوه شد قتال ستة أيام , 
يقاتلهم من الفجر إلى اللیل. فإذا نزل آمهلوه إلى نصف الیل م يركبون 
ویهدُون خيلهم على جانب الثّاس. ویصیحون صيحةً واحدة» فتجفل الخيلٌ 
وتقطعء ويخرج البهم منها ما فيه مُنهَ وقوة فيأخذونه. فکان ذلك سببٌ هلاك 
خیله , وتمکن الافرنج منه» واشتغاله عن سلوك طریق لا يقصِدٌ الفرنج 


قال : ودامت الحرب بینه وبینهم من یوم الجمعه ضحی نهار إلى آخر 
يوم الخمیس. ثم جاؤوا إليه وأخذوا منه نبا" على آموالهم وأ 


)١(‏ في الأصل: تمهيدء وهو تصحيف» والثبت من (ل) و(م). أي تركها مهملت انظر 
«الاعتبار» : 58 . 

(؟) انظر «الاعتبار»: 2۷ - ٤۸‏ . 

(۳) في «الاعتباره: ۵۰ «ولا آراد العرب الذين یقاتلونا الرجوع عنا جاژونا يطلبون حسبنا إذا 
عدنا». قلت: لعلها بمعنى الأمان لهم . 


alu 


وبيوتهم ظناً منهم أن له عودة ام واتصرفوا عنه دهم آکثر من ثلاثة ثة الاف 
وماتت خيلهم» فقتلوا عباساً وابنه الأوسط» وأسروا ابه الاکبرک وقتلوا 
خلقاً کتیرا, وآحنوا نساء عباس وخزائنه واسروا آولاداً له صغاراً 
واتصرفوا . 

الحميري » ويلقب بالأفضل نکن اب ویکنی بابي افشل, ورایت علامته 
في الكتب أيام وزارته: «الحمد لله وبه أثق». وفيه يقول أسامة بن منقذ: 

لقد عم جود الأَفْضل السّيّدِ الى وأغنى غَناة الغَيْثِ حيثٌ يَصُوبُ0) 

ومن أبيات لابن آسعد" فيه لما یل الظافر9©: 

وأْقَنَ من إنعامهم في هلاكهم 2 وهر ما قد كان عنه يناف 
ومد يدا هم طولوها إليهم وحلّتٌ بأهل القَضر منه البوائقٌ 
سقی رَبّه کاس المنايا وما انقضى له الشَّهُرٌ الا وهو للکاس دائ 


6 في «الاعتبار» : 8۰ حسام الك . 

(۲) هونصر بن عباس» ناصر الدين» وقد بعثه الفرنج في قفص من الحديد | إلى أخت 
الظافر» وذلك سنة (۰ههه) فقطعت يده» وضرب بالمقارع» وقص لحمه» ثم صلب 
فمات» فبقي معلقاً شهوراً ثم أحرق. انظر «وفيات الأعيان» ۰4٩۳/۳‏ و «سیر أعلام 
النبلاء»: ۰۲۰۷/۱۵ 

(۳) انظر «الاعتبار»: ۵۰. 

)٤(‏ البیت في «دیوانه»: ۰۱۱۲ (ه) انظر ص ۰۲ من هذا الجرء. 

(5) في هامش الاصل: «حاشیة: أبيات ابن آسعد هذه من قصيدة ملح الصالح بن 
رزيك. أوها «أيرجع عصر بالجزيرة رائ» . 

(۷) هذا البيت هوني «الخريدة» صدر بيت وعجز بيت آخر: 
ولا رأى عباس للغدر مذهياً وأظهر ما قد كان عنه ينافق 
وأنفق من إنعامهم في هلاكهم ‏ جزاء به عمري خليق ولائق 

(۸) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۲۹۳/۲ - ۲۹۹ 
وهي في «تكملة دیوانه» مستدركة من المصدر المذكور. 
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وكان عبّاس قد تخيّل من أسامة عند خروجه من مصرء لما يعلمه بينه 
وبين الملك الصالح من المودّة والمصافات. فأحضره واستحلفه أنه لا ينفصل 
عنه» ثم لم يقنعه ذلك حتى نفد من أستاذيّ داره* من یدخل على مه إلى 
داره» فأخذ أهله وأولادهء فتركهم عند أهله وأولاده. وقال له: قد حملت 
ثقلهم عنك. لهم أسوة بوالدة ناصر الدین يعني ولده ناصر الدین- 
وبإخوانه. فلما خرجواء ونهبت دورهم ودوابهم عَجَرّ عن حمل من يخصّهء 
فاعادهم آسامة من پلبيس* ونمّذ إلى الملك الصّالح یقول له: قد نقذت 
أهلي وأولادي إليك» وأنت ولي ما تراه فیهم . فأنزلهم في داره وأجرى علیهم 
الجاري الواسع. وأحسن إليهم غاية الإحسان. وكان يكاتبه في الرُجوع إلى 
مصرء وهو یتلطف الأمر معه قصداً لخلاص أهله وأولادهء فلما عرف ذلك منه 
نسبه إلى وحشة قلبه من القصور. ونفوره من المصريين. فنفذ إليه يقول له: 
تصل إلى مكة في الموسم. ويلقاك رسولي إليها يسلّم إليك مدينة أسوان» 
وأنفذ إليك آملك. وأمدّك بالاموال. وهي كما علمت- الفْر بيننا وبين 
السودان» وما ید ذلك الثغر مثلك. وأكثر من الوعدء وذكر رغبته في فرب 
ورعایته ما بينه وبينه من قديم الصحبة. فاستأذن أسامة في ذلك الملك العادل 
نور الدين» وكان في خدمته. فقال: يافلان» ماتساوي الحياة الشتات 
والرجوع إلى الأخطار والبعد عن الأوطان. ومنعه من ذلك بإحسانه» ووعده أن 
يستخلص أهله. فكتب أسامة إلى الملك الصالح يعتذر ويسأله تسییر آهله. 
وترددت بينهما مکاتبات» وآشعار متصلات. إلى أن سيرهم» وهم نیف 
وخمسون نسمة. في الاکرام والاحترام إلى آخر ولایته. وذکر أن أهل القصور 
والأمراء أنكروا تسبيرهم وقالوا: یکون أهله رهائن عندنا لتأمن ما یکون منه. 
ووصله بعض أصحابه من دمشق» وهوبالعسکر الثوري بحلب» فاخبره أن من 
كان له بمصر من الأهل والأولاد والأصحاب وصلول وأن المرکب انکسر بهم 
في ساحل عكاء ونهب الفرنج كل مافيه. ولم يصلوا إلى دمشق إلا 


۳۱4۵ 


۹۹۸۱ 


بانفسهم وان متماً متملّك الافرنج أعطاهم خمس مئة دینار أصلحوا منها حالهم 
واکتروا ظَهْراً إلى دمشق(. فقال أسامة: 

إلى الله آشکو فَرْقَةَ دی لها جفوني وذْكْتُ بالهموم ضميري 
تمادث إلى أن لات التفل بالمنی . وطازث بها لاشواق کل مطیر 
فلما قضى الله اللقاء تعرَضت 2 مساءةٌ دهري في طریق سُروري) 


فصل 


قال أبويعلى: وفي آخر ربيع الأول وصل الأمير مجد الدين آبو بكر 
[محمد]2” نائب نور الدين في حلب إلى دمشق عقيب عوده من الحج. 

قلت: هذا هوابن الدَّاية» وكان نور الدين كثير الاعتماد عليه وعلى 
أخوته» وسيتكرّر ذكرهم في هذا الكتاب. ومجد الدين أكبر أخوته» وقد 
مدحه الشعراء. قال القيسراني من بعض ما قاله فيه : 
دعوا ما مضى من َيل هذا لما بَعْدٌُ ‏ فافسمٌ لولا المجد ما رف المْجْدُ 
كريمٌ سمت اوصافه فاته قرائن كل اثنين“» بينهما عِقْدُ 
محیاه والبشری ویمناه والندی ونجواه والدنیا وتقواه والزَمَدُ) 


(۱) انظر «الاعتبار»: ای 44 اف که - ۵۸ 

(۲) الأبيات في «دیوانه»: >۷. 

(۳) ما بين حاصرتین لیس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 
(4) العفاة: الأضياف وطلاب العروف. «اللسان» (عفا) . 
(8) في الاصل: ائنتین. والثبت من (ل) و (م).. 

(5) في (م) ونجواه والتقوی ودنیاه والزهد. 


۳۹۹ 


ففي قربه الزْلْفَى وفي وغده الفتی . وفي يله الحشنی وفي رأيه الرْشّْدُ 
إذا وَجَهُ نور الدین قابل مَجْدَه فقل في كمال البَدْرٍ قابلّه( السَّعْدُ 


وفي موسم هذه السنة مات أمير الحرمين هاشم بن فلیتة(» وولي 
الحرمين وله قاسم بن هاشم۳)؛ وهو الذي أرسل عمارة اليمني [الفقیه]) 
الشّاعر إلى الديار المضّرية» وسياتي ذكره©». 


قال آبویعلی : وفي امن جمادی الأولى ورد الخبر من ناحية مضر بأن 
عدَّة وافرة من مراكب الفرنج من صِقِلَية وصلت إلى مدينة نس" على حين 
غَفْلَّةِ من أهلهاء» فهجمت عليهاء وقتلت وأسرت وب ونهبت» وعادت 
بالغنائم بعد ثلاثة آیام وتركتها صِفْراً. وبعد ذلك عاد من كان هرب منها في 
البحر بعد الحادثةء ومن سَلِمّ واختفى» وضاقت الضدور عند استماع هذا 
الخبر المكروه. 


قال: وفي شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة القاضي فخر الدين 
أبي منصور محمد بن عبد الصّمد بن الطرسوسي . وكان ذا همه ماضية ويقظة 


(۱) في (م) قارنه. 

(۲) ولي هاشم بعد أبيه سنة (۵۲۷ه). وي سنة (79هه) حدئت فتنة في الموسم بينه وبين 
أمير الحاج» نهب فيها أصحاب هاشم الحجاج وهم في المسجد يطوفون ويصلون. انظر 
«التكت العصرية»: ۳۱- ۰۳۲ ودالكامل»: ۱۰۳/۱۱ و(العقد الشین»: 51/19 
۲ و«سمط النجوم العوالي»: ۰۲۰۹/4 و«خلاصة الکلام»: ۰۲۰ وضبط «فليته» من 
«تاج العروس» (فلت). 

(۳) قتل سنة (65هه). انظر «العقد الثمين»: 5/19 5" و«سمط النجوم العوالي» : 
4 وني «خلاصة الکلام»: ۲۰ قتل سنة (۵۵۷ه). 

)٤(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 

(4) انظر ص ۲ من هذا الجزء. وص ۳۰۰ من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۳۱. 


¥ 


عه 


[مضيئة ] ومروعة ة ظاهرة في داره وولده» ومن یلم به من غريب ووافد. وقد نفذ 
أمره وتصرفه في آعمال حلب في الأيام الثوريةء وأثر في الوقوف أثراً حسناً 
توفر به ارتفاعهاا')» ثم اعتزل عن ذلك أجمل اعتزال9©. 


ثم دخلت سنة سین [وخس ملة]۳) 
ففیها تسلّم نور الدین بَعْلََّكٌ من واليها ضماك» وذکر اب الأثير أن ذلك 
كان في سنة اثنتين وخمسین. وقال: كان ضحاك البقاعي ینوب ببعلبك عن 
صاحب دمشق. فلما ملك نور الدين دمشق امتنع بهاء ولم يمكن نور الدين 
محاصرتها لقربه من الفرنج. فلطف الحال معه إلى ذلك الوقت» فملكهاء 
واستولى علیها. 


وقال ابن آبي طي: لما فتح نور الدین دمشو مشق اتصل ذلك 
بنجم الدين آیوب. فكاتبٌ نور الدين في تسليم بعلبك» فأنفذ إليه وتسلّمها 
منه» وألحقه بأصحابه. قال: ورأيتٌ بعض المؤرّخين قد ذكر أن مجير الدين 
صاحب دمشق أنزل نجم الدين من القلعة وجعله في البلدء وولّى القلعة رجا 
يقال له ضحّاك. فلما ملك نور الدين دمشق خرج إلى بعلبك واستنزل منها 
ضحاکا وتوسّط سد الدين [في]٩)‏ أمر أخيه نجم الدين مع نور الدينء 
فأقطعه إقطاعاً وسيّره إلى دمشق. فأقام فيهاء ورد نظر دمشق إليه. وولّى ولده 


(۱) أي إيرادهاء انظر «مغجم متن اللغة»: 1۲۱/۲ 

(۲) انظر «ذیل تاريخ دمشق»: ۰۳۳۱ وما بين حاصرتین منه. وانظر «إعلام النبلاء بتاریسخ 
حلب الشهباء»: ۲۲۷/٤‏ ۲۲۸. 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا تلایضاح . 

(ء) انظر «الكامل»: ۲۲۸/۱۱ . 

(6) ما بين حاصرتين لیس في النسخ الخطية؛ والثبت من مطبوع الروضتین طبعة وادي 
الثیل : ۱۰۰/۱. 


تُورانشاه شحنکیة* دمشق. فساسها أحسن سياسة» ولم يزل بها إلى أن توفي» 
[فولی ]۱ صلاح الدين نكي دمشق . 

قلت: هذا وهم. ُورانشاه هوالملك امعم شمس الدولة) الذي 
فتح اليمن في أيام أخيه صلاح الدین؛ فکیف یقول إنه مات قبل أن يلي 
صلاح الدين شخنکیة* دمشق؟ وأما كونه ولي الشِحُْنكية بدمشق قبل 
صلاح الدين فهذا قريب» وقد رایت مايؤكده. قرأت في «ديوان العَرْقَلّة»: 
وقال يهنئه9"© بالشحنكية بدمشق وهوفي دار عمه أسد الدين شيركوه 
ابن شاذي : 
قلت لحسادك زيدوا في الحَسَدُ ‏ قد سکن الداز وقد حاز البَلَدْ 
لا تعجبوا إِنْ حل داز عَمُّه اما تخل الشمس في برح لاسرد 


4 =H 


وقال في صلاح الدين لما ولي الشحدكية : 

لصوصٌ الشام توبوا من ذنوب عذرها العقوبة والسْفا 

لن كان الفَسَادٌ لكم صلاحاً فمولاي الصّلاح لکم ناژ 
وله فيه : 


قق بالصوص اشام فيني الى ناصح في مقالي 
فذاك مقسظعٌ أيدي اسا.ء ومذا مُق أيدي الجال © 


(۱) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م)- 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۱ ص ۲۷۵ من هذا الجزء. ومعنى تورانشاه: ملك الشرق. انظر 
«وفیات الأعيان»: ۳۰۹/۱. 

۳ أي مپنیء شمس الدولة تورانشاه. 

(4) «دیوان عرقلة الكلبي»: ۰۳۹ 

(۵) «دیوان عرقلة»: ۳۵- ۳۰. 

() «دیوان عرقلة»: ۸۷. 


قال ابن بي طي : وولي صلاح الدین شخنكية* دمشق والدیوان, فآقام 
فيه ایام ثم ترکه وصار إلى حلب لاجل واقعة جرت بينه وبين صاحب الدیوان 
أبي سالم بن همَام(). فانفذ نور الدين وأخذ ابن هَمّامِ وحَلّقَ لحيته» وطیف 
به في دمشق . 

قلتُ: وابن همام هذا هو الذي ذكره الشنباشي” في قصيدته وأشار إلى 
خلت لحيته بقوله: 
كأبي سالم بن هام لما قا لللضح عاد يمشي نم 

ثم قال ابن أبي طي: واستخصٌ نور الدين صلاح الدين وألحقه 
بخواصه» فكان لا يفارقه في سَفَرِ ولاحضرء وكان يفوق الناس جميعاً في 
لعب الكرة» وكان نور الدين يحب لعب الكرة©. 


الخية بالملك قا 
المت تة امیت اد 


قال أت بعل ٠‏ وبال یھر الدی. بسک ه بالأعماا 
قال آبویعلی : ونزل نور الدين بعسکره بالاعمال 


أرسلان بن الملك مسعود بن [قليج أرسلان بن] سليمان بن قتلمش(*) ملك 
قُونية* وما والاهاء فملك عِدّة من قلاعها وحصونها بالسّيْف والأمان, وكان 
الملك قليج أرسلان وآخواه ذو النون ودولات مشتغلین بمحاربة أولاد 


(۱) أبوسالم بن هام ا حلبي » ولي مشارفة الديوان بدمشق . بعناية أسد الدين شيركوه 
نائب دمشق وقتثلٍ» فظهرت منه جنایات وسعایات فقبض علیه واعتقل» ثم 
خرج أمر نور الدين سنة (81هه) بالکشف عن سعاياته» فحلقت یته. وارکب 
حاراً مقلوبا, وخلفه من یعلوه بالدرق ثم طیف به في أسواق دمشق بعد سخام 
وجهه» ونودي علیه: هذا جزاء کل خائن دفام. ثم نفي إلى حلب. انظر «ذیل 
تاريخ دمشق»: 0۳۳۰ وانظر عن وظيفة مشارفة الديوان «قوانین الدواوین»: 
۳۲۲ وونباية الثرب»: ۰۳۰/۸ 

(۲) لم أهتد إلى ترجته في الصادر التي بين يدي . 

(۳) هي ما كان يسمى وقتئلٍ بالجوكان. انظرها في كشاف المصطلحات. 

53 توفي سنة (۵۸۸ه) وكان قد وزع بلاده على أولاده سنة (۸۷ه) فارتكب بذلك سياسة 
حاطتة كانت سبباً في تفکك وحدة الحكم لأول مرة. انظر «الکامل»: ۸۷/۱۲- ۰۸٩‏ 
وما بين حاصرتین منه» و «الدول الاسلامیة»: ۳۱/۱ وسیرد خبر وفاته ص ۳۹ 


الدانشمند۱» ونصروا علیهم في وقعة كانت باقصرا* في شعبان. فلما عاد 
قلیج أرسلان» وعرف ما كان من نور الدين في بلاده عَظُمْ عليه هذا الامر 
واستیشعه مع ما بينهما من الموادعة والمهادنة والصهر. وراسله بالمعاتبة») 
والإنكار» والوعيد والتهدید فأجابه نور الدين بحسن الاعتذار وجمیل المقال» 
وبقي الأمر بينها مستمراً على هذه الحال۳ وعاد نور الدين من حلب إلى 


3 
دمشق(*) . 


قال: وولي الأسطول المصري مقلم شدید البأس بصير بأشغال 
البحرء فاختار جماعةً من رجال البحر یتکلمون بلسان الفرنج وألبسهم 
ثيابهم » ونهض بهم في عدَّة من المراكب الأسطولية» وأقلع في البحر لکشف 
الأماكن والمكامن» والمسالك المعروفة بمراكب الروم وتعرّف أحوالهاء ثم 
قصد ميناء صور» وقد ذُكر له أن فيه شختورة(؟ روميّة [كبيرة]© فيها رجا 
كثيرء ومال وافرء فهجم عليها وملكهاء وفتل من فيهاء واستولى على 
ما حوته» وأقام ثلاثة أيام» ثم أحرقها وعاد عنها في البحرء فظفر بمراكب 
حجاج الفرنج» فقتل وانتهب وأسرء وعاد إلى مصر بالغنائم والأسری. 


قلتٌ: وفي هذه السنةَ ورد آمر الخليفة ببغداد وهو ! قتفي ت إلى 


= من الجزء الرابع. 

(۱) الدانشمندیون حکموا في الأناضول. انظر عن دولتهم باختصار کتاب «الدول 
الاسلامیة: ۳۲۸/۱ ۳۳۱. 

60 في اللسخ الخطية : بالمكاتبة» والشت من «ذیل تاريخ دمشق»: ۰۳۳۳ 

(۲) الصدر السابق. 

۰۳۳۲ «ذیل تاريخ دمشق»:‎ )٤( 

(©) هي سفينة تجارية كبيرةء ويقال شختورة أيضاً للسفينة الصغيرة التي بسار واحد 
أو بمجذافين . انظر «تکملة المعاجم العربية» لدوزي: ۷۳۳/۱ 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل وفي (ل): كبيرة رومية» والمثبت من (م). 

(۷) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۳۲. ١‏ 


۳۳۱ 


11/1 


أمير الحرمين قاسم بن هاشم یأمره أن یرب على باب الكعبة المكرّمة 
باب ساج جديداً قد آلبس جميع خشبه فضّة وطلي بذهبء وأن یاخذ أمير 
الحرمين حلية الباب القديم لنفسه ويسيّرٌ إليه خشب الباب القديم مجردا 
ليجعله تابوتاً يدفن فيه عند موته. ذكر ذلك الفقيه عُمارة الشاعر وقال: سألني 
أمير الحرمين أن أبيع له الفِضّة التي أخذها من الباب في اليمن» ومبلغ 
وزنها خمسة عشر ألف دزهم» فتوجّهتٌ إلى ربيد وعدن من مكة في صفر سنة 
إحدى وخمسين» وحججت في الموسم منهاء فدفعت لأمير الحرمين ماله 
وألزمني الترسّل عنه إلى مصرء يعني مرة ثانية» بسبب جناية جناها حَدَمّه على 
حاج مصر والشّام۳. 


Ora 5 1 ۳ ۳ 5 56‏ 
ثم دخلت سنة إحدى وحمسين [وخمس مئة ]229 


قال ابن الأثير: فيها حاصر نور الدّين قلعة حارم*» وهي حصن غربي 
لب بالقزب من أنطاكيةقء وضيّق على أهلها؛ وهي من أمنع الحصون 
وأحصنها في نحور المسلمين فاجتمعت الفرنج؛ من قَرْبَ منها ومن بَعْدَ 
وساروا نحوه لمنعه» وكان بالحصن شيطان من شياطين الفرنج يرجعون إلى 
رایه. فأرسل إليهم يعرفهم قوتهم وأنهم قادرون على حفظ الحصن والذبٌ 
عنه» بما عندهم من العدد والغدد وحصانة القلعة» ويشير عليهم بالمطاولة 
وترك اللقای وقال لهم : إن لقيتموه هزمكم وأخذ حارم* وغيرهاء وان 
حفظتم أنفسكم منه أطقنا الامتناع عليه . ففعلوا ما آشار به عليهم» وراسلوا 
نو الدين في الصْلْح على أن يعطوه حصّة من أعمال حارمء فابی أن 
(۱) سلف ذكره ص ۳۱۷ من هذا الجزء. 
(۲) الساج: الخشب الذي يجلب من الحند. انظر «اللسان» (سوج). 


۳( انظر «النکت العصرية) : ۱ - 1۲ 
(4) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للایضاح . 


نفس 


يجيبهم إلا على مناصفة الولایف فاجابوه إلى ذلك. فصالحهم وعاد. وفي 
ذلك يقول بعض الشعراء من قصيدة. فذکر آبیاتل() من قصيدة لابن مُنير. وقد 
سبق أن ابن منیر توفي سنة ثمان وأربعین). فإمًا أن یکون ابن منیر قال هذا 
الشعر في غير هذه اعرا وإما أن تكون هذه الغزاة في غير هذه السنة. 


وقد قرأت في دیوان ابن منیر: وقال یمدحه ویهنثه بالعود من غَرَاة 


حارم : 

ما قوق شَأُوكَ في العلا مزدادٌ 
همم ضَرَّبْنَ على السّماء سُرَادقا 
أنت الذي خطبّت له حساده 
قا الدّليل وسلم الحَضْمٌ الیل 
زمرت لدولتك البلادٌ فروخها 
أحيا ربِيعٌ العدلر ميت زبوعها 
فالعيش إلا في جنابك ميتة 
وإذا الِدّى زرعوا الفاق وأحصدوا 
بالمُقْرّبات© كأنّ فوق مُتونها 
تذأی ومن وحي الکماة صفوزها 


سب إذا سَحَيْتْ بارض یله 


فعلام يقل عَرْمَكٌ الاجهاه 
شهب أطنابٌ لها وعماد 
والقْضل ما ارف به الحُسَادٌ 
دد وانجلى للآثر الإسْنَادٌ 
رخ المهبٍ ونزغها مياد 
نابرض نح والهشيمٌ مره 
والشوم إلا في جماك سُهادٌ 
ج الملا وكأنّها أَطُوَادٌ 
فال جر فد والندا یاه 
فالحژن سَهْلُ والهضابٌ وهادٌ 


(۱) انظر «الباهر»: ۰۱۱۰-۱۰۹ و «الکامل»: ۲۰۸/۱۱ ۲۰۹ 


(۲) انظر ص ۲۹۳ من هذا الجزء. 


(۳) اليلندد: الشديد الخصومة. «اللسان» (لدد). 
(5) البرض: الماء القليل. انظر «اللسان» (برض). 


(5) أي موضع ارتياد. انظر «اللسان» (ورد). 


(5) الخيل التي تکون قريبة معدة» التي ضمرت للرکوب. مفردها: المقربة. انظر «معجم 


متن اللخة»: /5۲۲. 


:هدي التواظیر في دة نقیها 
الست دِيْنَ محمد يانوره 
ما زلت تمجه باد القنا 
لم يبق مذ أَرَعَفْتَ0© عرمك .دونه 
إن المَتَابرَ الو طق تكلّماً 
:ولتن مت منك الأعنادي مُهل 
وَلَكُمْ کم في ارضهم من مَشْهَدٍ 
ملق باطراف الفرنجتة كلكلا 
حاموا فلما عاینوا حوض الرّدى 
ورجا البرنس* وقد تبرنس وله 
ضجت ثمعالبه فأخرس جرسّها 
وسواعد ضربت بهن وبالقنا 
یرکزن في حلب ومن أفنانها 
يا مَنْ بإذا عَصَنَتْ زعازِعٌ بأسه 
عجباً لقوم جاولوك وحناولوا 
ورآژا لواء التصر فك خافقاً 


ررا) هذا البیت والتي .قبله ساقط من «م) . 


بنز بسرجك یر وف 
عِرًا له وق السا“ إساد 
حتی تشقّف عوده الماد 
دد يراع به ولا استَعدَاد 
حمدَئك عن ُطبائها توا 
م إلى المرْعَى الوبي معاد 
قامت به يشام الأشيهادٌ 
طرفاه صرب صاذق ,وجلا 
حاموا برانش کیْهم و کاذوا 
حر ما بحارم* والمصاد 'مَصَادٌ 
بيض تناسب في الحدیند حداد 
من :دون مله أ احم االأسداد 
تجني فواكة آینها باه 
خمدّت جحيم الدّرْكِ هي رما 
عوداً فواتاهم الیسه ماد 
فأقام 'منهم افي الضلوع نؤاد 


((۲) اكويكب صغير خففي الضوء :في بنات انحش الكيزى . اانظر:«اللسنان». (سیها) . 


:و۳) الاساد: 


سير اللینل . 


انظر :«اللسان» -(ساد) . 


(4) ني الأصل : "تسکمه :وهو تصحيف »> والثبت من :(ل) :و(م). 


:(©) في (م) راهقت . 
:(5) في (م).عددا؛ وهو وهم . 
:9 في (ل) وجاولوا. 


& 


3 


من مر أن ينيف الیل البی» 
أو .أن .يعيد الشمس امه اسنا 
لا یف الاباء با سمکوا من أل 


فيه لم 


ملك نقیل(۳) صوفه ورجاژه 


وآبوه ذاك العارض المِدَادُ 
نار لها ذاك الشهاب زناه 


علياء ء حتّبى تسرفع الأزلاد 
لقلا تتضافر الْأَصِدَادُ 


وقال بهنته بالتضر يوم .حارم* قصيدة أولّها: 
# الملكك ما نشاء٩)‏ من الدوام .* 


[یقول فیها]*): 

تحطظیت من المعالي بالمعاني 
عبزیز المنتمى عبالي المراقي 
فما احید إلى العلياء ايلي 
أبوك المعتلي قمم الأعبادي 
زكا عرق امراق وقد تکنی 
ود جد حتى قال قوم 
فرت نت آباءً عبظاماً 
وقفنا والشواظر مسجیدات 
دی ملك سجایاه سال 


ولا الاس بَمِدَكَ بالاسیامی 
بعيند با غيالي المسيامي 


5 بِمْحِيِدِك القسيمة القساه 
يمي القیسییامی 


إذا شرن . منذاميرة شم 
به وأطال من شنم الشآم 
على لك ابتتی عمد ا 
إذا فخر المتافر بالییظام © 
وروح العِرٌ .داري السختیام 
كأنا بن صلا في يشام 
عاقب بين عقو وانتقیام 


(۱) مفردما الرَبية :. الرابية التي يعلوها الاء. انظر «اللسان» .(زيي). 


(۲) في (م) تقد . 


(۳) .في الأصل : تتظافرء والثبت من (ل).و(م). 


(8) في (م) تشاء. 


(6) ما بين حاصرتین لیس في الأصل» والثبت. من (ل) .و(م). 


(5) .أي بالوق. 


1/1 


دَمَلَنَا والسّماط يخال سمطاً 
هل الست استقل بلیث غاب 
كريمٌ أَكثَرَتَ يده آيادي ۳ 
وخيرٌ سماعه ضَرْبٌ مَُامٌ 
تطير به إلى العلياء نف 
سقی الله الفوايل من جال 
نکم نَت من َمل عقي 
بانب* والسرعسال كأن ثوا 
وأيدي الخيل تن لج بحر 


|] 2 1 


مقام کلت قطب رست.ه أرجى 


أَحَلْتَ الدين فيه وکان هاه 
وفي شجراء حارم* شاجرتهم 
نظائر» حمّمت لهم جماماً 
فلو قد مل الإسلامٌ شخصاً 
حماء وقد تناع کل دع 
فاكذّب مُدَّعين هفوا وغروا 
(0) في (م) عزوف. 


(*) الرعال: مفردها رعلة» وهي الیل . والئول: جماعة النحل. العير: 


وإيام: الدخان . 


(4) في الاأصل : : تهج والمثبت من (۵) و (م6. 


«اللسان» (عفا) . 


وکفرنا لضاحكتي حسام 
وقد سَجَدَ المقاول للم 
أم الم ارتدی بَذْرَ التمام 
فا“ وللت عَدَدَ الكرام 
إذا صَربٌ الملوك إلى ادام 
غروب") عن ملاءمة المَلام 
شققن القع عن تشم الأوام 
بها وِحَسَمْتَ من دا عقام 
تطاوح تحت عير من ایام 
من الدّم مزبد النْجَيْن طامي 
مقام بين رمرم والمقام 
عزيز القوم متيل القوام 
آبارهم وكنت أبرٌ رامي 
سواهم کالسهام بک‌السه ام 
تطاير تحته مثل الحمام 
لرشّف ما وطئت من السام 
وقام وقد تقاعَسّ کل حام 
بان الأرض تخلو من امام 


الحمار الوحشی . 


2 الهم : الشییخ الفاني . «القاموس الحیط» (شم) . 
(5) في الأصل: مهملة وني (م) تطایر والثبت من (ل). 


)۷( الأحجار «القاموس المحيط) (سلم). 


اي 


4 


أولي الأبصار کم هذا التعاشي 
عن القمر الذي یجلوه ظِلُ ال 

هو المهديٰ لامَنْ ضلّ فيه 
وفائم عصرنا لا ما تمنى 
بنور الدين أنشر كل حقٍ 
وطالت َة الإسلام حتی اس 
تطابق لاسمه لَفْظٌ ومعئى 
جری قُدّامه ابن سبکْیکین» 
وكان من النجوم بحیث تسومي 
وجئت فصار آشمخ مایناه 
أطاعك اد َطعت الله جد 
ألا يا ریسا اتفق الأسامي 
جنى شرفاً من استفواء حبق 
ترشفك الكماهٌ وانت موتٌ 


(۷) في (م) هوی. 


عن النور المبين بل التعسامي 
رصم في شيا ال الها 
کثیر واستخت سوی(۱) هشام 
به من مب آضفاث السام 
توت بين الفوارس عا 
احلاه الطباق علی الأنام 


وقبل الول هَيَْمَةُ الرّهام 


إليه من غيّابات التكامي 
لما شَيِدْتَ ألطا من رام 
رَكِبْتَ به الرُمانَ بلا زمام © 
وفاضل بينها درج القسامي 
إليك وكم حیا: من جِمَام 
كائك من طِعَانٍ في عام 


(۲) هو مود بن سبکتکین. فاتح اند وأحد کبار القادة. امتدت سلطنته من أقاصي 
ند إلى نیسابور. وكانت عاصمته غرنة. توفي سنة (4۲۱ه) وأخباره مشهورة مبثوثة 
في کتب التاریسخ . انظر «وفیات الأعيان»: ٠۷١/١‏ ۱۸۱ 


(۳) هذا البیت في (ل) و (م) يرد آخر الأبيات. 


۱۳/۱ 


۱ ۹ 3 


قال الرئیس آبویعلی: توجه نور الدين إلى احية حلب في بعض 
عسکره في الرابع والعشرين من ضفر عند انتهاء خبر الفرنج إليه بعيثهم في 
أغمال خلب وافسادهم: وضادفه في ظريقه المبشرٌ بظفر عسکره الحلبي 
بالافرنج المفسدين على خارم*» وقثل جماعة منهم وأسرهم. ووصل مع 
المبشر عِدَّةُ وافرة من رؤوس الإفرنج المذكورين» وطيف بها في دمشق . 

قال: وغاد نور الدين إلى دفشق في رنضان سالماً بعد تهذیب خلب 
وأغمالهاء وتفتّد أخوالهاء واستقرّت الموادعة بينه وبين ولد السلظان مسغود(۲) 
صاحب قُونية*: وزال ما کان خذّث بینهما). 


وفي شوال تقزرت الموادعة والمهادنة پینه وبين ملك الإفرنج © مد 
سنة كاملة آولها شعبان. وأن المقاطعة المحمولة إليهم من دمشق ثمانية 
آلاف ذينار صورية *۲ وکتبت المواصفة بذلك بعد تأكيدها بالایسان والمواثيق 
المشددة ۲۳ . 


قال : وفي العشر الأخير من ذي الحجة غدر الافرنج» ونقضوا ما كان 
استقرٌ من المواذعة والمهادنة پحکم وضول عد وافرة من الفرنج في الببحرء 


(۱) «ذیل تاريخ دهشق4: ۳۳۳ : 

(۷) انظر خاشيتنا رقم ٤‏ ص ۳۲۰ من هذا الجزء . 

(۳) «ذیل تاریخ ذمشق»: ۳۳۹ . 

(4) خو تلا هلد انظره في کشاف الأعلام . 

زه آي غلى آحد وجهیها ضوزة اللك الذي تضرب في ژفنه. وعلی الوجه الآخر ضورئا 
بطرس وبولس . انظر «صبح الأغشی»: ۰48۱/۳ 

زې «ذیل تاريخ دمشق»: ۰۳۳۰ 


2r 


وقوة شوکتهم بهم. ونهضوا إلى ناحية الشعراء المجاورة لبانیاس* وقد 
اجتمع فیها من جشارات() خیول العسكرية والرّعية وعوامل فلاحي الضّياع , 
ومواشي الجلابین"۳) والعرب والفلاحین الشيء الکثیر الذي لا یحصی فیذکر 
للحاجة إلى الرعي بها والسکون إلى الهُذنة المستقرّة, ووقع للمندویین 
بحفظها تقصيرء فانتهزوا افرص واستاقوا جميمٌَ ما وجدوه. وأفتروا أهله 
من مع من أسروه من ترکمان وغیرهم. وعادوا ظافرین غانمین آثمين. والله 
عادلٌ في حکمه پتولی المكافاة لهم؛ والادالة منهم . 
وقد فعل سبحانه ذلك على ما سيأتي في حوادث السنة الآتية, 


[قلت]؟ وفي هذه السنة توفي القاضي أبو الفبج مجمود بن إسماعيل ين 
قادوس؛ كاتب الانشاء پالحضرة المصريق وأصله من دثیاط, ذكره العمادٌ 


الكاتب في «الخریدة(۳؟ وأثنى عليه . . ومن شعره في رجل كان يكثر التكبير 
فی ول( الصّلاة: 


رفاتر اة مهيا مخ رة اة و الور 
مک سبعيسن في مره کت صلّی على جنر 1 ۸ 


(۱) مفردها جشارء ومویکان رعي الاشة وغیرها. انظر «صبیح الاعشی»: ۰۱۷۱/۲۱ 
و«التعريف بمصطلحات صبح الأعشى»: وب و«تكملة المعاجم العربية» لبوزي ۱۹۵/۱ وی 
«تاج العروس» (جشر): الحشر: اخراج الدواپ للرعي» وقد جشرها بجشرها جشراً. 

(۲) أي تجار الماشية الذين يجلبونها ویبیعونها. انظر «اللسبان» (جلب). 

299 «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۳۳۷ 

(8) انظر ص ۳۰ من هذا الجزء. 

(©) ما بين حاصرتین ليس في الأصل ورل).. والثبت من (م). وهذا الخبر ياي في نسخة 
(م) بعد خبر وفاة أببي البيان . 

4 انظر «خريدة القصر» : : اقيم شعراء مصر: ۹ ب E‏ 

(۷) في الأصل : خر الصبلاة» وفي (إل) سقطت الكلمتاف والثبت من (م)؛ وف 
«الخريدة» كان يكبر كثيراً في الصلاة. 

(۸) «خريدة القصره: قسم شعراء مصر: 595/١‏ . 


ا 
FEY‏ 


وله في صفة کتاب : 
ماه في الطرس لما بدا مَل الب ومن یوعد 
كأنّما قد حل فيه اللّمَى0» أو ذابٌ فيه اج لو 

وبلغني أن القاضي الفاضل كان یعظمه كثيراً ويُسَمّيه ذا البلاغتين» 
وهو أحد من اشتغل الفاضل عليه وكان لا یتمکن من اقتباس فوائده غالبا إلا 
في ركوبه من القَضْر إلى منزله بمصرء ومن منزله إلى القص فَيُسَايره الفاضل 
ويجاريه في فنون الكتابة والآدب والشعر. 

قال0©: وفي يوم الثلاثاء الثالث من ربيع الأوّل من السنة توفي الفقيه 
الزاهد أبو البيان نبا بن محمد المعروف بابن الحَورَاني©»» وكان حسنّ الطريقة 
مذ نشأ صبياً*» إلى أن قضی. متديئاً تقي عفيفاً سخياًء مُحباً للعلم والأدب» 
والمطالعة للغة العرب. وكان له عند خروج سريره لقبره في مقابر باب 
الصغیر* المجاورة لقبور الصَحابة من الشهداء, رضي الله عنهم يوم مشهود» 
من كثرة المتأسّفين له والمثنین عليه . 

قلت: وفي هذه السنة والتي بعدها کثرت الّلازل بالشام. 

قال آبویعلی: في ليلة الثاني والعشرین من شعبان© وافت زلزلةٌ 


)١(‏ اللمی : سمرة الشفتين واللثات يستحسن «اللسان» (لا). 

(۲) «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ۳/۱ 

(۲) آبویعل. 

)٤(‏ له ترحمة في «مرآة الزمان»: ۱۳۹/۸ و(معجم الادباء:: ۲۱۳/۱۹ ۰۲۱۵ و«سبر 
أعلام النبلاء» : ۲۳۹/۲۰ ل ۰۲۳۷ و«طبقات الشافعية» للسبکي: ۰۳۲۰-۳۱۸/۷۰ 
ودمختصر تنبيه الطالب»: ١5٠‏ ١15ء‏ انظر حاشيتنا رقم ۱ ص 54 من هذا 
ا جزء . 

(ه) في (م) صيناً. والثبت من الأصل و(ل)» وني «ذيل تاريخ دمشق» صيتأء وهي 


تضصسحيقف 


(5) «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۳۳. 
(۷) في النسخ الخطية : ربيع الأول والمثبت من «ذیل تاريخ دمشق»: ۰.۳۳۶ 


۳۳۰ 


هائلة» وجاءت قبلها وبعدها مثلها في النهار وفي الليل» ثم جاء بعد ذلك 
ثلاث دونهنٌ» بحيث أحصين ست مرّات. وفي ليلة الخامس والعشرين منه 
جاءت زلزلة ارتاع الاس منها في أول النهار وأخرهء وتواصلت الأخبار من 
ناحية حلب وحماة بانهدام مواضع كثيرة» وانهدام بچ من أبراج آفامیة* بهذه 
الزلازل المباركة0'». وذكر أن الذي أحصي ۷ عدذه منها تقدير الأربعين» 
وما عرف مثل ذلك في السنين الماضية» والأعصار الخالية. وفي التاسع 
والعشرين من الشهر بعينه وافت زلزلة آخر النهار» وبالليل ثانية في آخره» وفي 
أول شهر رمضان زلزلة مروّعة» وثانية» وثالثةء وفي ثالث رمضان ثلاث 
زلازلء وأخرى وقت الظهرء وأخرى هائلة أیقظت لیام وروّعت القلوب 
انتصاف الليل. وفي ليلة نصف رمضان زلزلة هائلة أعظم مما سبق » وعند 


الصّباح آحری» وفي الليلة التي تلیها زلزلتان ؛ آولها واحرهاه وفي اليوم الذي 


بعد يومهاء وفي ليلة الثالث ث والعشرین زلزلة مزعجة. وفي اني ۳ شوال زلزلة 
أعظم مما تقد وفي سابعه» وسادس عشره©»» وفي اليوم الذي جاء بعده 
أربع زلازل وليلة الثاني والعشرين منه. ودفع الله تعالى عن دمشق 
وضواحيها ما حاف أعلها من توالي ذلك وتتابعه. برأفته بهم» ورحمته لهم 
فله الحمد والشکر. لكن وردت الأخبارٌ من ناحية حلب بكثرة ذلك فيهاء 
وانهدام مساكنها. وأما شیر فان الكثير من مساکنها انهدم على سکانه بحيث 
قتل منهم العدد الكثير. وأما کر طاب* فهرب أهلّها منها خوفاً على 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي أصل «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۳۳۵ فغيّرها محققه إلى 
«الهائلة»» وما أدري ما وجه وصف هذه الزلازل بالمباركة» إلا أن يكون لما ألحقته 
بالفرنجة من أضرار أيضاًء والله أعلم . 

(۲) في الأصل : وذكر أ نه أحصي » والمثبت من (ل) و(م). 

۳ في (م) ثالث . 

(5) في «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۳۵ الثالث عشر منه. 


+ سس 


۱:۱ 


ارواحهم. وأما حماة فکانت کذلك. وأما باقي الاعمال الشامية فما مرف 
ما خدث فيها من هذه القدّرة الباهرة , 


شم دخلت سنة اثنتين وخمسین [وخمس معة]) 
فقي لبلة تاسم عشر صفر واقت زلزلاً عظیمت وتلاها آخری» وکذا في 
ليلة العشرین والیوم بحدهاء وتواضلت الخبار من تاحية الششمال" بعظیم تأثیر 
هذه الزلازل5), 


وفي ليلة الخامس. والحشرین من. جمادق الأولى وافت آربع. زلازك» 
وض التاس بالتّهلِيل والتسبيخ. والتقدیس, وفي ليلة رابع جمادی الآخرة 
وافت زلزلتان. وتواصلت الأخبار من نالحية الشمال بان هذه الزلازل آثرت في 
خاب تأثيراً ازعج أهلها وأقلقهم» وکذا في مص وهدمت مواضع. فيهاء 
وني حماة وکفر طات* وأفامية* » وهدفت: ما کان بتي من هدوم الزلازل 
الأول» وسكي أن تيماء* أثرت فيها هذه الزلازل تأثيراً مهول. 


وفن: زابنع رجب: نهازاً وافت بدسشق. وله ة عظيمة لم بر مثلها فيما 
تقدّمى ودامت رجقاتها ختی خاف الناس على آنقسهم ومتازلهم» وهربوا من 
اور والحوانيت والسقائف» وانزغجواء وأثرت في مواضع كثيزة» ورمث من 
فض الجامتع الشتیء الكثير الذي يعجر عن اغادة مثله: ثم ؤافت عقيبها زلولة 
في الحال» ثم سكتتا بقدرة من خرکهما. ثم تبع ذلك في أول ليلة الیرم 


(۷): انظن «ذيل تازيبخ دمشق»: ۳۳6 - جنم 

(۷) ما بين خاضزتین زيادة من عتذنا للایضاخ. 

(۳) في التسخ. الخطية: الشام» والثیت من «ذیل تاربخ دمشق»: ۲۳۲۷. 
(6): الضدر السابق.. 

() انظر «ذیل تاريخ دمشق»: ۳٤١‏ ے ۳٤۴‏ . 


۳۴ 


المذکور زلزلة» وفي وسطه زلزلة» وفي آخره زلزلة» وفي ليلة الجمعة امن رجب 
زلزلة مهولة آزعجت الناس وتلاها في النصف منها ثانية» وعند انبلاج الصبح 
ثالثة. وکذلك في ليلة السيت» وليلة الأحدء وليلة الاثنين» وتتابعت بعد ذلك 
بما: يطول به الشرح. ووردت الأخباز من ناحية الشمال بما يسوء سماعه وبيرعب 
النفوس ذکره. بحيث انهدمت حماة وقلعتهاء وسائر دورها ومنازلها على آهلها 
من. الشيوخ والشبان, والأطفال. والئسوان. وهم. العدد الكثير والجمْ الخفير» 
بحيث لم يسلم منهم إلا القليل اليسير. وآما شيرّر* فإن ربضها سَلْمّ إلا 
ما كان خرب اول وأما حضنها المشهور فإنه انهدم على واليها تاج الدولة بن 
أبي العساكر بن مُنقذ() ومن تبعه إلا اليسير ممن كان خارجاً. وأما حمص 
فان إن أهلها كنا قد ارم ای ظاهرها فسلمواء وتلفت مساكنهم وتلفت 

قلعتها. وآما حلب فهدمت بعض دورهاء وخرج آهلها منها إلى ظاهر البلد. 
وکفر طاب* وأفامية* وما والاها ودنا منها وبعد عنهاا من الحصون والمعاقل إلى 
جبّلة* وجبيل* [فأثرت بها الاثار المستبشعة]» وأتلفت سَلَّمْيّة* وما اتصل بها 
إلى ناحية: الرّحبة* وما جاورهاء. ولو لم يدرك العباد والبلاد رحمةٌ الله تعالى 
ولطفه ورآفته لكان الطب أفظع0). 


وقد نظم في ذلك من قال: 
رو ۳ 1 زلازل حاش ات بقضاء تضاه رب السمساء 
مت جضن شَيْرَرِ وحماة هکت أهلّهُ بسو القضاء 
وبلاداً کثیر وخصّوناً . وشفوراً مُوَنّقات البتاء 
فإذا سارنت عیو الیها أَجرّتِ الدَّمْعَ عندها باللّماء 
(۱) هو الأمير ناصر الدين محمد بن سلطان. انظر «دیوان أسامة بن منقق»: ۱4۸ 


وسیرد ذکره ص ۳5۷ من هذا الجزء . 
(۲) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۳-۲۶۳ وما بین حاصرتین منه. 


۳۳ 


۱۰/۱ 


وإذا ماقضی من الله مر سابق في عباده بالمضاء 
حار لب اليب فيه ومَنْ كا و له فطن وشن ذکا: 
وتراه مسبّحاً باكيّ العيد نن مَرُوعاً من شخطة وبلاه 
ج ربي في ملكه وتمالی عن مقال المجمّال والسّفهاء(» 

قال: وأما أهل دمشق. فلما وافتهم الزلزلة في ليلة الاثنين التّاسع 
والعشرين من رجب ارتاع الاس من هولهاء وأجفلوا من منازلهم والسقّف 
إلى الجامع والأماكن الخالية من البنيان خوفاً على أنفسهم. ووافت بعد ذلك 
آخری» قفیح بل وخرج الناس إلى ظاهره والبساتين والصحراءء وأقاموا 
عَدَّةَ لیال وأيام على الخوف والجزع یسبحون ويهلّلونه ویرغبون إلى 
خالقهم ورازقهم في اف بهم والعفو عنهم. 

قال : وفي الرّابع والعشرین من رمضان وافت دمشق زلزلة روعت الناس 
وأزعجتهم » لما وقع في نفوسهم مما قد جری على بلاه السام من تتابع 
الرّلازل فيها. ووافت الأخبار من ناحية حلب بِأنْ هذه الزلزلة جاءت فيها هائلة 
فقلقلت من دورها وجذرانها العدد الكثيرء وأنها كانت بحماة أعظم مما كانت 
في غيرهاء وآنها هدمت ماکان عمر فیها من بيوت يلتجأ إليهاء وأنها دامت 
فيها أياماً كثيرة في کل یوم عدَّة وافرة من الرْجفات الهائلة» یتبعها صیحات 
مختلفات توفي على أصوات الرعود القاصفة المزعجة. فسبحان من له الحکم 
والأمر. وتلا ذلك ردفات(") متوالية آخف من غيرهنٌ . فلما كان ليلة السبت 
العاشر من شوال وافت زلزلة هائلة بعد صلاة عشاء الآخرة» آزعجت وأقلقت» 
وتلاها في إثرها هرّة خفيفة. وکذا ليلة العاشر من ذي القعدة. وفي غدها 


)0( «ذیل تاریخ دمشق»: ۴٤٤‏ . 
(۲) انظر «ذیل تاريخ دمشق»: .۳٤١‏ 
(۳) في (ل) رجفات» ومثلها في «ذیل تاريخ دمشق». 


۳۳۶ 


زلازل. وليلة الثالث والعشرین. والخامس والعشرین منه أيضاً زلازل» نفر 
الناس من هولها إلى الجامع والأماکن المنکشفة. وضجوا بالتکبیر والتهلیل 
والتسبیح والعاء» والتضرع إلى الله تعالی . وفي يوم الجمعة, انسلاخ في 
القعدة وافت زلزلة رجفت لها الأرض» وانزعج لها الناس(۲. 

قال ابن الأثير: في سنة اثنتين وخمسين كان بالشام زلزلة شدیدة ذات 
رجفات عظيمة متتابعة أخربت البلاد وأهلكت العباد. وكان أشدَّها بمدينة 
حماة وحصن شیر" فإنهما خربا بمرّة» وكذا ما جاورهما كحصن بارين* 
والمعرّة*. وغيرهما من البلاد والقرايا. وهلك تحت الهدم من الخلق 
ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وتهدّمت الأسوار والدُور والقلاع» ولولا أن 
الله تعالى منْ على المسلمين بنور الدين» جمع [العساکر] وحفظ البلادء 
والا كان دخلها الفرنج بغير حصار ولا قتال9© . 

قال: ولقد بلغني من كثرة الهَلْكَى أن بعض المعلّمِين بحماة ذكر أنه 
فارق المکتب لمهی فجاءت الزلزلة فاخربت النُور. وسقط المكتب على 
الصبیان جميعهم قال المعلم: فلم يأتِ أحدٌ يسأل عن صب كان له في 
المکتب(؟). 


قلت : وقرأت في دیوان الأمير الفاضل مُوْيّد الدولة أسامة بن مُرشد بن 
ُنقذ : وقال في الزلازل التي أهلكت كثيراً من آهل الشام» وكان ابتداؤها في 
شهر الله رجب سنة إحدى وخمسين وخمس مثة. وهلك بها من هلك من 
ال فكان نحواً من عشرة آلاف نسم قال: وكتب هذا المكتوب 
والزلازل إلى الآن تتعاهد البلاد: 
(۱) انظر «ذیل تاريخ ذمشق»: ۲۷-۲۲ 
(۲) «الباهر»: ۱۱۰ وما بين حاصرتین منه. 


(۳) الصدر السابق. 


۳۳۵ 


نما عن الموت والمعاد وأص 

فحرکتنا هني الرَّلازلُ أي(“ 
وقال أيضاً 

أيها الغافلونَ عن سَکرة المو 

كم إلى كم هذا التشاغل والعَفْ 

إنما هَرّْتِ الزلازلُ هذي اد 


بحنا نَظَنٌ البقيينَ أحلاما 
تیقظوا كم ينام من ناما 


ت ود لا یسوغ في الحَلْق ریق 
لة حار الساري وضل الطريق 
آزض بالغافلين كي ینوا 


وقال في الزلازل ایض وقد سكن الناس بعد الدُور والنهة في أکواخ 


عملوها بالأخشاب للا تهدّها الزلازل: 


يا آرحم الراحمين ارْحَمْ عبادك من 
ماجت بهم أرضهُم حتى کأنهم 
e‏ ۳۹ ۱ فيها 1 ۰ 3 
تعوضوا من مشيدات المنازل بال 


وقال يرثي , أهله الذين 


(۱) في «الديوان»: أن. 

(۲) البيتان في «ديوانه»: ۷۹۰ 

(۳) الأبيات في «دیوانه»: ۲۸۷. 

. لم أجد الأبيات في «دیوانه» الطبوع‎ (f) 


هذي الرّلازل فهي الهُلْك والعطب 
رُكَابُ بحر مع الأنفاس تَصْطَرِبُ 
لمصرع اسلف الماضین یرتقب 
فيها فلا ملجاً منها ولا هَرَبُ9) 


هلکوا وا بالزلازل بحصن شَيْرّر* قصيدةً منها : 


ولا تخرمهم "۲ مشن اام ووختدانا 
وأحملٌ الحَطبٌ فيهم عَزّْ أؤهانا 


(۶) في هامش الأصل: «حاشية: هذه القصيدة التي تقدم مها في أول الكتاب بيتان 


تمثل بها المؤلف بالخخطية عند ذكر نور ال 


قلت: انظر ص ۲۸ من هذا الجزء. 


(5) اقتطعهم واستأصلهم. «اللسان» (خرم). 


حي يعد بده 
* ۲ 


ين وصلاح الدين رحمهها الله تعای». 


ودي بالوزی قَبْلِي فکم توا 
لكنَّ سمب“ المنایا وسط جمعهمٌ 
وف جَاتَهم من الأيّام قارعة 
ماتوا جميعاً كرَجع الطّف وانقرضوا 
آغزژ علي بهم من معشر صبر 
لم يترك الدّهْرٌ لي من بَعْدِ ققحم 
فلورآزني لقالوا مات أَسْعَدُنا 
لم يتركِ الموت منهم من يخبرني 
بادُوا جميعاً وما شرا فوا عَجياً 
هذي قصورخم آمست ت قَبورَكُمُ 
ويح الرلازلِ آفتث مَعْشْرِي فإذا 
لا ألتقي الدَّهْرَ من بعد الرّلازل ما 
نت على مَعْشْرِي لین فاصطلَمَت 
لم یخیهم حِضْئْهم منها ولا رَهِبَتَ 
إن رت نیزر" متهم فهم جعلوا 
هم حَمَوْمَا فلو شاهدتهاا“ ومم 
تراهم في الوغی أسداً ویو ندی 
نو آبي وبنو عي دمي مهم 


)١(‏ السقب: ولد التاقة.: «اللسان» (سقب). 


زفق السم القاتل : «اللسان» (ذيف). 


أخاً وكم فارقوا فلا وجيرانا 
رفا فخروا على الأذقان إذعانا 
سقتهم بكؤوس الموت ذقنا 
هل ماترى تارك للعين إنسانا 
على الحفيظة إن ذو لُوثة لانا 
قلباً أُجَشْمْه صَبْراً وشلوانا 
وعاش للهُمٌ والأحزانِ أَشقَانا 
عنهم فوح ما قالوه انا 
لغب أهلك مُمّاراً رانا 
كذاك كانوا بها من بل سُكانا 
ذكرتهم لني في القومٍ سکرانا 
حییت إل کسیر القلب یزان 
منهم کهولاً وشبّانا ووشتانا 
باساً تنائّره الأقران ازسانا 
مني آسوارها بيضاً وخرصانا*» 
بها لشاغت آساداً وتان« 
يا مغیته» وفي الظلماء بان 
وان آرني مُناواة وششنآنا 


(۳) رجل ذولوثة: بطيء متمکث ذو ضعف. «اللسان» «لوث). 


(5) مفردهاً جرص. وهو سنان الرسح . 
(۵) في الأصل : شاهدتبي 
(5) اسم مأسدة. انظر «اللسنان» (خفن) . 
(۷) في «الديوان»: هتوتاً. 


«اللسان» (خرص). 
والمثبت من (ل) ورم). 


۱۰/۱ 


۱۰۷/۱ 


يطب ای عنهم آلهم رَحَلُوا ‏ وخلّفوني على الآثار عجْلانا» 
وکتب إليه الصَالح بن رُرِّيك قصيدة یعژیه عن أهله. منها: 
بابي شَخْصّك الذي لا يعيب عن عياني فهو البعيدٌ القريبٌ 
يا أجلي باشام لعن ِب ثم نشوفي إِليكُمٌ لايغيبُ 
عُمَبَتَّا الأيامُ فُرْبَكُمْ مد (م) اولا بد أن ترد الخُصُوبُ 
كر الام أهله فهو محقو ق بالا يُقيمَ فيه لبيبٌ 
إن تجلّتٌ عنه الحروبٌ قليلاً ححلمتها ژلازلٌ ونحسطوبٌ 
رت آزضه عَشِيَّةَ غنی الرّ (م) عمد في الجو والکريم طَرُوبُ 
منت جِيّطائه لو ملد مها شمال بزفرها وجنوبٌ 
لا موب لنائم من آماني سه وللعاصفات نیا هسوب 
وأرى البَرّقَ شامتاً ضاحك اسَنْ (م) وللجوٌ بالغمام فطوبٍ 
دَكَرُوا اه ندوب به الس با فما للصخور أيضاً ندوب 
آبللب اصابها قَّدَرُ الل ه فللارض کالانام دنو 
إن طني الط بل سهام الرّ (م) مي منها المُخيلي ومنها المُصِيْبُ 
إن هذا لا غَدَثْ ساحةٌ اد س مما للإسلام فيها تَصِيْبُ 
منزل الوحي قبل بعث رَسُول الل (م) سه فهو المحجوٌ والمحجوبٌ 
نَزَلَتْ وشطه الخنازِيرٌ والح وبازی الناقوس فيه الصَّليبُ 
لو رآه المسيحٌ لم یر فعا مرا أله له مَنْسُوبُ 
أبعدُ الاس عن عبادة َب ال (م) اس وم إلههُمْ مَصُلُوبُ 


(۱) العجلان: الثاكل الواله. انظر «تاج العروس»: (عجل). والقصيدة بتمامها في 
«دیوانه»: ۳۰٩‏ - ۳۰۹. 


هت نفسي على ديار من الک (م) ان قوت ٩(‏ فليس فيها عریب) 
فاخّیت ما آصاب فك مجدّ الا (م) ين واصبر فالحادثاث صَروبٌ 
إن تَحَصَّضْكُمٌ نوائبٌ مازا لت لکم دون من سواکم توب 
فكذاك القناة یکسر یوم ال © وع منها صَدّرٌ وتبقی الکعوب۳) 

وقرأت في «دیوان العرقلة»: كان المولی صلاح الدين یوسف بن آیوب 
مع عبيدٍ غلام المولی - وکان عبید هذا موصوفا بالثقل - في بيت بمدينة 
حماة يوم الزلزلة» فوقعت المدينة بأسرها سوى ذلك البيت الذي هما فيه. 
فقال العرقلة: 


قل لصلاح الدّین رب الثذی بلغ عبيدا كل ماامله 
بیقه لما تصححبنما ملد لله من دنه 

وقرآت " في بعض كتب ابي الحسين الرازي" عن شيوخه أنه وقع 
بدمشق في ذي القَعْدة سنة خمس وأربعين ومتتین زلازل عظيمة كي عنها 
نحو مما مضی ذکره وأكثرء نسأل الله تمام العافیة(). 


(۱) آقفرت وخلت. «اللسان» (قوا). 

(۲) آحد. «اللسان» (عرب). 

(۳) في (م) کعوب. والقصيدة في «دیوان آسامة بن منقذ»: ۰۷ ۰۱6۳ ۰۱۹۶ ۰۲۹۹ 

(4) في (م) نول. 

(۰) البیتان في «ديوان عرقلة الكلبي»: ۰۸۸ استدرکهی محققه من کتابتا هذا . 

)٩ - "(‏ مابينهها ساقط من (م). 

(۷) هو محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنید - والد تمام الرّازي المحدث 
المشهور ‏ أصله من الري؛ واستوطن دمشقء وكان من كبار المحدثين» له 
مصنفات» منها: تسمية كناب أمراء دمشق» وتسمية أمراء دمشق في أيام بني العباس» 
ومولفاته لم تصلناء وهي من موارد اين عساکر في «تأریخه»» توفي سنة (۳۷ مه 
انظر ترجمته في (طبقات علماء الحدیث» لابن عبد الهادي ٩۲ - ٩۱/۳‏ و «معجم 
المؤرخين الدمشقیین»: ۱۷ ۱۸ . 


۳۳۹ 


فصل 


قال لرئیس أبو یعلی.: في ثالث عشر ربيع, الأول. توجه نور الدين إلى 
ناحية بابك لتفقد آحوالها وتقرير آمر المستحفظين لهاء وتواصلت الأخبار إليه 
من ناحية' حمص وحماة بإغارة الفرنج الملاعین. على تلك الأعمال0©. 

وقي خافن عشر ربيع الآول. ورد المبشر من العسكر المنصور برأس 
الماء”“ بأد نصر: الدين. آمير أميران7© لما انتهى إليه خبر الفرنج آنهم قد 
أنهضوا سريّة واقرة العدد إلى ناحية بانیاس* لتقویتها. أسرع النهضة إليهم» 
وَعِدَّتهم سبع مئة فارس شوى الرجالة» فأدركهم قبل الوصول إلى. بانياس 
وقد خرج [لیهم من كان فيها من خماتهاء فاوقع. بهم. وقد كان کمن لهم في 
مواضع کمناء من شجعان الآتراك, واندفع المسلمون بين أيديهم في أول 
المجال. وظهر عليهم الكمناف. فأنزل الله نصره على المسلمين» بحيث لم 
ينج منهم إا القلیل» وصاروا بأجمعهم بین قتيل. وجرییح» ومسلوب وأسير» 
وحصل في آيدي المسلمین من خیولهم وسلاجم وآموالهم. وأسراهم. ورژوس 
قتلاهم ما لایحدٌ کد كثرة ومحقت السيوف عامة 2 رجالتهم من الافرنج: ومسلمي 
جبل عاملة) المضافين إليهم» ووصلت الأسری ورژوس القتلی والعدد إلى 
دمشق» وطیف بهم. وقد اجتمع لمشاهدتهم الخلق. وكان يوماً مشهوداً. 
وأنفذ إلى نور الدين إلى یلك جماعةٌ من آسری المشركين» فآمر بضرب 
أعناقهم صبر. 
() في حوران» شمالي درعا. 
)في النسخ الخطية: ناضر الدين» وهو تحریف» وهو الاخ الأضغر لنور الدين» آخباره 

مبثوثة في آثناء هذا الكتاب.. انظر ضن ٠٠١‏ من هذا الجزء. 

(8) في الأضل: عالة. وهو تضحیف. والمثبت من (ل) و(م). 
(۵) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۳۸- ۳۳۹ 


ی 
۱ 


قال: وتبع. هذا الفتح. ورود ری الثّانِية من. ألسد. الدين. باجتماع 
الغندد الکثیر إليه من. شجعان. الترکمان» واه د طفر من. المشرکین بسرية وافرة 
ظهرت في معاقلهم من. ناحية التشمالء. فالهزمت وتخطف اللاركمان: مهم من 
ظفروا به . 


قال: ووضل آسد الذین إلى. بعلبك. في العسكر. من مقذمي الترکمان 
د للجهاد: وهم. في, العدد الکثیر والجم, الغقير» واجتمعوابنور الذین» 
تقرّرت. الحال على قضد بلا المشرکین. لتدؤيحهاء. والابتداه بالتزول علی 
59 + وقدم نور الدين. دمشق. في. اخراج الات اللحزب وتجهیزها إلى 
العسكر بحيث يقيم أياماً يسيرة ویتوبه. وأمر بالنداء بدمشق. في. العّزاة 
والمجاهدین» فتبعه من الأحداث” والمطوّة والفقهاء والصّوفية [و]”” المتدينين 
خلق كثير؛ وخرج يوم السبت انسلاخ شهر ربیع الأول" . 
وفي. ساسع ربيخ الاخر» عقیب نروك نور الدین عل بائیاس* ومضايقته 
لها بالمنجنیقات والحرب. سقط بدمشق. الطاثر من الخسکر المنضور بظاهر 
بانیاس» يتضمّن کتابه الاعلام بورود ابش من معسکر. أسد الدين پناحية 
هونین*) في الترکمان والعرب بان الفرنج: ‏ خذلهم. الله تعالی, - 
ضرية من آعیان بهم وأبطالهم تزید على مثة فارس سوی أتباعهم. لکیس 
المذكورين» ظا متهم بأنهم في فل » ولم يعلموا آنهم قي آلوف. فلما 
دنوا هنهم وثبوا الیهم کاللیوث إلى. فراتسهاء فاطبقوا غليهم بالقتل والأسر 


() «ذیل تاريخ دمشیق»: ۳۳۹ . 

(۲) ما بين حاضرئین من طبعة ؤادي التیل ۱۰۷/۱ »و «ذیل تاریخ دمشق»: ۰۳۲۰ 
(۳) الضدر السانق.. 

(ع) بلد في جبال غاملة . انظر «معجم البلدان:: ۲۰/۵ 

جم آي قلة. «اللسان» (قلل). 
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۱۸/۱ 


والسلب» ولم يبق منهم إل اليسيرء ووصلت الأسرى ورژوس القتلی وغددهم 
من الخيول المنتخبة» والطوارق(» والقنطاریات" إلى دمشق» وطيف بهم 
فيه يوم الاثنين تالي اليوم المذکور. 


قال: وتلا هذه الموه:. المتجدّدة سقوط الطائر من المعسكر المحروس 
ببانیاس* في يوم الثلاثاء تلو المذكورء يذكر افتتاح مدينة بانياس بالسَيِفِ 
قهرأ. على مضي أربع ساعات من يوم الثلاثاء المذكور» عند تناهي النقب 
وإطلاق النار فيهء وسقوط البرّج المنقوب وهجوم الرّجال فيه» ویذل السيف 
في قتل من فيه» ونهب ما حواه. وانهزام من سم إلى القلعة وانحصارهم 
بهاء وأنَّ آغذهم بمشيئة الله تعالى لا يبطىء وال يسهّله ویعجله . 


قال: واتفق بعد ذلك أن الفرنج تجمّعوا من معاقلهم عازمين على 
استنقاذ الهنفري“ صاحب بانیاس* ومن معه من أصحابه المحصورين بقلعة 
بانیاس» وقد أشرفوا على الهلاك وبادروا وبالغوا في السؤال لنور الدين 
الأمانء ويسلّمون ما في أيديهم من القلعة وما حوته لينجوا سالمین؛ فلم 
يجبهم إلى ماسألوا ورغبوا فيه. فلما وصل ملك الافرنج في جمعه من 
الفارس والرّاجل من ناحية الجبل على حين غفلة من العَسْكرَيْن؛ النازل على 
بانياس* لحصارها. والثازل على الطريق لمنع الواصل إليهاء اقتضت 
السّياسة الاندفاع عنها بحيث وصلوا إليهاء واستخلصوا من كان فيهاء وحين 


(۱)) مفردها طارقة. وهي الترس. «تكملة المعاجم العربية» لدوزي : 4۱/۲ 
(۲)» مفردها قنطارة» وهي الرمح . «تکملة العاجم العربية» لدوزي : ۰4۱۳/۲ 
(۳» انظر «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۰. 

(4» «ذيل تاريخ دمشق»: ۰۳4۱-۳6۰ 

(۵). هو وتا انظره ف كشاف الأعلام . 


EY 


شاهدوا ما عم بانیاس من إخراب سورها ومنازل سکانها يئسوا من عمارتها بعد 
خرابهل۱). 

قال: : دفي تاسع جمادی الأولى سقطت الأطيار بالکتب من المعسکر 
اوري ت تتضمن الإعلام بأن الملك العادل نور الدين ‏ أعز الله نصره ‏ لما 
عرف أنَّ معسكر الكفرة الافرنج على الملاحة؛ بين طبريّة وبانياس» نهض 
في عسكره المنصور من الأتراك والعرب» وبجَدٌ في السيرء فلما شارفهم وهم 
غاژون. وشاهدوا راياته قد أظلّتهمء بادروا بلبس السّلاح والرکوب. وافترقوا 
أربع فرق» وحملوا على المسلمين» فعند ذلك ترجّل الملك نور الدين» 
فترجلت معه الأبطال وأرهقوهم بالسّهام وخرصان الرْماح). حتى تزلزلت بهم 
الأقدامء ودهمهم البوار والجمام فأنزل الله تعالى نضره على المسلمين» 
وتمکنوا من فرسانهم قتلا وأسرل واستأصلت السيوفٌ الرْجّالةء وهم العدد 
الکثیر» فلم یفلت منهم غير عشرة نفر» وقیل إن ملکهم( لعنه الله فيهم. 
وقیل إنه في جملة القتلى » ولم یعرف له خبر(*) ولم يُفقد من عسکر الاسلام 
سوی رجلین آحدهما من الأبطال المذکورین قتل أربعة من شجعان الکفرت 
وقتل عند حضور اجله إلى رحمة الله تعالى» والاخر غريب لا یعرف وکل 
منهما مضی شهيداً مثاباً مأجوراً. رحمهما الله . وامتلات آيدي العساکر من 
خيولهم وغددهم. وكراعهم» وأثاث سوادهم» وحصلت كنيستهم في يد 
الملك نور الدين بآلاتها المشهورة. وكان فتحاً مبيناً» ونصراً عزيزاً. ووصلت 


(۱) «ذيل تاريخ دمشق»: ."4١‏ 

(۲) مفردها خرص» وهو سنان الرمح . «اللسان» (خرص). 

(۲) هو 111 حفادقل, انظره في كشاف الأعلام . 

(4) أفلت بأعجوبة إلى صفد. انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة العربية) : 
۳/۲ 

4 انظر حاشیتنا رقم لاص ۳۰٩‏ من هذا اطزء. 


۳:۳ 


الأسرى ورؤوس القتلى إلى دمشت يوم الأحد تالي يوم الفتح ء وقد ربوا على 
کل جمل فارسين من أبطالهم ومعهما رايةٌ من راياتهم منشورة» وفيها من 
جلود رؤوسهم بشعرها عِدَّة» والمقدّمون منهم وولاة المعاقل والأعمال كل 
واحد منهم على فرس » وعليه الرَرّدية٠‏ والخوذة. وفي يده راية» والرّجالة 
كل ثلاثة وأربعة وأقل وأكثر في حبل وخرج من أهل البلد الخلق الذي 
لايُحصى لهم عدد. من الشیوخ والشبان» والنساء والصبيان. لمشاهدة 
مامنح الله تعالى ذکزه - كافَةَ المسلمين من هذا النصر المبين» وأكثروا 
شكر الله تعالى » والدعاء لنور الدين المحامي عنهم. والرّامي دونهم. والثناء 
على مکارمه والوصف لمحاسنه. 
ونظم في ذلك آبیات في هذا المعنی : 

ماراینا فیما تقدّم يوماً کامل الخشن غاية في البهاء 
يشل يوم الفرنج حين له نله لاشر والبلا واشنای 
وبراي‌اتهم على العیس روا بين 5 وحسرة وعناء 
هكذا هكذا هلاك الأعادي عند شل الاغارة الشغیواء 
شوم أخذ الجشار٩)‏ كان زبالا مهم في صباجهم والمسساءِ 
نقضوا نة الصَّلاحَ بجهل بيد تأکیسیها بحسن البوفاه 
فلقوا بَعْيهم بما كان منهم(* ‏ من فساد بجهلهم افیا 


۰9۸۰/۱ درع مزخرف «تكملة العاجم العربية»:‎ )١( 
.۳۲ انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۶۱ ب‎ )۲( 

(۲) في الصدر السايق: والشقاء. 

(6) انظر ص ۳۲۹ من هذا الجزء. 

(9) في «ذیل تاريخ دمشق» فيه وهو تصجيفب. 


ی عبت 
Fee.‏ 


لاحمی الله شَمْلَهُمْ من شتات بمواض تفوق خد الضاء 
فجزاء الكفور قل وأشرز وجزاه الشکور یر الجَرَاءِ 
ورب العباٍ خمد وشکر دائم مع تسواصسل ماو 

قال: وشرع نور الدين في قصد اعمالهم لتملکها وتدويخهاء وال 
المعين والموفق. 

وقال ابن أبي طي : في سلة اثثتين وخسین أغارث الفرنح على بلد 
حمص وحماة, وأفسدواء وأكثروا العيث. واتصل ذلك بنور الدين فأنْهَدَ إليهم 
عسكراً کثیف فاوقع بهم وهزمهم إلى أرض بانياس*» وخرج نور الدين 
حتى نزل على بانياس وحاصرها أشدّ حصار. حتى افتتحها في الثامن 
والعشرين من ربيع الأول واخذ جميع ما كان للفرنج فيهاء وأنفذ الغنيمة 
والأسارى مسع أسد الدين إلى دمشق وأنفذ معه مقدار ألف رأس, واتصل 
ذلك بالفرنج. فأنهضت إلى معارضة أسد الدين قطعةً من خَيّالتهاء واتصل 
هذا بأسد الدين وقد دهمته الفرنج» فلبس لأْمتّه0©؛ وتقدّم في جماعة من 
مماليكه بين يدي العسكر, وأمر الرجال بلقاء الفرنج» وناجزهم الحرب فلم 
يتماسكوا بين يديهء ورجعوا على آدبارهم» وتبعهم مقدار فرشخین یفتل 
ويأسرء ونم منهم غنيمةٌ حسنة» وعاد إلى أضحابه ظافراًء وثوجه في وجهته ٠١4/١‏ 
يدا . 


(۱) الأبياث ما عدا البیت الأول في «ذیل اریخ ذمشق»: ۳4۲. 


(۲) الضدر السابق. : 
ر اللامة: الدرع» وقيل: السلاح» ولفا سمي لأمة لاما نلائم امحسد وثلازمه. انظر 
«اللسان» (لأم) . 
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فصل 


قال الرّئيس أبو يعلى : وفي العشر الثاني من جمادی الآخرة تواصلت 
الأخبار بوصول ولد السُلْطان مسعود(١)‏ في خلق کثیر للثزول علی آنطاکیقف 
وأوجبت الصورة تقرير المهادنة بين نور الدين وملك الإفرنج » وتكرّرت 
المراسلات بينهما والاقتراحات والمشاجرات بحيث فسد الأمر ولم يستفرٌ 
على مصلحة» ووصل نور الدين إلى مقر عزه في بعض عسکره. وا باقيه 
ومقدّميه مع العرب بإزاء أعمال المشركين0©. 

قال: وفي ثالث رجب توجّه نور الدين إلى ناحية حلب وأعمالها لتجديد 
مشاهدتهاء والنظر في حمايتها عندما عاث المشركون فيهاء وقربت عساكر 


الملك ای مسعود منها(۳). 
الملت ابن مسعود مه 


ثم قال بعد ذلك: قد تقدّم من ذكر نور الدين ونهوضه في عساكره من 
دمشق إلى بلاد الشام عند انتهاء الخبر إليه بتجمع أحزاب الفرنج - خذلهم 
الله تعالی - وقضدهم لها وطمعهم [فيها]”؟) ‏ بحكم ما حدث من الزلازل 
والرجفات المتتابعة لها وما هدمت من الحصون والقلاع والمنازل في أعمالها 
وثغورها - لحمایتها والذبٌ عنهاء وایناس من سلم من آهل حمص وشيرر*» 
وکفرطاب؟. وحماة وغيرهاء بحيث اجتمم إليهم العدد الکثیر والجم الغفير» 
من رجال المعاقل والأعمال والترکمان؛ وخیم بهم بإزاء جع الفرنج 


)١(‏ انظر حاشيتنا .رقم ٤‏ ص ۳۲۰من_ هذا الجزء. وفي صل «ذیل تاريخ دمشق» 
يوافق نسخناء استعاض المحقق عنه بالسلطان محمودء وهو وهم من خلط فيه ما بين 
سلاجقة العراق» وسلاجقة الروم. 

(۲) انظر «ذیل تاريخ دمشق»: 47". 

(۳) «ذيل تاریخ دمشق»: ۳٤۳‏ . 

(4) ما بین حاصرتین من «ذیل تاريخ دمشق»: ۳4۸ 


۳4 


بالقزب من أنطاكية» وحصرهم بحیث لم يقدر فارسٌ منهم على الاقدام على 
الفساد. فلما مضت أيام من شهر رمضان عرض لنور الدین ابتداء مرض حاد» 
فلما اشتدٌ به» وخاف منه على نفسه, استدعی أخاه نصرة الدین أمير أميران» 
وأسد الدين شِيْركُوهء وأعيان الأمراء والمقدّمين» وأوصى إليهم ما اقتضاه رأيه 
واستصوبه» وقرّر معهم كَوْنَ أخيه نصرة الدين القائم في منصبه من بعد 
والسَّادٌ لثلمة فقده. لاشتهاره بالشهامة وشدَّة البأس» ويكون مقيماً بحلب» 
ويكون أسد الدين في دمشق في نيابة نصرة الدين» واستحلف الجماعة على 
هذه القاعدة. فلما تقرّرت اثشتدٌ به المرض» فتوجه في مِحَفَّة* إلى حلب 
وحصل في قلعتهاء وتوجه أسد الدين إلى دمشق لحفظ أعمالها من فساد 
الإفرنج . وتواصات الأراجيف بنور الدين» فقلقت النفوس» وانزعجت 
القلوب» فتقرقت جموعٌ المسلمين» واضطربت الأعمال» سح الفرنج 
فقصدوا مدينة شیر وهجموها وحصلوا فيهاء فقتلوا وأسروا ونهبوا. 

وتجمّعٌ من عِدَّة جهات خُلْقُ كثير من رجال الإسماعيليّة وغيرهم» وظهروا 
عليهم» فقتلوا منهم وأخرجوهم من شَيْرّر. واتفق وصول نصرة الدين إلى 
حلب فأغلق والي القلعة مجد آلدین) في وجهه الأبواب. وعصى عليه 
فثارت أحداث حلب. وقالوا: هذا صاحبنا وملكنا بعد أخيه. فزحفوا في 
السّلاح إلى باب البلد. وكسروا أغلاقه» ودخل نصرة الدين في أصحابهء 
وحصل في البلد. وقامت الأحداث على والي القلعة اللوم والإنكار والوعيدء 
واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من جملتها إعادة رسمهم في التأذين 
«حيّ على خير العَمَل محمد وعلیْ - حير البشر»» فأجابهم إلى ما رغبوا فيه 
وأحسنّ القول لهم والوعدء ونزل في داره وأنفدٌ والي القلعة إليه وإلى 
الحلبيين يقول: مولانا نور الدين حى في نفسه وما كان إلى ما فعل حاجة. 

فقيل: الذّنب في ذلك للوالي. ومد إلى القلعة من شاهد نور الدين حي 


0 هو مجد الدين ابن الداية. 


“E 
جه‎ 
2 


۱۳/۹ 


یفهم ما یقول .وما يقال له . :فأنكر.ما جری وقال: :[أناع( )| صفح الا جدایث عن 
هذا الخطل. ,ولا آژاخذهم بالّلل» وما طلبوا ر صلاح بجال خي بوولي 
عهدي .من بعدي . وشاعت الأخبار .وانتشرت البشاثر :في الأقظار بعافیته. 
فََيَسَتِ القلوب بعد الاستيحاش. ,وابتهجت النفوس بعد االقلق والانزعاج» 
وتزايدت العافية» ,وصرفت الهمم :إلى مکاتبات :المقدّمِين» بالود إلى جهاد 
الملاعین . ,وکان نصرة الدین :قد ولي .مدينة حرّان* بوما 'أضيف إليهاء وتویجه 
نجوها. ولما تناصرت الأخبار ,بالبشاثر :إلى آسد الدین بدمشق بعافية نور الدین 
واعتزامه .على :استدعاء العساکر الاسلامية للجهاد. .سارع باللهوض من .دمشق 
إلى جلب» .ووصل لیها .في خيلهء واجتمع ,ينور الدین فاکرم ليام وشكر 


مسعای وشرعوا في حمانة الأعمال من شر عصب الکفر والضّلال). 


قال : ونظمت هذه 'الأبيات في .هذا المعنى: 


لقد سنت فاتك يا زماني وَقُرْتُ بما رَجوّث من الأماني 


نکم اصبحث مرْتاماً لخوفي»» 
ويجاءتنا أراجيفٌ سم 
فِروغت القسلوب من السییراییا 
ونسازت فة یخشی آذاها 
ووافی بعد ذاك شير صلّق 
نوی الخو منهدم السباني 


فيلت المخافة بالأميان 
عظیم الشَأنِ سود الرّمان 
وصباز شجامْهيا شل الجیان 
على الإسلام :في :قاض ودانٍ 


بعافينةٍ الملينك . بع اااي 


قال اابن اأبي .ظي : ,وقي .هليه :المبتة كانت الزلزلة التي هدمت شیر 


(۱) ها بين..حاصرتين اليس :في الاصل» واشت من (ل).و(م). 
(۲) :انظر «ذیل :تاريخ .دمشق»: 48" 8007 . 


¥9( :في «ذیل :تاريخ دمشق) : 
)٤(‏ الأبيات ,في الصدر السایق. 


۰ مرعوباً خوفاً. 


فخرج نور الدين وأخذها من بني نقذ وسلمها بإلى مجد الدين ابن الدّايةء 
:وسار إلى سریینگ الأنه بلغه جركة الفرنج» «فاعترضة جناك مرض أشيفى مله 
فأحضر شيركوه وأوصاه .بالعسناكر» وأن .يكون االأمر ,بعده الأخيه انضرة الدين 
أمير آمیران . فسار أسد الدین إلى دمشق. بوأقام بمرج اسف خوفاً أن ,يتتجزك 
الفرنج :إلى .جهة دمشق أوغيرهاء .ولم يزل .هناك حتی :تعافی انور :الدين افعاد 
إلى -خدمته. مهنتا له بالحافية. ,وکان آخوه انصرة 'الدين قد جاصر .قلعة خلب 
في دة مرض :نور الدین» افلما أأفاق نور :الدين .من مرضه سيره :إلى ان 
وجعل وی عهده آخاه قطب :الدين صاحب المؤْصل. 

:قال: ,وکان مجد الدین ظمع .في الملك لنفسه افتحزم لأمری .وتقرّب 
إلى الناس» وجعل له اصحاب آخبار» وشن الطرقات والسبٔل بالّجال 
بتفتیش الخارجین .من .حلب ,وغیرها ,والدّاخلين :إليها. 


قلت: ولابن منیراتهة لنور الدين بالعافية من مرضر غير .هذا: 


يا شم لا کف ولا تکاژ 
البندر م وص وآنت ٠‏ گام مل 
برؤك باس من آدوائه 


ماأنت إلا لیف صد صذاً 


الو کان مجمولا آذ عن نفس 
ولو قَدَتْ أرض سمناءً .ساقت ال 
آنت غيناث مخلهم إن أجدبوا 
سرير الملك متها ملف 


وفي 


(۱) في:(م) أسزاره . 


ولا خلت مين سور الانواژ 
لنك السرايا ,وله سار 


۶ نوی 


برع آعداشه یوار 


وفبي 
عن مَشبه مَضُبْرَبه اتسار 
ل عم اه دونك لابصاز 
ملوك غي فدایك الامصار 
وخیسرهم إن ذکر الخِيار 


لله في سائ“ آسراز 


خَيِرٌ ملوك لارض بجدًا وأباً 
مد على الدّین رواق دَوؤلة 
علب بناياه وَحَلَثْ يله 
محمودٌ المحمودٌ عصر ملكه 
يا نوز دين ألَنت آفاقه 
لله یمد ماتخظه 
سَلِمْتَ للإسلام ترعى سَرْحَهُ 
شکوت فالدُنیا على سُكَانها 
کادّث تموت الأرض من إشفاقها 
رت عليك الثرك جَيْبَ نسب 
لاعدِمت منك الأماني رها 
ماسمح اهر بأن تبقى لنا 
وله من قصيدة أخرى: 
۱ نودي لانم الله شکرا 
رور قشر وافی لاقلاع داءٍ 
م مناك ضامِناً أن با 
في محل له السّماكانٍ سمك 
أيها العاولُ المْظفر لاتم 
جَمَلَ الله مااستهل من لاش 
أبداً ينشر التهاني على سا 


9 


)١(‏ في الأصل و(م) ريهاء والثبت من (ل). 


() في (ل) الهناة. 


“f 


إن َر عطفي ماجدٍ نجار 
تنازعت آسمازها السُمُارٌ 
فهي عليه السّور والسُوار 
فليا من مزه افیصاز 
لولم تبلج هذه الآثارٌ 
بالمشك من إسفارها الاسفار 
إذا ونی زعاته وجاژوا 
قرارة جانبُها القَرَارٌ 
لولا شفاء رها مار 


بك يا اعظم البريّة قرا 
جعلا المنة الممتاة” عشرا 
مَك تفني الأحقابٌ عَضراً فعصرا 
وجدود لها المجرّة مجرى 
ست شبا الدّهر من شباتك ظفرا 
سهرینهل في مغازيك ترا 
َاتِك اهر في المواسم نَشْرا 


نت آسری الملوك نفا وقنسلا» 
مَلِكُْ عنده المشارت تسم 
عش لملكٍ أصبحت في الست منه 
تفطر الطَيّيِات للقفطر فطراً 
يقتني من كُسَاك أنفس ملبو 
أنت ثملي ونحنُ ننظمٌ مات 
صرف الله عنك عينَ زمان 
وتوالت لك الفُعوحٌ إلى أنْ 
كلما أَنْهَجَتْ» ملابس تعمى 
وقال القیسرانی من قصيدة: 
أشرق البهو» يا جين الهلال. 
عن ليال حَجَيْنَ عنّا سَنَاها 
لم يكن مالم بالجسم شکری 
لا ولا كان زائراً من فام 
وعكةٌ فلت وأنتَ صحيحٌ 
آوتا هذه السماء سار ال 
نعمة الله لايخصٌ بها الخا 
ولباس من المَثُوبة وال 
فهنيناً لك البقاء وان كا 


وإلى أسَرِهم من الطيفب أَسْرّى ١١١/١‏ 


ری وأخلاف الجود تُمرى تفر 
يصطفي صالحاً ويحصد أجرا 
فوق كسرى عذلاً وشَعْباً وكشرا 
النْخْرٍ نخرا 
س ويقنيك منه أطول عُمْرا 
ره الغُرٌّ مِنْ مساعيك شرا 
بك صازت بعد الاصابة 7 
تملا الخافقين تهِياً وا 

وتَمايِتَهُنٌ حلددت ۳ 


وتعم الأعداء في 


فحلاه لوجهك المتلالي 
إنما غيبة الهلال, ليالي 
فتهنا لوافد الإقبال 
إنما كان طائفاً من حَيّال 
ويضّحٌ النُسيمُ بالإعتلا 

سبئر فها على طريقٍ لکا 
لق إلا من كان منه يبال 
ران لت ضافي الأذيال 
ن هناءً يخص فيه المعالي 


(۱) في (ل) «حاشیة: القس: الأصل». قلت: انظر «اللسان» (قنس). 


(۷) أي بلیت بليت. انظر «اللسان» (بج). 


(۳) کذا ۲ النسخ الخطية. وني طبعة وادي النیل : 


(4) في (م) لنافد. 
20 في (م) أقلقت. وأقلعت عنه الحم 


۱ البدر. 


: تركته. «القاموس المحيط)» (قلع). 


والتقی والشذى وتَقربة الح 
والخلال التي إذا سا تخت 
إن وَقشك التفوس ماتقوقی 
أوتحصّنْتَ في شعار من اش 
فشفی الله من أجل دوائي 
مَلِكُ ادل المخافة بالا 
وضو تاج الملوك فالملك العا 
وإذا النْيّران غابا فور الد 
قد ارت وجهك الغلا مایریها 
وقضى الله أن نجمّك في الآن 
كل يوم هذا المحيا مي 


تسش رم مسب محیی 


سل وبیض البی ور العوالي 
صَدَرَتْ منك عن كريم الخلال, 
فحقيقٌ فدا الموالي۳ الموالي 
سوی فما زلت منه في سربالر 
له صريحٌ الذْعاء والابتهال, 
ن وأضحى يد في الأښدالر 


طل حال به على کل حال 


(م) ين شمس فَجرِيَةٌ الاصال, 


وهي مراة صالح الأعمالر 
جم سام وأن بدك عالر 
يد الاقبال 


و الات از عا بك 
ببالتهانئي على د #فب 


فصل 


في ذكر حصن شير ر* وولاية بني منقذ 


قال ابن الأثير: وهو حصن قريب من حماةء بینهما نحو نصف نهارء 
وهو من أمنع القلاغ وأحصنهاء على حجر عالر» له طريق منقور في طرف 
الجبل وقد فطع الطريق في وسطه وججعل عليه جسر من خشب» فإذا فطع 
ذلك الخشب( تعذَّر الصعود إليه. وكان لآل مُنْقِ الکنانیین يتوارثونه من أيام 


9( آي التي تکون قریبة معدة» ضمرت للرکوب . انظر «معجم متن اللغة» : 2۳۳/4 وق 


(م) مقودة . 


(۲) في الأصل ورل) لت والمثبت من (م). 


(۳) الضبط من الأصل. 
(4) في «الباهر»: ۱۱۰ الجسر. 


صالح بن برداس( إلى أن انتهی الأمر إلى الامیر آبي المرهف نصر بن 
علي بن المُقَلّد بن نصربن منقذ بن نصربن هاشم» بعد أبيه آبي الحسن 
علي فبقي به مدة طويلة إلى أن مات بِشَيْرَر* سنة إحدى وتسعين وأربع 
مئةء وكان شجاعاً كريماًء صواماً قوّاماً. فلما حضره الموت استخلف آخاه 
الأمير أبا سلامة مرشد بن علي؛ وهو والد أسامةء فقال: والله لا وليتهاء 
ولَأَخَرّجَنّ من الّنیا كما دخلتها. ركان عالماً بالقرآن والادب. كثيرٌ الصّلاح» 
فولها آخاه أبا العساكر سُلّطان بن علي وكان أصغر منه» فاصطحبا أجمل 
صحبة مُدَّةَ من الزمان» فولد أبو سلامة مرشد عِدَّة أولاد ذكورء فكبروا 
وسادوا؛ منهم عر الدولة أبو الحسن علي" وميد الدولة أسامة بن مرش 
وغيرهماء ولم یولد لأخيه سلطان ولد ذكر إلى أن كر فجاءه أولادء فحسد 
أخاه على ذلك فكان كلما رأى صغر أولاده وکبر أولاد أخيه وسيادتهم ساءه 
ذلك وخافهم على آولاده. وسعى المفسدون بينهماء فخيّروا كلا منهما على 
أخيه» فكتب الأمير سلطان إلى أخيه شعراً يعاتبه على أشياء بلغته عنه, فأجابه 
بأبيات جيدة في معناهاء وكلّهم كان أديباً شاعراًء فمنها: 


لوغ أَبَتْ في الظلم إلا تماديا وفي الصَّدَّ والهجران ‏ تناهيا 


(۱) استولى على حلب سنة (414ه) على الأرجح» وقتل سنة (470ه) انظر «الكامل»: 
۰۲۳۱ ودوفيات الأعيان»: 4۸۷/۲ - ۰4۸۸ ودزبدة الحلب»: ۲۲۷/۱ 
— ۲۳۲ 

(؟) سدید الملك. وهو آول من ملك قلعة شیزر من بني منقذ وذلك سنة (41/4ه)» وکانت 
بيد الرومء وتوفي سنة (۷9عه) انظر «وفيات الأعيان»: 8۰٩/۳‏ - ۱۰ . 

(۳) قتل شهيداً في غزة سنة (ه4هه) له كتاب في التاريخ مفقود هو «البداية والعهاية» نشر 
منه شذرات الدكتور إحسان عباس في «شذرات من كتب مفقودة في التارییخ»: ۱۲۵. 
انظر ترحته ومختارات من شعره ف «خريدة القصر» : قسم شعراء الشام : ۱ - 
۱ وامعجم الأدباءن: ۲۱٤/٥‏ ۰۲۲۰ و«الواني بالوفیات»: ۱۹۱/۲۲- ۰۱۹۲ 
وفیه أنه استشهد بعسقلان سنة (145هه). 


fof 


۱۱۳/۱ 


شکت مُجرنا في ذاك والذَّنْبُ ده 
وطاوعتِ الواشین فی وطالما 
ومال بها تيه الجمال إلى القلی 
ولا ناسياً ما أَوْدَعَتْ من غهودها 
ولما أتاني من قريضك جوهر 
وکنث هَجَرْتٌ الشْعْرَ حيناً لانه 
وأينَ من السّعين لظ مرت 
وقلت أخي ا بني وأسرتي 
اس 
تنکرت حتى صاز برك قَسْوَةٌ 
فاصبحت صِفْر الکفَ مما رجوته 
على آنني ماخلث عما عَهِدْنَه 
فلا رو عند الحادثات فإني 
ته بها عذراء لو قُرنت بها 
تحلّ بر من صفاتك زاتما 
وعش بانياً للجود ماکان واهناً 


(۱) في (م) حمى» وهو تصحیف. 


فيا عجباً من ظالم جاء شاكيا 


میت وا في هَوَاها وواشيا 


وهيهات أن أمسي لها الدَهْرَ قاليا 
ون هي ابت جفوة وتناسيا 
جَمَعْتَ المعالي فيه لي والمعانیا 
إذا رم آذنی القَؤْل منه عصانیا 
ويحفظ عَهُدي فیهم وذماميا 
لنفسي فقد أغددته من ترائيا 
ل مني صارماً كان ماضيا 
وفوبك مسي جفوة وتنائيا 
کذ(۳) لیس قد عفی سبیل رجائیا 
ولا غَيِّرْتَ هذي السَنونٌ وذایبا 
أراك يميني والأنام شماليا 
نجومٌ السّماء لم تعد دراریا 
كما زان منظومُ اللالي الغوانیا 
مشیدا من الاحسان ما كان واهیل*» 


(۲) الصَعدة: القناة الستویة» يشبه بها القامة الستقيمة. انظر «اللسان» (صعد). 
(۲) كذا في النسخ الخطيةء وني «الباهر»: أرى» ومثله في «تاریخ دمشق» لابن عساكرء 


و «الخريدة»» و«معجم الأدباع . 


(۶) انظر «الباهر»: ۱٩۰‏ - ۰۱۱۱ والقصيدة في «تاریخ دمشق» لابن عساکر (خ) س: 


ARIAS 
٠٦٠/١ شعراء الشام:‎ 


مع اختلاف في بعض الألفاظ ومتبا ختارات في «خريدة القصر» قسم 
۹۱ و«معجم الأدياء : 4/6 — YP‏ 


قال: وکان الأمر فيه في حياة الأمير مرشد بعض السترء فلما مات سنة 
إحدى وثلاثين وخمس مئق قلب أخوه لأولاده ظهر المجنٌ» وبادأهم بما 
یسوژهم . وتمادت الأيام بينهم إلى آن قوي علیهم . فأخرجهم من شير 
وکان اعظم الأسباب في |خراجهم) ما حُدَّئْتٌ به عن ميد الدولة أسامة بن 
مرشد قال: کنت من الشجاعة والإقدام على ماقد علمه الناس. فيا أنا 
شَيْرّر وإذا قد أتاني إنسان فأخبرني أن بدجلة» يقاريُهاء أسداً ضارياًء فركبتٌ 
فرسي وأخذت سيفي وسرت إليه لأقتله. ولم أعلم أحداً من الاس لثلا أمنع 
من ذلك» فلما قربت من الأسد نزلت عن فرسي وربطته ومشيت نحوه. فلما 
رآني قصدني ووثب» فضربته بالسیف على رآسه فانفلق» ثم أجهزثٌ عليه. 
وأخذت رأسه في مخلاة فرسي وعدت إلى شير ودخلت على والدتي 


1 مه ال 


0 ۲ 4۱ 1۹ 
وألفيت أثرا 


س بين يديهاء وحدثتها الحال. فقالت: يأ بني» تجهز للخروج من 
یر فوالله لا منك عَمُك من المقام» ولا أحداً من إخوتك» وأنتم على 
هذه الحال من الإقدام والجرة. فلما كان الخد آمر عمي بإخراجنا من عنده» 
وألزمنا به إلزاماً لا مُهلة فيهء فتفرّقنا في البلاد. فقصدوا الملك العادل نور 
الدین وشکوا إليه ما لقوه من عمهم فلم يمكنه قصده ولا الأخذ بثارهم 
وإعادتهم إلى أوطانهم» لاشتغاله بجهاد الفرنج. ولخوفه من أن یسلّم شَيْزر 


() في 4۳۲/۲ من هذا الکتاب ذکر العماد أن خروجهم كان سنة (۵۲۶ ه)» وهو وهم 
منهء لأن خروجهم كان كما ذکر - بعد وفاة مرشد آبي سامت ووفاته «ستة 
(الاه ه). 

(؟) رواية ابن الأثير هذه غير دقیقت لأن أسامة حين خرج هذه المرة وهي سنة (۵۳۲ ه) 
قصد دمشق وآقام بها ثماني سنين» ثم رحل منها إلى مصر سنة ٩۳۹(‏ ه) ولم يكن 
نور الدين قد ملك بعد وقد اتصل به بعد عوده من مصر سنة (۵48 ه) كما سلف 
ص ۳۱۵ وانظر «الاعتبار» ط: حتي: 4 س » وط: قاسم السامرائي: ۲۹-۲۷ 
و «تاریخ دمشق» لابن عساكر (خ) س : ؟/ 1/۳۵۲. 


Yoo 


۱۳/۱ 


إلى الفرنج» وبقي في نفسه. وتوفي الأمیر سلطان وولي بعده أولاده» فبلغ 
نور الدین عنهم مراسلة الفرنج» فاشتدٌ ما في نفسه وهو ینتظر الفرصة. فلما 
خربت القلعة بالزلزلة ولم یسلم منها أحدٌ كان بالحصن. فبادر إليها وملکها, 
وأضافها إلى بلاده» وعمرها وأسوارهاء وآعادها كأن لم تخرب. وكذلك أيضاً 
فعل بمدينة حماةء وكل ما خرب بالشام بهذه الزلزلت. فعادت البلاد كأحسن 
ما کانت(۱). 


قلت: وسيأتي ذكر أسامة بن مرشد في آخبار سنة اثنتين وسبعین۳)؛ 
وهي الست التي قدم فيها د مشق من بلاد الشرق» وذلك أنه لما خرج من شيزر 
استوطن دمشق. ثم فارقها إلى الديار المصرية» وكتب إلى معين الدين أثْر؛ 
أتابك صاحب دمشق يعاتبه في أسباب المفارقة قصيدةٌ أولها: 


ولا اش لهم عَيْدا ولا ا اطَلَعَتٌ على ودائيهم ف في صدري الم 

یت شِعْري بم استوجبت هَجَْرَهمْ موا َصَدهُمُ عن وَضْليَ السام 

حَفِظْتٌ ما ضَيّعُوا أَعْضَيْتٌ حين جنوا وقیث إذ عَدَرُوا واصلت لد صَرمُوا 

حرمت ماکنث أرجو من وِدَادِمُمٌ ٠‏ ماالرزْقٌ إلا الذي تجري به الم 

وبَعْدُ لو قیل لي ماذا تحب وما تختاژ من زينة الذنيا لقلت هُمْ 
2 م رود 7 0100 

لهم مجال الكرى من مُقَلْتيّ ومن قلبي محل المنى جاروا أو اجترموا 

تبدلوا بي ولا أبغي بهم بدلا حسبي هم أنصفوافي الحكم أو ظلموا 

(۱) انظر «الباهر»: ۰۱۱۲ 

(۲) انظر ۲/ 4۳۲ من هذا الكتاب . 

(*) في «الدیوان»: وما مناك . 

25( في «الدیوان»: هم. 

(۵) أذنبواء انظر «اللسان» (جرم). 


۳۹ 


بلغ آميري معين الدين مالک من نازح الذار لک وه أمَمْ 
وَفْلْ له آنت خير الترك نك ال حياة والدّين ولفْدم ول 
هلا نت حياءٌ أومحافظةً من فل ما ار العُرْبُ والعجَم 
متا وسیوت الهندٍ مُعْمَدَةٌ ولم یرو سنان امه« م 
وکنت أَحْسَْبٌ من والاك في رم لا یعتریه به شیب ولا هم 
وما طمانٌ بأؤلى من أسامةً بال سوفاء لکنْ جری بالکاگه ئن القلم 
هتا جنینا ذنوباً لایکشرها عَذْرٌ فماذا جَنَى الأطفالٌ والحرم 


ألقبتهُمْ في رضا” الافرنج متبعاً ‏ رضا عِدىٌّ یط الرحمن هم 


جَربْهُمُ بثل تجريبي لتخرهم فلزجال إذا ماجربوا قَيِمْ 

وهي طویلة. وطمان المذکور خادم تركيّ كان لأتابك* ملك الأمراء 
ژنكي بن اق مقر هرب من خدمته إلى دمشق» فطلبه ولج فیه» فاشتمل 
عليه معين الدين للجنسيّة وحماه» فلمًا لج فيه یره إلى العرب» وقام له بما 
يحتاجه إلى أن رده لخدمته بدمشق . 


وبقي أسامة بمصر إلى آن خرج منها مع باس - كما سبق ذکره(؟) ل 
وأسر الفرنج آخاه نجم الدولة محمد بن مرشد وطلب من ابن عمه ناصر 
الدين محمد بن سلطان, صاحب شیر الاعانة في فکاکه فلم یفعل . قال: 
وادخر الله سبحانه أجر خلاصه وخسن ذكره للملك العادل نور الدين» رحمه 


(۱) رسالة. «اللسان» (ألك). 

(۲) الرمح الصليب العود. «اللسان» (سمهر). 

(۳) في «الديوان»: يد. 

(4) القصيدة بتمامها في «ديوان أسامة بن منقذه: 4٠‏ 4۱ 945 ۱8۸ وانظر «خريدة 
القصر» قسم شعراء الشام: 9۳4/۱ - ۵۳۷. 

() انظر ص 55-5" ) من هذا الجزء. 


11/1 


الله تعالی. فوهبه فارساً من مقدّمي الدَّاويّة* يقال له المشطوب» قد بذل 
الإفرنج فيه عشرة آلاف دينار» فاستخلص به أخاه من الأسر؟. 


وبلغ أسامة أن القاضي كمال الدين ابن الشَّهْررُوري9© آنشد نور 


الدين: 

فاعتپروا وانظروا وقولوا 
والمعروف ملك بني برمك» 

فأجازهما أسامة بهذه الأبیات : 

7 واه م2 
وکل ملك إلى ژوال, 
إن لم یر بانتقال حال 

ب العباهدٍ باق 
فقل لمن بظلم البَرَايا 
تسى ذنوباً عليك تُخصى 
كم ناسك نُشكه ریا 
فاخئر فما يختفى عليه 


وال رب 


وما أحسنٌ ماقال أسامة في کیره : 


مع العّمانين عات الضَّعْفُ في جَلّدي 
إذا كتبتٌ فخطي جد مضطرب 
فاعجبٌ لضف يدي عن حَمْلِها قلمً 


وكان فوق السّماك سک 


فغيره المنشد لما تمثّل به في غرضهء 


لايعتري ذا اليقين مک 
أزال ذا الجُنْك عنه ملک 
مالك نله 
مرك إمهاله رئرکد 
يحصرها ليده وة 
أوبقَةٌ في المعاد تشک 


اللي 
من عبده صِدْقَهُ وإفكة © 


وساءني ضَعْفُ رجلي واضطرابٌ يي 
ین بعد حم الا في ل لاد 


۱( انظر رالاعتبار» : ۵۰ وردیوان آسامة»: ۰۱4٩‏ 


(۲) سترد ترجمته في 4۲/۲ من هذا الكتاب. 


(م) لم آجد الأبيات في «دیوانه». 


4 


وان مَشَيْتُ وفي كَفّي العصا تمل رجلي کاني أَحُوضٌ الول في اد 
فل لمن یتمنی طول دنه هني عواقبٍ طُول ار ولو 


فصل 

في بواقي حوادث سنة اثنتين وخسین 
قال الرئيس أبو يعلى : تناصرت الأخبار بظهور أمير المؤمنين المقتفي 
على عسكر السلطان المخالف لأمره ومن انضمٌ إليه من عسكر الموصل 
وغیره» بحيث قتل منهم العدد الكثير» ورحلوا عن بغداد مفرّقين مفلولين 

خاسرین. بعد المضايقة والتناهي في المحاصرة والمصایرة). 
قال: ووردت الأخبار في آوائل رجب بوفاة السّلْطان غياث [الدنیاو۳ 
الدين آبي الحارث سنجر بن آبي الفتح بن الب ارسلان, سلطان خراسان, 
عقیب خلاصه من الشّدّة التي وقع فیها. والأسر الذي حصل فيه)» وکان 
يحب العدل والانصاف للرعایا؛ حسن السیرق جمیل الفعل» وقد عَلَت سنه 
وطال عمره(*). وكان قد ورد كتابه في أواخر صفر من هذه السّنة إلى نور 
الدين بالتشوق إليه والإحماد لخلاله» وما ينتهي إليه من جميل آفعاله, 
وإعلامه ما من الله عليه به من خلاصه من اش التي وقع فيهاء والأسر الذي 
بلي به في أيدي الأعداء الكفرة» من ملوك الترکمان, بحيلة دبرهاء وسياسة 


(۱) الأبيات في «الاعتباره: 21817 مع اختلاف في اللفظء ودسير أعلام النبلاء»: 
۱ 

(۷) «ذیل تاريبخ دمشق»: ۳٤۳‏ . 

(۳) ما بین حاصرتین من (م). 

(4) كان ذلك سنة (4۸هه) انظر «الکامل»: ۰۱۷۰/۱۱ وما بعدها. 

(۵) «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۵۵ وانظر ترجته في «سير أعلام النبلاع:: ۳۶۲/۲۰ - 
8 . 


a4 


أحكمها وقرّرهاء بحيث عاد إلى منصبه من السّلْطنة المشهورق واجتماع 
العساكر المتفرقة عنه الیه). 


قال: وفي شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الشيخ مخلُص 
الدين أب بى البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة الحلبي : وهو الأمين 
علی خزائن مال نور الدينء وكان كاتباً بليغاء حسن ن البلاغة نظماً ور 
مُسْتَحسَنّ الفنون من التّذهيب البدیع» وخسن الب المحزّر على الأصول 
القديمة المستظرفة. مع صفاء الذهن وتوقد الفطنة والذکاء۲. 


وقال: وفي رابع [عشر۳۲) شوال ورد الخبر من ناحية بصری* بأن 
واليها فخر الدين سُّرخاك9©» قُتل غيلة بموافقة من أعيان خاصّته. وكان فيه 
إفراط في التحرّز واستعمال التق ولکنْ القضاء لا يُغالب ولا یدانع". 


قال: وفي أوائل ذي القَعْدة ورد الخبر من حمص بوفاة واليها الأمير 
الملقّب بصلاح الدين0© وكان في أيام شبيبته قد حظي في خدمة عماد 
الدين زنكي » وتقدّم عد عنده بالمناصحة وسذاد التدبير» وحشن السّفارة وصواب 
الرئي» ولما عَلْتَ سنه ْف عن ركوب الخيل» وألجأته الضرورة إلى 
الحمل في المحفّة* لتقرير الأحوال» والنظر في الأعمال» ولم ينقص من حسه 


۰4۲۸ - 8۲۷/۲ «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۳۸ وانظر ترجته في «وفیات الاعیان»:‎ )١( 
.۳۹۵ - ۳۹۲/۲ ودسیر أعلام الثبلاء»:‎ 

(۲) انظر «ذیل تاريخ دمشق»: ۳4۵ وله ترجة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 
۷ د ۰۲۲۳ وفیه منتخبات من شعره. وذکر أنه توفي بعد سنة خس وخسین. 
وانظر «معجم الادباء»: 15/15 - ۰۱۹ 

(۲) ما بين حاصرتین ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(ع). 

(4) في «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۲ سرخال» وهو تصحیف . والضبط من الأصل . 

(ه) انظر المصدر السابق» وقد سلفت بعض أخباره في ص (55؟: ۲۹۸) من هذا اجحزء. 

1( هو صلاح الدين محمد بن أيوب الناغبساني؛ مرت أخباره في في أثناء هذا الجزء. 


چ تسد 
۲۶ 1 


وفههه ما ینکر عليه إلى حين وفاته» وخلفه من بعده أولاده في منصیه 
وولایته(۲۱. 

قال : وورد إلى دمشق إمام من أئمة [فقهاء]0 بخ في عنفوان شبابه 
وغضارة عوده ما رأيتٌ آنصح من لسانه ببلاغتیه العربية والفارسية, ولا 
آسرع من جوابه ببراعته » ولا أطيش منه قلماً فی كتابته : أبو الحياة محمد بن 
أبي القاسم بن عمر السلمي ۳ ووعظ في جامع دمشق عة يا والثاس 
یستحسنون وعظه. ویستظرفون فنه» وسلاطة لسانه» وسرعة جوابه» وجدَّة 
خاطره وصفاء حنه). 

قال ابن الأثير: وفیها في ذي الحجة توفي الأمير عز الدین آبو بكر 
الدّبيسى صاحب جزيرة ابن عم وکان من آکایر الأمرای یاخذ نفسه ماز 
الملوكء وكان عاقلا حازماًء ذا رأي وكيد ومكرء وملك الجزيرة قُطب الدين 
مودود بن زنكي » صاحب الموصل» أخو نور الدين © , 


ثم دخلت سن ثلاث وخسين [وخس مد2]*) 


قال الرئيس أبو يعلى: في أوائل المحرم تناصرت الأخبار من ناحية 
الفرنج المقیمین باشام - خذلهم الله تعالی - بمضايقتهم لحصن حارم 


(۱) «ذیل تاريخ دمشق»: ۳4۷. 

(۲) ما بين حاصرتین لیس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 

(۳) الضبط من (ل). 

. ۳٤۸ - ۳6۷ انظر «ذیل تاريخ دمشق»:‎ )٤( 

(۵) انظر «الباهر» ۱۱۲ - ۱۱۳ . وقد سلف ذکر الدبيسي ص ۱۵۷ من هذا الچزء. 
69 ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للایضاح . 


۳۹۹ 
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ومواظبتهم على رميه بحجارة المجانيق ٠‏ إلى أن ضعف وملك بالسیف. 
وتزايد طمعهم في شن الغارات في الأعمال الشاميةء واطلاق الأيدي في 
العيث والفساد في معاقلها وضياعهاء بحكم تفرق العساكر الإسلامية» 
والخلف الواقع بينهم باشتغال نور الدين بعقابيل المرض العارض له. ول 
المشيئة التي لا تدافع والأقضية التي لا تمانع0©. 

وقال: وفي صفر ورد الخبر والمبَشّر بنزول نور الدين من حلب للتویجه 
إلى دمشق» واتّفق للكفرة الملاعين تواتر الطمع في شن الغارات على أعمال 
خوران والإقليم» وإطلاق أيدي الفساد والعيث والاحراق والاخراب في 
الضیاع والتُهب والسّبي والأسر» وقصّد داريا* والنزول عليها في انسلاخ 
صفرء وإحراق منازلها وجامعهاء والتناهي في إخرابهاء وظهر إليهم العسكريّة 
والأحداث. وهموا بقصدهم والاسراع إلى لقائهم وکنهم فمنعوا من ذلك 
بعد أن قربوا منهمء وحين شاهد الخُفَار ‏ خذلهم الله تعالى ‏ كثرة العدد 
الظاهر إليهم رحلوا في آخر النهار المذكور إلى ناحية الإقليم. ووصل نور 
الدين إلى دمشق» وحصل في قلعته سادس ربيع الأول. سالما في نفسه 
وجملته وقي بأحسن زي وترتيب وتجمّل » واستبشر العالم بمقدمه المسعود» 
وابتهجوا وبالغوا في شکر الله تعالی على سلامته وعافیته» والدُعاء له بدوام 
أيامهء وشرع في تدبير أمر الأجناد» والأمب للجهاد. 


قال : وفي آوائل ربيع الأول ورد الخبر من ناحية مصر بخروج فريق 


() في (م) المناجيق» ومثله في «ذيل تاريخ دمشق»» وکلاهما صحیح» مفردها منجنیق » 
وهو من أسلحة الحصار» يقذف به الأحجار واللهب. انظر «صبح الأعشی»: ۱۳١١/۲‏ 
— ۱۳۷ 

(۲) «ذيل تاریخ دمشق»: ۲۵۰ - ۰۳۵۱ 

(۲) انظر «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۵۰ - ۳۵۱ 


۳Y 


وافر من عسکرها إلى غرَّة وعسقلان. وآغاروا على آعمالها. وخرجٌ الیهم من 
كان بهمامن الفرنج الملاعین فآظهر الله تعالی المسلمین عليهم قتلاً وأسر 
بحیث لم یفلت منهم إلا الیسیر» وغنموا ما ظفروا به وعادوا سالمین ظافرین . 
وقیل : إن مقلّم الغزاة في البحر ظفر بعدّة من مراکب المشرکین وهي مشحونة 
بالفرنج. فقتل وأسر منهم العددٌ الكثير» وحاز من أموالهم وغتدهم وأثاثهم 
ما لا يكاد یحصی وعاد ظافراً غانما(). 

قلث: وأرسل إلى ميد الدولة أسامة بن منقذ من مصر وزیژها الملك 
الصالح أبو الغارات طلائع بن ررك قصيدةً يشر فيها حال هذه العَرَّاقَ 
ویحرض فيها نور الدين على قتال المشرکین» ویذکره بما مَنَّ الله تعالی عليه 
من العافية والسّلامة من تلك المرضة المقدّم ذکُرها۳). وكان كثيراً ما یا 
طالباً منه إعلام نور الدين بالعَرَاة لحثّه عليهاء وأوّل هذه القصيدة: 


ألا هكذا في الله تمضي العزائم 
وتستنزل الأعداءً من طود عزهم 
وتغزی جيوش الكُفْرٍ في مقر دارها 
وَيُوفي الكرامٌ الشاذرون بنذرهم 
ندرا مییر الجيش في صَفَْرِ فما 
بعثناه من مضر إلى الشام قاطعاً 


مم و 


فما هالّه بُعْدُ الدَّيارٍ ولا نی 


ع( «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۵۱ 
(۲) انظر ص ۳۷ من هذا الجزء. 


وض لدی الحَرْب السْیوف الصّوارمْ 
ولیس سوی سُمْر الماح سلالم 
ويوطا جماها والأنوف رواغم 

وه د و ۳ 
وان بُذْلتْ فيها اشوس الكرائمُ 
مضی ضْفُه تی ای وهو غانم 
مفاوزٌ وَحَدُ العيس فیهن دا 


و 


عزیمته جَهْدٌ الظما والسمائم* 


(۳) في «دیوان أسامة بن منقذه: ۲۲۰ تمضي. ونضا السیف من غمده وانتضاه: إذا 


أخرجه. «اللسان» (نضا). 


۷۲۲/۵ أي ٍسراع الابل فیهن دائم . انظر «معجم متن اللغة»:‎ )٤( 
مفردها سموم وهي الریح الحارة. «اللسان» (سمم).‎ )۵( 


هجر والعْصْمُورٌ في فر وكره ‏ ويسري إلى الاعداء واللیل<) نائم 
يري خیولاً ماتزال كأنّها إا ماهي انقضت تسورٌ این 
يسيرٌ بها ضرْغام» في کل مازق ‏ وما يَضْحَبُ الضرغام إلا الضرَاغِم 
وه عينُ الزَّمانٍ وحاتِمٌ ‏ ويحيى وإنّ لاقى المنيةَ حاتم 

نف هم زر مام 000 : 
وواجههم جمع الفشرنجر بحملة تهون على الشجعان فيها الهزائم 
فلقَوْهُم ژرق الاسنة وانطووا 2 عليهم فلم برجع من الكفر ناجم 
وما زالت الحربٌ الوا( أشدُها إا ماتلاقى العْسْكرٌ المتضاجة0” 


1 ر ا 0 2 ۰ خرس و 
وعادوا إلى سل السیوفب فقطعت رووس وحزت للفرنج غلاصم“ 
فلم ينج منهم يوم ذلك مُحَبّرٌ ولا قيل هذا وحده الیومٌ سالم 
EG‏ اك 1 لص و و راي هی ره 0 
نقتلهم بالراي طورا وتارة تدوسهم منا المذاكي الصلايم ©٠‏ 
فقولوا لنورٍالدين لا مُلْ حده . ولا حکَمتِ فيه الليالي الغواشم 


(1) في «دیوان أسامة»: والنجم. 

(۲) مفردها قشعم. وهو من النسور السن الضخم. انظر «اللسان» (قشعم). 

(۲) هو ضرغام بن عامر بن سوارء تولى وزارة مصر سنة (۵۸هه) وقتل سنة (۹١٠ه)‏ 
وسیرد ذکره ي حوادثها. انظر «الکامل» : ۰ ا ۰۲۹۱ ۲۹۸ - ۰۲۹۹ وروفیات 
الاعیان»: 464۰/۲ و «النکت العصریة»: ۳۵ وص ۰۷ وما بعدها من هذا الجزء. . 

(4) عين الزمان» وحاتم» ويجيى» آسیاء قواد في اليش الفاطمي. 

(ه) في «دیوان أسامة» ینجم . 

روم ارب العوان: التي قوتل فیها مرة بعد مرة. انظر «اللسان» (عون). 

(۷) أي الختلف. وني «دیوان أسامة» التصادم . 

(۸) مفردها الغلصمة: اللحم الذي بين الرأس والعنق. «اللسان» (غلصم). 

)٩(‏ المذاكي : الخيل التي أتى علیها بعد انتهاء قروحها سنة أو سنتان وذلك استتمام القوة» 
وقروحها: أي انتهاء أسنانهاء وإغا تنتهي في خس سنين. انظر «اللسان» (ذكاء قرح). 

(۱۰) مفردها: الصّلْدِمِ والصلادم» وهو الشديد الحافر» وقيل: القوي الشديد من الحافر. 
«اللسان» (صلدم). 


تجهّزْ إلى أرض العدو ولاتهن 
فما مِثْلّها تبدي احتفالاً به ولا 
فعندّك من ألطاف رَبك ما به 
أعادك حي بعد آن عم الورى 
بوقتٍ أصابٌ الارض ما قد أصابها 
یم جيش الكفر في أرض شیر 
وقد كان تاريخ الشأم وغلکه 
عم واشكر الله الکريم بنهضة 


فاسطولنا أضعاف ما كان ۱ 85 
ساثر 


ونرجو بان نجتاحٌ بِاقَيَهُمْ به 
وکتب إليه أيضا 


ياسَيّداً یسمو بهم () 


آنت الصدیق وان بعد 
لبيك" أل جیوشنا 
سارت إلى مسن 
فتُغيرٌ هذي بَكْرَُ 
فالویل منها للفرن 


الاعداء 


(۱) القصيدة بتمامها في «دیوان أسامة بن منقذ»: 


رزيك»: ۱۳6 - ۰۱6۲ 


ونظهز فتوراً إن مَضْثْ منك حارم* 
تعض عليها للملوك الأباهم 
نا يقيناً أله بك راحم 
بأنك قد لاقيت ما الله حاتم 
وحلث بها تلك الدّواهي العظائم 
يقت سبايا واستجلّت محارم 


ومن یحتویه أنه لك عادم 


م فشکر الله للخل لازِمُ 
وتخلك جهدا تا لو نسالم 
وليس يجي القومَ منّا الهزائمٌ 


6 م 


اليج فلا حص" 
لبهم فلا حصن لهم منه عاصم 


وتحوی الأسارى منهم والغنائغ0» 


۰ — ۰۲۲ و«دیوان طلاشع بن 


(۲) في «دیوان طلاشع بن رزيك»: ۱۷۳ يبنيك؛ وهو تحریف. 


۱۹/۳ 


00 
وخلائق. کشرّت من ال 
والممٌ بتور الدّین وآ 
فهو الذي ما زال يخا 
ويبيدٌ جمع الکفر بال 


إا لنصرة پینه 
وکتب إليه أيضاً: 


أيها المُنْقذِي2© لأنت على الب 
فلهذا نرى مواصلة الكت 
وتناجيك بالمهئات لد أل 


خْ على رؤوس امه 
بين الجنودٍ على لت 
آسری تقادٌ إلى المنیه 
لد الئین بالحال الب 
مه بهاتيك اتیب 
لص منه أفعالا ونیه 
سبيض الرقاق المشرنی 
يفني بها تلك البَقِيّهُ 


أو ملکه أو للحيمّةة©) 


3 


« 


لك للطالب الحقوق ععوق» 


(۱) السمهري: الرمح الصلیب العود. «اللسان» (سمهر). 
(۲) هي الخيل الجنوبة» ففي «النکت العصرية» : 4٩‏ «وخیلهم قلائع مجنوبة». وفي «دیوان 


طلائع» : بدائع » وهي حریف . 


(۳) السيوف الشرفية منسوبة إلى المشارف» وهي قرى من أرض اليمن. انظر «اللسان» 


(شرف). 


(4) الابیات في «ديوان طلائع بن رزيك»: ۰۱۷۳ وآشار جامعه في هامشه أن الأبيات في 
«ديوان أسامة بن منقذ»» ولم أجدها في المطبوع منه . 


(ه) نسبة إلى منقذء وهو أحد 


أجداد أسامة . 


0) هذا البيت والذي يليه وردا في نسخة الأصل في آخر القصيدة . وأثبتناهما بما يتناسب مع 


نسختي (ل) و (م) و «الديوان». 


اش 
لكل 


واه هم الو آمر جهاد ال سکفر ناسغ فعندنا التختیق 
راهم نا اسراب نایب هُمْ بو ما لهسم وروق 
واباعت» ‏ بارهم فأباد ال سقوم م فقتل ملام وحريق 
وانتظرنا برَخفنا برء نور الدٌ (م) ين علماً مشا بان سیْفِینٌ 
رشو لا في أمانٍ من الل سه وما يعتريه أميٌ یموق 
ما لهذا امه مثلّك مجد الد (م) ين فانهض به فانت حقيثٌ 
فل له لا عداه ری ولازا لد لديه لكل یر طريقٌ 
آنت في حسم داء طاغية الک (م) ار ذاك المسرجوٌ والم موق 
فاغتیم بالجهاد أجرّك كي يل قى" رفيقاً له ونم رود 
فأجابه أسامة بقصيدة منها: 
يا أمير الجیوش ما زال نلاس لام والدين منك رن وئیق 
آشنعث دعو الجهادٍ فا ها مليك بالمکرمات خَلِينُ 
ملك عایلٌ آناز به اللي ن فَمَمّ الإسلام منه الشروقٌ 
ما له عن جهاده الکشرّ والعد ل وفعل الخیرات شفل یعوق 
هو مثل العُسَام صر صقيلٌ ‏ لیم تشه رخا فلؤت 
ذو آناة یخالها الغِرٌ إهما ل وفيها حتف الاعادي المُحيق 
الما للإسلام كَهَْيْنِ ما طرٌ (م) ر شوب الظلام برق فو“ 


)١(‏ في «الدیوان» الأمور. 

(۲) في الأصل: فاباحت. والثیت من (ل) و(م). 

(۳) في «ديوان أسامة»: تلفی. 

۱۰۳ القصيدة في «دیوان أسافة بن منقذ»: ۰۱۳۹ و«دیوان طلاشع بن رزيك»:‎ )٤( 
في (ل) متنه.‎ )۵( 

(5) حاد «اللسان» (ذلق). 

(۷) القصيدة بتمامها في «ديوان أسامة بن منقذ»: ۱۳۹ - ۰۱۳۷ ۱۸۸ - ۱۸4 


۳۹۷ 


۱۱۷/۱ 


وكتب الصالح إليه أيضاً: 
ثل لابن مُنْهَذٍ الذي 
فلذاك قد أضحى الأنا 
کم قد بعثنا نحود ال 
وصَدَدْتَ عنها حين زا 
مع أثنا توليك صب 
ونبتُّكَ الأخبارٌ إن 


وعلی میرن معفه 
aT‏ إل 5 

والبيض 
وفني َل العجو 


هذا 


م( 


[قد] 20 حاز في الفَضْل الکمالا 
م على مکارب »۲ عیالا 
اشسماز مُسْرعَة عجالا 
مت من محاسنك الوضللا 
لآ حین لم بل فعلا 
سرا في المودٌةِ واحتمالا 
أضحت قصرراً أو طولا 
د الام تفن السلا 
د الخيل أتباعاً توّالی 
ر“ بهاتتاأتيناثقاا 
دي من دارهم ارتسحالا 
لم يعهدُوا فيها القتالا 
بها يمينا أو شملا 
من مسر تحتمل الرّجالا 
ض الهند وال ان 

في أرضها حا جلا 
ل ملق بالقلی اللا 


)١(‏ ما بين حاصرتین ليس في الأصل و(ل)» والمثبت من (م). 


(۳) في «ديوان أسامة» : فضائله. 
(۳) الغار: الاغارة. «اللسان» (غور) . 


43 حصن قرب وادي موسىء قبل بيت القدس . «معجم البلدآن» : ۵ ۳۸۰ 


(ه المحلال: 


: جمع بیوت الناس واحدتها: حلة. «اللسان؛ رحنل). 


(7) في الأصل و (ل): العجال والمثبت من (م). ومثلها «دیوان آسامة» . 


((۷) في (م) القلالا. مفردها ل وهي 


هى أعلى الحبل. «اللسان» (قلل). 


۸ 


إؤ مر مُري* ليس يل 
وشاق كنا له 
وسَرِيَةٌ ابن فريج الط 
سارت إلى أرض الخلي 


سیر لأجناة جه 
ووفی۱) لا ولأهل دو 


لرایت للافرنج طرًا 
و : 3 زوا 2 مر ه 
وإذا إلا اطرا 
فأجابه ابن منقذ بقصيدة منها: 
السوزراء 
تست عبداً طالما 
EE‏ 

لكن ذاك العَتَبَ بش 
أسفاً لبد مال عن 
أما السّرَايا حين تر 
فكذاك عاد وفودٌ با 


أبى 


أح 


يا شرت 


. في «الديوان» ويفي‎ )١( 


0 


۹9 


وي نحو رفتعه اشتغالا 


فى معاقلها اعتقلا 
سو العَرْبٍ أو قَصَدُوا الشّمالا 
حا لْصِيْحَةٍ وامْهِرَلا 
ر لحُكُم خالقنا تصالی 


فعالا 
وحالا 
لن يُنالا 


2 


فخرا ومجداً 
سمل في جوانحه اشتعالا 
ه إلنى مساءته ومالا 
جع بعد جفتها تقلا“ 
بك مثقلين شنا*» وملا 


(۲) القصيدة في «ديوان أسامة بن منقذ»: ۲۱۳ - ۰۲۱۵ و«ديوان طلائع بن رزيك»: 


. ۱۲۱ ۶6 


(*) هذا ابیت والذي يليه ساقطان من (م). 


(4) في «الدیوان» نثا . 


۳۹۹ 


۱۱۸/۱ 


َمَسِيِيما في کل آز 
فاسلم لنا حتی نری«» 
ولد یدیك بود نو 
فهو المحامي عن بلا 
أملاك الفِرّئ 


4 o 2 
ومبيسد‎ 


ض تبتفي فيها المجالا 
لِكَ في الدُّنا سارا وتجالا 
لك في بني الدُّنيا مِثَالا 
ر الدين والق به الرّجالا 
د لشام جمعا أن نذالا 


سج وَِجَمْعَهُمْ حللاً فحللا 


مك بتيه الدَهْرٌ وال (م) نيا بدولیبه اختيالا 


جع الخلال الصَّالحا 
فإذا بدا للاظري 
j 1 5 1 ۲‏ 9 


ن رأث عیونهُم الم لا 
سن حمی وللدنیا جملا 


وكتبّ إليه الصالح في القصيدة المقدّم ذکزماا*» في الزلازل: 


وَلَعَمْرِي إن المُناصِمَ في الدي 
وجهادٌ العدوٌ بالفعل وال 
ولك الرّتبِةٌ العَلِيَّةٌ في الأ 
آنت فيها الشجاع ما لك في ال 
وإذا ما حرَضت فالشاعر الم 
وإذا ما شرت فالحَرْمُ لا ین 
لك رای يقظان© إن ضَعّت الرّأ 


(۱) في (ل) تری. 
(۲) أي تبان . انظر «اللسان» (ذیل). 


(۳) «دیوان أسامة بن منقذ»: ۲۱۵ - ۰۲۱۷ 
(8) انظر ص ۳۳۹-۳۳۸ من هذا الجزء. 


() في «ديوان أسامة» للدين , 
(50) في «ديوان أسامة»: مذ قط . 


ممع و 


ن على الله أجرّه مَحُْسُوبٌ 
در على کل ملم موب 
رين مد كنت إذ تشب الحروب 
ن ولا في الصراب یوما ضريبٌ 
لق فيما تقوله والخطيبٌ 
ی على حاملي الصليب صَلِيبٌ 


فانیض الآن مسشرعاً فبأشا 


لك مازال يدرك المطلوب 


ألتي منا» رسالة عند نور الدَّ (م) ين ما في إلقائها ما يُريبُ 


فل له دام مُلْكُه وعليه 
أيها العادِلٌ الذي هو للدي 
والذي لم يزل قديماً عن الاس 
شنا سف تفرع ا 
إن يرم نزف حقدهم فلاشطا 
نا مَنْ قول ما ليس يُمضي 
قد كسا إليك ما رضم الا 
قَضْدُنا أن يكونٌ منا ومنكم 
لدینا من العساكرٍ ماضا 
وعلينا أن يُسْتَهِلٌ على الما 
آز تراها مِثْلَ الغروس راما 
لِطَيْنٍ السیوف في فلي الب 
ولجمع الحشود من كل جصن 


(۱) في «ديوان أسامة»: وألق عنا. 


مِنْ لباس الإقبال برد قَشِيْبُ 
ن شبابٌ وللخروب شيب 
ملام بالعزم. منه تجلّی ارو 
قسوه يسوم من الزسان عصيبٌ 
و قناهُ في کل قلب قَلِيِبُ 
ه بفعل ويرك المَكْدُوبُ 
د“ بماذا عن الكتاب تجيبٌُ 


م مک یوت مال ی 
کله من دم العتی مَحَض ون 
بح على هام آهلها تَطَرِيْبُ 
سب هل لهم ره 


(۲) هو شبیب بن يزيد الشيباني» أحد كبار ثوار اخوارج» خرج في خلافة عبد الملك بن 
مروان» وكان مشهوراً بقوته وشجاعته کان یصیح في جنبات الجيش إذا أتاه فلا يلوي 
أحد على أحد. غرق سنة (۷۷ه) على أحد الأقوال. انظر أخباره في «الکامل»: 


٤‏ وما بعدهاء وروفیات الأعیان»: 


. 1۲4 - ۱ 


۲ - 86۸ ودالبیان والتبیین»: 


(۳) مفردها شطن. وهو الحبل الطویل» الشدید الفتل یستقی به» وتشد به الیل . «اللسان» 


(شطن) . 
(4) في «دیوان أسامة» فأوضح لنا الان. 


LA: 


114/1 


وبحول الإله ذاك ومَنْ غا لَب ربي فإنّه مفلون«» 
وكتب إليه أيضاً: 
أيها السَّائِرٌ المجدٌ إلى السا م ازى ركابّه والخیول 
حذعلى بلدة بها بها داز مجد الد (۶) ين لا ری رَبُعُها المأهول 
وتعرّف أخباره واقسره من (م) ا سلاماً فيه العِنَابُ يجولٌ 
قل له آنت عم در الصديتق ال يوم لکنك الصّديق المَلُولُ 
ما طشنا با حالك في ار ب ولا اد بالسلال یحو 
لا كتا ولا جوابٌ ولا و ل به لليقين منا حُصُولُ 
یر أن وال اب إذ قش () سر منك الم لكريم الوصو 
ذاکرین انح الذي فتح الل هُ علینا فالفْضل منه جمیل 
جاءنا بعد ما ذكرناه في کت سب اتاکم بهن منا رَسُولُ 
أن بعض الأسطول. نال من الإف لرنج مالا یناه التَأْمِيلُ 
سار في قله وما زال بال ه وصِئقٍ الات ينمي القليل 
وبقايا الأسطول لیس له ب د إلى جانب الشام وضو 
0 علا لم بط بها ايل 
جم دیوید بهز كانت الإف رنج تَسْطُو على الوری ويَصُولُ 


و و 


ید في وسطهم مقدمهم مه بدی الینا وجیده مَغْلُولُ 


فحوق من عا وأطرسوس 


)١(‏ انظر «ديوان أسامة بن منقذ»: 158 155ء و«ديوان طلائع بن رزيك»: 
11۳ 

(۲) في (م): تبارك. 

5 في «ديوان أسامة» : فالصنع . 

(5) في «دیوان أضامة» : ساحل. 

(ه) في «ديوان أسامة»: انطرطوس. وكلاهما صحيح . انظرها في كشاف الأماكن. 

(5) هم الداوية» انظر كشاف المصطلحات. 

(۷) في (م) و «دیوان أسامة»: بهدی. 


“f 
€ 
4 


بعد مَنْوَى جماعة هلکوا بال (م) سیف منها الغريقٌ ولمفلونْ» 
هذه نعمة الاله وتعدي د أيادي الاله شيءٌ يطول 
لعن قولنا إلى الملك العا دل فهو المرجو وال ول 
ف له کم تماطلٌ لین في الک (م) ار فاخلّر أن یغضب المَمْطولٌ 
سِرْإلى القسٍ امِب ذاك في الل ه فبالسیر منك يُشْفَى الغلیل 
وإذا ما أبطا یره فان ى إاً حَسَبنا ونغم الوكيلٌ”» 

فأجابه أسامة بقصيدة منها: 

میز الجیوش يا أَعْدَلَ الک (م) ام في فِمُلِهِ وفيما يقولُ 
آنت حَلَيْتَ بالمكارم أهل ال سعضصر حتى تَعَرّفَ المَجَهُولٌ 
َقَسَمْتَ الفرنج بالغژو شطری سن فهذا عانٍ وهذا فيل 
بالغ العَبْدُ في الثيابةٍ والح ريض وهو اه الیل 
فرأى من عَرِيْمَةٍ الغَزْو ما كا دَتْ له الأَرْض والجبال تميلُ 
وإذا عاقّتِ المقاديرٌ فال لا نبا ونم الوكيلٌ© 


u 


4 


وكتب الصّالح إليه جواباً قصيدته الطائية التي أولها: 

هي ابر لكنّ الثربا لها فرط . ومن آنجم الْجَوزْاء في نَحْرِها سفط 
ثم قال بعد وصف السیوف : 

دنا شطاها للفرنج لها بهمدونَ أهل الأرض أَجْدَرُ أن نطو 


(۱) في (م) و«ديوان أسامة»: والمقتول. 
(۲) انظر «ديوان أسامة بن منقذ»: ۰۱4۰ ۲۱۷ - ۰۲۱۸ ووديوان طلائع بن رزيك»: 


۸ - نه 
(۳) في «دیوان أسامة»: ۰ -- ۱4۱ أبيات من القصيدة, لم يرد فيه مما عندنا إلا البیت 
الاو . 


چ“ 
€“ 


۱ وقد کاتبوا ف 


في الصّلّح لک جَوَابهُمْ 
سطور خیول, لا تب ديارهم 
إذا لت فرعا من القع فاحماً 
یدنا به ابن الفنْش عنا وإنما 
فقولوا لنور الدين ليس لجائف ال 
وحم أصول. الدّاء أَوْلَّى بعاقل 
تب نکم فد شرت عليه 


شمر فا قد آعنا بكلّ ما 


قال العماد فى کتاب «الخریدة) : 


بحضرتنا ما بت الط لا الط 
لها بالمواضبي والقَنا الشكل والقط 
أثينً” فَأَسْنَانُ ام لها مُسْط 
يسه في سرجه الشدُ والَیط 
جراحات( لا الک فيالطبْ الط *) 
لبيبإذااسْتَوْلَى على لالخ 0) 
بها أبداً يُخطي سِوَاهُمْ ولم بخطوا 
قديماً وکم عدر به لقض الشرط 
سألت وهنا الجيوش ولن يطول 


الصّالح آبو الغارات طلائع بن رُريك 


سلطان مصر في زمان الفائزء وأول زمان العاضد ملك مصرء واستولى على 
آمر صاحب القصر» ونفق في زمانه النظم والتثر» وقرزب الفضلاء واتخذهم 


جلسای ورحل إليه ذوو الرجاء 


وآفاض على الدّاني والقاصي العطاء. وله 


قصائدُ كثيرة مستحسنة نُذها إلى الشام, یذکر فيها قيامه بتصر الاسلام. وما 
يُصَدّقَ أحدٌّ أن ذلك شعره؛ لجودتهء وإحكام مباني حکمته. وأقسام معاني 


)١(‏ الخط: أرض ينسب إليها الرماح الخطية في البحرين. انظر «اللسان» (خطط). 


(۲) الفرع: الشعر التام. «اللسان» (فرع). 
(۳) شعر أثيث: غزير طويل . «اللسان» (أثث). 


(5) الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. «اللسان» (جوف). 


ره بط اجرح : شقه . انظر «اللسان» (بطط). 


ر( رجل خلط : الط العقل . انظر «اللسان؛ (خلط). 


(۷) القصيدة بتمامها في «دیوان أسامة بن منقذ»: 


٥‏ - ۰۱۷۸ ودديوان طلائم بن 


رزيك»: ۸6 - ۰۸۷ ومنها تارات في «خريدة القصره قسم شعراء مصر: ۱۷۹/۱ س 


۷۷ 


بلاغته فیقال: إن المهب ابن الژبیر) كان ینظم له» وآن الجلیس بن 
الجیّاب ۲۳ كان یعینه وله دیوان کبیر(۳) ولحسان کثیر(*). 


ولما جلس في دَسْت الوزارة نظم هذه الأبيات بديهدٌ: 


انظر إلى ذي الدّار کم قد حل ساحتها وَزِيرٌ 
ولکم تبختر آمناً وَسْط الصفوف بها مير 
دموا فلا وا ما یبقی الصّغيرٌ ولا الكبيبٌ 
ولمثئل ما صاروا إلي هوه من القَنَاءِ غداً صي 


فصل 


قال أبويعلى: ورد الخبر في خامس عشر ربيع الأول من ناحية 
حلب بحدوث زلزلة روعت أهلها وأزعجتهم» وزعزعت مواضع من 
مساكنهاء ثم سكنت بقدرة محركها سبحانه وتعالی. وفي ليلة الخامس 
والعشرین من ربيع الأول وافت زلزلة في دمشق روعت وأقلقت. ثم 
سکنت(). 


(۱) هو أبو محمد الحسن بن علي بن الزبيرءتوفي سنة (61۱ ه)» وسيرد ذکره في ۲۵/۲ 
من هذا الکتاب. عند ذکر أخيه القاضي الرشید أحمد بن علي بن الزییر: ۰ " 

(؟) توفي سنة 9٩۱(‏ ه) وسترد ترجمته في 1/۲ من هذا الکتاب. 

(۴) يبدو أن دیوانه قُقدَّء وقد جمع شعره الدکتور أحمد أحمد بدوي, وطبعه في مصر سنة 
(۱۹۰۸ع)۰ ثم استدرك عليه محمد هادي الأميني وطبع دیوانه في النجف سنة 
(۰۱۳۸۳ / 1454م) وعلى هذه الطبعة كانث إحالاتنا فيا ورد من شعره. 

(4) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ۱۷۳/۱ - ۰۱۷۶ 

(ه) الأبيات في الصدر السابقء والقصيدة بتمامها في «دیوان طلائع بن رزيك»: ۷۹ - 
۷۸ 

(56) «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۵۱. 


۳۷۵ 


وفي التاسع من ربیع الآخر بررٌ نور الدین من دمشق إلى جسر 
الخشب" في العسکر المنصور بالات الحرب لجهاد الکفرة. وقد كان 
أسد الدین قبل ذلك عند وصوله فیمن جمعه من فرسان الترکمان, آغار بهم 
على آعمال صیدا وما قَرْبَ منهاء فغنموا أحسن غنيمة وأوفرهاء وخرج ال 
من كان بها من خيّالة الفرنج ورجالتهاء وقد کمنوا لهم فغنموهم» وثئل 
أكثرهم وأسر الباقون» وفیهم) ولد المقدّم المتولي حصن حارم*» وعادوا 
سالمین( بالأسرى ورژوس القتلى والغنيمة» ولم يصب منهم غير فارسٍ 
واحد(۳). 


قال : وفي أوائل شهر تموز الموافق لأول جمادی الاخرة من السّنة وافی 
في البقاع مطر هطال بحيث حدّث منه سيل آحمر كما جر به العادة في 
تنبوك۳) الشتای» ووصل إلى بردى» ووصل إلى دمشق, وكَثْرَ التعجب من آثار 
قذرة الله تعالی بحدوث مثل ذلك في هذا الوقت*). 

قال: وفي ليلة الثالث والعشرين من رجب وافت زلزلة عند تأذين 
الغداةء ثم أخرى في الليلة بعدها وقت صلاة العَدَاة. ورد" الخبر من 
العسكر بان الفرنج تجمّعوا وزحفوا إلى العسكر المنصور. وأن المولى 
نور الدين نهض في الحال في العسكرء والتقى الجمعان وانّفقَ أن عسكر 
الإسلام حدّث فيه فشل لبعض المقدّمين» فاندفعوا وتفرقوا بعد الاجتماع, 
وبقي نور الدين ثابتاً مكانه في عِدَّة يسيرة من شجعان غِلْمانه وأبطال خواصّه 


(۱ - ۱) ما پیا ساقط من (م). 

(۲) «ذیل تاريخ دمشق»: ۰۳۵۲-۳۵۱ 

() في اللغة: انتبك: ارتفشع» فلعل العنی في ارتفاع الشتای أي في شدته. انظر «معجم 
متن اللغةه: ۳۸۸/۵. 

۰۲۵۲ «ذیل تاريخ دمشق»:‎ )٤( 

(ه) قي الأصل: ووصل. والثبت من (ل) و(م). 


۳۷۹ 


في وجوه لفرنیج» وأطلقوا فیهم السّهامء فقتلوا منهم ومن خيولهم العدد 
الكثيرء ثم ولوا منهزمين وف من كمين بظهر عليهم من عسکر الإسلام» 
ونجی الله وله الحمد ‏ نور الدين من بأسهم بمعونة الله تعالى» وشدَّة 
باسه وثبات جاشه ومشهور شجاعته, وعاد إلى مخيّمه سالماً في جماعته» 
ولام من كان السبب في اندفاعه بين يدي الفرنج» وتفرّق جمع الفرنج إلى 
أعمالهم» وراسل ملكهم لنور الدين في طلب الصلح والمهادنة وحرص على 
ذلك» وتردّدَتٌ بين الفريقين مراسلات» ولم يستقرٌ بينهما حال» وعاد 
نور الدين إلى دمشق سالماٌ(). 

قلت: وذکر أبو الفح نجیر بن أ بي الحسن بن بنجیر الا شتري 0۳ 
المعید - كان بالمدرسة النظامية*: في سيرة مختصرة جَمَعها لنور الدين» 
وقد تدم شي؛ منها. رحمهما الله قال: وبلغتا أن نور الدین خرج إلى الجهاد 
في سنة ست وخمسین وخمس مئة» فقضی الله بانهزام عسکر المسلمین؛ 
وبقي الملك العادل مع شرذمة قليلة» وطائفة يسيرة» واقفاً على تل يقال له 
تل حبيش» وقد قرب عسكر الكثّار بحيث اختلط رجّالة المسلمين مع 
رجالة الكُثَارهِ فوقف الملك العادل بحذائهم مولّياً وجهه إلى قبلة الدّعاءء 
حاضراً بجميع قلبه» مناجياً ره بسره يقول: يارب العباد . آنا العيد 


E 


الضعيف» ملکتني هذه الولاية وأعطيتني هذه الثیابق عمرث بلادك» ونصحت 
عبادك وأمرتهم بما أمرتني به» ونهيتهم عما نهيتني عنف فرفعت المنكرات 
من بينهم» وآظهرت شعار دينك في بلادهم. وقد انهزمٌ المسلمون, وأنا 
لا أقدر على دفع هؤلاء الكفار أعداء دينك ونبيّك محمد يلل ولا أملك إلا 
نفسي هذه وقد سَلّمتها إليهم ذاباً عن دينك وناصراً لنبيّك . فاستجاب الله 


(۱) «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۵۲. 

(۲). انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۲ من هذا ابلزء. 

(۳) کذا قال بنجیر؛ وقد وهم. والصواب سنة ثلاث وخمسین كما ساقه آبو شامة فى 
حوادثها. ١‏ 


۳۷۷ 


۱۳/۳ 


تعالی دعاءه. وأوقع في قلوبهم الرزعب. وأرسل علیهم الخذلان. فوقفوا 
مواضعهم وما جسروا على الاقدام عليه وظنوا أنَّ الملك العادل عمل علیهم 
الحيلة» وأن عسکر المسلمین في الكمين» فان آقدموا عليه تخرج عساکر 
المسلمین من الکمین فلا ینفلت منهم أحد. فوقفوا وما آقدموا عليه . 

قال: ولولا ذلك الالهام۳* من الله تعالی لکانوا قد استأسروا المسلمین؛ 
وما كان ینفلت واحد من المسلمین. فوقف عسکر الکفار وبرز اثنان منهم 
یجولان بين الصَّفينَ يطأبان البراز من المسلمین فأمر الملك العادل بخ 
الژّاهد۳؟؛ مولی الشهید بالخروج إليهماء فخرج. وجال بینهما ساعة» وحمل 
على واحد منهما فقتله» ثم جال ساعة وعمل حيلة وخدعة» ورجع إلى 
قريب صف الکفار وحمل على الآخر فقتله» ورجع إلى الصف. 

قال: وحدّئنا الشيخ داود المقسي خادم قبر شعيب» على نبينا وعليه 
السّلام» قال: كان أعطاني مَلِكُ القدس بغلة كنب راكباً عليها ‏ يعني في 
ذلك اليوم ‏ واقفاً مع الملك العادل. فلما وصل الکفار وقربوا منا شّت 
بغلتي رائحة خیل الکفار. فصهلت تطلب خيلهم» فسمعوا صهیل بغلتي. 
فقالوا: هذا داود راکب على البغلة مع نور الدین واقف. ولولا الحيلة 
والکمین من المسلمین لما وقفوا مع هذه الشّرّذِمة القليلة» والطائفة اليسيرة. 
فتحقق ذلك في قلوبهم» فوقفوا وما جسروا على الإقدام عليه قال: فترجّل كل 
من كان مع الملك العادل وتشفعوا إليه» وباسوا الأرض بين يديه» وقالوا: 
أيها الملك أنت بجميع المسلمين في هذا الموضع وفي هذا الاقلیم فان 
جرى - والعياذ بالله ‏ وَهُنّ وضَعْفٌ من استيلاء الکفار على المسلمين من 
الذي يقدر على تدارکه؟ قال: وحلف هذا الشیخ داود آنهم آخنوا بعنان 
(۱) في الاصل و (ل): إلهام» والمثبت من (م). 


زفق سيرد ذکره في حوادث سنة (616 ه) حین استولی الفرنج على حصن عکار؛ وکان 
له. انظر ۱۶۱/۲ من هذا الكتاب . 


۱۳۷۸ 


فرسه كرهاً» ورحلوا من ذلك الموضعء وما كان في عزم الملك العادل أن 
يرحل من ذلك الموضع . فلما عرف الكفار ذلك وأنه ما كان عليهم حيلة 
ولا كمين» ندموا على ذلك ندامةً عظيمة. 

قال: وكان قبل هذه الوقعة بسنة كسّر الملك العادل الكُثَّارَ وقتل منهم 
مقتلة عظيمة وأسر منهم خلقاً كثيراً» على ماحكي عن صلاح الدین) 
صاحب حمص أنه قال: قد جاز الترکمان عليناء فحصل في الجرید:) ألف 
أسير مع التركمان. هذا ما جاز على بلد حمص وحده. وكان قد انفلت ملك 
القذس. ودخل إلى قليعة؛ فلما جَنّ عليه الیل خرج من القلعة ومضى . 


فصل 


قال أبويعلى : وفي رجب تجمّع قوم من السّفهاء العوام» وعزموا على 
التحريض لنور الدين على إعادة ما كان أَبْظَلَ وسامح به أهل دمشق من رسوم 
دار البطيسخ” وعرصة البقل والأنهار» وصانهم من عنات شرار الان وحوالة 
الأجناد*. وكرّروا لسخف عقولهم الخطاب» وضمنوا القيام بعشرة آلاف دينار 
بيض» وکتبوا بذلك حتى أُجيبوا إلى ما رامواء وشرعوا في فرضها على أرباب 
الأملاك من المقدّمین والأعيان والرّعاياء فما اهتدوا إلى صواب. ولا نجح 
لهم قصدٌ في خطاب ولا جواب» وعسفوا الاس بجهلهم بحيث تألموا وأكثروا 
الضجيج والاستغاثة إلى نور الدين» فصرف همّه إلى النظر في هذا الأمرء 
فنتجت له السعادةٌ وإيثارٌ العدل في الرّعية الإعادة إلى ما كان عليه» فأمر في 
عاشر رمضان بإعادة الرسوم المعادة إلى ما كانت عليه» من إماتتها وتعفية آثر 
ضمانها. وأضاف إلى ذلك تبرعاً من نفسه» ابطال ضمان الهريسة والجین 
(۱) انظر ترجمته ص ۳۹۰ من هذا الجزء. 


(۲) الجريدة: العسکر الخيالة لا رجالة فیهم. انظر «اللسان» (جرد). 


هب 
۲ ۱ 


۱۳۳/۱ 


لین ورسم بكتابة منشور يقرأ على كافة الناس بإبطال هذه الرسوم جمیعها 
وتعفية ذكرهاء فبالغ العالم عند ذلك في مواصلة الادعية والشاء عليه» والشر 
لمحاسنه(۱) , 
قال: وفي الحادي والعشرين من رمضان وصل الحاجب محمود 
المستزشدي من ناحية مصر بجواب ما تحمّله من المراسلات من الملك 
الصَالح متولي أمرهاء ومعه رسول من مقدّمي أمرائهاء ومعه المال المنفذ 
برسم الخزانة الثورية» وأنواع الأثواب المصرية» والجياد العربية. وكانت فرقةٌ 
من الإفرنج ‏ خذلهم الله قد ضربوا لهم في المعابر, فأظفر الله بهم» فلم 
يفلت منهم إلا القليل التزر. ثم تلا ذلك ورود الخبر من العسكر المصري 
بظفره بجملة وافرة من الفرنج تناهز أربع مئة فارس» وتزيد على ذلك في 
ناحية العريش من الجفار» بحيث استولى عليهم القتل والأسر والسلبٌ9©. 
قال: وقد كانت الأخبار تناصرت من ناحية القُسُطنطينية في ذي الحجّة 
ببروز ملك الرّوم") منها بالعدد الكثير لقصد الأعمال والمعاقل الاسلامیف 
ووصوله إلى مروج الدّيباح؟» وتخييمه فيهاء وی سراياه للإغارة على أعمال 
أنطاكية وما والاهاء وأن قوماً من التركمان ظفروا بجماعة منهم. هذا بعد أن 
افتتح من أعمال لاوين ‏ ملك الأرمن ‏ عِدََّ من حصونه ومعاقله. ولما عرف 
نور الدين هذا شرع في مكاتبة ولاة الأعمال والمعاقل بإعلامهم ما حدّث من 
الروم؛ وبشهم"" على استعمال لفط والتأهُب نلجهاد فيهم» والاستعداد للنكاية 
بمن يظهر منهم ۳ . 
(۱) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۲۵۲ ب ۳۰۳. 
(۲) الصدر السابق. 
(۲) هو الأمبراطور اسم انظر کشاف الأعلام . 
(4) واد بين الجبال. بینه وبين الصيصة عشرة آمیال . انظر «معجم البلدان»: ۰۱۰۱/۵ 


(۶) في (م) وبحتهم. 
(5) «ذيل تاریخ دمشق»: ۳۵۶ 
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قال ابن الأثير: وفي سنة ثلاث وخمسین سار الملك محمد بن السلطان 
محمود. فحصر بغداد. وبها الخليفة المقتفي لأمر اللهء ومعه وزیره 
عون الدین بن هبَیر۱» نکالبِ آصحاب الأطراف فتحرکوا. ووصل الخبر 
إلى الملك محمد بأن آخاه مَلکشاه قصد همدّان. ودخلها في عسکر کبیر 
ونهبهاء وخ نساء الأمراء الذين مع" وآولادهم؛ فاختلط العسکر وتف رقوا؛ 


وعاد محمد نحو هُمَدّان وخرج أهل بغداد فنهبوا أواخر العسکر المنقطعین » 
وشعثوا دار السْلطان). 


قلت: وفي هذه السنة توفي أبو الوقت عبد الأول المحدّث المنفرد بعلرٌ 
رواية كتاب «الجامع الصحيح» للبخاري» رحمه الله تعالی(*؟. 


"a2 وا‎ 


ثم وجيت سكة آربع وخمسين زو حمس ممه ]ی 


قال أبويعلى : في أول يوم منها وافت زلزلة عظيمة ضحی نهاره» وتلاها 
ثنتان دونها(؟). 


(9) سترد ترجته ص 44١‏ من هذا الجزء. 

(۲) في الأصل : كان معه» والمثبت من (ل)و (م). 

(۳) انظر «الباهر»: 2114-3117 

)٤(‏ هو عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيمء السجزي؛ افروي الاليني؛ سماه 
أبوه ممدل فخیره شیخه عبد ال الأنصاري إ إلى عبد الأول» وکناه بأبي الوقت» وقال 
له : الصوفي ابن وقته. ولد عبد الأول سنة (4۵۸ه). وقدم بغداد سنة (۵۵۲ه) وقد 
انتهى إليه علو الاسناد. وتوفي فيها عن حمس وتسعين سنة. انظر ترجمته في سیر أعلام 
النبلاء): ۳۰۳/۲۰ - ۱ وقد ذكر فيه الإمام الذهبي قصة رحلته ماشيا وهو دون 
العاشرة من هراة إلى بوشنج مع والده طلبا للحدیث الشریف. 

«ه) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للإيضاح . 

(5) «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۵6. 


“€ 
2 


وكان قد عرض لنور الدين مرض تزاید به بحيث أضعف قوته. ووقع 
الإرجاف به من حُسّاد دولته» والمفسدین من عوام رعيته» وارتاعت الرعایا 
وأعیان<) الأجنادء وضاقت صدور قُطَان الثغور والبلاد خوفاً عليه» وإشفاقاً من 
سوءٍ یصل إليه» لا سیما مع آخبار الروم والفرنج» ولما أحسٌ من . نفسه 
بالضّعف تقدّم إلى خواص آصحابه وقال لهم: إنني قد عزمث على وص 
إليكم بما قد وقع في نفسي» فكونوا لها سامعين مطيعين» وبشروطها 
عاملين. إني مشفق على الرّعايا وكاقّة المسلمين ممن يكون بعدي من الولاة 
الجاهلین والظّلّمة الجائرين فان أخي نُضْرة الدين أعرف من أخلاقه وسوء 
أفعاله ما لا أرتضي معه بتوليته أمراً من آمور المسلمين» وقد وقع اختياري 
على أخي الأمير قطب الدين مودود؛ متولّي المَؤْصِلء لما رج إليه من عقلٍ 
وسَدَادء ودين وصحة اعتقاد. فحلفوا له وأنفذ رَُسَلّه إلى أخيه باعلامه صورة 
الحال لیکون لها مستعداً . ثم تفضل الله تعالى بإبلاله من المرض وتزايد القوة 
في النفس والحس”2©»: وجلس للدخول إليه والسّلام علیه. وکان الأمير 
مجد الدين النائب في حلب قد رب في الطرقات من يحفظ السّالكين فيهاء 
فظفر المقیم في مُنبج* برجل حمّال من أهل دمشق ومعه کتب, فانقذ بها 
إلى مجد الدین متولي حلب» فلما وقف عليها أمر بصلب متحملهاء وأنفذها 
في الحال إلى نور الدين» فوجدها من أمين الدین زين الحاج آبي القاسم ؛ متولي 
دیوانه. ومن عز الدين والي القلعة مملوكه» ومن محمد بن جفري أحد حجابه: إلى 
أخيه نُضْرة الدين أمير آمیران صاحب حَران* باعلامه بوقوع الیأس من أخيهء 
ویحضونه على المبادرة والاسراع إلى دمشق تسم إليه . فلما عرف نور الدین ذلك 
عرض الکتب على آربابها فاعترفوا بها. فأمر باعتقالهم » وکان رابعهم سعد الدين 


(۱) في «ذیل تاريخ دمشق»: ۳۵6 وأعوان. 
(؟) في «ذیل تاريخ دمشق»: والجسم . 


FAY 


عثمان. وكان قد خاف فهرب قبل ذلك بيومين . وورد فى الحال کتاب صاحب 
قلعة جعبر* يخبر بقطع نصرة الدين الفرات مُجِدا إلى دمشق. فأنهضٌ اسد الدين 
في العسكر المنصور لرده ومنعه من الوصول. فاتصّل به خبرٌ عوده إلى مقره 
عند معرفته بعافية أخيه» فعاد أسدٌ الدين إلى دمشق, ووصلت سل الملك 
العادل من ناحية الموصل بجواب ما تحملوه إلى أخيه قطب الدين» وفارقوه 
وقد برز في عسکره» متوجّهأ إلى ناحية دمشق» فلما فصل عن المَؤْصل اتصل 
به خبر عافیته. فأقام بحيث هو وأنفذ وزيره جمال الدين آبا جعفر محمد بن 
علي“ لکشف الحال؛ فوصل إلى دمشق یوم السبت الثامن من صفر في 
آحسن زي وأبهى تجمل وخرج إلى لقائه الحْلْقْ الکثیر"). 

قال : وهذا الوزير قد ألهمه الله [تعالی ]< من جمیل الأفعال وحمید 
الخلال). وكرم اللفس. وانفاق أمواله في أبواب البرّ والصّلات. 
والصدقات» ومستحسن الآثار في مدينة الرسول عليه السّلام ومكة ذات 
الحرم» والبيت المعظّمء شرّفه الله تعالى» ما قد شاع ذكره. وتضاعف عليه 
حمذه وش ٠‏ 8 واجتمع مح نور الدين وجرق بينهما من المفاوضات 
والتقريرات ما انتهى إلى عوده إلى جهته بعد الإكرام له وتوفيته حقّه من 
الاحترام» وَأَصْسَبَةُ برسم قطب الدين أخيه وخواصّه من الملاطفة ما اقتضته 
الحال الحاضرق وتوجه معه الأمير أسد الدین(*). 

وقال ابن أبي طي : لما وصل الوزیر جمال الدین إلى حلب" تلقّاه 


(۱) سترد ترجته ص ۲۰ من هذا الجزء. 

(۲) «ذیل تاريخ دمشق»: ۲۵۵ 7 ۳۵۶ 

(۳) ما بين حاصرتین ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 
(4) في «ذیل تاريخ دمشق» : الأخلاق. 

(۵) الصدر السابق: "۳۵. 

(7) في (ل) کتب فوقها بخط دقیق: صح. 


۱۳۳/۱ 


موکب نور الدين» وفیه وجوه الدولة وکبراء المدينة» وآنزل في دار 
ابن الصوفي» وأكرم غاية الإكرامء وأعيد إلى صاحبه شاكراً عن نور الدين» 
وسر معه الأمير أسد الدين شیرکوه رسولاً إلى قطب الدين بالشکر له والثناء 
عليهء وأنفذت معه هدايا یی فسار وعاد إلى حلب مكرما فوجد نور الدين 
عازماً على الخروج إلى دمشق لما بلغه من إفساد الفرنج في بلد حَوْرَانَ 
فسار في صحابته» ووصل نور الدين إلى دمشقء فأمر الناس بالتجهّز لقتال 
الفرنج» ثم أنهض"'" أسد الدين في قطعةٍ من العسكر للإغارة على بلد 
صيداء فسار وسار معه أخوه نجم الدين أيوب وآولاده. ولم يشعر الفرنج 
إلا وهوقد عاث في بلد صيدا وقتل وأسر عالماً عظيماًء وغنم غنيمةٌ جليلةء 
وعاد فاجتمع بنور الدين على جسر الخشب. 
قلت: وهذا هو ما تقدَّم ذكره بعد المرضة الأولى”© وکان ابن أبي طي 
جعل المرضتين واحداً بحلب» وأبويعلى ذكر أن الأولى بحلب والثانية 
بدمشق. وهو الأصح.ء والله أعلم. 
فصل 
قال آبویعلی : كان قد وصل من ملك الرُوم رسولٌ من معسكره ومعه 
هدية أتحف بها الملك العادل من أثواب ديباج وغير ذلك. وجميل خطاب 
وفعال» وقوبل بمثل ذلك. وحكى عن ملك الفرنج - خذله الله أن 
المصالحة بينه وبين ملك الروم تقزرت؛ والمهادنة انعقدت» والله رد بأس كل 


. في (ل) و(م) آنهد. وکلاهما بمعنى. انظر «اللسان». (نهد)‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ۳٤۷ انظر ص‎ )5( 
وبغال» وهو تصحيف.‎ ۳۵٩ رم في «ذيل تاريخ دمشق»:‎ 


“f 
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واحد منهما إلى نحره» ویذیقه عاقبة غدره ومکره؟. 

قال: ووردت أخبار من ناحية ملك الروم باعتزامه على أنطاكية وقصد 
المعاقل الإسلامية» فبادر نور الدين بالتوجه إلى البلاد الشامية لإيناس آهلها 
من استیحاشهم من شر الروم والافرنج - خللهم الله تعالى ‏ فسار في 
العسکر صوب حمص وحماة وشیزر*۲) 3 

قال : وفي ثالث ربيسع الأول“ وافت زلرلة هائلة ماجت آربع موجات 
وأيقظت الثيام وأزعجت الیقظی. وخاف کل ي مسکن مضطرب على نفسه 
وعلی مسکنه*۲. 

قال: وفي تاسع جمادی الاولی هبت ريح عاصفٌ شديدة آقامت یومها 
وليلتهاء فاتلفت أكثر الثّما صيفيّها وشتويّهاء وافسدت بعض الاشجار, ثم 
وافت آخر الليل زلزلهة هائلة ماجت موجتین آزعجت وأقلقت(**. 


قال: وتجّدت المهادنة المؤكدة لنور الدين مع ملك الروم» بعد تكرر 
المراسلات والاقتراحات في التقريرات» وأجيب ملك الوم إلى ما التمسه من 
إطلاق مقدّمي الافرنج المقيمين في حبس نور الدين» فأنفذهم بأسرهم". 
وقابل ملك الروم هذا الفضل بمايُضاهيه من الإتحاف بأثواب الدّيباءً 
الفاخرة» المختلفة الأجناس» الوافرة العدد. ومن الجوهر النفيس» وخيمة من 
الدّبياج لها قيمة وافرة» وما استحسن من الخيول الجبلية. ثم رحل عقيب ذلك 


() «ذيل تاريخ دمشق» ۴٣۹‏ . 

(؟) المصدر السابق. 

(۳) في «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۵۷ في ليلة الأحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول. 
)٤(‏ المصدر السابق . 

(ه) المصدر السابق. 

(5) انظر ص ١95‏ من هذا الجزء . 


۳۸۹۵ 


في عساکره من منزله عائداً إلى بلاده مشکوراً محموداً ولم یذ أحداً من 
المسلمين ‏ في العشر لاوسط من جمادی الاولی» فاطمأنتِ القلوب بعد 
انزعاجها وقلقها). 

قال: ورد بعد ذلك الخبر بأن نور الدين صنع لاخیه فظب الدین 

ه ولمن ورد معه من المقدّمین والولاة وأصحابهم. الواردین لجهاد الروم 
والافرنج سماطاً عظیماً هائلا تناهى فيه وفرّق من الحصُن العربية والخيول 
والبغال العددّ الکثیر» ومن الخلّع من آنواع الدّيباج المختلف وغیره. 
والتضوت الذهب نید الكثير الزائد على الكثرة» وكان يوماً مشهوداً في 
الخشن والتجمّل . تفق أن جماعةً من غرباء الترکمان وجدوا من النّاس غفلة 


باشتغالهم بالسّماط و فغاروا علی العرب من بني سامت<(۲) وغیرهم بٍ 


واستاقوا مواشیهم فلما ورد الخبر بذلك أنهض نور الد اه هی ف رت اذ 
e‏ ی سل رز ين في آثرهم فريقا وافرا 


من العسکرء فأدرکوهم واستیخلصوا منهم جمیع م ماأخذوه وأعيد إلى 


آرباپه ۳۱ . 


قال: وتقيرٌ اراي الثوري على التوجه إلى مدينة حزان“ لمنازلتها 
واستعادتها من ید آخیه نضرة الدین حسبما رآه في ذلك من الصّلاح» فرحل 
في عسکره آول جمادی الآخرة فلما نزل علیها وأحاط بها وقعت المراسلات 
إلى أن تقرّر الحال على آمان*» من بهاء وسلّمت في یوم السبت الثالث 
والعشرين من جمادى الاخرة. وقُرّرت أحوالهاء وأحسن النظر في أحوال 


.۳۵۸ - ۳۵۷ انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(۲) في «ذيل تاريخ دمشق»: آسامقف وهو تصحيف» وسامة هو ابن لؤي بن غالب» أحد 
أجداد العرب . انظر «جمهرة أنساب العرب»: ۰۱۷۳ وما بعدها. 

”© انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ۳٣۸‏ . 

)6( ف «ذيل تاريخ دمشق) : ۸ ایان» وهو تصحیف . 


أهلهاء وسلمها للامیر زين الدین [علي]۱) على سبیل الإقطاع. وفوض إليه 


تذبیر آمورها(). 
ثم دخلت سنة خس وحمسين [وخس ملة] ۳ 


قال الرئیس آبویعلی: في صفر توفي الأمیر مجاهد الدین بُرَان بن 
مامين؛ أحد مقدّمي آمراء الأكرادء وهومن ذوي الوجاهة في الدولة» موصوفٌ 
بالشجاعة والبسالة والمَمَاحة: مواظبٌ على بث الصّلات والصّدقات في 
المساکین والضعفاء والفقرای مع الزمان في کل عصر ينقضي وأوان» جمیل 
المحيّاء حسن البشر في اللقاء. وحمل من داره بباب الفرادیس* إلى الجامع 
للصلاةء ثم إلى المدرسة المشهورة باسمه١)»‏ فدفن فيها في اليوم» ولم یخل 
من باك علیه. ومؤبن له» ومتأسّف على فقده؛ لجميل أفعاله وحميد 
خلاله 2 , 


قلث: وله أوقاف على آبواب") البر منه المدرستان المنسوبتان إليه» 
إحداهما التي دفن فيهاء وهي لزيق باب الفراديس المجدّدء والأخرى قبالة 


.)١(‏ ما بین حاصرتين من (ل). وانظر حاشيتنا رقم ه ص ۱۰۳ من هذا الجزء. 

(۲) «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۵۸ 

(۳) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للایضاح. 

(4» هي الدرسة الجاهدية البرانیف وتسمی الآن مسجد السادات الجاهدیف بقع في سوق 
العمارة الجوانية على باب العمارة» وهو ما كان یسمی بباب الفرادیس قدهاً. انظر «ثمار 
المقاصد»: ۲۲۳ وومنادمة الأطلال»: ۱:۷ - ۸ع۱. 

(۵) «ذیل تاريخ دمشق»: ۰۳۵۹ وقد سلفت بعض آخباره في آثناء هذا الجزء. 

(5) في الاصل: وجوه. وکتب فوقها بخط دقیق: آبواب؛ وكأنه تصحیح لهاء وهو 
المثبت في (ل) و (م). 


۸۱ ز[باب]() دار سیف الغربي» في صف مدرسة نور الدین) رحمه الله تعالى . 


1575 5 2 0 5 ما 8 
وله وقف على من يقرأ السبع كل يوم بمقصورة الخضر بجامع دمشق؛ وغير 
ذلك. وقد مدحه العرلة) وغیره. 


قال آبویعلی : وفي مستهلٌ صفر رفع القاضي زكي الدين أبو الحسن 
علي بن محمد بن یحیی بن علي القرَشي4)؛ قاضي دمشق, إلى الملك 
العادل نور الدين رقعة يسأله فيها الاعفاء من القضاء والاستبدال به» فاجاب 
سؤاله» وولى قضاء دمشق القاضي كمال الدين ابن الشْهُرُزوري)؛ 
وهو المشهور بالتقدّم ووفور العلم» وصفاء الفهم. والمعرفة بقوانين الأحكام» 
وشروط استعمال الانصاف والعدل والتزاهة» وتجنب الهوی والظلم . واستقام 
له الأمر على ما يهواه ویوثره ويرضاه» على أن القضاء من بعض آدواته» واستقر 
أن یکرن النائب عنه عند اشتغاله ولله(۲. 

قلت: ولکمال الدين رحمه الله تعالى الصّدقة الجارية بعده على الفقراء 
كل يوم جمعة وإليه ينسب الا الكمالي بجامع دمشق من الغرب» 
وهو الذي حكمت فيه القضاة مُدّة ويصلُون فيه الجمعة في زماننا. 

وإلى ههنا انتهى ما نقلناه من كتاب الرئيس أبي يعلى التّميمي» فانه 
آخر كتابه. وفي هذه السنة توفي رحمه الله تعالى©. 
(۱) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). وسيرد ذكره دار سيف 

ص ۱۵ من هذا الجزء. 
(؟) هي المدرسة المجاهدية الجحوانية» . انظر كشاف الأماكن. 
(۳) انظر «ديوان عرقلة الكلبي» ۷۸ _ ۸۰ء وغيرها. 
(4) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ۱ ص ۷۳ من هذا الجزء. 
(۵) سترد ترجمته 475/7 من هذا الکتاب. 
() «ذيل تاريخ دمشق»: ۳۵۹ - .۳٣۰‏ 
(۷) انظر حاشيتنا رقم ه ص 78 من هذا الجزء. 


المقتفي بن المستظهن ومولده سنة تسع وثمانین ی مئف وكات خلافته 


3 2 = 2 د 
أربعا وعسرین سنه وسهرین» وبویع ولده آبو المظفر یوسف » ولقب 
5 ۹ 
المستنجد باه . فأقرٌ ابن هبیرة"؟ على وزارته 9 . 


قال: وفيها حَسجّ زين الدين علي وأحسن إلى الناس في طريق مک 
وأكثر الصدقات. فلما وصل بغداد أكرمه المستنجد با فلما لبس الجلعة 
كانت طويلة؛ وكان قصيراً جد فمدٌ يده إلى کمرانه۱ وأخرج ماشّدٌ به 
وسطه» وقصّر الجبّة فنظر المستنجد إليه واستحسن ذلك منهء وقال لمن 
عنده: مثل هذا يكون الأمير والجندي لا مثلكم . 

قلت: وفي هذه السنة توفي المستخلف بمصرء الملقب بالفائز بن 
الظافر بن الحافظ وولي بعده ابن عمه العاضد بن يوسف بن الحافظ؛ 
وهو آخر خخلفاء مصر. ووصل من الصّالح بن رژيك كتاب ب إلى ابن منقذ أسامة 
بذلك» فکتب إليه: 
هناءٌ بنعمى 1 عن قذرها الک وصبراً لرزء لا یقوم به ال 
مضى الفائز الطهر الامام وقام بات إمامة فینا بعدّه العاضِدٌ الس 


إماما هُدَىء لله في تقل ذا إلى امته وفي إقنامة ذا سر 


فعش أبداً واسلم لهم ياكفيلهم تدافمٌ عنهم کل حادئة ترود 


(۱) في هامش (ل): «حاشية: وكان الوزير ابن هبيرة رجلا عالًء صار صاحب قول في 
مذهب الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحه الله». 

(۲) انظر «الباهر»: ۱۱6 

۳( کمرات جمع؛ مفردها کمر كلمة فارسية تعني الحزام» وکان زين الدين يشد على 
وسطه كل ما یحتاج إليه. انظر «المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» 
لدوزي «الترجمة العربية): ۰۳۱۵-۰۲۱۳ و «مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» 
المجلد 1۸۸/۵۰ و؟/ ۰0 من هذا الکتاب . 

(4) لم أجد الابیات في المطبوع من «دیوان أسامة». 


۳۸۹ 


ثم دخلت سئة ست ور سین [وخس مثق] ۱ 


قال ابن آبي طي0): في هذه السنة يج أسد الدين من الشام» وخرج 
في تجفل ”> عظیم وشارة رائعة» واستصحب معه من الأزواد والکسی آشیاء 
عظيمة ويقال: إنه كان معه آلف نفس يجري علیهم الطعام والشراب. وخ 
علي كوجك المعروف بزين الدين من العراق. وحَجّ ملهم©» أخو ضرغام 
وزير مصرء فكان الموسم“ بهؤلاء الثلاثة كثيرٌ الخيرء واستغنى بسببهم أهلٌ 
الحجاز, وعاد أسد الدين سالماًء وخرج نور الدين إلى لقائه؛ وكان يوم وروده 
يوماً عظيماً. 


وقال أيضاً: فيها قتل الصّالح بن رُرّيك بمصر(" وكان سبب قتله أن. 
عَمة العاضد عملت على قتلهء ونفذت الأموال إلى الأمراء» فبلغ ذلك 
الالح فاستعاد الأموال» واحتاط على عمة العاضد. قال: وإنما کرته عمة 
العاضد لاستیلائه على الأمور والدولةء وجفظه للاموال. وقتل الصَالحٌ بسببها 
جماعةً من الأمراء ونکبهم وتمگن من الدولة تمکناً حسناً. ثم إن عمة 
العاضد عادت وأحكمت الحيلة عليه» وبذلت لقوم. من السُودان مالا جزیلا 


(۱) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للایضاح. 

(۳) في (م) اطلبي. 

(۳) في الأصل : محمل؛ والمثبت من (ل) و (م). 

)٤(‏ في الأصل : معه» والثبت من (ل) و(م)» وانظر حاشیتنا رقم ۳ ص 54" من هذا 
الجزء» ومن حج أيضاً في هذا العام الأمير أسامة بن منقذ. انظر ص ۳۹۹ من هذا 
الجزء وص ۸۶ من الجزء الثاني. 

() في الأصل : الموكب» وعلى هامشه: الموسم؛ وكأنه تصحيح له وهو المثبت في 
(ل) و (م). 

(5) سلفت بعض آخباره وأشعاره» وفي «کتاب «النکت العصرية في آخبار الوزراء المصرية» 
لعمارة الیمنی أخبار وافية عنهء وله ترجة في «خريدة القصره قسم شعراء مصر: 
۱۳۳/۱ — ۱۸۵ ودوفيات الأعيان»: ۵۲۰/۲ - ۵۳۰ وزسير آعلام النبلاء : 
۰ ¬ ۰۳۹۹ وانظر حاشیتنا رقم ۲۳ ص ۳۷۵من هذا الجزء. 


۳۹۰ 


حتی آوقعوا به الفعل: جلسوا له في بيت في دهلیز القصر مختفین فیه, 
فلما كان يوم تاسم عشر رمضان رکب إلى القصر ودخله. وسلّم على 
العاضد. وخرج من عنده. فخرج عليه الجماعة. ووقعت الصيحت. فعثر 
الصّالح بأذياله» فطعنه أحدّهم بالسّيف في ظاهر رقبته» فقطع أحد عمودي 
الرقبة» وحمل إلى باب القصر, وأصيب ولده ررّيك في كتفه. ولما حصل 
الصالح في داره أوصى ولده رريك» ومات بعد ساعة من ذلك اليوم . 
قال العماد: وانكسفت شمس الفضائل» ورخص سعر الشعس 
وانخفض عَلَّم العِلْم» وضاق فضاء الفضل. وعم رُنْهُ ابن رُرّيك» وملك 
صَرْفُ الذهر ذلك المليك. فلم تزل مصر بعده منجوسة الحظ منحوسة 
الجَدَ)» منكوسة الاية» معكوسة الآيةء إلى أن ملکها يوسفها الثاني 
وجعلها مغاني المعاني » وأنشر رميمهاء وعطر نسيمهاء وتسلّم قصرهاء والتزم 
خصرها . قال زين الدين الواعظ: عمل فارسٌ المسلمین؛ آخو الصّالح 
دعوة في شعبان من السنة التي قتل فيهاء فعمل هذه الأبيات وسلّمها سلمها إلي : 
أنست بكم دهراً فلما تم ال ستقرّت بقلبي وحشة للتفرّقٍ 
ومنها : 7 
وأعجب شيءٍ أنني يوم یم بقیث وقلبي بين جنبيّ مابقي 
أرى البَعْدَ مابيني وبين أحبّتي ‏ كعد المدى ما بين غرب وَمَشْرِقٍ 
(۱) كذا أعجمت الكلمتان في (ل) و(م )ء وفي «الخريدة», قرأها الحقق منحوسة احظ ثم 
غير الكلمة الثانية من عنده إلى «منسونعة الجد» غالفاً أصله من دون نص يؤيده. 
(؟) يعني صلاح الدين يوسف بن أيوب. 
(۳) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ۱۷٤/١‏ ۱۷۵ 
(5) هو علي بن إبراهيم بن نجاء آبو الحسنء العروف بابن نی واعظ مشهورء دمشتي, 
توفي سنة (99ه ه) بمصر» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتین» في سنة 


وفاته. وهو الذي نم على عمارة اليمني وأصحابه بما كانوا عزموا عليه من قلب 
الدولةء فشنقهم صلاح الدین كما سیمر في ۰۲۸۷/۲ وانظر ۰۲۱۳/۳ ۳۸۰. 


۴۹۱ 


۱۳۹/۱ 


آلا جدّدي یانفل وجداً وحسرة . فهذا فراق بعده ليس نلتقي 
قال: فلم يبق بعدها لهم اجتماع في مسرّة. وقتل في شهر رمضان(». 
قلت: ولعمارة اليمني ولغيره في الصالح مدائح ومراث جليلة» وقد 
أثنى عليه كثيراً في كتاب «الوزراء المصرية» وقال: لم يكن مجلس أنسه ينقطع 
إلا بالمذاكرة في أنواع العلوم الشرعية والأدبية» وفي مذاكرة وقائع الحروب 
مع أمراء دولته. قال: وكان مرتاضاً. قد شم آطراف المعارف. وتميّر عن 
أجلاف الملوك. وكان شاعراً يحب الأدب وأهله. يكرم جليسه» ويبسّط 
أنيسه» ولكنه كان مفرط العصبيّة في مذهب الاماميف. وكان مرتاضاً حصيفاً قد 
لقي في ولايته فقهاء السّنّةَ وسمع کلامهم(). 
قال: ودخلت عليه قبل أن يموت بثلاث ليال» وفي يده قرطاس قد کب 
فيه بيتين من شعره عملهما في تلك الساعة» وهما: 
نحنُ في غَفْلَةٍ ونوم وللمو ت عیسو يقظانةٌ لاتنامٌ 
قد رحلنا إلى الجمام سنيناً ليت شِعْرِي متى يكو الجمام©© 
قال: ومن عجيب الاثّفاق أني انشدث ابنه مجد الإسلام في دار سعيد 
السعدای ليلة السّادس عشر من شهر رمضان. أو السّابع عشر» قصيدة أقول 
فیها: 
أبوك الذي تسطو الليالي بحله . ونت یمین إن سطا وشِمالٌ 
رنه العُظمى وان طال مره إليكَ مصيرٌ واجبٌ ومآلُ 
تخالسك اللحظٌ المصون ودوئها ‏ حجابٌ شريفٌ لاانقضی وحجالٌ 


(۱) «خريدة القصره قسم شعراء مصر: ۰۱۸۹/۱ 
(۲) انظر «النکت العصریة»: 4۵ 1۸. 
(۳) «النكت العصریة»: 1۸ - .8٩‏ 


۳۹۲ 


قال : فانتقل املك بعد ثلاث( إليه. 


قال: ومما رثيته به وإن [کان]() كثيراً ‏ قولي : 


أفي أهل ذا الثادي عليمٌ أسائلة 
سمعت حدیثاً أَحسدٌ الصمٌ عنده 
فقد رابني من شاهدٍ الحال أنني 
وآني آری فوق الوجوه كآبة 
دعوني فما هذا بوقتِ بکائه 
ولم لانبكيه ونندُبٌ لته 
فیالیت شِعْري بعد خسن فعاله 


یرم مشوی ضیفکم وغسرییکم 


فزني لما بي ذاهبٌ الب ذاهلة 
ويَدْمَلُ واعیه ویخرس فا 
أرى الدَّسْتَ منصوياً وما فيه کال 
تذل على أن الوجوه وال 
سیساتیکم َل البکاء ووابله 
وولادنا تاه واراسله 
وقد غاب عَنّا ما بنا الدَّمُرٌ فاعله 
فيسكن أم تظوی ببين مراجِلٌة*» 


وله من أخرى يرثيه ويذكر ولاية ابنه: 


طُمَعٌ السرء في الحياة روز 


ومنها: 
ض تم الحياة عنك جمام 
ماتخطی إلى جلالك إلا 
يا أميرٌ الجيوش هل لك عم 
7 قبرا لك لخنی 
انطوى ذلك الببساط وعَهُدي 


.49 «اللکت العصریة»:‎ )١( 


وطویل لامال فيها قصيرٌ 


وب لم بحط بها ادير 
لايراعي إذناً ولايستشيرٌ 
قدَرٌ أمرّه علينا قدیسر 
أن حر الاسی علينا أميرٌ 
وهو بالعلم والشذی مَعْمُورٌ 


(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(ل)» والمثبت من (م). 


"۳ في (م) القلب. 
(4) «النکت العصرية»: ۵۰. 


۱۳/۱ 


لانظنّ الأنام آنك میت 
إل مضی کافل فهذا کنیل 
دولة صالحيّة ۰ غلفتها 
ماکونا کنر اشوالب حتی 
صر الناصر العُلا بالعوالي 


لميَمُتْ مَنْ ثنافه مَنْشُورُ 
أووزيرٌ يغِبٌ فهذا وزير 
دولة عادليّة لاتجورٌ 
رب ُن في الي منه سرورٌ 
قيل في الحال, کرک 

یم المولى ونم لیر 


وقال أيضاً يرئيه» ویذکر الظْر بقاتلیه. ویصف نقل تابوته إلى مشهده 


بالقرافقف قصيدة طویلة منها 

قد كنت اشرق من یماد مدامعي 
عم الوری یوم الخمیس وخصني 
ما آوحش الدّنیا غديّة فارقت 
خربت ربوج المکرمات لواحدٍ 


وت 
0 


مشیع 
نعش و نات تفش لو غذث 


نش الجدود العائرات 


شخَصٌ ب الأنامٌ إليه تحت جنازة 
سار الإمامٌ أمامّها قَعَلِمْتُ أَنْ 
ومشى الملوك بها فا بعدما 
فكأنها تابوت موسى أُودِعَتُ 
لکنه ماضم غير بقيَة ال 
آفطنته داز الوزارة ریسا 
وتغایر الهرمان والحرمانٍ في 
آثرت بضراً منه بالشرف الذي 
رَجعَتها أمناً به ومشابة 


أسفاً فکیت وقد طمی البيَارٌ 
خطبٌ بأنف الدَّغْرٍ منه صَغَارٌ 


قُطَباً رحی الذنيا عليه تداز 
عَمَرَتْ به الأجداث وهی قفاز 


ر ره مه ۶ 
عشيت برژية نعشه الابصاز 


“ونظامُها أسفاً عليه ناژ 


۳۹۹ 


مام 


خفضت لرفعة قَذُرها الأقدارٌ 
قد میا الخمسة الأبرارٌ 
حفت ملائكة بها أطهارٌ 
في جانبيه سكينة ووّقارٌ 
إسلام وضو الصَّالح المختاز 
نیت لنقلنه الكريمة دار 
تابوته وعلى الکريم يغار 
حَسَدَتٌ قرانتها له الأمصار 


مع 


ترجو مغابة قصَدها الزوار 


قد قلث إذ نقلوه نقلةً ظاعن 
ما كان إلا السّیت جَدّد عفد 
وَالبَدْرَ فارق برجه مدل 
والغيتٌ روّی بل ثم انتحى 
يامسبل الأستار دون جلاله 
مالي آری الْرُوَارَ بعد مهابة 
عضب الاله على رجال, أقدموا 
لا تعجبا لقذار نافة صالح, 


واخجلتا للبیض كيف تطوَلتٌ ` 


واخسرتا كيف انقفردات لد 
رَصَدُوك في ضيقٍ المجال بحیثْلا ال 
ما كان أقصر باعهم عن مثلها 
ولقد تبت ثبات مر على 
وتعرّث أقدامُهُمْ بك هيبةً 
لت داز كرامة لاتنقضي 
يا ليت عَینك شاهدّث أحوالهم 
وَقَعَ القصاص بهم ولیسوا نقنعا 
ضاقت بهم سعة الفْجاج وربما 
وتومموا أن الفراز مطيّة 
طاروا فمدٌ أبو الشجاع لصیدهم 
فته بالأجر الجزیل وبتَهء 


نرخت به داز وط مزاز 
بسواه وضو الصارم البَثَارُ 
رجا به تتشَعْشَعٌ الانسواژ 
أخرى َو سَحابه رار 
ماذا الذي زفعت له الأستارٌ 
فوضى ولا إِذنُ ولا استشمارٌ 
جهلاً عليك وآخرين آشاروا 
فلکل تفر ناقةٌ0 ونژ 
نها بايدي السود وهي قصاز 
وعبيدك الساداث والأخرارٌ 
خط ستسم ولا الحَطارٌ 
لو کنت متروكاً وماتختارٌ 
خألانهم لوساتمد المقداژ 
لو لم يكن لك بالذیود ار 
أبداً ول بقاتليك بَوَارُ 
من بعدها ورأت إلى ما صاروا 
برضي وأينَ من السّماء عبار 
نام العدو ولا ینام الشار 
تنجي وین من القضاء فراژ 
شر الرّتی فكأنهم ما طاروا 
رجب عليها بلك الأخيارٌ 


(۱) في هامش الأصل و (ل) خ صالح» وهي رواية (م). 
[(ف6 انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۸۸ من هذا الجزء . 


۱۳۷/۱ 


مات الوصي بها وحمزة عمه 
نت السعادة والشهادة والغلا 
ولقد أَقَرٌ العينَ بعك آروغ 
الَناصِرٌ الهادي الذي حسنائه 


واب البسول, وجعفرٌ السار 
حيًا ومَيْتاًإِنَ ذا لفخاژ 
لولاه لم يك للعلا سرا 
عن سيّئاتٍ زماننا أعذَارٌ 


لما استقام لحفظ امه أحمدٍ ‏ عُمرت به الأوطانٌُ والأوطارٌة©» 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين [وخمس مئة] 20 

قال ابن الأثير: فيها جمع نور الدين العساكر بحلب» وسار إلى قلعة 
حارم* وحصرهاء وجَدَّ في قتالها» فامتنعت عليه؛ لحصانتها وكثرة من بها من 
فرسان الفرنج وشجعانهم. واجتمع الفرنج من سائر البلاد. وساروا نحوه 
لیرخلوه عنهاء فلما قاربوه طلب منهم المصافٌء فلم یجیبوه إلى ذلك» 
وراسلوه وتلطفوا الحال معه. فعاد إلى بلاده. وممن كان معه في هذه الغرّاة 
الأمير ميد الدولة أسامة بن مُرشد بن مُنقذ» وكان من الشجاعة في الغاية التي 
لا مزيد عليهاء فلما عاد إلى حلب دخل إلى مسجد سیرین وكان قد دخله 
في العام الماضي سائراً إلى الحج ؛ فلما دخله عامئذٍ كتب على حائطه: 


لك الحمدٌ يا مولاي کم لك مه 
رلت بهذا المسجد العام قافلا 
ومنه رَحَلْتْ”" العيس في عامي الذي 
فايب مَفْروضي وأسقطتُ ثقل ما 


علي وفضلٍ لا یحیط به شكري 
۳ ره 3 
من الغژو موفور النصیب من الاجر 
مضی نحوبيت الله ذي الركن والحجر *) 
تحملّت من وژر الشبيبة عن ظَهْري » 


(۱) وردت بعض أبيات من القصيدة في «النكت العصرية»: 507 ٠١‏ . مع اختلاف في 


بعض الألفاظ . 


(۲) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للإيضاح. 


(4) في (م) مضی نحو بيت الله والرکن واحجر. 


(5) انظر «الباهر»: ١١١‏ . 


قلت: آذكرني هذا ما كتبه أسامة أيضاً بمدينة صور وقد دحل دار 
ابن آبي عقيل فرآها وقد تهدّمت وتغيرت زخرفتها, فکتب على لوح من 
رخام : 
احنرز من الدنیا ولا تغتر بالغشر القصير 
وانظر إلى آثارٍ من صرعنه منا بالشرور 
عمروا وشادوا ماترا 5 من المنازلر والفصور 
وتسحولوا من بعد شک سناها إلى مُکنی القتور«» 

قلت٩)‏ ۰ ابن أبي عقيل هذا هو آبو الحسن محمد بن عبد الله بن عیاض بن 
آبي عقيل صاحب صور. ویلقّب عین الدُولة» مات سنة خمس وستین 
وآربع مثة» واستولی على صور ابنه النفيس ©. ۱ 


ثم دخلت سنة ثمان وخسین [وخس مئة] © 

قال ابن الأثیر: فیها جمع نور الدين عساکره ودخل بلاد الفرنج» فتزل 
بالبقيعة تحت حصن الاکراد وهو للفرنج. عازماً على دخول بلادهم ومنازلة 
طرابلس» فبينما النّاس في بعض الأيام في خيامهم وسط النهارء لم يرعهم إلا 
ظهور لب الفرنج من وراء الجبل الذي عليه الحصن فكبسوهم» قاراد 
المسلمون دفعهم فلم یطیقوا. فانهزمواء ووضع الفرنج السیف. وأكثروا 
القتل والأسر» وقصدوا خيمة الملك العادل» فخرج من ظهر خيمته عجلا 
بغير قَبَاء فرکب فرساً هناك للنوبق ولسرعته رکبه وفي رجله شبْحة9». فنزل 
(() «دیوان أسامة بن منقذه: ۰۲۸۱ 
( - ۲) مابینهیا ساقط من (م). 
(۳) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للإيضاح . 


)٤(‏ هي التي تربط بها ید الفرس إلى رجله من لباد ونحوه. انظر «تكملة العاجم العربية» 
لدوزي: ۰۷۱۹/٩‏ و«معجم متن اللغة»: 755/7 . 


وه وه 
۲ 1۱ 


۱۳۸۹/۱ 


إنسانٌ من الأكراد فقطعها. فنجا نور الدين وقتل الكردي» فسأل نور الدين عن 
مخلّفي ذلك الكردي» فاحسن إليهم جزاءً لفمله. وكان أكثر القتل في 
السوقة والغلمان . 

وسار نور الدين إلى مدينة حمص. فاقام بظاهرهاء وأحضر منها ما فیها 
من الخيام» ونصبها على بحيرة فس" على فرسخ من حمصء وبینها وبين 
مكان الوقعة أربعة فراسخ» وكان الناس يظنون أنه لا يقف دون حلب. وكان 
رحمه الله تعالى أشجع من ذلك وأقوى عزماً. ولما نزل على بحيرة قَدَس 
اجتمع إليه كل من نجا من المعركة» فقال له بعض أصحابه: ليس من الرأي 
أن تقيم ههناء فان الفرنج ربما حملهم الطمع على المجيء إلينا ونحن على 
هذه الحال. فوبخه وأسكته. وقال: إذا كان معي ألف فارس فلا أبالي بهم 
تلا أو كثرواء ووالله لا أستظلٌ بجذدار حتی احذ بثأر الاسلام وثاري . . ثم إنه 
أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر الأموال والدُواب والأسلجة والخيام» وسائر 
ما يحتاج إليه الجُندء فاکثر» وفرّق ذلك جميعه على من سل وأما من ل» 
فإنه أقرّ إقطاعه على أولاده. فإن لم يكن له ولد فعلى بعض أهله. فعاد 
العسكر کاله لم يُفقد منه أحد. 

وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة؛ لأنها 
أقرب البلاد إليهم» فلما بلغهم مقام نور الدين عندها قالوا: إنه لم يفعل هذا 
إلا وعنده من القوة أن یمنعنا. 

وكان نور الدين رحمه الله تعالى قد أكثر الخرج إلى أن قَسَمَّ في يوم 
واحد مئتي ألف دینار» سوى غيرها من الدوابٌ والخيام والسّلاح وغير ذلك . 
وتقدّم ی دیوانه أن يحضروا الجند» ويسألوا کل واحد منهم عن الذي ۳ 
منه. فكل من ذكر شيئاً أعطوه عوضه» فحضر بعض الجندء وادّعى شیثاً كثيراً 
(1) في «الباهر»: وأما من قتل أو أسر. 


ار ۵ ۷ 
يكال 


علم بعض النواب کذبه فیما ادعاه لمعرفتهم بحاله, فارسلوا إلى نور الدين 
ينهون إليه القضية. ویستأذنونه في تحلیف الجندي على ما ادْعاه. فاعاد 
الجواب: لا تکدُروا عطاءنا. فإني آرجو الثواب والأجر على قلیله وکثیره. 
وقال له آصحابه: إن لك في بلادك ادرارت كثيرةً وصلات عظيمة للفقهاء 
والفقراء والضوفية والقزاء» فلو استعنت بها الآن لكان آمثل . فغضب من هذا 
وقال: وال( إني لا أرجو النصر إلا بأولئك» «فانما ترزقون وتنصرون 
بضعفالکم»0). كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم في فراشي 
بسهام لا تخطیی وأصرفها إلى من يقائل عني إذا رآني بسهام قد تخطىء 
وتصيب! ثم هؤلاء القوم لهم نصيبٌ في بيت المال أصرفه إليهمء كيف أعطيه 
غيرهم؟ فسكتوا. ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور الدين في المهادنة فلم يجبهم 
إليها". فتركوا عند الحصن من یحمیه, وعادوا إلى بلادهم وتفرقواا . 


و 


قلت: وفي هذه الحادثة تحت حصن الأكراد* يقول آبو الفرج 


(۱) في (ل) إن والله . 

(۷) في هامش الأصل : «حاشیت قال الولف: هذا حديث حسن صحیح » أورده 
الترمذي عن أبي الدردای قال: سمعت النبي فل يقول: أبغوني في ضعفائکم. 
فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم. وأخرج النسائي من حديث سعد عن النبي وها 
قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعوتهم .وصلاتهم وإخلاصهم. وفي 
«صحيح البخاري» عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلا على من 
دونه فقال البي كَله: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. والله أعلم». 
قلت: حديث أبي الدرداء عند الترمذي في «جامعه» (۰)۱۷۰۲ وحديث سعد عند 
النسائي في «لمجتبی» (۳۱۷۸) وعند البخاري في (صحيخه) (۲۸۹۲). 

(۲) إليها: ليست في (م). 

۱۱۸-۱۱5 انظر «الباهر»:‎ )٤( 


۳۹۹ 


عبد الله بن آسعد(۱) الموصلي نزيل حمص » من جملة قصيدة فائقة یملح 


بها نور الدين رحمه الله“ تعالی آولها: 


9 4 و 
ظبی المواضي وأطراف القنا الذبل 
وكافِلٌ لك كاف ما تحاوگه 
وما عییك ما حازوو(*) سس سَلب 
وا أخلدوا جنا | إلى حو 
واستيقظوا وأراد الله غفلتکم 
حتى أتوكم ولا الماذيٌ © من امم 
با قی وقيسي غير موئرَة 
ما یصنم لت لا نا ولا 
۳ ۳ 1 لمع ب وا بر 
هلا وقد رکب الاسد الصقور وقد 
وإنّما هُمْ اضاعوا حَرْمَهُمْ َة 
بني لضاف" ما نِم بمكُركم 
وما رجمتم بأشرى خابٌ سَعْيكُمْ 


(1) في الأصل أ 
رقم ه ص 407 من هذا الجزء. 

0) في (م) رحمها الله . 

م في (ل) ثقل. 


واي لك ما حازوه من مل » 
عر وعزمٌ وبأس غير متتل ٩‏ 
بالختل قد يوسر“ الآسادٌ بالجیّل 
لد لم يكن لهم بالجیش من یل 
لیذ القَدَرُ المحتوم في لاد 
ولا الى کب من مرف عَجلٍ 
والخيل عازبة تَرْعَى مع الهمل ۲۳ 
بما حویه من عفر ومن ول 
سلوا الى تحت غابات من الأَسَلٍ 
بجمیهم م ولکم من 9 خجل, 
والمَكُرٌ في کل انسان أَحُو الفشل 
غير الأرال۱٩‏ والأتباع وال 


بو الفرج أبو عبيد الله وني (ل) عبید اللهء والثبت من (م) انظر حاشیتنا 


(4) في (ل) و(م) منتقل» وعلى هامش (ل) خ منتحل. 


0 في «الدیوان» و «الخريدة» : ما نالوه. 
رم في «الديوان»و «الخريدة» توتر. 


(۷) أنظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۱۹۶ من هذا الجزء. 


(م) في «الخريدة» الحمل. 
(4) في «الديوان»: بني الأصيفر. 
(۱۰) في «الديوان» الأصاغر. 


1 


نم الجُرد مرا بلا لحم 
هل 5 الخیل ة قد آردّی فوارسها 
أم ساب الرشح مرکوزاً كسالبه 
جیش أصایتهم عَيْنُ الکمال, وما 
ع بو حنین اسو وهم 
مك بعيدٌ من الأذناسٍ ذو کلف 
ومنها : 
فَالسّمْرُ” ما أصبّحَت والسمْسٌ ماأَقَلَتْ 


نی و تلكا 


فقام ردا وقد وت جح افله 
في مُشهد لو ليوث الغيل تشهده 
وط العذی وحده تَبْتَ الجَنانِ وقد 
یود عنهم رویدا غير مُکثرث 
م ويه ثم و ۶ مر 

يَزْدَادُ قُدْماً إليهم من تِن 


(۱) في (م) أعراء. 


(۲) في «الخريدة» فالشمس » وإخاها تصحيفاً. 


والسمر مركوزة والبيض في الخلل, 
مثالٌ آخذها في الكل والطول. 
والحربُ دائرةٌ من كف مُعْتَقِلٍ 
یخلو من العين الا غيرٌ متيل 
خَيْرٌ الأنام وفيهم حاتم الرشل 
ايض کالبیض والأذرّاع کالسلل 


بالصذقٍفي القولوالإخلاص في العمل 


والسّيفُ ما فل والأَطوَادٌ لم ولد 
للم وانجاب للإضلال من ظلل 


عند الا خی !العاف ا 
عند اللقاء وغضوا الطرف من حجل 


لمم نكم دتم إلى جل 

یت لره بَغَاها الطودُ لم 55 
فان من فيه في جَحْفْلٍ جل 
خرَتَ لأذقانها من شِدَّة الوَمَل <“ 
طازت قلوبٌ على بعد من الول © 
بهم وقد كر فيهم غير مُحتفل, 
أن لاغز لا يحمي 0" من الأجَلٍ 


۳ في الأصل ور فأسلمکم والمثبت من (م) و«الديوان» ودالخريدة). 


(4) في (م) آو. 

(ه) في «الديوان» الوجل. 
(5) في «الديوان» الوهل . 
(۷) في (ل) لا ينجي . 


۱۳۹/۱ 


ما كان آقربهم من اسر أَبْعَدِكُمْ 
بل في صَدُورٍ الخيل اة انفد 
ما كل حينٍ صاب الاس غافلةً 


مه و و 


والله عونك فيما آنت مزمعه 
كم قد ملكت لهم مُلْكاً بلا عزض 
وكم سَقَيْتَ العوَالي من طُلَى مك 


لو لهم لم يكونوا م۳٩‏ في شم 
لا تخیبوا وت الضمّر الدثل, 
ولايُصيبٌ الشَّدِيدَ البطش ذوالشلّل ”> 
كما آعانك في ایامك الأول 
وخرت من بَلَدِ منها بلا بَڌدل 
وكم قَرَيْتَ العوافي من قرا بل 


1 نکن سَهْمَكَ الاقداز عن عرض ولا نت ينك الأيامٌ عن أَمَل © 
قلت: حاول ابن أسعد في هذه القصيدة ما حاوله المتنبي في قوله : 
غيري بأكثر هذا النّاس ينخدعٌ ‏ القصيدة 


2 
فإن كل واحد منهما اعتذر عن أصحابة ومدحهم وهم المنهزمون » وقد 


أحسنا معا عفا الله عنهما. 


وعبد الله بن أسعد0©» هذا فقيه فاضل وشاعر مفلق. كان مدرساً بحمص 

يعرف بابن الدَّهّانَ وله ترجمة في «تاريخ دمشق»(). وقد ذكره العماد 

(۱) في «الديوان»: عنه. 

(0) في هامش نسخة (ل): لو قال: 
بعض الأحايين تلقى الأسد غافلة وقد يصيب القوي البطش ذو الشلل. 
لكان أقرب إلى المراد. نبه عليه محمد البصروي. 

(۳) القصيدة بتمامها في «ديوان ابن الدهان»: ۰۷۷-۷۰ و «خريدة القصر» قسم شعراء 
الشام : ۲۸۹/۲ ۲۹۲ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) س: 1/9۲۰/۸- 
۱ 

۰۲۳ ۲۲۱/۲ انظر «دیوان المتنبي» بشرح آبي البقاء العكبري:‎ )٤( 

() في الاصل: عبید الله بن أسعدء وني (ل) عبید بن أسعدء والثبت من (م) وهو 
ماذكرته مصادر ترحمته. 

(3) انظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) س: 1/6۲۰/۸- 8۲۱ /ب. 


¥ 


الكاتب في وخريدته 20 فأحسن ذكره وأكثر الثناء على علمه وشعره» وسيأتي 
ذكره أيضاً فى هذا الکتاب في آخبار سنة سبعين» وست وسبعين» وثمان 
وسبعین. إن شاء الله تعالی". 


وفي هذه السنة أعني سنة ثمانٍ وخمسين ‏ توفي عبد المؤمن بن 
علي ؛ خليفة المهدي محمد بن تُومَرْت؛ٍ صاحب المغرب؛ وولي بعده ابنه 


یوسف(۳) . 


ثم دخلت سنة تسع وخسین [وخس مئة] © 

ففیها سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى مصر المرّة الأولى ؛ وهو من 
أكابر الأمراء الذین في الخدمة الثوريةء عازماً على ملك الدیار المصرية 
واستضافتها إلى المملكة النورية. 

وكان أسد الدين وأخوه نجم الدين أيوب - وهو الأكبر ‏ ابنا شاذي؛ من 
بلد دُریْن؛ وهي بلدةٌ من آخر بلاد آذربیجان مما يلي الروم» وأصلهما من 
الأكراد الروادیة۲۹؛ وهذا القبیل من آشرف) الأکراد. وقدما العراق؛ وخدما 


(۱) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۲۷۹/۲ - ۲۹6 وانظر ترجته أيضاً في 
«وفيات الأعيان»: ۵۷/۳ - »5١‏ ووسير أعلام النبلاء» ۱۷۲/۲۱ - ۰۱۷۷ وقد حقق 
دیوانه» وأعد تکملته عبد الله الجبوري» وطبع في بغداد سنة 2۱۹1۸/۵۱۳۸۸. 
وكانت وفاة ابن أسعد سنة (۵۸۱ ه) على أصح الأقوال كما سيأتي ۲۹۷/۳ من هذا 
الكتاب ‏ 

(۲) انظر ۰۳۵۵/۲ ۰۵۷/۳ ۰۱۱۱ ۲2۷ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر عن أبن تومرت وعبد المؤمن بن علي» ویوسف بن علي کتاب «العجب في تلخیص 
آخباز الغرب»: ۱۷۸ وما بعدها. 

(6) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للإيضاح. 

(۵) بطن من الهذّبائية»؛ وهي قبيلة كبيرة من الأکراد . انظر «وفيات الأعیان»: ۱۳۹/۷. 
في (ل) و(م) هو أشرف. 


مجاهد الدين بهروز الخادم۲ 9 وهو شحنة* العراق. ذ فرأى من نجم الذین 
عقا ورأياً وحن سیرة ة فجعله دار بتکریت* 3 وهي له فسار إليها ومعه 
أخوه أسد الدين. 


فلما انهزم أتابك رُنْكي الشهيد؛ والد نور الدين» بالعراق من قراجة 
الساقي ؛ وهو أتابك داود بن السّلْطان محمود(۳؟. وذلك زمن المسترشد بال 
سنة ست وعشرين وخمس مثةء وصل إلى تکریت. فخلمةٌ نجم الدين أيوب» 
وأقام له السفن» فعبر دجلّة هناك وتبغة أصحابه فأحسن نجم الدین 
صخبتهم وسيّرهم. ثم إن أسد الدين قتل إنساناً نصرانياً بتکریت* لملاحاة 
جرت بينهماء اسل ر مجاهد الدين إليه وإلى أخيه نجم الدين» فأخرجهما من 


تکریت۳) 
ره 


وقیل : إن أيوب كان یحسن الرمایت فرمی شخصاً من مماليك بهروز 
بسهم فقتله» فخشي على نفسه» فتوجه نحو الشام وخدم مع رُنكي . وقیل : 


)١(‏ في هاش الأصل «حاشيةء قال المؤلف: في «تاریخ ابن الدبيثي» مبروز بن عبد الله 
أبو خسن الخادم الأبيض الملقب مجاهد الدین» موی السلطان غياث الدين محمد بن 
ملكشاه السلجوقي» ولي الإمارة بالعراق نيفاً وثلائین سنة» وبتى رباطاً للصوفية على 
دجلة عند سوق الدرسة النظامية» ورباطاً آخر للخدم أعلى البلدء وعمر النبروان, 
وأجرى فيه الماء بعد أن كان قد خرب سنين» وكان حسن السيرة» توفي ببغداد في رجب 
سنة أربعين وخس مق ودفن برباط الخدم الذي أنشأه بعد أن صل عليه بجامع 
السلطان بظاهر البلد وال أعلم». قلت: انظر «الختصر الحتاج إليه. من تاريخ 
الدبيثي»: 7١55/1‏ ویهروز: بكسر الباء الموحدة وسكون افای وضم الراء» وسکون 
الواو وبعدها زاي» وهو لفظ أعجمي» معناه: يوم جيد على التقديم ار عل عادة 
كلام العجم. انظر «وفیات الأعيان»: ۷/ ۱4۲ وانظر ۲/ ۲۵۲ من هذا الكتاب. 

(5) في «الكامل»: 2۷۵/۱۰ أن قراجة الساقي هو أتابك الملك سلجوقشاه أبن السلطان 


حمد . 
(۳) انظر «الباهره: ٠۹‏ . 


لما َل أسدٌ الدين شیرکوه النصراني - وكان عزيزاً عند بهروز- هرب إلى 
الموصل. والتحق أيوب به. وسنوضح هذه القضية إن شاء الله تعالى عند 


ذکر وفاة أيوب في آخبار سنة ثمانٍ وستین(۲. 


ثم إن أيوب وشیرکوه قصدا أتابك الشهید فاحسن إليهماء وعرف لهما 
خدمتهما وأقطعهما إقطاعاً حسناً وصارا من جملة جنده . فلما فتح حصن 
بَعْلَبَك جعل نجم الدين دزداراً* فيه. فلما تل الشهید حصر عسكرٌ دمشق 
نج الدين» فأرسل إلى سيف الدين غازي وقد قام بالملك بعد والده 
ينهي الحال الیه. فلم يتفرّغ لبعلبك, وضاق الأمر على من بهاء وخاف 
نجمٌ الدين أن تؤخذ عَنْوَةَ وياله دی فأرسل في تسليم القلعة» وطلب إقطاعاً 
ذکره» فأجيب إلى ذلك وحلف له صاحب دمشق علیه. وسَلّم القلعت ووفى 
له بما حلف عليه من الاقطاع() والتقلم. وصار عنده من آکابر الأمراء2 . 

واتصل آخوه أسد الدین شیرکوه بالخدمة الثورية بعد قتل الشهید - وکان 
یخدمه في أيام والده - فقرّبه نور الدين وأقطعهء ورأى منه في حروبه 
ومشاهده آثاراً يعجر عنها غيره لشجاعته وجرأته فزاده إقطاعاً وقرباً حتى 
صارت له حمص والری* وغیرهما؛ وجعله مقلّم عسکره . 

فلما تعلّقت الهمة الثورية بملك دمشق آمر أسد الدين» فراسل آخاه 
نجم الدین وهو بهات في ذلك وطلب منه المساعدة على فتحها فأجاب 
إلى مایراد منه» وطلب هو وأسد الدين من نوز الدين كثيراً من الاقطاع 
والأملاك ببلد دمشق وغيرهاء فبذل لهما ما طلبا من وحلف لهما عليه ووفی 
لهما لما ملكهاء وصارا عنده في أعلى المنازل» لاسيّما نجم الدين» فان 
(۱) انظر ۴ من هذا الکتاب . 
(۲) في (م) با حلف عليه له من الاقطاع . 
(۳) انظر ص ۱۷4 من هذا الجزء . 


جميع الامراء كانوا لا يقعدون عند نور الدين إلا أن يأمرهم أو و أحدهم بذلك» 
نجم الدین» فإنه كان إذا دخل إليه قعد من غير أن د يؤمر بذلك. 
فلما کان سينة تسح وخمسين عزم() نور الدين علی ارسال العساکر 
إلى مصر ولم" ير لهذا الأمر الكبير أقوم ولا آشجع من أسد الدین» 
سیر . 3 31 
وکان سببٌ ذلك أن شاور بن مُجير آبا شجاع اعد وهو الملقّب 
أمير الجيوش الذي يقول فيه عمارة من جملة قصيدة: 
ضجر الحديدُ من الحديد وشاوژ في ضر آلر محمد ر لم ضكر ۳ 
حلفت الزمان لیانین بشله حَيعْتُ يمينك يا رمان ره 
وهر وزير املق بالعاضد لدين الله آخر المستخلفين* ؟ بمصر. كان قد 
وصل إلى د مشق في سنة ثمان ل وخمسين [في ]( فق سادس ربیع الأول إلى 
نور الدين مستنجداً به على من خد منه منصيّه قهراً. 
وکانت عادة المصريين أن نه إذا غلب شخص صاحب المنتصب وعجر 
صاحبٌ المنصب عن دفعه» وعرفوا عجره وقعوا للقاهر منهم ورتبوه ومکنوه. 
فان قؤتهم نما كانت تكون بعسكر وزیرهم. وهو المللّب عندهم بالسّلْطانَء 
وما كانوا يرون المکاشفة(» وأغراضهم مستتيّة وقواعدهم مستقرّة من أول 
زمانهم على هذا المثال. 
وكان شاور قد غلب على الوزارة» وانتزعها من بني رَریك» وت 
(۱) في (م) وعزم. 
(۲) في (م) ۸. 
(۳) انظر «الباهره: ۰۱۲۰-۱۱٩‏ 
(8) انظر نسبه في «وفیات الأعیان:: ٤۳۹/۲‏ . 
(ه) انظر «النکت العصریةه: ۷۳. 
(5) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص 7١5‏ من هذا الجزء. 
(۷) ما بين حاصرتین من (ل). 
(۸) في الأصل و(ل) الکاشفة. والثبت من (م). وانظر «النوادر السلطانية»: .۳٩‏ 
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العادل بن الصَالح بن رَُزّْيك الذي وزر بعد آبیی [واسمه]") رُرّيك» ویلقب 
بالناصر أيضاًء وهو الذي استحضر القاضي الفاضل عبد الرحیم بن علي من 
الاسکندری واستخدمه بحضرته وبين يديه في دیوان الجیش. على ما ذکره 
عمارة اليمني في کتاب «الوزراء المصریة». وقال: غرس منه للدولة. بل 
للملّة. شجرة مباركة متزايدة النماء. أصلّها ثابتٌ وفرمُها في السّماء۳. 

ثم خرج على شاور نائب لباب وهو أمير يقال له ضرغام بن سوار 
ویلتتب" بالمنصورء فجمع له جموعاً كثيرة لم يكن له بها قِبَلء فغلبه 
وأخرجَهُ من القاهرة ول ولدّه طیت, واستولى على الوزارة. 

فرحل شاور إلى السام قاصداً خدمة نور الدین. مستصرخاً به 
ومستنصراًء فأحسن لقاءه وأكرم مثواه» فطلب منه إرسال العساكر إلى 
لیعود إليهاء ويكون له فیها حضة -ذکرهاله ویتصرّف على أمرهوتهيه 
واختیاره. ونور الدین یعدم في ذلك رجلا ویژخر آخری, تا تحمله رعاية 
قصد شاور وطلب الرّيادة في الملك والتقي على الفرنج» وتارة یمنعه خطر 
الطريق وکون الفرنج فيه إلا أن يوغلوا في الب فيتعرّضُوا لخطر آخر مع 
الخوف من الفرنج أيضاً. ثم استخار الله تعالى» وأمر أسد الدين بالتجهز 
للمسير معه قضاءً لحق الوافد المستصرخ, وجسا للبلاد. وتطلعا على 
أحوالها. وكان هوى أسد الدين في ذلك. وعنده من الشجاعة وقوة النفس 
ما لا يبالي بمخافة. فتجهرٌ وسار مع شاور في جمادی الآخرة(؟)من سنة 
تسع وخمسین . هکذا ذکر ابن الأثيرء والعماد الکاتب؟. وقال القاضي 
(۱) ما بين حاصرتين لیس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). 


(۲) «النکت العصریةه: ۵۶. 

(6) عند ابن الأثير والعماد الکاتب : جمادی الأولى . 

(۵) انظر «الباهر»: ۰۱۲۱-۱۲۰ و «الکامل»: ۲۹۸/۱۱ - ۰۲۹۹ «وستا البرق 
الشأمی» ٠٠/١‏ . 


۱۳/۳ 


ابن شدّاد: كان ذلك سنة ثمانٍ وخمسین ۱ والقول في ذلك قولهماء فقد بيا 
أن قدوم شاور إلى الشام كان في سنة ثمان وخمسين» وارسال نور الدين 
قالوا: وأمر نور الدين أسد الدين بإعادة شاور إلى منصبه والانتقام ممن 
نازعه في الوزارة. وساروا جميعاً. وسار معهم نور الدين إلى أطراف بلاد 
55 1 مه 5 
الإسلام مما يلي الفرنج بعساكره ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين› 
فكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين. ووصل أسدٌ الدين سالماً 
إلى مصر هوومن معه» فهرب المنازع لشاور في الوزارة. وفتل» وطيف 
برس وعاد شاور وزيراً وتمکن من منصیه(؟) . 
وکان عمارة قد مدح ضِرْغاماً بقصيدة منها: 
4 میت زر تم | رف 
وأحق من وزر الخلافة من نكا في حضرة الا کرام والاجلالر 
واختض بالخلفاء وانکثْفث له آسرازها بقرائن الاحوال 
وتسصرف الوزراءُ عن آرائه كتصرف الأسماء بالافشال © 
قال غمارة : ولما جازوا پرأسه علی الخلیج » وکنت سکن صف 
الخليج بالقاهرة» قلتٌ ارتجالاً: 
أرى نك الوزارة صار سيفاً یمد بحصله صيسد الرقاب 
كانّك رائدٌ البلوى وإلا بشيرٌ بالمنيّة والمُضَابِ©» 
ولعمارة اليمني من قصيدةٍ مدح بها شاور. وذكر وزارتيه: 
)١(‏ «النوادر السلطانیة»: ۳٩‏ 
(۲) انظر والباحر»: ۰۱۲۱ ودالكامل»: ۲۹۹/۱۱ 


(۳) «النكت العصرية»: .۷١‏ 
(5) «النكت العصرية : ۷۷. 


1.۸ 


فنصرت( في الأولى بضر ب رال آقدام وهي شديدة الاقدام 
ونْصِرتٌ في الأخرى بضرب صادق أضحى يطير به راب الهَام ۳ 
أدركت ثأراً وارتجعت وزارة نزعاً بسيفك من يَدَيْ ضرغام 7 

وكان ضِرْغَام أولاً من أصحاب شاور وأتباعه» وقد آشار إلى ذلك عُمارة 
في قوله من قصيدة له : 


كانت وزارتك القديمة مَشرعاً صشواً ولک كُدَرَتْ غُنزئیا 
عَصَبَْتْ رجال تاجه وسریره من بَعدٍ ما سَبَدَتُ له تیجانهاه 


وله من قصيدة آخری في شاور: 


وزيرٌ تمه السوزارة أولاً وثانية عضو بغیر طلاب 
فخانته في الأولى بطانة و ورب حبيب في قمیص باب 
وجاءته تبغي الصّلْح ثانيَ مر فلم برض إلا بعد ضرب رقاب 

ولم يُغلب وزيرٌ لهم وعاد غير شاور. وكان مدة أخذ الوزارة منه إلى أن 
عادت إليه تسعة أشهر سواء. وهي مه الحمل. نص مارة على ذلك» 
وقال: قتل وله طيّ يوم الجمعة الثامن« والعشرين من رمضان» وجاز ره 
على رح تحت الطيقانء والنّساء يولولن بالصراخ» وكان فيهن واحدةٌ تحفظ 
قولي في الصّالح : 


(1) في الأصل و(م): ونصرت» والمثبت من «ل). 

69 ف «النکت العصرية» برعب. 

(۴) في هامش الاصل: بلغ. 

(54) «النکت العصرية»: ٩‏ 

(©) «النکت العصریةه: ه. 

(5) الحباب : اي والحباب: شیطان. انظر «اللسان» (حبب). 
(۷) في (م) الثاني وهو تحریف. 


ın 
۰ 
۳ 


نی وفي العينين صورة وجهه ال 


كريم وِعَهْدُ الاتقال قرب 


فما زالت تکرُره(۱) حتی رأت رس ضرغام۳). 


قال: وأدرك شاور ثأره في یوم الجمعة الثامن والعشرین من جمادی 


الآخرة» فیکون بینهما تسعة آشهر). 


قال: وقلت في ذلك : 
وزغت مُلْكَكَ مِنْ رجال, نازشوا 
جذبوا رداءك غاصبین فلم رل 
وبرت لبك من خرارة حرقة 
تاریخ هذا نله في يثله 
حملت به الأيام تسعة اشير 


2 


وله فيه أيضاً فى ذلك: 
لله درك موتوراً أقض به 
ما غبت إلا يسيراً ثم لحت لنا 
قَضيّةَ لم یل منها ابنُ ذي يرن 
فافخر على الحيٌ من قيس ومن يمن 


(۱) في الأصل: مكررة» والثیت من (ل) و(م). 


(۲) «النکت العصریة»: ۰۱۲۹٩‏ 
(۳) «التکت العصریة»: ۱ 

(4) في (م) تبردا. 

(ه) في «النکت» تأریخ دين . 
(5) «النکت العصریة»: ۰۸۱ 


فيه وکنت به أَحَقٌ وأَقعدا 
حتی کضوت لقوم أردية الرّدَى 
مرت نسیم الیل آلا يردا 
يوماً بیسوم عبرة لمن اهتدى 
حتى جَعَلْنَ له جمادی مولدل") 


دست وسَرْحْ 20 واجفانْ ومضعل ۶ 
والنأرُ مَُْدْرَكُ والملك مُرْتَجَعُ 
۵ م بو و رم 


با شاع فليس الح ی 


(۷) ني الأصل سرج ودست. والثبت من (ل) و(م) و «النکت العصرية». 


(۸) «النکت العصریة»: ۸۵. 


قال ابن الأثير: وأقام أسد الدین بظاهر القاهرت وغدر به + شاور وعاد 
عما كان قرره تور الدين من البلاد المصريةء ولأسد الدين أيضا. وأرسل إليه 
يأمره بالعود إلى اشام فآنف سد الدين من هذه الحال. وآعاد الجواب 
يطلب ما كان استقرٌء فلم يجبه شاور إليه» فلما رأى ذلك أرسل نوابه فتسلموا 
مدينة لیس" ٠‏ وحكم على البلاد الشرقيةء فأرسل شاور إلى الفرنج 
يستمدهم ویخوفهم من نور الدين إن مك مصر. وكان الفرنج قد أيقنوا 
بالهلاك إن ملکها نور الدين» فهم خائفون. فلما أرسل شاور إليهم يستنجدهم 
ويطلبٌ منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من البلاد جاءهم رم 
لم يحتسبوهء وسارعوا إلى تلبية دعوته» والمبادرة إلى تُصْرتهء وطيِعُوا في 
ملك ديار مصر. وكان قد بذل لهم مالا على المسير إليه» فتجهزوا وساروا. 
فلما بلغ نور الدين خر تجهزهم للمسیر) سار بعساكره في أطراف بلاده مما 


ارده مما 


يلي الإفرنج ليمتنعوا من المسیر فلم يمتنعوا؛ لعلمهم أن الخطر في مُقامهم 
إذا مك أسدُ الدين مصر أشد من الخطر في مسيرهم . فتركوا في بلادهم من 
يحفظهاء وسار ملك امس في الباقين إلى مصر. وكان قد وصل إلى 
السّاحل جمعٌ كثير من الفرنج في البحر لزيارة البيت المقدّس» فاستعانٌ بهم 
ملك الإفرنج» فأعانوه» وسار بعضهم معهء وأقام بعض في البلاد يحمّظها. 

فلما قارب الفرنج مصر فارقها سد الدين وقصد مدينة بلییس, وأقا 
بها هووعسكره وجعلها ظهراً يتحصّن بهء فاجتمعت العساكر المصرية 
والفرنجية» ونازلوا أسد الدين بمدينة بأبيس» وحصروه بها ثلاثة أشهرء وقد 
امتنع أسدٌ الدين بها وسوزها من طین. قصير جداً. وليس له خندق 


(۱) في (ل) إليه 


(؟) هو الملك عزناه۸ وتسميه المراجع أيضاً : أموري أو عموري أو مري . . انظر كشاف 
الاعلام. 


en 
3 
55 


۱۳۳/۱ 


ولا فصیل۱) يحميهاء وهو يُغاديهم القتال ویراوحهم فلم يبلغوا منه غرضاًء 
ولا نالوا منه شیتأ فبیناهم کذلك إذ آتاهم الخبر بهزيمة الفرنج بحارم“ 
وملك نور الدين الحصن. ومسیره إلى بانیاس*. فحينئذ سقط في أيديهم, 
وأرادوا العود إلى البلاد۲) لیحفظوها» ولعلهم يدركون بانياس قبل آخذها 
فلم یذرکوها إلا وقد ملكهاء على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى0©. 
وراسلوا أسد الدين في الصّلْحَء والعود إلى الشام. ومفارقة مصرء وتسليم 
ما بيده منها إلى المصريين» فأجابهم إلى ذلك لأنه لم يعلم بما فعله 
نور الدين بالفرنج في السّاحل9©». 


قال ابن الأثير: فحدّثني من رأى آسد الدین حين خرج من پلبی سک 
قال: رأيته وقد أخرج أصحابه بين يديه» وبقي في آخرهم وبيده لت من 
حديدٍ يحمي ساقتهم» والمسلمون والفرنج ينظرون قال: قأتاه فرنجي من 
الفرنج الغرباء فقال له: أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المسلمون والفرنج 
وقد أحاطوا بك وبأصحابك, فلا ييقى لك معهم بقية! فقال شِيركُوه: يا ليتهم 
فعلوا حتی كنت تری مالم تر مثله» کنت والله أضع سيفي, فلا أفتل حتى 
أقتل رجالا وحينئذ يقصدّهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفني 
ابطالهم. فيملك بلاڌهم» وني من بقي منهم ووالله لوآطاعني هؤلاء 
يعني أصحابّه ‏ لخرجث إليكم أو يوم؛ لکنهم امتنغواء قصلب 
الفرنجي على وجهه وقال: كنا نعجب من فرنج هذه الديار ومبالغتهم في 


)١(‏ انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۷۰ من هذا الجزء. 

(۲) في (م) بلادهم . 

(۲) انظر ص 4۳۷ من هذا الجزء. 

(6) انظر «الباهر»: ۱۲۱ - ۰۱۲۲ ودالكامل»: ۲۹۹/۱۱ ۳۰۰ 

(ه) الفأس العظیمة» وهي فارسية معربة . انظر «الألفاظ الفارسية المعربة»: 4۱ 


۸Y 


صفتك وخوفهم منك والان فقد عذرناهم . . ثم رجع عنه وسار شیرکوه إلى 
الشام وعاد سالماً©. 

وقال العماد الكاتب: وصل شاور إلى نور الدين ملتجئاًء فألفاه علی 
عدوه معدياً مشكياً وسیر معه أسد الدين على قرار عینه» وأمر ينه وبغية 
یدرکها وحطة يملكهاء ومحجة واضحة في الملك پسلکها. فمضی معه 
ونصره. وأصفَى له مَشْرَعَه واستردٌ له موضعه وأظهره بعلره» وأظفره بعدوه, 
فلما باد خصمه. بدا وصمه وغدر بعهده» وأخلف في وعده. وکان قد راسل 
الفرنج وهذاهم في حرب الاسلام. فوصلواء فتحصّن شیرکوه ومن معه 
بمدینة بیس" فحاضره شاور بجنود مصر والفرنج ثلاثة أشهرء من مستهلٌ 
رمضان إلى ذي الحجة, فبذلوا له قطيعة فانصرف عنهم » وعاد إلى السام وفي 
قلبه من شر شاور الإحن» وكيف ته تمت بغدره تلك المحن(؟. 

قلتٌ: وقد أشار إلى ذلك عُمارة في قوله في مدح شاور وذكر 
الإفرنج» فقال: 
وانقذت من مصرٍ عدوا بمثله فلله من ظفر فلت وناب 
صَدَمْتَ جمرع الکثر والشّام. صَدْمَةَ | اقمت بها للقوم سوق ضراب 
وقد جردت اجناد مصر عزائماً مضارِبُها في الصخرٍ غير نوابي 
تولوا عن الإفرنج فاد ثقلها 2 ودازث رَحَاها منهمٌ بهضاب 
آقامت دروعٌ الجند تسعينَ ليله ثياباً لهم ما بل بثياب 
وهم بين مطروح هناك وطایح وبين مصیب خصمسه ومُصَاب 


وقال القاضى ابن شداد: سار أسد الدين إلى مصر واستصحب معه 


)0 أنظر «الباهر»: ۰۱۲۲ ودالكامل»: ۳۰١/۱۱‏ 2801 
(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: ٩۰‏ - 59 3۲ 


¥ 


این آخیه صلاح الدین یوسف بن آیوب وجعله مُقَدُم عسکره وصاحب رأیه, 
وكان لا يفصل أمراً ولا يقرّر حال الا بمشورته ورأیف لما لاح له منه من آثار 
الاقبال والسعادة. والفكرة الصحيحة» واقترانٍ النصر بحركاته وسكناته. فساروا 
حتی وصلوا مصرء وشاور معهم. وکان لوصولهم إلى مصر وف عظيم » 
وخافه أهل مص ونضر شاور على خحصم وأعاده إلى منصیه ومرتيته » وقرّر 
قواعده» وشاهد البلاد وعرف أحوالهاء وعلم آنها بلاد بغیر رجال. تمشي 
الأمور فیها بمجردٌ الایهام والمحال. 

وکان ابتداءٌ رحیله عنها متوجّهاً إلى الشام في السابع من ذي الحجة» 
فأقام بالشام مَُیْراً لأمره» مفكراً في كيفية رجوعه إلى البلاد المصرية» محدّناً 
بذلك نفسه» مقرّراً لقواعد ذلك مع نور الدين إلى سنة اثنتين وستین(). 

قلت : ولفعل شاور ما فعل مع أسد الدين وصفه الشعراءٌ بالغدر 
ووقعوا فيه قبل قتله وبعده» علی ما سنذکره» وبقي متخوفا من أسد الدین . 
فقال عَرقلة الكلبي من جملة قصيدة له: 
وقل هم يوماً ثیرکوه بجلق إلى الصَّيدٍ إلا ارتا في مِضْرٌ شاور 
هو المَلكُ المنصور والأسَّدٌ الذي شذاذكره في الشرق والغزب سای" 

في ذي الحبجة من هذه السنة احترقت جيرون* بعد رجوع أسد الدين 
إلى دمشق. فقال العرقلة يمدحه ويذكر ذلك: 


جار صرف الردی على جَيْرونِ ‏ وسقی أهلها کووس المنون 


(() انظر «النوادر السلطانیة»: ۳ - ۳۷ والتص مضطرب لتقدیم وتاخبر فيهء لم یتنبه له 
المحقق . 

(۲) بتحريك الراء لضرورة الشعر . 

(۳) «دیوان عرقلة الكلبي»: ۵۲ 


8 مج مور وه 2 


اصبحت جنت وس جحيماً 
حَبَّذا حصنها الحصينٌ لقد كا 
أي سيفب سطا على دار سَيْفٍ 
خلت نیرانها وکل نم 
كم غنيٌ اليمينٍ أمسى فقيراً 
کل حين لها حريقٌ جديدٌ 
كل هذا البلاء عاقبة الف 
ولقد رما بعزم وخزم 
وحمى الجامع المقدس والش 
تبث قله بنج وب 


تتلقّى بکل قل حزین ۱۳۳۸ 


هي في الشام نزهةٌ للعیون 
ن جمللاً لكل حِصَنٍ حصین 
وسونٍ أتى بسحرب زبون 
نار لیلی تلوح للمسجنون 
وفقیر أمسى غني الیمین 
لیت شغري ماذا لها بعد حين 
ي ورب الخمور واللحین 
اس الدين غاية السکین 
هد من جمرها بماء معين 

ب فعال الإمام في 12 


2 
في فتح حارم“ 


قال العماد الكاتب: وفي تلك السنة - يعني سلة تس وخمسين س 
اغتنم نور الدين لو الشام من الفرنج وقصدهم , واجتمعوأ على حارم» 
فضرت معهم المصافٌ. فرزقه الله تعالی الانتقام منهم ‏ فأسرهم. وقتلهم 


(۱) في الأصل: المسلمين» والمثبت من (ل) و(م). 
(؟) قرية بصعيد مصر من غربي النيل في الجبل بعيدة عن الشاطىء. انظر «معجم 


البلدان»: 41۰/۲ 


(۳) انظر «دیوان عرقلة): ۱۰۵ - ۱۰۲ والقصيدة مستدركة فيه من کتابنا هذا 


ووقع في الاسار إبرنس آنطاکیة(» وقومص طرابلس(. وابنْ لجوسلين» 
ودوك الروم۳ وذلك في رمضان*). 


وقال في «الخريدة»: كانت نوبة البقيعة نوبة عظيمة على المسلمین. 
وأَفلت نوز الدين في قل( من عسکره ثم کسر الافرنج بعد ثلائة آشهر على 
حارم وقتل في معرکة واحدة منهم عشرون ألف وأسر من نجاء وأخل 
القومص والا برنس والدوقس وجميع ملوكهتم » وكان منحاً عظیما وفتحاً 
مبینا"). 

قال ابن الأثير: والسّبب في هذا الفتح أن نور الدین لما عاد منهزماًء 
على ما سبق(۲۲. من غزوة ناحية حصن الأكراد*» أقبل على الجد والاجتهاد. 
والاستعداد للجهادء والأحذ بثاره » وغزو العدو في عقر داره وليرتق ذلك 
الفتق» ويمحو سمة الوهن» ویعید رونق الملك. فراسل آخاه قطب الدین 
بالموّصل. وفخر الدین قرا آرسلان بالحصن( ونجم الدین ألبي بماردینگ 
وغیرهم من أصحاب الأطراف . 


)1( هو Bohemond II‏ بوهمند الثالث. انظر کشاف الأعلام . 

(۲) هو 111 هره ريوند الثالث. انظر كشاف الأعلام وص ۳۵۱ من الجزء الثاني . 

(۲) هو القائد البيزنطي قسطنطين کولومان. انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسیمان 
(الترجمة العربية): .٥۹۷/۲‏ وقد أطلق سنة (59ه ه) انظر ۲۷۹/۲ من هذا 
الكتاب. 

() انظر «سنا البرق الشامي»: ٩۱‏ - 1۲. 

(0) أي قلة. انظر «اللسان» (قلل). وقي طبعة وادي النیل ۱۳۳/۱: في أقل من عشرة 
من عسكره» وهى زيادة مقحمة ليست في نسخنا الخطية» وما أدري كيف أثبتها 
د. محمد حلمي في نشرته للكتاب» وهي لا توجد في الأصل الذي اعتمد عليه! 
وهذه الزيادة أربكت د. شكري فيصل في تحقيقه لنص «الخريدة». 

(5) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۰۲۸۸/۲ ۰۲۹۰ 

42 انظر ص ۳۹۷ من هذا الجزء. 

(۸) أي حصن کیفا. انظر کشاف الأماكن. 


۶۱۹ 


آما قطب الدين أتابك فانه جمع عساکره وسار مجداًء وعلی مقمة 
ی ی آرسلان فانه بلغني عنه أنه قال له خواصّه: على 
ی شيء عزمت؟ فقال: على القعود. فإن نور الدین قد تحشَّف من كثرة 
الصرم والصلاة. فهو يلقي نفسه والناس معه في المهالك. وکلهم وافقه على 
ذلك. فلما كان الغد أمر بالنداء في العسكر بالتجهز للغزاةء فقال له أولتك: 
ماعدا ممابدا! فارقناك بالأمس على حال ونرى الآن ضدّها! فقال: إن 
نور الدين قد سلك معي طريقاً إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي» 
وأخرجوا البلاد عن يدي» فإنه كاتب ژهٌادها وعبّادها والمنقطعين عن الدنياء 
يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج » وما نالهم من القتل والأسر والنّهب 
ویستمد منهم العاء» ویطلب منهم أن يترا المسلمين على العْرّاةء فقد قعد 
15 واحد من آولئك ومعه(۱) آتباعه وأصحابه وهم یقرژون کیب نور الدین ٠۱‏ 
وییکون. وبلعنونني ويدعون علي فلا بِدّ من إجابة دعوته. ثم تجهّز أيضاً 
وسار إلى نور الدين بنفسه. 

وأما نجم الدين آلبي فإنه سير عسكراً. فلما اجتمعت العساكر سار نحو 
حارم”: فنزل عليها وحصرهاء وبلغ الخبر إلى من بقي من الفرننج بالساحل لم يسر 
إلى مصر. فحشدوا وجاؤواء ومقدم الفرنج البرنس صاحب أنطاكية*» والقمص 
صاحب طرابلس * وأعمالهاء وابن جوسلین وهومن مشاهیرالفرنج وأبطالها, والدّوك 
معهم وهو رئيس الرّوم ومقدّمُها > وجمعوا من الرّاجل مالا يقع عليه الاحصاء » قد 
ملژوا الأرض وحبَيُوا بقشطلهم © السماء؛ فحرّض نور الدين أصحابه. وفرّق 
نفائس الأموال على شجعان الرجال. فلما قاربه الفرنج رحل عن خارم إلى 
آرتاح(۳) وهو إلى لقائهم مرتاح» وإنما رحل طمعا أن یتبعوه» ويتمكن منهم 
(۱ س ۱) ما بيتهها ساقط من (م). 


49 القسطل : الغبار الساطع . انظر «اللسان» (قسطل) . 
(۳) حصن منيع كان من أعمال حلب. انظر «معجم البلدان»: ۱4۰/۱ ۱2۱ 


اذغ 


۳/1 


إذا لقوه ٠.‏ فساروا حتى نزلوا علم عم وهوعلی الحقيقة تصحيف ما لقوه 
من العم ثم تیقنوا أنهم . لا طاقة لهم بقتاله ولا قدرة لهم على نزاله» فعادوا 
إلى حارم وقد حرمتهم کل خير» وتبعهم نور الدين. 

فلما تقاربوا اصطفُوا للقتال» وبدأت الفرنج بالحملة على ميمنة 
المسلمین» وبها عسکر حلب وفخر الدین. فبدّدوا نظامهم. وزلزلوا أقدامهم» 
وولُوا الأدبار» وتبعهم الفرنج . وکانت تلك الفرة من الميمنة عن اتفاق ورأي 
درو ومکر بالعدو مکروه. وهو أن یبعدوا عن راجلهم. فيميل عليهم من 
بقي من لین ویضعوا في فیهم السیوف. ویرغموا منهم الأنوف. فإذا عاد 
فرسانهم من آثر المنهزمین لم یلقوا راجلا یلجژون إليه» ویعود المنهزمون في 
آثارهم» وتأخذهم سيوف الله من بين أيديهم ومن خلفهم. فکان الأمر على 
مادبروا؛ فإن الفرنج لماتبعوا المنهزمين عطف زين الدين في عسكر 
لول على راجلهم فأفناهم قتلا وأسراً. وعادت خيّالتهم ولم يُنْعنوا في 
الطلب» خوفاً على راجلهم من العطب؛ فصادفوا راجلهم على الصّعيد 
معفرین» وبدمائهم ‏ مضرجین ؛ سقط في أيديهم » ورآوا آنهم 55 ضلوا, 
وخضعت رقابهم ودلوا. فلما رجعوا عطف المنهزمون أعنتهم» وعادواء فبقي 
العدو فى الوسط وقد أحدق ب بهم المسلمون من کل جانب فحینثل حمي 
الوطيس » وباشر الحرب المرؤوس والرئيس» وقاتل الفرنج قتال من يرجو 
بإقدامه النجاة.. وحاربوا حرب من أيس من الحياة. وانقضّت العساكر 
الإسلامية عليهم انقضاض الصّقور على بُعَاث الطیور, فمرّقوهم بَدَدأ 
وجعلوهم قدّداء فألقى الفرنج بأيديهم إلى الإسار» وعجزوا عن الهزيمة 
والفرار» وأكثر المسلمون فيهم القتل. وزادت عدة القتلى على عشرة الاف. 


ر قرية بين حلب وأنطاكية» انظر «معجم البلدان»: ۱۵۷/4 


4۸ 


بدك 


وأما الأسرى فلم یحصوا كثرة» ويكفيك دليلاً على كثرتهم أن ملوکهم أسرواء 
وهم الذین من قبل ذکروا(۱). 

وسار نور الدين بعد الكسرة إلى حارم » فملکها في الحادي والعشرین 
من رمضان. وأشار أصحابه عليه بالمسير إلى أنطاكية ليملكهاء لخلوها ممن 
يحميها ويدفع عنهاء فلم يفعل. وقال: أما المدينة فأمرها سهل» وأما القلعة 
التي لها فهي منيعة لا تؤخذ إلا بعد طول حصارء وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا 
إلى صاحب القسطنطينية وسلموها إليهء ومجاورة بیمند) أحبٌ ی من 
مجاورة ملك اروم . 


وت سراياه في تلك الأعمال والولايات فنهبوا وسبواء وأوغلوا في البلاد 
حتی بلغوا اللاذقية والشویداء(۳) وغیر ذلك» وعادوا سالمین . ثم إن نور الدین 
أطلق بیمند صاحب آنطاكية بمال جزیل آخذه منی وأسری كثيرة من 
المسلمین آطلقهم). 

وقال الحافظ آبو القاسم: کَسَر نوز الدين الوم والأرمن والفرنج على 
حارم* وکان عدَّتهم ثلائين ألفاً. قال: ووقع بیمنت في أسره في نوبة حارم » 
وباعه نفسه بمال عظيم أنفقهُ في الجهاد(*). 

قلت: وبلغني أن نور الدين رحمه الله تعالى لما التقى الجمعان. 
أو قبیله, انفرد تحت تل حارم» وسجد لربه عز وجل. ومرّغ وجهه وتضرّع. 
وقال: یارب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤكء وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك, 


(۱) انظر ص 4١5‏ من هذا الجزء. 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۱ ص 4١5‏ من هذا الجزء. 

(۳) كذا في النسخ الخطيةء ولعلها السويدية» مدينة فوق اللاذقية على الساحل السوري . 
(5) «الباهر»: ۱۲۲ - 1۲۵ ودالکامل»: 8014-7031/11. 

(ه) انظر «تاریخ دمشق» لابن عساکر (خ) س: ۱8۷/۱5 ب. 
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فانصر أولياءك على أعدائك» أيش فضول محمود في الوسط؟ يشير إلى أنك 
يارب إن نصَرْتَ المسلمين فدينك نصرت» فلا تمنعهم النصر بسبب محمود 
إن كان غير مستحقٌ للنصر. 

وبلغني أنه قال: اللهم انصردينك ولا تتصر محموداً؛ من هومحمود الكلب 
حتى يُنصر! وجرى بسبب ذلك منام حسن نذكره في أخبار سنة خمس وستين 
عند رحيل الفرنج عن ياط بعد نزولهم عليها» وهذا فتح عظيم ونصر 
عزيز أنعم الله به على نور الدين والمسلمين» مع أن جيشه عامتذ كان منه 
طائفة كبيرة بمصر مع شِيركُوه كما سبق وهذا من عجيب ماوقع واتفق. 


قصل 


في ذکر وزير الموصل جمال الدين» الجواد الممدح. ووفاته في هذه 
السنة رحمه الله [تعالى]9 . 


وقد ذكره العماد الكاتب في مواضع من مصنفات وأثنى عليه ثناء 
عظيماً حسناً. فمما ذکره في کتابه الموسوم «بنصرة الفترة وغصرة الفطرة» في 
أخبار الوزراء السّلُجوقية)2© أن قال: ذكرٌ جمال الدين أبي جعفر محمد بن 
علي بن أبي منصور. كان والده من أصفهان یدعی الكامل علي؛ 
وهو صاحب”» الوزير شمس الملك بن نظام الملك. وكان أبوه أبو منصور 


(۱) انظر ۱۳/۲ من هذا الكتاب. 

(۲) ما بین حاصرتين من (ل). 

(۳) اختصره الفح بن علي بن محمد البتداري الأصفهاني » وسماه «تاریخ دولة ال 
سلجوق» طبع الختصر غير مرة. ونحن نحيل في توثيق هذه الأخبار على طبعة دار 
الآفاق الجديدة بيروت» الطبعة الثانية (۱۹۷۸ع). 

(4) في (م) حاجب» ومثله في «تاريخ دولة آل سلجوق»: 191. 


نت 
۳۹ 
۰ 


فهاداً في عهد السّلْطان مشاه بن آلب أرسلان» وابنه الکامل() أديبٌ لبيب» 
وزادت أيامه في السمو [وأيامنه في النمو]") حتی تنافس في استخدامه 
الملوك والوزراء. واستضاءت برآيه في الحوادث الآراء. وقد كان زوج بنتاً له 
ببعض أولاد أخوال العزيز يعني عم العماد الكاتب ‏ قال: فاشتمل لذلك 
العزيز رحمه الله تعالى على ولده جمال الدين أبي جعفر محمد» وخرّجه في 
الأدب ودرّجه في الرُنَبِء فأول مارتبه في ديوان العَرْضٍ السُلْطاني 
المحمودي. وغلب في تحليته [ذكر] الأبلج. فنعتّه الأتراك بالابلج 
واستقام في نجابته على المنهج . واتفق أنه لما تولى لكي بن آق سر الشَّام 
تزوج بامرأة الأمير کتذغدي) وولدها خاضْيّك© بن كُنْدُغدي؛ من أمراء 
لدولة وأبناء المملکت وهو يسير معهاء فرتبه العزيز لخاضيّك وزيراً. فسار في 
الصحبة. وكان مقبل الوجاهة» مقبول الفکاهة. شهي الهشاشت. بهي 
لبشاشة؛ فتوفرت مُنى زنكي على منادمته. وقضر صباحه ومساءه على 
مساهمته» وعول عليه في آخر عمره في إشراف ديوانه» وزاد المال وزان 
لحال بتمكينه ومکانه» فلم يظهر لجمال الدين في زمان زُْكي جود. ولا حرف 
له موجود. فإنه كان يقتنع بأقواته وتزجية أوقاته» ويرفع + جميع ما يُحَصَّل له 
إلى خزانة ژنكي استبقاءً لجاهه» واستعلاءٌ به على آشباهی فمكنه فمكنه رُنْكي من 
أصحاب دیوانه. فمنهم من استضر بإساءته» ومنهم من انتفع باحسانه. 


ولما قتل زنكي صار للدولة الأتابكية ملاذاًء وللبيت الاق سُنْفّري معاذا, 


رم في «دولة ال سلجوق»: وابنه الکامل نجیب. 

رم ما بين حاصرتین ليس في الأصل, والثبت من (ل) و(م). 
رم ما بين حاصرتین لیس في الاصل؛ والثبت من (ل) و(م). 
)9( الضبط من الأصل فرم). 

() الضبط من الأصل . 


0 واستوزره الأمير غازي بن زنکي» وآزره علي كوجك على وزارته. وحلف له 
على مظاهرته ومظافرته. 
وجرى بين جمال الدين الوزيرء وبين زين الدين علي كوجك» وبين 
سيف الدين غازي التعاقد على التعاضد. والتعاهد على التساعد. وتولى 
جمال الدين وزارة الموصل واستولى » فعاش بنداه الجود. وعشا إلى ناديه 
الوفود وعادت به الموصل قبلة الاقبال وكعبة الآمال. فأنارت مطالع 
سعوده» وسارت في الافاق صنائع جوده. وغمر الحرمین الشریفین وشمل 
بالپر أهلهماء وجمع بالأمن شملهماء وأجرى بحر السماح» ونادى: حي 
على الفلاح» فصاحت بأفضاله الفاظ الفصاح» وأتوا إليه من کل فج عميق» 
وقصد من كل بلد سحيق» وقصده العظمای ومدحه الشعراء. 
وممن وفد إليه أبو الفوارس سعد بن محمد [بن]() الصيفي؛ المعروف 


بحیص بیص). قال: وآنشدني لنفسه فيه قصيدة آولها: 


۳ 


يا لصّوارم والرّمام اللبل 
فاقني فخارك يا مجاشغ واعلمي 
آنا فارس اليومين يوم مقالةٍ 
لمث فضائلي الم اول مثلّما 
مُدحوه كي يحووا مناقب نفسه 
فاتیث ابذل ما استطعتٌ ومن یرد 


شس من الإحسانٍ عم ضياؤها 


(۱) ما بين حاصرتين من (م). 


نضراً ومن أنجدتما لم ذل 
جادٌ الزمان وبالمُلا لم تلل 
آني لكم من همتي في جحفل 
ووغی أصولُ بصارمى وبيقولي ۳ 
ظلَمَت جمال الدین مأوی العیل 
فطتث فسات بالمدائح من علٍ 
تقل الحضَم إلى المزادة يحل 


بل آية جاءت بحجُة مسل 


(۲) انظر ترجمته في حاشیتنا رقم ۶ ص ۲۲۸ من هذا الجزء . 
(۳) انظر «تاریخ دولة آل سلجوق»: ۱٩۳‏ - ۱۹5 


0 
اس 


9۶ 


يُعْطي الجزیل لسائلي معروفه 
وتزیله شوس الخطوب طلاقةٌ 
َقُلْتْ به الأعناق من تن الشدى 
فإذا تلاقى الا كان حديثهم 
أسراء معروف الوزير فكلهم 
من سرقند"" إلى تهامة شاهدٌ 
اسب تسطر ماشظل وجوه 
وة ر عينْ مج 
معمارٌ مَرْقَدِهِ وحافظ دینه 
جَعَلَ المدينة مر ريف" آملا 


وه تیاده رادم یاه 
نکآنها 


بالحخصب من شربانه 


ل بمحمسد 
* 2 


فلو آنه في عصره نَزْلت له 
ی علد 3 في ضيفه ووداده 


حرق ینساط قمیصه ورداژه 


ويجردٌ بالعمی إذالم يسال 
فيكون آبسم مایزی في المعضل 
فالهام طرق لذاك المثقل 
عن كلّ جَفْنِ بالحجالة مدل 
عاف تراه مُطلقاً مکل 
قَصْلَّ الجمال على الحا هل 
يري ودار مقامه بالموصل 
محيي دريسي علمه والعترلر 
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ومعین مه بجود منبل 


لايستحيل وسيِدٌ في ۳1 


يُعباب رار ومضبَّةٍ یبن © 


وقال العماد [الکاتب]). وكنت أنا في ذلك العهد متفقهاً ببخداه, 


واتفق حضوري بالموصل [في ذي القعدة]0© سنة اثنتين وأربعين وخمس 
مئة» فحضرت عند جمال الدین بالجامع في جمعتین» وتکلمت عنده مع 
الفقهاء فى مسألتین . ومما مدحته به قصيدة» لها : 


(۱) سكنت الیم لضرورة الشعر. 


زفق في «خريدة القصره: 


(۳) في الأصل و (ل) : ربعأ یت من (م) وهو يراق م في داید 8 


(4) في الأصل و(ل) فكأناء والثبت من (م). 


(ه) انظر الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج .۳٠۳- ۳١۱/۲‏ وني 


.۳۱۵ ۳۱١/۲ «دیوانه»‎ 


(5) ما بين حاصرتین لیس في الأاصل. والثبت من (ل) و(م). 


رم ما بين حاصرتن من (م). 


۱۳۹/۱ 


آَظلیم وقد عَرَّمُوا ارتحالا 
هم اعتادوا الملال فكيف ملوا 
أحادي عييهم بالله رفقاً 
سقى صَوْبُ الا تلعات نجد 
أخلائي وهل في الناس جل 
لئن لم أشفب صدري من حسودي 
فلا أَذْرَكتٌ من أدبي مُرَاداً 
ولا رخدت إليكم بي جمال) 
هو المُعْنى إذا ما المرء أَقوَّى 
وقائلة أفي الدّنيا كريم 
أطْلْت على الوری كرما وفخرا 
وخرت المجدّ عن شب وارث 


8 8 ا ل الات 
خصصت بكل منقبة وفضلٍ 


ثنوا ّا مالا لاجملا 
فلما حال عَهْدُ الوضل حالا 
الهم وما منُوا الم لالا 
فان السَّيْرٌ أورثها الک لدلا 
آراء لاجتماع الشمل فالا 
وحيا بالحمى تلك التلالا 
به أنحلي من الأحزانٍ بالا 
ولم أنقٍ المتی دء مُضللا 
ولا صادفت من ختبي سالا 
ولا والیت مولانا الجمللا 
هو المُنجي إذا ما الطب هالا 
سواه فقلت لا وأبي الغلا لا 
كذلك من حَوّى هذين طالا 
فيا صَدْرَ الوری خَُزْتَ الكمالا 
تعالى من حَباكَ به تعالی) 


قلت: وقد أكثر الشعراء في مدسحه منهم العرقلق له من قصيدة : 


[يهوى تجنيه وَالصدودٌ كما 
جمال دين الإله خير فتىّ 
معطي القری والقری لقاصده 
مثل فتوح الفاروق نائِلهُ 


يهوى المعالي محمد بن علي] 
رّرق امه وللأجل 
من غير مَنْ والخيل والخولر 
شرقاً وغرب في الشّهْل والجبل 


(1) في الاصل: جالاًء وفي (ل) ولا وحدت بي إليكم جمال والثبت من (م). 
(۲) انظر «تاريخ دولة آل سلجوق»: ۱۹6 - 196. 
(۳) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والثبت من (ل) و(م). وفي «الديوان» آهوی. 


(n 


من قال لم يحو ذا ويسكن ذي أصبحَ ممايقولُ في حل 
محمد خانم الكرام كما سميّةُ كال خامَ الوسر“ 


وفیه یقول أحمد بن منير من قصیدة: 


كسا الحرمين لبسة عبد شم 
وللبلد الأمين أجد امنا 
عم ياولا الأمر عمًا 
وطارٌ لها وأشفقتم فش ال 
بیوت بالحجاز دسا 
وكان ال فنصاب صوناً 
مائر باقیات يوم يُجُنَى ال 
وكم للموصل الحدباء مما 
بسرود الصّفْح مهب الحوّاشي 
ولأبي المجد [بن] ق 


أغرٌ تبصر منه النَّاسَ في رجل 
سما پهته في ارات إلى 
يلقاك واضح ليل فک راجح ني 
ماضي العزيمة میمونْ النقيبة» رف 
إذا تكلم وَاسْتَجَليتَ غُرّته 


وهساشم عُرّتي نسل الخليل 
تکثف مشله جَدَث الرشول,ر 
لیخ له ین لائر الجمیل 
سيدين على ریق المج الال 
رماها الدَّهْرٌ بالخطب الجليل 
لمن آوته من ولد البَشول 
سمقال ویجتنی") طيبٌ المقیل 
ثيل يداه من ريف ونيل 
تهب البلش فاس الدخول 


قسيم الحموي فيه من قصيدة: 
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ال في بش ول في عضن 
علياء تقصر عنها مه الرَّمَنِ 
ل الک طاهر ذيل اسر والعَلَنٍ 


سبال الكتيبة عین القائل لین 
في محفلٍ رحت حالي العين وان 


(۱) انظر «دیوان عرقلة الكلبي»: ۸۵ - ۸۷ مع اختلاف في ترتیب الأبيات. 


(۷) ف (م) ویشتری. 


م2 ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والثبت من (ل) و(م) وانظر حاشیتنا رقم ٦‏ ص 


۹ من هذا الجزء . 


)٤(‏ الغضن: الدرع. انظر «اللسان» (غضن). 


۱۳۷/۱ 


كلا في اسب منه حين تنظره ٠‏ شم النهار وصَوْبَ العارض اهن 

قال ابن الأثير: وفي شعبان من هذه السنت وهي سنة تسع وخمسین 
وخمس مئة» توفي الوزیر جمال الدين محمد بن علي بن أبي منصور 
الأصفهاني, وکان قد خدم الشهید. فولاه نصيبين*. وظهرت کفایته. فأضاف 
إليه الرّحبة*: فابان عن كفاية وعفة. وکان من خواصّه فجعله مشرف مملکته 
كلّهاء وحکمه تحکیماً لا مزيد عليه حتی كان وزير الشهید والحاکم في بلاده 
ضياء الدين بن الكفرتوڻي ٠‏ يحكي عن جمال الدین قال: کان یدخل إلى 
الشهيد أتابك قبلي ويخرجٌ بعدي . ولم يزل كذلك إلى أن قُيلَ الشهيدء ثم 
وزر لول الشهيد سيف الدين ثم قُطب الدين» وكان بينه وبين زين الدين 
علي كوجك عهودٌ ومواثيق على المضّافاة والاتفاق. وكان أصحاب زین الدين 


يكرهونه ويقعون فيه عند زین الدّين» > فلهاهم . 


وكانت المَؤْصل في أيامه ملجاً لكل ملهوف. ومامناً لكل خاتف. فسعى 
به الحسّاد إلى قطب الدين حتى أوغروا صدره عليه وقالوا له: إنه يأخذ أموالك 
فيتصدّق بها" . فلم يمكنه أن يغيّر عليه شيئاً بسبب اتفاقه مع زین الدين» 
فوضع على زین الدين من غيّره عن مصافاته ومواخاته, فقبض عليه 
قطب الدين وحبسه بقلعة الموصل. ثم ندم زين الدين على الموافقة على 
قبضه لأن خواص قطب الدين وأصحابه كانوا يخافون جمال الدين» فلما بض 
تبسّطوا في الأمر والنهي على خلاف غرض زين الدين0©. فبقي جمالٌ الدين 
في الحبس نحواً من سنة» ثم مرض» ومضى لسبيله عظيم القدر والخطرء 


(۱) نسبة إلى كفرتوثا: قرية من أعمال الجزيرة» قرب ماردين. انظر «معجم البلدان»: 
5 .» و«اللباب»: 8۵/۳ . 

(1) في «الباهره: فيتصرف با 

(۳) «الباهر»: ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 


لشف 


كريم الوزد والصدَرء عديم النظيرء في سعة نفس ٠»‏ لم یرو في کتب الأولین 
أن أحداً من الوزراء اتسعت نفسه ومروءته لما اتسعت له نفس جمال الدين» 
فلقد كان عظيم الفتوة كامل المروّة0©. 

قال ابن الأثير: حكى لي جماعة عن الشيخ أبي القاسم الضوفي 
- وهو رجلٌ من الصالحین كان يتولى خدمة جمال الدين في محبسه ‏ قال: 
لم يزل الجمال) مشغولا بأمر اخرته مَُدَّة حبسه» وكان يقول: کنت أخشى أن 
أنقل من الست إلى افر قال: فلما مرض قال لي بعض الأيام : 
يا آبا القاسم, إذا جاء طاثر أبيض إلى الدار فعرفني . فقلت في نفسي : قد 
اختلط الرجل. فلما كان الغد دار السوال عن ذلك الطائر» وإذا طاثر أبيض 
لم أر مثله قد سقط فقلت له: جاء الطائر. فاستبشرء ثم قال: جاء الحق. 
وأقبل على الشهادة وذكر الله تعالی» وثوفي. فلما توفى طار ذلك الطائر. 
قال: فعلمت أنه رأى شيئاً في معناه. 

ودفن بالموصلٍ نحو سنت وکان قد قال للشیخ أبي القاسم : إن بيني 
وبين أسد الدين شیرکوه عهداً؛ من مات منا قبل صاحبه حمله الحيّ إلى 
المدينة -على ساكتها أفضل الصّلاة رالشلام فد بها في الشُرْبة التي 
عملتهاء فان آنا مُث فامضٍ إليه وذكره . فلما توفي سار الشیخ آبو القاسم إلى 
أسد الدين في هذا المعنی» فأعطاه مالا صالحاً ليحملّه به إلى مكة والمدينة» 
وأمر أن يحج معه جماعةٌ من الصوفية ومن يقرأ بين يدي تابوته عند الأزول 
والرّحيل» وقدوم مدينة تكون في الطريق» وينادون في البلاد: الصلاة على 
فلان. ففعلوا ذلك فكان يُصَلَّي عليه في كل مدينة خلقٌ کین فلما كان في 
ال اجتمع الثاس للصلاة عليه فإذا شاب قد ارتفع على موضع عالرء 
ونادی باعلی صوته : 
(۱) «الباهن»: ۱۲۷ 
(۲) في (ل) جال الدین. 


۷ 


سَرَّى نَعْشْه فوق الرقاب وطالما . سَرّى بره(“ فوق الرکاب ونائلة 
مر على الوادي فتثني رساله . عليه وفي النامي فتبكي راب9 


فلم بر بای أكثر من ذلك اليوم» ثم وصلوا به إلى مكة فطافوا به حول 
الكعبةء وصلُوا عليه بالحرم» و حملوه إلى المدينة فصلُوا عليه ایض ودفنوه 
بالرباط الذي أنشأه بهاء وبينه وبين قبر النبي إلا خمسة عشر ذراعاً. 


قلت: کذا قال ابن الأثيرء وقد* رأيت المکان(*) ولعله آراد الحائط 
الشرقی من مسجد النبي وله لا نفس القبر الشريف © , زاده الله شرفا 
وصلی على ساکنه . 


ثم قال: كان جمال الدين رحمه الله آسخی الناس وأكثرهم عطاء وبذلا 
للمال» رحيماً ناس - متعطفاً عليهم» عادلاً فیهم» فمن آعماله الحسنة أنه جلّد 


(۱) في (م) جوده» ومثله في «الباهر» . 

(۲) في هامش الأصل «حاشية» قال المؤلف: وجرى نحو هذا للوزير أبي الفضل 
جعفر بن الفضل بن الفرات. العروف بابن حنرابة كان آبوه وزيراً للمقتدرء ووزر هو 
لکافور الاخشيدي بمصرء ومات بها سنة احدی وتسعين وثلاث مئة» وحمل منها إلى 
الحرمين» فخرجت الأشراف من مكة والمدينةء فحجوا به وردوه إلى المدينة في الدار التي 
كان أعدها لذلك جوار مسجد النبي إل وكان مكرماً لأهل العلم» وله معروف كثير. 
ذكرت ماجاء عنه في ذلك في ترجته في «تاريخ دمشقي رجه الله. فجرى للوزير أبي 
جعفر ما كان قد جرى للوزير جعفی رحمها الله تعالى . وبلغني أن الخيص بيص الشاعر 
1 رأى نعش الوزير جال الدين» وأنشد البيتان» ارتجل هو بيتين: 
سَرّى تشه فوق الرّقاب وائه لاجر من يَسْرِي عليها ومَنْ یی 
فا عن إلا له فيه مد تلازِمُهُ کالطوق في عني الوزقا 
قلت: مأ بين حاصرتین زيادة من عندنا یقتضیها السیاق. 

(۳) «الباهر»: ۱۲۷ - ۱۲۸ . 

( - ع) مابینیا ساقط من (م)- 

(ه س ۵) مابيها ساقط من (م). 


EYA 


بناء مسجد الحَيّف بهنی» وغرم عليه أموالاً عظيمة» وبنی الحجر بجانب 
الکعبة ورأيت اسمه عليه ثم عير وبني غیره سنة ست وسبعین وخمس مت 
وزخرف الکعبة بالذهب والنقرة۱» فكل ما فيها من ذلك فهوعمله إلى سنة 
تسع وست مثة. ولما آراد ذلك آرسل سل إلى الامام المقتفي لأمر الله هدية جليلة 
حتى أذن [له]۱) فيه» وارسل إلى آمیر مكة عیسی بن [أبي] هاشم خلعاً 
سنية وهدية كثيرة حتی مکنه منه. وعمر أيضاً المسجد الذي على جبل 
عرفات وعمل الدرج التي يُضْعَدُ فيها إليه» وكان النّاس يلقون شدة في 
صعودهم» وعمل بعرفات مصانع للماء» وأجرى الماء إليها من نحمان٩‏ في 
طريق معمولة تحت الجبل مبئيّة بالكلس» > فغرم على ذلك مالا كثيراً. وکان 
يعطي أهل نعمان 15 سنة مالا كثيراً ليتركوا الماء يجري إلى المصانع أيام 


مقا الحا فات. فکان الناس يجدون به اح عظيمة 22 
3 ون ا س یجدو ر 


قال: ومن أعظم الأعمال التي عملها نفعاً أنه بنى سوراً على مدينة 
النبي عليه السلام2"0» فإنها كانت بغير سور ينهبها الاعراب. وكان أهلها في 
ضَنْكِ وضرٌ معهم. رأيت بالمدينة إنساناً يصلي الجمعةء فلما فرغ ترحُم على 
جمال الدين ودعا له. فسألناه عن سبب ذلك» فقال: يجب على كل من 


(۱) الفضة. انظر «قاموس الفارسیة»: ۷ وامعجم متن اللغة»: 8/لا؟8. 

(۲) ما بین حاصرتین من (م). 

(۳) وهو عيسى بن فليتةء وجده الأعلى | بو هاشم محمد بن جعفرء تولى مكة بعد قتل 
ابن آخیه قاسم بن هاشم» وذلك سنة (65هه) وبقي أميراً عليها حتى توفي سنة 
(۵۷۰ه). انظر «العقد الثمين»: 456/5 ۰ و «خلاصة الکلام»: ۲۰ - ۰۲۱ 
وما بين حاصرتین من «الباهر»: ۰۱۲۸ وانظر حاشیتنا رقم ۰۳ ص ۳۱۷ من هذا 
الجزء. 

(4) واد بين مکة والطائف» على لیلتین من عرفات» انظر «معجم البلدان» ۹۳/۰ 

(۵) «الباهر: ۱۲۸ 

(5) في (ل) و (م) صلی الله عليه وسلم . وقد آکمله من بعده نور الدین» انظر ص ۳۳ من 
هذا الجزء . 


ود 
Lab‏ 


۱۳۸/۱ 


بالمدينة أن یدعو له لأنّا کنا في ضر وضیق ونکد عيش مع العرب» 
لا یترکون لأحدنا۱) ما يواريه ویشبع جوعته. فبنى علینا سوراً احتمینا به ممن 
يريدنا بسوءء فاستغنینا؛ فکیف لا ندعو له" ! 

قال: وکان لیخ لخطيبٌ بالمدينة يقول في خطبته : اللهم صَنْ حریم من 

۰ 5 2 ع ۰ 

صان حرم نبيك بالسور» محمد بن علي بن آبي منصور. قال : فلو لم يكن له 
إلا هذه المکرمة لکفاه فخرا فكيف وقد كانت صدقاته تجوب شرق الأرض 
وغربها! وسمعتُ عن مُتولّي ديوان صدقاته التي يخرجها على باب داره 
للفقرای. سوى الإدرارات والتعهدات, قال: كان [له] كل يوم مثة دينار 
أميرية يتصدّق بها على باب داره(*۲. 


قال: ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه على 
دجلة عند جزيرة ابن عمر* بالحجر المنحوت والحديد والرّصاص والكلس» 
إلا أنه لم يفرغ لأنه قبض قبل فراغه. وبنى أيضاً جسراً على نهر الاریار عند 
الجزيرة أيضاً. وبنى الرّبط بالموصل. وسنجار*: ونْصِيبين*» وغيرهاء 
وقصده الناس من أقطار الارض . ویکفیه أن صدر الدین الخجَندي() رئيس 


(۱) في الأصل: لأحدء والثبت من (ل) و(م). 


(۲) «الباهر»: ۱۲۸ . 

(۳) ما بين حاصرتین من (ل) و(م). 

(5) «الباهر»: ۰۱۲۹-۱۲۸ 

(5) في هامش الاصل: «حاشيةء قال الولف: لا رجع الخجندي من عنده مذحه 

بأبيات» منبا: 
جفت إلى بابك فرداً وقد رجعث من نعماك في فافلاه 

ثم أتبعها الناسخ بال حاشية التالية: «ليس في أصل الشيخ المؤلف رحه الله تعالى الذي 
نقلت منه هذه النسخة الذي هو بخطه غير هذه الحاشية الصغيرة» وهذه الحاشية التي 
أذكرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وجدتها في نسخة الشيخ جد الدين يوسف بن محمد = 


رد 


أصحاب الشافعي, رضي الله عنه. بأصبهان. وابن الكافي قاضي قضاة 
هَمَذَانَء قصدای فأحرج عليهما مالا جزیلا. وکذلك غیرهما من الصدور 
والعلماء ومشایخ الصوفيةء وصارت الموصل فى أيامه مقصداً وملجا(۱). 


وکان أحبً الأشياء إليه إخراجُ المال في الصّدقات» وکان يضيّق على 
نفسه وبيته ليتصدّق. حكى لي والدي قال: کنت يوماً عنده وقد أحضر بين 


الكاتب» وهي منقولة من أصل المؤلف الذي بخطه ومقروءة عليهء وأظن المؤلف مها 
عن إثباتها ني نسخته» وهي : قال العماد في «كتاب السلجوقية»: لا نهد بوزابة من فارس 
ومعه الملكان محمد بن محمد [كذا] وملكشاه ابنا حمود بن ملكشاه؛ يعني لأخذ السلطنة 
من عمهیا مسعود بن محمد بن ملکشاه. فلا قرب من أصفهان تلقاه صدر الدين 
الخجندي. وفتح له أبوابهاء فدخل دار مملكتهاء وأجلس اللكين على السرير الألب 
آرسلاني» ثم خرج میا على سمت همذان. فذكر الحديث في كسره وقتله» ثم بعث إلى 
أصفهان - يعني السلطان مسعود - بالإيقاع يمن خرج على السلطان» فخرج منها ل 
يعني الفجندي - وزحف العوام إلى المديئة فأحرقوهاء وبوا دار كتبهاء وتشتت بنو 
الخجندي. فقصد صدر الدين محمد وأخوه جال الدين محمود الموصل» فأوردها جال 
الدين الوزير من إنعامه وإكرامه المتهل المخبل» ومضى جال الدين إلى الحجء وأقام صدر 
الدين» وبحر جود الوزير له متلاطم اللججء ثم انصرف عنه مملوء الحقائب. با 
بالواهب. فعمل في جمال الدين الوزير أبياتاً من جملتها: 

جئت إلى بابك فرداً وقد رجعت من نعماك في قافله 
ووصل إلى آصفهان. فتوفر أهلها على خدمته؛ وافترضوا إقامة حرمته. وعاد آخوه جال 
الدين من احج» وسار مع قافلة همذان, ثم وصل الخبر بأن السلطان ‏ يعني مسعوداً 
- قد رضي عنه وعن أخيه» وأعاد إليها الرياسة بأصفهان. 

هذه الحاشية كلها نقلتها على صورتها من النسخة المذكورة وذلك بعد فراغي من نقل 

هذه النسخة من أصل الشيخ المؤلف الذي بخطه ولله الحمد. وصلاته على سيدنا 

محمد واله وصحبه وسلامه. اهة. قلت: انظر «تاریخ دولة أل سلجوق»: 

۱ ۰۲۰۳ وترجمة صدر الدين الخجندي محمد بن عبد اللطيف في «سیر أعلام 

النبلاء؛ : ۰ - ۰۳۸۷ وفيه توفي سنة (681 ه). 
(9۲ه). 

)41 «الباهره: ۱۲۸ - ۱۲۹ . 


يديه فندْز لیعمل على وبر لیلبسه بخمسة دنانیره فقال: هذا الثمن کثیره 
اشتروا لي زا بدینارین وتصدّقوا بثلاثة دنانیر. قال: فراجعناه غير مر 
فلم یفعل(؟. 

قال: وحكى لي من أثق إليه من العدول بالمَوْصل أن الأقوات تعدرت 
في بعض السنين بها وغلت الأسعار» وكان بالمؤصل رجل من الصّالحين يقال 
له الشيخ عمر المّلاء0©: فاحضره جمال الدين وسلّم إليه مالاّء وقال له: 
تخرج هذا المال على مستحقه, وكلما فرغ أرسل إليّ لأنفذ غيره» فلم تمض 
إلا أيام يسيرة حتى فرغ ذلك المال لكثرة المحتاجين» فأنفذ له شيئاً آخر 
ففني » ثم أرسل يطلب ما يخرجه» فقال جمال الدين للرسول: والله ما عندي 
شيء. ولكن خذ هذه المحافر التي في داري فبيعوها وتصدّقوا بشمنها إلى أن 
يأتينا شيء آخر فنرسله إلى الشيخ عمر. فبيعت المحافر وتصدّقوا بثمنها 
وعرفوه ذلك. فلم يكن عنده مايرسلهء فأعطاه ثيابه التي کان یلبسها مع 
العمامة التي كانت على رأسه. وأرسل الجميع» وقال للرسول: قل للشيخ 
لا يمتنع من الطلب فهذه أيام مواساة. فلما وصلت الثياب إلى الشييخ عمر 
بكى وباعها وتصدّق بثمنها9». 


قال: وحكى لي بعض الصّوفية ممن كان يصحب الشيخ عمر 
النسّائي ؛ شيخ الشیوخ بالموصل قال: أحضرني الشيخ فقال لي : انطلق 


)١(‏ هو القندس» ثعلب الای تتخذ من جلده فراء فاخرة يلبسها السلاطين. انظر «الألفاظ 
الفارسية العربة»: ۱۲۹ .٠۴١‏ 

(۲) «الباهر»: ۱۲۹. 

(۳) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص 66 من هذا الجزء. 

(۶) «الباهر»: ۰۱۲۹ 

(5) شيخ الشیوخ. لقب یطلق على متولي الاشراف على رجال الطرق الصوفية. انظر 
«الألقاب الاسلامية» للدکتور حسن الباشا: ۳۹۲ - ۳۹۷. 


EY 


إلى مسجد الوزير» وهو بظاهر الموصل. واقعد هناك فاذا أتاك شيء فاحفظه 
إلى أن أحضر عندك . ففعلت» وإذا قد أقبل جمع كثير من الحمالین يحملون 
أحمالاً من التصافي والخام» وإذاقد جاء نائبُ جمال الدين مع 
الشيخ ومعهما قماش كثيرء وثمانية عشر ألف دينار» وعِدَّة كثيرة من 
الجمال. فقال لي : تأخذ هذه الأحمال» وتسير إلى الرحبة*» فتوصل هذه 
الرّزْمة وهذا الكتاب إلى متوليها فلان, فإذا أحضر لك فلاناً العربي» فتوصل 
إليه هذه الررمة الأخرى وهذا الكتاب وتسير معهء فإذا أوصلك إلى فلان 
العربي. فتوصل إليه هذه الرزمة وهذا الكتاب؛ وهكذا إلى المدينة على 
ساكنها السلام» توصل إلى وكيلي فلان هذه الأحمال وهذه الكسوات والمال 
الذي عليه اسم المدينة ليخرجها بمقتضى هذه الجريدة» ثم تأخذ الباقي الذي 
عليه اسم مكة وتسير إليها فيتصدّق به وكيلي بها بموجب الجريدة الأخرى. 
قال: فسرنا كذلك إلى وادي القرى» فرأينا به نحو مئة جمل تحمل الطعام إلى 
المدينة وقد منعهم خوف الطریق. فلما رأونا ساروا معنا إليهاء فوصلناها 
والحنطة بها كل صاعين بدينار مصري» والصاع خمسة عشر رطا بالبغدادي» 
فلما رأوا الطعام والمال اشتروا كل سبعة اصم بدينار. فانقلبت المدينة 
بالدعاء له. ثم سرنا إلى مكة فقعلنا ما مرن . 

قال: وحكى لي والدي قال: رآیت جمال الدين وقد حضر عنده رجلٌ 
فقيه قبل أن يصير وزيراً. فطلب منه شيعأ وتردّد إليه عِدَّةَ أيام» ثم انقطع» 
فسأل عنهء فقيل: إنه سافر. فشقٌّ ذلك عليه» ثم قال: هكذا تنصرف الأحرار 
عن دور الكلاب. ورَدّد ذلك غير مرق ثم سأل عنه فقيل: إنه سار نحو 
ماردين*. فأرسل إليه خلعة ونفقة إلى ماردین (). 


.۱۳۰ «الباهر»: ۱۲۹ ہ‎ )١( 
.۱۳۰ «الباهر»:‎ )۲( 


E 


۱۳۹/۱ 


قال: ولوژمت شرح مفردات آعماله لاطلت وأضجرت. وهي ظاهرة 
لا تحتاج إلى بیان فلهذ! ترکنا أكثرها(). 

[قلت](): وقد ذکره الأمیر مؤيد الدولة أسامة بن منقذ في کتاب 
«الاعتبار» فقال: اجتمعت بجمال الدين في السوصل "۳" سنة خمس وخسین 
وخمس مئة. وأنا متوجه إلى الحج» وکانت بيني وبینه مودة قديمة وعشرة 
ومژانست. فعرض علی الدخول إلى دار في الموصل. فامتنعت. ونزلت 
بخيمتي على الشط. فکان مدة مقامي [کل]*) يوم يركب يجوز على الجسر 
نحو نینوی(٩)‏ وأتابك قد رکب إلى المیدان. وینفذ إلي یقول: ارکب. فأنا 
واقف انتظرك . فارکب فأسیر آنا وهو فنتحدث. فوجدت يوماً منه خلوة من 
أصحابي » فقلت له: في نفسي شيء يتردّدُ من حيث اجتمعنا آشتهي أن آقوله 
لك. وما يتفق [لي]0) خلوة. وقد خلونا السّاعة. قال: قل. قلت: آقول 
[لك] ما قاله الشريف الرضي : 
ما ناصحتك خفایا الود من أحدٍ ‏ ما لم يصِبْك بمکروه من اعد 
مودتي لك تابی أن تسامحني . بان أراك على شيء من الرلل 

وقد بسطت يدك في إنفاق المال في الصّدقات ووجوه البر والمعروف. 
والسلاطین ما يحتملونإخراج المال» ولاتصبر نفوسهم عليهء ولوأن 
الانسان یخرجه من ميراثه. وهذا الذي أهلك البرامکت. فانظر لنفسك كيف 


(۱) في الأصل ورل) تركناهاء والثبت من (م)» وانظر «الباهر»: ۰۱۳۰ 

(؟) مابین حاصرتین من (م). 

(*) في (ل)و (م): الموصلي. 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والثبت من (ل) و(م). 

(©) قرية بالموصل» وتسمى قرية يونس بن متی. انظر «معجم البلدان»: ۳۳۹/۵ 
(5) ما بین حاصرتين من (ل) و(م). 

(۷) ما بین حاصرتين من (م). 


رق 


المخرج مما قد دخلت فیه. فأطرق ساعة وقال: جزاك الله خيراًء لكن الأمر 
قد عبر عما تخافه. ففارقته وسرت إلى الحجاز» وعدت من مكة على طريق 
الشام» وئکب جمال الدين ومات في الحبس(). 


قلت: ولعلم الدين الحسن بن سعيد الشّاناني0) في هذا الوزیر الجَّاد 


لما نکب : 

ما حط درك من أوج العُلا القَدَرُ 
أنت الذي عم مل الارض نائله 
سار صمَائّك في الآفاقٍ وانَضَحَتْ 
فاصبر لصَرفب زمانٍ قد ميت به 
فما ری أحداً في الخلّي یلم من 
سوا بقصدك سرا واستتبٌ لهم 
لولا الأماني التي تحيا النقُوسٌ بها 


ومنها في ذکر الشيخ عمر المّلاء: 


وأصْدَقٌ النّاس في حفظ ود إذا 
الزَّاهِدٌ العابد ابر الق ومن 


كلا ولا غَيَّرَتْ أفعالكَ الغِيِرٌ 
ولم ل شأوه في و بش 
وصدَّقٌ المع عنها ما رأى البَصَرٌ 
فآخرٌ الصّبْر ياطود 7 الظَهَرُ 
صروفب دَهْرٍ له في أهله غير 
وتا نحوه جَهْراً لما قَدَرُوا 

لمت من لَوْعةٍ في القلب تستیر"» 


مق هب ۳ 525 ورم 
میت بالفكر أحوال الوری عمر 
یزوره ويقوي أزره الخض) 


(1) النص في القسم الفقود من کتاب الاعتبار استدرکه حققه من کتابنا هذا. انظر 


«الاعتبار» : ۲۲١‏ . طبعةد. السّامرائي . 


(۲) نسبة إلى شاتان» قلعة بديار بكرء ولد سنة (۵6۱۰)» وتوفي سنة (4لاهه) وكان فقيهاً 
أديباً شاعراًء انظر ترجة في «خريدة القصره : قسم شعراء الشام: ۳۹۱/۲ ۳۸6 
ودوفيات الأعيان» : ۲ - ۰۱۱ وفيه توفي سنة (٩۵۹ه)‏ وهو وهم . و«المختصر 
الحتاج إلیه»: ۲۷۹/۱ - ۲۸۰. وانظرص 421 من الجزء الثاني 

(۳) انظر «خريدة القصره قسم شعراء الشام : ۳۷۲/۲. 

(4) المصدر السابق : ۲/ ۳۷۳. وانظر حاشیتنارقم ۲ص 46 من هذا الجزء . 


وقال العَرقلة يرثي جمال الدین الوزیر والصّالح بن رُريك: 


لا خر في الذنبا ولا أهلها 2 بعد جمال الدّین والسٌالح. 
بخران لولا دمم باكيهما ماکان ماك البَحْرٍ بالمالح © 

قال ابن الأثیر: وقال والدي: كنت أرى من الوزیر جمال الدین في 
الأيام الشهيدية من الكفاية والنظر في صغير الأمور وكبيرهاء والمحاققة فيهاء 
ما یدل على تمکنه من الکفایة). فلما فلما وصل الأمر إلى الملك قطب الدين 
مودود بن أتايك الشهید» وجمال الدين وزیره حینتل. وقد تمکن زين الدين 
علي بن بكتكين في الدولة تمكناً عظيماًء وتقدُم عند قطب الدين جماعةٌ من 
أصحابه» فکان جمال الدين مع تمکنه وعلرٌ محلّه يهمل بعض الأمور. قال: 
فقلت له يوماً: أين تلك الكفاية التي كنا نراها منك في الأیام ۳ الشهيدية؟ 
ما أرى الآن منها شيئاً! فقال لي : والآن ما عندي كفاية؟ فقلت: ما هذا العمل 
من ذلك بشيء. فقال: أنت صبي غرٌء ليست الكفاية عبارة عن فعل واحد 
في كل زمان نما الكفاية أن يسلك الإنسان في كل زمان ما یناب ذلك 
الوقت كان لنا صاحبٌ9©) متمكن قوي العزم» لا يتجاسر أحد على الاعتراض 
عليه ولا تون بأقوال أصحابهء فحفظناه» فكان ماأفعله هو الکفاية. 
وأما الآن فلنا سُلْطانَ غير متمکن. وهومحكيمٌ علیه. فهذا الذي أفعله 
هو الكفاية© , 


(۱) البيتان ليسا في «ديوانه». 

0 في الأصل و(ل) الکفاق والمثبت من (م). 
) في الأصل: أيامء والمثبت من (ل) و(م). 

3 أي عماد الدين زنكي . 

جم «الباهر»: ۸۳-۸۲ 


E 


ثم دخلت سنة ستین ومس مئة 

قال ابن الأثير: فیها فتح نور الدين قلعة بانیاس* من الفرنج . وکان قد 
سار لیها بعد عوده من فتح حارم*. وَأَذِنَ لعسکر المَصل ودیار بكر بالعود 
إلى بلادهم » وأظهر أنه يريد طبرية» فجعل من بقي من الفرنج همهم حفظها 
وتقویتها. فسار نور الدین مجذا إلى بانیاس لعلمه بقلة من فیها من الحماة 
الممانعین عنهاء ونازلهاء وضیّق علیها وقاتلها. وکان في جملة عسکره أخوه 
نُضْرة الدين أمير آمیران. فاصابه سهم أذهب إحدى عينيه» فلما رآه نور الدين 
قال له: لو کشف لك عن الأجر الذي أُعِدٌ لك لتمنيتَ أن تذهب الأخرى. 


[قلت: وفي نصرة الدين هذا يقول أحمد بن منير من قصيدة له: 
يا نُضْرَة الدّين الذي عَرْمَهُ منهة تُرْجَى نصرة الذي 
وابن الذي رلرّل من خوفه مابين آغمات إلى الصّين 


قال ابن الاثیر]۳): وجدّ في حصارهاء وسمع الفرنجٌ بذلك فجمعوا 
له" فلم تتکامل عدتهم حتى فتحه الله تعالى. على أن الفرنج كانوا قد 
ضعفوا بقتل رجالهم بحارم“ وآسرهم فملك القلعة وملأها ذخائر وعدة 
ورجالاً عدة. 
وعاد نور الدين إلى دمشق وفي يذه خاتم بقص ياقوت من أحسن 
الجوهر۳» فسقط من يده في شُخْراء بانیاس* - وهي كثيرة الأشجار ملتفة 
و , 
الأغصان ‏ فلما أبعد من المكان الذي ضاع فيه الفص عَلِمْ به» فاعاد بعض 
أصحابه في طلبه وم على مکانه. وقال: أظنه هناك ضاع. فعادوا إليه 
(۱) ما بين حاصرتين ليس في الاصل. و(ل)» والشت من (م).قلت: أغمات» قرب 
مراکش في الغرب. انظر «معجم البلدان»: ۰۲۲۵/۱ 


(۲) ما بین حاصرتین من (م). 
(۳) في (ل) الجواهر. 
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فوجدوه» فقال بعض الشعراء الشامیین» وأظئه آحمد بن منیر» من جملة 
قصيدة یمدخه بها ویهنثه بهذه الغْرّاة وعود الفص الیاقوت : 


إن يمْثَر الشاك فيك فنك ال 
فلعودة الجبل الذي أضللته 
مسترجعاً لك بالسَّعَادةٍ آية 
لم يُفطها إلا سليمانٌ وقد 
زجر جَرَّى لسرير ملک أنه 
فلو البِحَارٌ السَبْعَه اسْتَهُوَينَهُ 


مهدي مطفىءُ جَمْرَةِ الدّجَال 
بالامس بين غياطل ٩‏ وجبال, 
رد مطال الفال غير مطالر 
لت الرّفاة بموشكِ الاعجالر 
كسريره عن كل جَدْرٍ عال, 
مهن قَذَفقَهُ في الحال © 


قلت: هذه الأبیات لابن منير بلا شك» ولكن في غير هذه العْرَاة؛ فان 


ابن منير قد سبق أنه توفي سنة ثمان وأربعين0©ءوقْتَحٌ بانياس*كما تراه في سنة 
ستين وقد قرأت في ديوان ابن منير: وقال یمدحه» يعني نور الدين» ويهنئه 
بالعود من غزاة وضياع فص ياقوت جبل من يده لاشتغاله بالصید. شِرّاه آلف 
ومئة دینار. وفي نسخة: ووجدان خاتم ضاع منه في الصید قيمته ألف ومئة 
دینار, وآنشده إياها بقلعة حمص. فذکر القصيدة, وأولها: 

# يوماك یوم نی ویوم پزال * 


يقول فیها: 


آخرشت شفشقة الصَلال وله قود الأُلول أطاعٌ بعد یال 


ورمیت داز المشرکین بمَیلمٍ 
وسخرت بين تریبهم وترابهم 
فوق الخطیم وقد خطمت زَعِيْمَهُمْ 


آلقحت فیها الحَربَ بعد جیالر 
دُغراً شیب نواصيّ الأطفالر 


ضربا سوابقةٌ بغير توالي 


(۱) مفردها غیطلت وهي اجتماع الشجر والتفافه. انظر «اللسان» (غطل). 
(۲) انظر «الباهر» : ۱۳۰ - ۰۱۳۱ ووالكامل»: ۳۰8/۱۱ - ۳۰۵. 


»( انظر ص ۳ من هذا الجزء. 


ضَرْباً ملأت فرنجهٌ من حره 
وج حارم آحرمت لقراعهم 
عجموا على الجسر الحدید حدیذها 
زلزلت آرضهم بوقع صواعي 
في ماز شرت ذيلك تحته 
في دولة غراء محمودية 
تنسي الفتوحٌ بها الفتوخ. وتجتتی 
بست بنور الدّین نسور حدائق 
ملك تحجب في السریر بزارة 
تنجابٌ عن ذي لبدتین شذانه 


ا اص 
رفع الرواق بروق أنطاكية 


2 1 2 
فوز المال آخاضه ماء الطا 
متقسم بين القسيمسين الغلا 
لازئت تطلع من نايا جح 
تغزو فتنهب أو توب فتنهب ال 


لك أن تطلّ على الکواکب راقياً 


ربا به سَيْفُ الصقالب صالي 
هيم أخلن النوم غير خلال 
نبعاً يعازمهُ أديردٌ صال, 
أعطيننا أمناً من الژلزال, 
والنَضِْرٌ فوقك مُسْبِلُ الأذيال 
سَحَبَتٌ رداء الحمد غير مدال 
ژهر المقال باهر الأفعالر 
ثمرائهُنٌ غرائبُ الأفضال 
زَرتَ حواشيها على رثبال 
في بردتي بل من الأبدالر 
فرمی الخلیج بمرهق البَلْبَالر 
من خمس عَشْرَةٌ سورة الأنفالر 
وسواه یقعده احتيازٌ المال 
عن عم عم آومخایل خالر 
یقفو لواءك کاللوی المنهسالر 
سعافین سَلْبَ قتا وكَسْبَ نصّالر 
ولحاسديك بكاً على الأطلال 


ومما يناسِبٌ هذه السعادة في وجدانِ الخاتم بعد وقوعه في مظنة الهلاك 
والضیاع ما بلغني أن موسی الهادي لما ولي الخلافة سأل عن خاتم عظیم 
القيمة كان لأبيه المهدي فبلغه أن أخاه الرشید أخذه» فطلبه منه فامتنع» 
نالخ عليه فیه» فحنق الرشید ور على جسر بغداد فرماه في دجلة. فلما مات 
الهادي وولي الرشید الخلافة آنی ذلك المکان بعینه ومعه خاتم من رصاص 
فرماه مء وأمر العُطاسين أن یلتمسوه. ففعلوا, فاستخرجوا الخاتم الأول 


فعد ذلك من سعادة الرشید وبقاء ملکه. 


قال ابن الأثير: ولما نسح نور الدّين حِصّنَ بانیاس* كان ولد معين الدّين 
۸ ار الذي سم بانياس إلى الافرنج قائماً على رأسهء فالتفت إليه وقال له: 
للناس بهذا الفتح فرحة واحدق ولك فرحتان. فقال: كيف ذلك؟ قال: لأن 
الله تعالى اليوم برد جلدة والدك من [نار](۱) جهنم . 
وقد تقدَّم أنه كان صانع بها عن دمشق لما نزل الفرنج علیها(۳). 
وفيها(؟» توفى 2*2 وزير بغداد عون الدين أبو المُظَمّر يحيى بن محمد بن 
هير الشیبانی» من بنى ذهل بن شَيبّان بن تَعْلَبَة بن الحضن. وكان عالماً دياً 
مدبراً حنبليٌ المذهب» وزر للمقتفي ثم للمستنجد بعده» وله عدة مصنفات, 
منها: «الإفصاح في شرح الأحاديث الصحاح)0©. وكان يجمع في مجلسه 
أفاضل الوقت من أعيان المذاهب الأربعة والنحاة وغیرهم؛ ويجري 
بحضرتهم فوائد كثيرة. توفي وهو ساجد في صلاة الصبح من يوم الأحد ثالث 


۱۳۱ ما بین حاصرتين من (م). (؟) انظر «الباهر»:‎ )١( 

(*) كان ذلك سنة (۵4۳ه) انظر ص 19١‏ من هذا الجزء. 

(4) خبر وقاة ابن هبيرة ساقط من (م). 

(ه) في «النتظم»: ۲۱۹/۱۰ مات مسموماً. 

(0) هو شرح للجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي» المتوفى سنة 
AN)‏ ه)» طبع باسم الإفصاح عن معاني الصحاح» طبعت قطعة منهء فيها شرح 
حديث امن يرد الله به خیرا يفقهه في الدین؟» نشرها الطباخ في حلب سنة (۱۹۲۸ م)» 
طبع الجزء الأول منه» وهو شرح مسانيد العشرة المشهود لهم بالجنت بتحقیق الدكتور 
فؤاد عبد المنعم أحمد سنة (۱۹۸ م) انظر ترجمة الوزير ابن هبيرة في «خريدة القصر؛ 
قسم شعراء العراق 95/7 ۱۰۰ و «المنتظم»: ۲۱6/۱۰ س ۲۱۷ و «مراة الزمان»: 
۸ وما بعدها و «وفيات الأعیان»: ۲۳۰/۲ - ۰۲44 و «الفخري في الآداب 
السلطانیة» ۳۱۲- ۳۱۵ (ط. دار صادر) و «سیر أعلام التبلاء»: 4۲۹/۲۰ - 4۳۲ 
و «ذیل طبقات الحنابلة؛ ۲۵۱/۱ ۰۲۸۹ و «المنهج الأحمد» ۳۳۲/۲- ۰۳۹۲ 
و «المقصد الأرشد» ۰۱۱۰۱۰۵/۳ وقد صنف ابن المارستانية كتاباً في سيرته» لم 
یصلنا انظر ۲۰۰/۲ من هذا الكتاب» وقد ذكرت ولادته في أغلب المصادر سنة تسع 
وتسعین وأربع مئة» والأصح ما هو مثبت؛ انظر «وفيات الأعیان» ۲/ ۲۲. 
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عشر جمادی الأولی سنة ستین وخمس مئة. ورئیت له منامات حسنة» ومدحه 
جماعة من الفضلاء. ومولده في ربيع الآخر سنة سبع وتسعین وآربع مثة 
بقرية من أعمال دُجَيْل تعرف بالدُور وهو الذي محا رسوم سلاطین العجم 
من العراق وأجلاهم عن خطتها بحسن تدبیره. ومن کلامه لبعض من كان یأمر 
بالمعروف : اجتهد أن تستر العصاة. فإن ظهور معاصیهم عيب في الاسلام 
وأولى الأمور ستر العیوب . 


[نجز الجزء الأول من کتاب الر وضتین 
ويليه الجزء الثاني 
ويبدأ بحوادث سنة (051) ] 


() من نواحي بغداد. انظر «معجم البلدان»: ۰44۳/۲ ٤۸۱‏ . 
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خطبة المؤلف ومقدمته eseren‏ 
فصل / الدولة النورية es‏ 
زهد نور الدین وعيادته وعلمه en‏ 
عدل نور الدين 0 
شجاعة نور الدين وحسن رأيه ees‏ 
ما فعله نور الدین من الصالح eae‏ 
هيبة نور الدين ووقاره فمماثة مما قم يفا قة فمة تقرف ف مف اننم ۱ 
حفظ نور الدين أصول الديانات» وخاربته للبدع ns‏ 
أوقاف نور الدين وصدقاته 0 
نظر نور الدين في آمور الرعية rs‏ 
إبطال نور الدين للمکوس موم وم وم وی و میم مهو وم 
فصل / أشعار في مدح نور الدين ses‏ 
فصل / أصل البيت الأتابكي قسيم الدولة آق سنقر جد 

نور الدين» وذكر ما تم في أيامه 0 
فصل / مقتل الوزير نظام الملك es‏ 
فصل / وفاة السلطان ملکشاه حا مین و موم 
بداية ظهور الفرنج 0 
مقتل قسيم الدولة آق سنقر sss‏ 
ذکر أخبار زنكي sess‏ 
مقتل مودود أمير الوصل موم 


فصل / ولادة نور الدين ns‏ مقع م يف ۱ 
وفاة السلطان محمد بن ملكشاه eee‏ 


ولاية السلطان محمود بن محمد sees‏ 


وفاة الخليفة المستظهر بالله 0 
فصل / خروج مسعود على أخيه السلطان حمود .. 
ولاية اق سنقر البرسقي الموصل 0 
ولاية زنكي مدينة واسط وشحنكية البصرة r.‏ 
ولاية زنكي شحنكية بغداد قل م ءام ةم ماله 


فصل / ولاية زنكي الوصل 0 


ما استولى عليه الفرنج من البلاد وحال المسلمين وقتتذ es‏ 


فصل / في فتوح عماد الدين زنكي 0 
وفاة السلطان محمود بن محمد 0 


وفاة السلطان طغرل بن محمد ی 
مقتل الخليفة السترشد بالله و 
خلافة الراشد بالله ns‏ 
خلافة القتفی لأمر الله مه 
مقتل الخليفة الراشد بالله ns‏ 
زواج زنكي بالخاتون صفوة الملك ی 
فصل / في جهاد زنكي للفرنج 0 
محاصرة امبراطور الروم شیزر ورجوعه عا ی 
وفاة الأمير مرشد بن علي والد أسامة بن منقذ .... 
فتح زنكي حصن عرقة وقلعة دارا ی 
وفاة القاضي بباء الدين الشهرزوري ss‏ 
ولادة صلاح الدين يوسف بن آیوب es‏ 
فصل / فتسح زنكي شهر زور وبعلبك وحصاره دمشق 
ولادة تقي الدين عمر بن شاهنشاه 0 
وفاة محمد بن بوري صاحب دمشق 0 
ولاية جير الدين آبق بن محمد دمشق sss‏ 
فصل / فتح زنكي حصن بارين والعرة وكفر طاب 
حصار الفرنج حلب ورجوعهم عنها 0 


فصل / فتح زنكي قلاع الأكراد es‏ 
فتح زنكي مص 0 
مسير زنكي إلى ديار بكر وفتح عدة بلاد منها موه 
فصل / فتح مدينة الرها 00 


فصل / وفاة زنكي ceres‏ 
فصل / ذكر بعض سيرة زنكي sess‏ 
فصل / فيا جرى بعد زنكي من تفرق أصحابه وتملك ولديه 

غازي ومحمود ۱۲ 


فصل / توقيع كتب عن الحافظ لدين الله مر 0 
عقد الصلح بين نورالسدین ومصین الدين أئس وزواج نورالدين 

من ابنته 0 
استنصار التونتاش والي صرخد وبصرى بالفرنج وتوجه معين الدين 

ونور الدين إليه فامعاء مواقم مي قارفل ممق مم فيه تر ان ةن ا ۱۲ 
حوادث سنة اثنتين وأربعين وخس مئة 0 
تسلم معين الدين بصرى وصرخد وانهزام الإفرنج 0 
اعتقال التونتاش في دمشق» وسمل عينيه اقتصاصا ess‏ 
ولادة العادل أبي بكر بن أيوب 0 
وفاة الفقيه الشافعي آبي الفتح نصر الله بن محمد الصيصي بدمشق ns‏ 
ولاية الأمير بزان حصن صرخد 0 
فتح نور الدین حصن أرتاح وباراة وبسرفوث وكفرلاثا ns‏ 
فصل / في نزول الفرنج على دمشق ورجوعهم عنبا 0 
حوادث سنة ثلاث وأربعين وس مئة 0 
استشهاد الفندلاوي والحلحولي موی ممم ةن ما ارا 
فتح نور الدين حصن العريمة ees‏ 
فتح نور الدين باسوطا وهاب ا م 
وقعة یغرا بين نور آلدین والفرنج سس سس ۱ 
حوادث سنة آربع وأربعين وس مئة sees‏ 
وقعة انب بين نور الدين والفرنج وتسمى أيضاً وقعة الخطيم r‏ 
فصل / فتح نور الدين حصن آفامية 0 
فصل / وفاة معين الدين أنر بدمشق وماكان من الرئيس 


ابن الصوفي ا 


۱:۹ 


۱۰۷ 


۳۳۲ 
YY 


فصل / ولاية قطب الدین مودود بن زنکي الوصل 0 
فصل./ مسير نور آلدین إلى سنجار» وصلحه مع مودود. وتسلمه هص 
فصل / تحالف حكام دمشق مع الفرنج» ومحاصرة نور الدين دمشق . . 
حوادث سنة مس وأربعين وخس مئة ess‏ 
عقد الصلح بين نور الدين وحكام دمشق ورفع حصاره عن دمشق . . . 
فصل / فتح نور الدین عزاز eens‏ 
فصل / آسر جوسلین ees‏ 
فصل / استيلاء نور الدين على دلوك 0 
استیلاء نور الدين على حصن خالد es‏ 
وقوع نفرة بين مجير الدين صاحب دمشق والرئيس ابن الصوفي 0 
مقتل الوزير ابن مصال في مصرء وتسلم العادل بن السلار الوزارة .... 
وفاة القاضي بهاء الدين بن عبد الوهاب الحنبلي 0 
وفاة الشريف فخر الدولة بن أبي الجن 0 
حوادث سنة ست وأربعين وخس مئة 

حصار نور الدين دمشق لمعاضدة حکامها للفرنج ees‏ 
فصل / في باقي حوادث هذه السنة حدوث فناء في دمياط ess‏ 
وفاة القاضي ابن بي الحدید خطيب دمشق و 
حدوث زلزلة في أعمال بصری وحوران ens‏ 
توجه مجير الدين صاحب دمشق إلى حلب. واجتماعه بنور الدين تک 
إغارة الترکمان على ظاهر حصن بانياس ns‏ 
إغارة الفرنج على ناحية من البقاع 0 
مفارقة صلاح الدين لوالدی وانضمامه إلى عمه أسد الدين في حلب ... 


حدوث زلزلة في دمشق esen‏ 
وصول ا لحلع من الخليفة إلى نور الدين eens‏ 
حوادث سنة سبع وأربعين وس مئة ی 
فتح نور الدين حصن أنطرسوس ويحمور eee‏ 
ولادة ابن لنور الدين ووفاته ا 00 
توجه مجر الدين صاحب دمشق إلى حصن بصرى 00 
وفاة الأمير سعد الدولة eee‏ 


1 


حوادث سنة ثمان وأربعين وخمس مئة 0 


سقوط عسقلان بيد الفرنج ns‏ 
وقوع نزاع بين الرئیس ابن الصوفي وأخويه ومقتل الوزير حيدرة es‏ 
قدوم عطاء الخادم من بعلبك نائبا عن مجير الدين في دمشق ses‏ 
سجن بزان صاحب صرخد في قلعة دمشق سس 
ولاية رضى الدين التميمى رياسة دمشق sees‏ 
مقتل عطاء الخادم . . . . . اج 0 
مقتل العادل بن السلار وزير مصر eens‏ 
وفاة الفقيه برهان الدين البلخى 0 
وفاة الشاعر ابن منبر الطرابلسى n‏ 
وفاة الشاعر القيسراني . . . . ees‏ 
وفاة حسام الدين تمرتاش صاحب ماردین وولاية ابنه نجم الدين ی 
حوادث سنة تسع وأربعين ومس مئة ss‏ 
فتح نور الدين دمشة جا 0 
تولي أسد الدين شیرکوه أمور دمشق بعد فتحها es‏ 
خروج جر الدين صاحب مشق إلى حمص ثم إلى بالس» 

ومسیره إلى العراق ووفاته ببغداد ns‏ 
إطلاق بزان من الاعتقال 0 
وفاة الرئيس مؤيد الدين المسيب بن الصوق ...دهد 


مقتل الخليفة الظافر بن الحافظ 


مقتل عباس الوزير بيد الافرنج 0 
التحاق أسامة بن منقذ بنور الدين» ووصول أهله من مصر 0 
فصل / وصول الأمير مجد الدين ابن الداية إلى دمشق عقيب عوده من الحج للا 
وفاة هاشم بن فليتة أمير الحرمين esl‏ 
هجوم الفرنج على مدينة تنيس e‏ 
وفاة القاضي فخر الدين الطرسوسي بحلب 0 
حوادث سنة سین وخس مئة esses‏ 
تسلم نور الدين بعلبك ees‏ 
ولاية تورانشاه بن أيوب شحنكية دمشق esen‏ 
ولاية صلاح الدين يوسف بن أيوب شحنكية دمشق م 0 


iY 


قدوم طلائسع بن رزيك إلى القاهرة» وهرب عباس الوزير منها 


التحاق صلاح الدين بنور الدين في حلب ns‏ 
امتلاك نور الدين عدة قلاع من أعمال قليج أرسلان 0 
هجوم الأسطول المصري على ميناء صور. ...000020-0-522 e‏ 
طلب القتفي من أمير الحرمين أن يركب للكعبة المكرمة بابا جديدا ns‏ 
حوادث سنة إحدى وخسين وخس مئة 0 
محاصرة نور الدين قلعة حارم eens‏ 
فصل / توجه نور الدين إلى حلب وظفر العسکر الحلبي بالفرنج لله 
عودة نور الدين إلى دمشق ees‏ 
الهدنة بين نور الدين والفرنج 0 
نقض الفرنج للهدنة ی ا و 
وفاة القاضي محمود بن إسماعيل بن قادوس» كاتب الانشاء بمصر n‏ 
وفاة الزاهد آبی البيان نبا بن محمد المعروف بابن الحوراني 0 
حدوث الزلازل في الشام 0 


حوادث سنة اثنتين وخسین وس مثة eee‏ 


حدوث الزلازل في الشام es‏ 
فصل / توجه نور الدين إلى ناحية بعلبك لتفقد أحواها es‏ 
انتصار أمير أميرانأخي نور الدين على الفرنج قرب بانياس 0 
ظفر أسد الدين شيركوه بسرية من الفرنج 0 
وصول أسد الدين شيركوه إلى بعلبك للجهاد. واجتماعه بنور الدين eres‏ 
محاصرة نورالدين بانياس» وانتصار أسد الدین شيركوه على سرية 


فتح نور الدين مدينة بانیاس sess‏ 
انتصار نور الدين على الفرنج في الملاحة بين طبرية وبانیاس ns‏ 
فصل / توجه نور الدين إلى حلب» وقرب الملك ابن مسعود منها 0 
ابتداء مرض نور الدين وهو خیم قرب أنطاكية م 0 
تعيين نور الدين أخاه أمير أميران ولياً لعهده ns‏ 
شفاء نور الدين» وتوجه أمير أميران إلى حران قل م ممم امامل 
عرزل ا مير آمیسران من ولاية العهد. وتعيين نورالدين أخحاه 

قطب الدين بدلا عنه 0 
فصل / ذکر حصن شيزر وولاية بني منقذ ees‏ 
سبب خروج أسامة بن منقذ وإخوته من شيزر 0 


bA 


فصل / في بواقي حوادث سنة اثنتين وخمسين es‏ 
انتصار المقتفي على عسكر السلطان 0 
وفاة لسلطان سنجر بن ملکشاه esses‏ 
وفاة الشيخ حلص الدين عبد القاهربن عيسى ابن أبي جرادة 
لحلبي . أمين خزائن مال نور الدين ees‏ 


مقتل فخر الدين سرخاك والي بصرى و ةم ينيم ةبر ةم موم 
وفاة الأمير صلاح الدين محمد بن یوب الياغبساني والي مص موم ی 0 
ورود الإمام أبي الحياة محمد بن أبي القاسم السلمي من بلخ 
ووعظه في جامع دمشق ولي م يقث رةه من ةلمن ةن نم ارا ةر ا م له 
وفاة لأمير عز الدين أبي بكر الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر r‏ 
حوادث سنة ثلاث وخمسين وخس مئة esera‏ 
استیلاء الفرنج على حصن حارم se‏ 
عيث الفرنج بحوران» وقص‌دهم داریا وتوجه نور الدین من حلب 

إلى دمشق للجهاد بعد شفائه من الرض العارض له r.‏ 
هجوم عسكر مصر على غزة وعسقلان ورجوعهم ظافرين غافین r‏ 
حدوث زلزلة في حلب ودمشق 


إغارة آسد الدین شیرکوه على آعمال صیدا م ی و 0 
انبزام السلمین أمام الفرنج سس 0 
فصل / مطالبة بعض سفهاء العوام بإرجاع الکوس والرسوم ثم ابطال 

نور الدين ها ثانية 


اتتصار العسكر الصري على الفرنج ss‏ 
مهاجمة امیراطور الروم مانويل أعمال أنطاكية وما والاها ريثم رم ةن ةا نرقلا 


حاصرة السلطان محمد بن محمود بغداد ccc‏ 
وفاة المحدث آبي الوقت عبد الأول بن عيسى ess‏ 
حوادث سنة آرسع وخسين ومس مئة 0 


حدوث زلزلة في دمشق م 


فصل / وصول رسول امبراطور الروم إلى نور الدين ا 0 
مسير نور الدين إلى حمص وحماة وشيزر لقرب امبراطور السروم من 

أنطاكية واعتزامه قصد العاقل الإسلامية ns‏ 
حدوث زلزلة في دمشق eser‏ 


۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 


۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 


۳۱ 
۳۱ 
۳۹۱ 
۳۱ 


۳۹۲ 
FY 
۳۷۵ 


۳۷۹ 
۳۷۹ 


۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۰ 
۳A1 
FA! 
۴۸1 
۳۸۱ 
FAY 
۳۸۶ 


۳۸۵ 
۳۸۵ 


الهدنة بين نور الدين وامبراطور الروم ees‏ 
صنع نور الدين سماطا لأخيه ولمن معه من العساكر 0 
تسلم نور الدين حران واستعادتها من أمير أميران 0 
حوادث سنة مس وخسين وخس مئة ns‏ 
وفاة الأمير مجاهد الدين بزان بن مامين 0 
أستعفاء القاضي زكي الدین القسرشي من قضاء دمشق. وتولية 

كمال الدين بن الشهرزوري ا 0 
وفاة القتفي وولاية ابنه المستنجد eres‏ 
وفاة الفائز بن الظافر وولاية ابن عمه العاضد eens‏ 
حوادث سنة ست وحمسين وخس مئة ns‏ 
خروج آسد الدين شيركوه إلى احج 00 
مقتل الصالح بن رزيك essere‏ 
حوادث سنة سبع وخسین وخس مثة 0 
هزيمة نور الدين تحت حصن الأكراد 00 
حوادث سنة تسع وخسين وخس مئة 0 
نجي ء شاور وزير مصر إلى نور السدين مستنجداً وارسال شيركوه 
إلى مصر المرة الأول ورجوعه عنهاء وذكر بداية أمره وأمر 

أخيه نجم الدين آیوب eens‏ 
حریق محلة جیرون في دمشق ی یووم و 
فصل / فتح نور الدين حارم ees ns‏ 
فصل / ذكر وزير الوصل جال الدين ووفاته ns‏ 


۳ 


رف 
415 
f10‏ 
فت 
۳۷ 
۳۷ 
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